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ګتار گر الضبیی 


٦ ٭٭‎ 


سم الد (رحس ے2 


والضحی والليل إذا سجى .ماودعك ربك وما 
قلى .ولا الآخرة خی ر لك من الأولى .ولسوف 
يعطيك ربك فترضی .آلم‌یجد كيتيما فأوى . 
ووجدك ضالا فھدی .ووجد ك عائلا فأغنى . 
قأما اليتيم فلا تقهر .وأما السائل فلاتٹھر۔ 
وأما بتعمةربك فحدث . 


صدق الله العظيم 


الحق أن الدكتور البيضانى قد إستطاع أن يسرع 

التعچیل بقيام الجمهورية , وأكاد اعتقد TEI‏ 
الجمهورية في تلك الفترة » أو تاخ ر قيامهاء فهو بحق محرك 
الجمهورية التّى أعلنت للناس صبيحة السادس والعشرين من 
عام 1571 وأنا إذ أقرر ذلك فان جع 4 و 
لكنى أرى أن من الأمانة التاری يخية آلانقلب المرارات الشخصية 
ولا نمزجها بتحريف الوقائع ‏ والا فسنكون من يحرفون الكلام 
عن مواضعه. 


وأنا لا أرتضى لنفسى ذلك . 


وللناس أن يقولوا في البیضانی ما یشاءون أما أن ینکر دوره 


الرئيسى فى مولد الجمهورية فلا أعتقد أن أحدأً يستطيع 
إنکارہ۔ 


" زید بن علي الوزير 

تائب رئيس حر ب إتحاد القوى الشعبية 

صحيقة الشورى الصفحة الخامسة 
۱۱۲ ۱( 


ٹین (شعر إل ستتبها (وفنن 
مه وش زر تو 


وماثيلالمطالبيالكت عنى ولكنتؤخة الدتیا علایا 


وما إستعصى علي قوم مئال إذا الإقداع كان لهم رکابا 


صدقت یاشاعرنا الحكيم 


الشيخ الدکتور عبد ربه آحمد الرادي البيضاني 
والد الدکتور البيضاني 


او ام سمس ميد سهب ايد 
ھی لمي شاد ايام ابع لف 

E‏ ع 
غبواف مس کے »هرد 


شهادة العالمية للفرپاء ( الدکتوراه) 
للشیخ الدکتور عبد ربه آحمد الرادي البيضاني 


إلي کل من یشقی فى خذمة شعبه .. 
ولا يؤذيه إذا غضب العاجزون .. 


عبد الرجمن عبدربه الرادی البیشانی 


ولد أبى الشیخ الدکتور عبد ربه أحمد عبدالله القوز الرادی المیضانی فى 
الصاعترة قبيلة مراد محافظة مأرب ( لواء البيضاء سایقا ) . كان أبى دائم الحوار مع 
عمه بعد موت رالده وأكمل حفظ القرآن قبيل التاسعة من عمره ٠‏ فعاش طفولته يتيما 
یصنی كغيره من أطفال الیمن إلى قصص وروايات التجار الذين يجويرن الأرض بين مصر 
والشام من جهة وفارس والهند وجنوب شرق أفریقیا من جهة أخرى » وهم عادة ما 
يحطون الرحال فى عدن وحضرموت وبعض بلاد جثوب رشرق اليمن .وكانت أسئلته 
تنحصر فى أسباب النهضة التى سمع أنها سائدة خلف البحر ( يقصد مصر ) وهل بتقن 
سے لى وو سو سیت شعب اليمن أر أن أرض اليمن أقل من بقاع 
الأرض ۰1 


ونا إندلعت إحدى الصراعات القبلية بين إحدى القبائل وقبيلة مراد الجاورة لها حول 
( علزة ) سقطت بين صخور أحد جبال قبيلة مراد وإتهم صاحب العنزة قبيلة مراد بقتلها 
إندلعت الحرب بينهما ففضلت قبيلة مراد إبعاد نساء وأطفال شيوخها عن منطقة القتال 
فأرسلتهم إلى مدينة البیضا » شرق الیمن لحمايتهم والتفرغ للتعال وكان من بينهم أبى 
مع جدتى وكان ذووهم يزودونهم با يكفيهم . 


كان أبي يحارل أن يعرف أسہاب شعف اليمن وعجزها وإنهيار مچنها الذى عرقه 
فى القرآن الكريم » وإستوعيه فيما وصل إلى يده من كنب التاريخ « ووقر فى أذته من 
أحاديث الرواة . وكان يسخر من نفسه ومن أبناء جيله الذين لا يفخررن إلا ماضيهم وقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم حين شهد بان ( الایان يمان والحكمة هائية ) ثم لا یصنعون 
شيا لستقبلهم. 

كان الرواة يجمعون على إزدھار العلوم وإرتقاء المعيشة فى كثير من الدول ربصفة 
خاصة فى مصر حیث الأزهر الشريف مثارة الحضارۃ الإسلامية وتلعة الإتعفاضات 
السياسية الوطنية فرحل مع إحدى القواذل إلى عدن بعد أن إنتقلت جدتي إلى رحمة الله 
فى مديئة الييضاء فإتسعت دائرۃ معارف أبى فى عدن ثم رحل إلى مصر مع زملاء فی 

۹ 


مشل عمره من حضرمرت يطليون العلم فى الأزهر الشریف ۔ وکان ذلك ة ۱۳۲۱ هجرية 
۷ ميلادية ركان عمره قد أكمل التاسعة . 


إنقطع أبي للدراسة فى الأزهر حتی حصل على شهادة الأهلية الأزهرية سنة ۱۳۲۹ 
هجرية ۱۹۱۰ میلادیة تحت رقم مسلسل 11بيئما زاول بعض زملائه اليمنيين أعمالا 
تجارية بين مصر وعدن حيث كان أولياء أمور اليمنيون يرسلون إليهم كل عام کمیات من 
البن ليبيعها فى مصر وإثفاق قيمتها على لوازمهم اليومية إلى جانب ما كانوا يتلقونه 
من الازهر الشريف الذى كان يتكفل سكن ومأكل الوافدين إليه طالبین العلم ٠‏ وكان أبي 
وزملازه يعطرن هذا البن إلى أحد التجار لبیعه ثم تولى ذلك بعض زملاء أبي الذين ترکرا 
الدراسة مندما راجت تجارتهم حتی أصبحوا فى ذلك الوقت من كار رجال التجارة فی 
مصر . وكان من بینهم الشیخ سالم عمر باجنيد والشيخان سالم وسعید بازرعه رالسید 
حسن البار والشيخ عبد الرحمن باناچه ۔ ثم حصل أبى على شهادة العالمية للغرهاء 
( درجة دكتوراة ) عام ۱۳۳۶ هجرية ۱۹۱۵ ميلادية بحت رقم مسلسل " وكان قد تعرن 
فى الأزهر على زميل صادقه طوال سنوات الدراسة فتزوج من شقيقته نی ١١‏ 
يونية عام ۱۹۱۷ وهی إبنة أحد علماء الأزهر ( الشيخ عبد الخالق وهبة ) ثم كان مولدی 
يوم ۹ أغسطس سنة ۱۹۲١‏ پالقاهرة . 


کان مولدى متعطفا حاسما فی مسار الامال الکبار التی كانت تراود خيال أبى. 
فبعد أن کان قد تهيأ للعردة إلى اليمن لیعمل حاکما شرعیا نی أحد الألوية اليمنية 
( الحافظات ) تنفينا لأمر صدر إليه من جلالة الإمام يحيى حميد الدين ملك اليمن فى 
ذلك الوقت: بدأ يشقق على نفسه إذا ما عاد مع إبنه إلى اليمن طفلا لا يجد كغيره من 
أطفال اليمن مكانا يتلقى فيه العلم وما يتصل به من تطورات العصر. 


هل نی سفره إلى اليمن وإععذر للإمام يحيى وإشعغل محامیا شرعيا ٠‏ وكانت 
شهادة العالمية ( للغرياء ) تعطی صاحیها الح فى مزاولة مهنة الحاماة أمام المحاكم 
الشرعية فقط: دون أن تكسبه احق فى تولى مناصب القضاء الشرعی الذى كان وقفا 
على الصریین الذين يحصلون على نفس هذه الشهادة العالمية بغير صفة ( الفرباء ) . 


آفرغ أبى كل طاقعه نی تلقينى الكثير من ألران العرفة ؛ إلى جائب ما ررد قى 

مناهج الدراسة النظامية فى المدرسة ؛ وكان قد الحقنى بمدرسة التجارة المتوسطة بالظاهر 

رغبة منه قى حصولى على أسرع شهادة ولو متوسطة کی أعود معه إلى اليمن حيث کان 

صادق الولاء للإمام يحيى . الذى طرد الأتراك من شمال اليمن وواصل اجهاد لطرد 
۱۰ 


الإغجلیز من جنوبها » وکان أبى هلأ فراع الوقت . عندما يجد ثمة فراغ , پا حدیث عن 
الیمن ٠‏ عن ماضيها السعيد وحاضرها اليائس ٠‏ ويلوم أيثاء اليمن الذين تركوا أمجادهم 
تنهار فوق رؤوسهم , وفى سمعهم ويصرهم ؛ عبرا ئات من السنین العجاف ولم يصئعوا 
غير الإستسلام للضياع . الذي كاد أن يصيح تقليدا هنیا مسيطرا » وتراثا تاريخيا 
متأصلا فى نفسية الواطن الیمنی وشخصیتہ ؛ على مر السنين والعصور . 


ولعل أبى کان يسخر من نفسه ومن أبناء وطنه عندما كان يردد في مسامعه أن أهل 
ا عن قوله سبحانه تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
) أو أنهم إذا کانوا قد سمعوه فإنهم لم یفهموه : أو أنهم لم یشا ما أن یفهمود 
حتى لا نا علی أنفسهم NET‏ . كانت عادة اليمتيين الأصدقاء 
فى القاهرة أن یلتقرا يوميا على طعام الفطار فى بيت كبيرهم رشيخهم السيد حسن 
البار فى العباسية : الذى كان عميدا للهاشميين فى مصر من كائرا من أصل ئى . 
والهاشميون هم الذين ينتتسبون إلى بنى هاشم وهم سلالة الرسول ( صلی الله عليه 
وسلم) وكان السيد حسن البار زوج شقيقة زميلهم الشيخ سالم عمر باجتيد الذى أصيح 
من کہار التجار فى مصر » بل کان أكبر من يستورد الرن الصافى من اليمن والصابرن 
الثابلسى من الشام . وبعد تتارل الفطار یتصرف كل متهم إلى عمله . 


كان هؤلاء الأصدقاء » يقضون جميع أمسيات رمشان فى نفس هنا المكان بعد صلاة 
العراديح ١‏ يقرأون القرآن الكريم والأحاديث التبرية الشريفة كما رردت فى صحيح 
اليخارى ومسلم . وكان أبى من أحرص اللتزمین بحضور إجتماعات الفطار صباح كل يوم 
واجتماعات القرآن والبخارى فی أمسيات کل رمضان . ولعله كان أكثرهم تخصصا 7 

الفقه الاسلامی ونهما لأسرار اللغة العربية . أو كان الوحيد من بينهم الذى ت 
الأزهر ونال شهادة العالمبة ( الدكتوراه ) متفوقا فى البلاغة والبيان ؛ #سکا 95 
اللغة العربية إلى جانب العلوم الإسلامية ؛ فكان هر الذى یعصدی من بينهم لتلارة 
صحيح البخارى وشرح الأحاديث التہوبة الشريفة وكان يعقب ذلك حوار بين الحاضرين 
يشدهم إلى الحديث عن اليمن وأحوال اليمن ٠‏ ولذلك كان حريصا على أن بصحبنی إلى 

هذه LATS‏ ا . فأتعلم ما أسمع فى هذه الجلسات ۔ 


سمعت السيد حسن البار صاحب الدار وعميد الهاشميين اليمنبين المقيمين قى مصر 

فى متاسبة وغير متاسبة يقول أنه قد ورد عن النبى ( صلی الله عليه وسلم ) أن التاس 

جميعهم سواء وأنه ( لا فرق بين عربى وعجمی إلا بالتقوى ) وكان يحلو له أن یتلو » 

ضمن ما بعلو, الآية الكرية ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
1۹ 


التبيين وکان الله پکل شىء علیما ). 


ولعله كان یستشعر حرجا من لقب السید الذى يسبق إسمه ؛ أو كان يشفق على 
نفسه من عمادة 17 كفا لعو عد كد رك عات 
التقوى الى ترجح عند الله فضل السلم على السلم ۔ 


کان الرجل مثالاً عظيما للتقوی » وفوذجا فریدا للصلاح ؛ كما کان قدوة حسنة فى 
التواضع 


ذلك ما جعلتی أعشق الرجل » وأفخر بأهل البيت وأهتف من أعماقى لسلالة الثبى 
صلي الله عليه وسلم ۰ حزینا أشد الحزن على أم الؤمنین السيدة عاتشة بنت أبى بكر 
رضي الله عتها وطلحة بن عہید الله والزبير بن العوام وغيرهم من الذين جاهدرا الامام 
على بن أبى طالب کرم الله رجه وظاهروا عليه معاوية بن أبى سفیان وزرعوا أول پذرة 
للخلاف والصراع بين المسلمين ولله تعالى في ذلك حكمة لايدركها إلا سبحائہ وتعالى . 


كان حنين العودة إلى الوطن يسيطر على مشاعر ال حاضرین عثدما یصلون إلى 
الحديث عن اليمن ٠‏ ويتبادلون الأخهار التى تصل عنها أو منها . 


كانوا يتسابقون إلى ذكر أمجادها التاريخية وماضيها العريق . 


عرفت منهم أن اليمن كانت أول بلد فى العالم یشید على أرضه العمارات ذات 
العشر طرابق التی كان يشيدها الیمنیون قبل مشات السنين , على نحو ما تفنی به 
الؤرغ الهمدانى , وأنه عندما ترافدت على الرسول الكريم مواکب الشعب الیمنی تعلن 
إيانها بالله قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( الله أكير جاء نصر الله والفتح , چاء 
أهل اليمن هم أرق قلوبا وألبن أفئدة ؛ الإهان يمان والحكمة يمانية ) . 


عرفت من أبى ورفاقه أن رجال الیمن كائوا فى طليعة الجيوش الإسلامية التى 

عمرت الأرض بعدئذ بالإيمان والعدالة والساواة ء وأن الأغلبية الساحقة من جيوش عمرو 

بن العاص التی فتحت مصر كانت من رجال اليمن ء وكذلك أغلبية جيوش معاوبة التى 

فتحت الشام من البعنیینء وكذلك أغلبية جيوش عمد الرحمن الداخل التى فعحت ا مغرب 

وأن اليوش اليمنية قد واصلت نشر الإسلام حتى وصلت فى عهد عمد الملك ين مروان 

ريني الأربعة إلى أسبائيا وجتوب فرنسا غریا . ثم إلى الهند وتخوم الصين شرقا ء وأئه 
"۷ 


کان من بين القادة الیمنیین الشهورین أمير الأندلس السمع بن مالك الخولائی فاتح قرطبة 
رمؤسس الإمارة فيها سئة ۹۸ هجرية ؛ وعد الرحمن الغافقى العكى الیمانی بطل الفتح 
الاسلامی فى آسهانیا سنة ۱۱۲ هجرية . كما تشهد على ذلك قلعة همدان فى قرطبة 
رتلعة خولان فى غرناطة رقلعة يحصب فى أشبيلية ٠‏ 


كذلك عرفت أن بعض القبائل العى تسكن مصر فى محانظات الشرقية رالبحيرة 
والصعيد والأسكندرية من القبائل اليمتية ٠‏ وإنه لا تزال أسماء بعض العائلات المصرية 
تحمل أصلها اليمتى أمثال عائلات عبس وخولان » رعامر ؛ وبنی مر ؛ وجهينة ٠‏ وعلام» 
وعہید ؛ وسالم . كان ذلك بعض حدیشهم عن أمجاد اليمن وماضيها العريق , وكانوا 
يطربون له » وينتشون منه ؛ ثم لا بلکون أنفسهم من الحسرة وهم یرون حاضرها البائس 
المظلم ؛ وينعون مستتبلها الأسود الكئيب ‏ ولعل حديثهم عن حاضرها البائس المظلم 
كان يتصدر الحديث كله . 


وهم كغيرهم من أبثاء الیم الذين عرفوا الحياة خارج أسوارها لا يستطيعون أن 
يمسكوا أنقسهم عن ذكر ذلك الحاضر البائس المظلم ٠‏ 


كنت أحزن من كل ما أسمع عن الیمن ؛ رأستوعب کل ما يقال عنها .وکان ا جمیع 
يأسفون عند وصف ما بسود فیها من ألوان التخلف والظلم والطغیان .ركان آبی يقول 
أن أرض اليمن ليست أقل من بقاع الأرض » وعقول أبنائها ليست قاصرة عن عامة 
العقول : وکان يتساعل عن سیب ضعفهم وعجزهم وفقرهم وإنهيار مجدهم . هل کان 
أجدادهم خيرا منهم ۰۰؟ فأصب‌حوا لا یفخرون إلا بالماضى ٠‏ ينشروا عليه ثوافح الزھیر . 
ویزفونه فى عرائس الأفكار والأشعار ‏ ثم لا يغنمون من الحاضر بغير أنياب الرحرش 
ومواکب الحزن والألم والحسرة .»1 


كان أبى يتسا ءل اذا تخون الدنيا السعيدة ويقبح الوجود الجميل ۰۰ لماذا يصمت 
الروض الغرد وينزوى الشعب الأصيل 1۰ فإذا به وليس له حاضر يسعد به ء ولا 
مستقمل يتطلع إليه ,ولا حلم» رلا أمل ‏ ولا رجاء . هل تحامل على مجدہ حكم 
القدر .. ؟ أم تواطأً على شعبه ظلم البشر .1۰ أم تقاعس أهله حيث يجد الئاس ..؟ 
نتخلفنا بيئما تنهض الأمم 1۱۰۰ 


كان أبي يحلم پشعب البمن ومتی بضحی تثاؤيه زئیرا ‏ وبأسه بأسا , فتصبح آماله 


زرا 


حقائق ۲۰۰ وعندئذ تتهذب الشمس , فتتغیر طلعتها ویتبدل غروبها , ومی تطلع فی 
الیمن » ولا بحقل بطلوعها إنسان » وتغرب ولا يأتى غروبها بقیر الظلمة والیأس 
واشرمان :گنت ألعقط هذه الکلسات رلا آنساها . رکانت تنزل على قلبي صواعق 
آصابتنی بجراح أدمت خيالي , لکنها زرعت فى أعماقي كل آمالی- 


فخیالی كان محصورا فى العردة إلى وطنی كما غرسها أبي فی نفسى وهی تصور 
لي مكانتي عندما أتم تعليمي فى مصر وأعود إلى اليمن . وأشترك مع أبناء وطنی فى 
العمل على إستعادة أمجادنا التاريخية ونضع معا حجر الأساس فى بناء نهضعنا 
الحضارية . 


تعلمت کشیرا فى هذه الجلات الرمضائية اليمنية الدينية واللغوية ء وكان أبي 
أثناء عودتثا إلى بیتنا كل ليلة يسألتي عما عرفت عن اليمن وحفظت من الآيات 
والأحاديث : وما تعلمت من الشرح وما تلاه من حوار ؛ وكان يتوقع أن أتلر عليه ما 
سمعته كله : لا ينقص مئه شی» . رذات ليلة ونحن عائدون إلى بيتنا سألتي ( هل العلم 
أفضل أم التجارة ؟ ) وكنت معائرا بثراء وفخامة بيرت رفاق أبي الذين تركوا العلم 
وتفرغوا للتجارة فأجيت بان التجارة أفضل من العلم فقرص أبي أذني تائلا هذه القرصة 
ستذکرك يوما ما بأن العلم هو الأنضل لأن العلم يرفع هامة العالم فى حياته ويشيد 
بذكراه بعد بماته ما العجارة فإنها عرض زائل.. رهي كسب وخسارة والمال يمكن أن یخسرہ 
صاحبه حتی ولو بقیر تقصير منه وفجأة يجد نقسه بغير شرف العلم ولا وجاهة الال .أما 
إذا كان ا مال مسعندا على العلم فان صاحبه في وسعه تثميته وتعريضه . 

كانت قرصة أبى أول درس أستوعبه في مسيرة الحياة ومبادئ الإقتصاد .. وهو 
العلم النافع ثم العلم الافع ثم العلم التاقع .. 

ثم إستائف أبي حدیشہ عن السيرة النبوية وأغلب ظنی أن إندماجى مع سيرة النبى 
صلی الله عليه وسلم وشوقي لمتابعة سيرة اليمن قد غرسا عندي منذ نعرمة أظائري 
عادة التركيز المستغرق عند الإستماع فيغوص فى ذاكرتي حتى صرت قليل التسيان ولله 
ا حمد من قبل ومن بعد . 


رمع ذلك .. کان أبي عظيم الحسرة لأنني كنت قد بلغت الغائية عشرة من عمرى ولم 
أحقظ القرآن كله كما يفعل بعض أبناء عمرى سواء فى اليمن أو قى مصر ٠‏ ركان أبي 
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قد حفظ الترآن كله ولم يكن قد بلغ التاسعة من عمره عندما شادر الیمن لیلتحق بالأزهر 
الشريف يطلب العلم. 


إتجه أبي إلى إستكمال ثقافتي الدينية واللغوية . أما الشقافة الدينية فكان یتولاھا 
بنفسه سواء فى البیت أو فى الجلسات الدينية الرمضانية عند السيد حسن البار. وأما 
الثقافة اللفویة فقد إتفق مع زمیله من الأزهر الشیخ أحمد عياده على أن یستاجرا 
مدرسا أزهريا يقوم بتعليمي مع زميلى خالد إبن الشيخ أحمد عياده متهاجا لغويا شاملا 
يفوق منهاج اللغة العربية فى المدرسة التی کٹا ندرس فيها. 


هذا الدرس الأزهرى كان خفيف الظل ؛ وکانت له جاذبية خاصة تصهر خيال 
التلاميذ فى روحانية الدرس فتجعل الدروس المعقدة تنساب فى يسر وتتدقق فى رفق 
وهي متجهة فى سهولة إلى عقولهم التى تکون قد تهيأت لاستیعایها منذ أول لقاء 
معها . زمیلی خالد ( رحمه الله ) أصبح الاکتور خالد أحمد عياده من كبار أطباء 
.العيون فى مصر كما رصل والده رحمه الله إلى متصب رئيس المحكمة العليا الشرعية. 


وذات يوم .. كان أبي يستعد لإستقبال خالى صدیته الحميم وزميله فى الأزهر 
بمناسبة وصوله منقولا للعمل فى القاهرة ناظرا لمدرسة ثانوية ٠‏ 


ركان أبي قبل أن يترك بیعتا فى ذلك الصباح قد أشرف پنفسه على إعداد حديقة 
البیت ٠‏ وذيح الكيش الذى كان قد أعده لوليمة الإحتفال يقدوم خالی ۔ 


وبعد نحو ساعتين وصلت إلى باب بيتنا سيارة السيد حسن البار ونزل منها أصدقاء 
أبي اليمنيون نفرحت أعظم الفرح بعودة أبى معهم معتقدا أنه تد دعاهم لقضاء ذلك 
اليوم فى حديقة بیتنا (تتظاراً لوصول خالي الذى كان أيضا صديقهم وزميلهم فإذا بهم 
يحملون أبي بين أحضائهم .. ولم أفهم ما جرى .. 


نادیت على أبى فلم يرد .. 
مسکت ذراعه فسقطت مني .. 
تجمدت فرحتي رلم أفق من صدمعى ولم أدرك أن أبي قد مات إلا عندما دق أذني 


بكاء أصدقائه . ورأيت دموعهم تفسل خدودهم ؛ فهو رفيق رحلتهم من اليمن وأدیب 
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هل هو الانراط فى حب الوطن قد أملى على أبى أن يتسب الذكاء وانطاقة الخلاتة 
إلى أهل پلده . ولعلتي أخطأت فى حقه عتدما سألت تفسي هذا السؤال : لأن حب الوطن 
لیس فيه إفراط قط ؛ فالرطنية مشاعر لا نهائية . لرا أسهب أبي فى مدح صفات 
الشعب الیمنی إثارة للروح العنوية التی یتبغی أن تسود مشاعر اليمنيين حتى تنطلق 
منهم الدعوة إلى حياة هنية أفضل . 


مهما كان الأمر , وجدت نقسى بعد موت أبى فى حيرة من أمرى . رجدت نفسی 
وحیدا فى العفکیر والتأمل والتساول . 


فكان لزاما على أن أبحث بنفسي عن جواب سؤالى . 


ساقني خيالي إلى البحث عن الانسان هل هو مچبر أم مخير.. ؟ فإذا كان الله قد 
أجبر الانسان اليمتى على النوم نی سبات الحياة التخلفة , إذن لا أمل فى إيقاظه من 
هذا التخلف , أما إذا كان الإنسان اليمنى , کأی إنسان . مخيرا يستطيع أن يختار ما 
يشاء من أشكال وأقاط حياته فعندئذ يمكن إيقاظ الشعب الیمنی ليبحث بزرادته عن 
أشكال وأفاط حياة أفضل بعد تبصيره بخطئه عندما رضی بحياته التخلفة . وتشيث بها 
دون سواها ء وكأنه إختارها دون غيرها . 


وجدت نفسي شغوفا متطلعا إلى معرفة ما إذا كان الإنسان مجيرا أم مخيرا . 


". كان التوسل إلى إجابة هذا السؤال هثل عندي حاجزا نفسيا توقفت عنده كل آمالي 
وأحلامي » إذ كيف يأمل الإنسان فى أمر لا يكن عقلا أن يحققه , طالما قد فرش الله 
عليه غيره ٠‏ 


كان الأقرب إلى عقلي أن الإنسان مجبر لیس له أن يختار ما يريد وهنا ما یفسر 
وصف أبى للشعب اليمنى بالذكاء والتدرة الخلاقة مع إستسلام نفس هذا الشعب لإنهيار 
مجده . رتحوله إلى تصة تحسلی عليها الأمم ‏ ویتندر بها الظرفاء ٠‏ وتسخر منها 
الضمائر ۔ 


إنشغلت عن الدراسة فی الدرسة وأخنت أتردد يوميا على دار الكتب الصرية فى 

باب الخلق بالقاهرة ودأبت على قراءة أمهات کتب العلماء الذين ببحشوا مسألة اهر 

والإختيار . أمضيت سنة ذاهبا کل يوم إلى دار الكتب متشيثا بسؤالي » عائدا منها كل 
۸ 


بوم بغير جواب عليه . لأن علماء السلمین مختلفون , 


ومهما كان الحال لقد |ستندت کشیرا من هذه القراءات والأبحاث الفلسفنية 
رالاجتهادات الفقهية بفضل ما تلتیت عن أبى رزملاته فى الاجتماعات الديئية ‏ رما 
تعلمت من الدرس الأزهرى الفرط فى قدرته على شد انتباه التلاميذ . 


وہینما كنت آفکر فى هذه الأمور, وأتأمل أسرار الكرن مشتانا إلى فهم ألغاز 
ا حیاۃ . حياة الإنسان ء حياة الأمم رالشعرب , مستغرقا فى تصور ماذا کان قبل الحياة 
رماذا یکون بعد الموت ۰ إذا بعيني تقع على دودة حرير كانت تتسلق على غصن يتدلى 
من أغصان شجرة التوت التى زرعها أبي فى حديقة بيتنا . تذكرت أن هذه الدودة كانت 
بيضة قبل أن تكرن دردة ٠‏ رأنها بعد أن تتحول إلى دودة قشي على الأرض سوف تنج 
من حولها شرنقة الحرير كى تستقر فيها أياما معلومات , ثم تخرج متها فى هيئة أخرى. 
إذ تخرج منها فراشة تطير بجناحيها في الهواء, بعد أن كانت دردة تزحف على أقدامها 
على الأرض . وهی حين تحرج نى هيئتها الجديدة فإنها تمرك من ورائها وفى شرنتتها 
جثتها التى شكلت هيئتها السابقة عندما كانت دردة . 


تحن البشر نشاهد هذه الأطوار وتعأملها . ونکاد لا عخلص منها الدرس الفيد 
والموعظة الحسئة » ولا نروى عنها الحجة الدامغة والبرهان القاطع . 


إننا البشر نشهد أن بيضة دردة الحرير ذات شكل مستدير وحجم صغير . ونشهد 
أنها تتحول إلى دودة قشى على الأرض .. ونشهد أبضا أنها ترك جفتها ترقد فى 
قبرها الذى یسمونه شرئقة الحرير ثم نشهد أنها بعد ذلك تصيع فراشة تطبر فى الهواء . 
لكننا لا نشهد شيا من أمرها قبل أن تكون بيضة ؛ ولا بعد أن تكون فراشة 111۰ 


تقف عقرلنا عند هذه الحدود . لا تتجاوزها أر تقفز من فوقها . 
لا نعلم من أمر القراشة شیشا عندما تتحول إلى هيئة أخرى ؛ لا نعرفه لأننا لا 
نشاهده » یسمونه موتا وند يكون فى الحقيقة تحولا إلى طور آخر من أطوار خلقها . 
فلماذا نبحث عن أصل الإنسان قبل أن يولد ثم نختلف على مصيره بعد أن 
يموت ..؟ شأنه فى ذلك شأن دودة اشریر حین تدفن نفسها فى قہرھا الذى یسموئہ 
شرنقة ثم تخرج منه فراشة تناسقت في ألوانها . 
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لاذا فجهد أنفسنا رنجهد عقرلنا ؛ تاتھین لاهثين رتحن نبحث عن حقائق لا تدرکها 
عقولنا ٠‏ ليس عجزا منها ولا قصورا فیها . رإها لأنها پحکم کوٹھا عقولا مخلرتة ق(نها 
ذات طاقة محدودة , لا تستطیع أن تدجاوزها أو تقفز من فوقها . لأن الذى خ 
رسم لها حدودها . حتی لا يفسد نظام الكون عندما يستوى الناظم با منظوم ؛ أر یختل 
كيان الخلق عندما يستوى ال خالق بالمخلوق . 


إذن ٠لا‏ علينا إذا لم تصل عقولنا المخلوقة إلى ما كان قل الخلق الذى تصرف 
هینعه ٠‏ وماذا يكرن بعد ا خلق الذى لا تدرك أسراره . فنحن البشر المخلوق لا تحیط 
بشیء من علم ا الق إلا جا شا أن ُحاط به من الحقائق . ومن هذه الحقائق أننا رتحن 
على هيئة الق التى نعرفها , مطالبون بإتباع ما آمر به الخالق والامتناع عما تھی عنم 


ونحن لا نديع ولا نع إلا إذا أتاح لنا الخالق قدرة الإتباح وقدرة الإمتناع ,ثم أتاح 
لنا إرادة إخديار القدرة التى تنيع والقدرة التی متنع . 


لذلك خلق الله فى الإنسان القدرة والارادة لقصد آراده الله سیحانه رتصالی , 
لیکرنا موضع التكليف ومناط الجزاء , وشرطا لنسبة الأفعال إلى الإنسان الکلف . 
لكنه عندما یختار الإنسان فإنه لا يخرج عما في داثرة علم الله الذى خلقه . 


إذن .. الإنسان لابد أن يكون مخيرا يريد ما فى علم الله وأن الله لا یکن أن يكون 
قد فرض على شعب اليمن الفقر والتخلف والحیاۃ تحت الظلم والطغيان والجبروت. 


لابد حيتئذ من أن تكون هذه الظروف اليمنية التخلفة قد إختارها وأرادها أر رضي 
بها شعب اليمن جيلا من بعد جيل قى نطاق علم الله الذى منذ الأزل بعلم أن شعب 
الیمن سوف ييختار هذه الظروف بعينها أو يرضي بهاء طوال زمن لا نزال نجهل مداه , ولا 
تعرف منتهاه « پیا يعلمه الله قبل أن يخلق شعب اليمن . 


ومندما رصل » عقلي الصغير . إلى هذه الحقيقة البديهية إرتاح فزادي راطمان 
قلبي على شعب الیمن ؛ فكانت اليشرى التی شرحت صدري لستقیل اليمن ٠‏ لأنتي 
آمنت بأن شعب اليمن الذكى ذا الطاقة الخلاقة يمكنه أن يخطو إلى النهضة والحضارة 
عندما يختار ويريد النهضة رالخطارة . 


رهر لا يختار ولايريد هذه النهضة والحضارة إلا إذا بصره المصلحون بأحواله القاسية 
۲۰ 


العى يسيشهاء مقارنة بأحوال الأمم الأخرى التی إزدهرت ونهضت وتطورت , وأطلعه 
الصلحون على تحلیل الأسباب التی أرجدت هذه الأحوال القاسية وفرشتها عليه 
فإستسلم لها؛ ثم لا تقف رسالة المصلحين عند هذا الحد؛ بل يجب أن تتعناه إلى طرح 
عتاصر الفجر الجديد , فجر التهضة والحضارة .. 


والنهضة والخضارة ليست كلما إلقاء عابرا فى معرش ا حدیث عن سیر 
الأمم؛ رما هى مناهج لقومات جديدة تنیثق من ظررف کل أمة من بعد أن تستفيد قدر 
ما تستطيع ما وصل إليم العلم وبلغه التطور , 


زاد يقيني بأن دراستي فى مدرسة التچارة التوسطة لا قكتني من الإشتراك مع 
المصلحين من أبناء وطني .لان اصلاح اليمنء كغير اليمن » يحتاج إلى دراسات 
مسعفيضة نى العلوم القانونية والشرمية والعاريخية والنفسية والفلسفية إلى جائب 
دراسات متخصصة فى العلوم الإجتماعية رالإقتصادية والسياسية . وشىء من ذلك لا 
يمكن تحصيله فى مدرسة التجارة المنوسطة النى كنت قد تركتها منذ سنة أو يزيد . 


کان لابد من السعى إلى الإلتحاق با جامعة المصرية ؛ وبكلية ا حقوق بالنات ؛ الأمر 
الذى يشترط أن يسبقه إلتحاقي پدرسة ثانرية کی أحصل منها بعد أربع ستوات على 
شهادة الفقافة ثم شهادة العوجيهية ( الشانوية العامة الأن ) وبغير ذلك لا يمكن أن 
ألتحن بالجامعة الصرية أو بغيرها من الجامعات . 


كنت فى عچلة من أمري ولم أطق الإنتظار خمس سئوات أخرى حتى ألصحق 
بالجامعة المصرية فأخذت أبحث عن وسیلة لأختصر هذه السنوات ا حمس . فتصحني أحد 
العارفين بأنه فى وسعي أن أتقدم فى نفس تلك السنة لأداء إمتحان الحصول على شهادة 
الشقافة العامة نظام الأربع ستوات . أى أن آژدی الإمتحان فى جمیع مناهج رمراد 
سئوات الدراسة الشاثوبة فى إمتحان واحد » واضعا فى الإعتبار أن تسية النجاح فى هذا 
النظام العروف ينظام الأربع سنوات لا تتعدى نصفا فى الألف : لا سیما بالنسمة إلى 
الطلاب الذين يدرسون مناهج السنوات الأربع فى منازلهم والذين لم يسيق لهم أن 
إلتحقوا بمدرسة ثانوية قط وكان هذا التظام بثابة فرصة أخيرة للناشلین في دراسة الثقاقة 
والمفصولين من مدارسهم. 

فرحت بهنه التصيحة وسجلت إسمي فی إدارة الامتحانات العامة كطالب ١‏ من 
منازلهم ) للحصول على شهادة الثقافة ( الثانوية العامة ) نظام الأربع سثوات ‏ وكان 

۳ 


ذلك فى شهر مارس ستة ۱۹۲۵ أى قبل موعد الإمتحان با يقل عن أربعة آشهر : ركنت 
قد قررت نهائیا ترك الدراسة فى مدرسة التجارة التوسطة بعد أن وصلت نیها إلى 
الستة الغالكة قبل أن أعكف على القراءة نى دار الکتب المصرية . 


علم خالي بهذا ال خبر وكان ناظرا لإحدى المدارس الثانوية فظن أنني قد ضيعت 
نفسي فى هذا القرار كما ضيعت رقتي نی دار الكتب ٠‏ وأنه من الستحیل علی مثلي 
الذى لم يدرس فى أية مدرسة ثانوية أن يستوعب متاهج وعلوم السئوات الأریع فى أربعة 
أشهر وفى البيت وبغير مدرسين ولا معمل للكيمياء رلا دروس فى الجير والهئدسة وغير 
هله وتلك .. فأمسك خالي بعصاته رهم بضربي ؛ قهر خالي وزميل أبي رحمه الله وولی 
أمري فضلا عن كونه ناظرا لمدرسة ثانوية يعرف أكشر مني نائج هذ الجازنة ٠‏ نكان 
مصرا على إعادتي إلى مدرسة التجارة العوسطة وأن أتفرغ كلية للدراسة فیها کی 
أحصل مٹھا على ديلوم التجارة المترسطة بعد سئة واحدة حيث كنت فى السئة الغالفة . 


أبديت إصراري على عدم إضاعة سنة من عمري للحصول على شهادة متوسطة لا 
أسعى إلمها؛ ولا ينشرح لها صدري, وأظهرت عزمي على آلا يضيع یرم واحد یکن أن 
يقريني من الإلتحاق بالجامعة وبکلیة الحقرق بالذات ؛ فعدخلت أمي ركانت تصدقني 
مثلما كانت تصدق أبي, كانت تعتبرني رسالتها فی حياتها وذکراها بعد مرتها ‏ فلم 
تقتصد جهدا من أجلي إلا بذلته . ولا طريقا إلى تحقيق حلم أبي إلا ذللعه ٠‏ 


كانت لا تنام عندما أسهر متصفحا كتابا لعلي أطلب حاجة تساعدئي على وعساء 
السهر فلا بضيع وقتي فيما لا يحسن أن يضيع فيه . لکن خالي كان أكبر منها سنا » 
وأكثر منها علما . وهی أدرى مته بإصراري وأعرف منه پعزيتي . 


هی التى سهرت معي وشاهدت حيرتي عندما كنت أيكر کل يوم ذاهبا مع کتاب إلى 
دار الكتب , ثم أمسى عائدا منها مع تحاب آئی خين اللي رام اھر على تراد فی 
كل لیلة سابقة . وهی التى غاصت فى أعماقيء وذايت فى مشاعري . وأحصت خلجات 
صدري ٠‏ ونبضات قلبي . فأخنت تسوق الحجة تلو الحجة حنى أقنعت خالي كي يتركني 
وشأني مع دراسة الثقافة نظام الأربع سنوات » واسترسلت حتى أقنعتنی بألا أترك السنة 
الشالشة پدرسة التجارة المتوسطة التى آمام عزيتي وإصراري لن تستغرق رقتا يشغلني 
عن الإعتکاف للدراسة الشانوية , لعل الله يوفقني فى هاتين الدراسعين الختلفتین أعظم 
الإختلاف . 


اڈ 


يدأت أتقيل السحدی العلمي وأنزل إلى ميدان الصراع الدراسي, جمعت کتب 
الدارس الشانوية من أولها إلى آخرها ء طنت بأصدقائي الذين کائوا يتأهبون لأداء 
إمتحان في شهادة الثقافة العامة نظام السنة الواحدة حيث کانوا من طلية الدارس 
الثانوية المنتظمين. 


وجعلت أستسرق السمع عندما کان بعضهم يتلقى دروسا خصوصية فی الواد 
الرياضية » فلم يكن من السهل على المرء أن يسعوعيها من مجرد قراءة مناخجها 
رمجلداتها » بغير شرح من مدرس ولا قرین فى مدرسة ۔ 


وكنت شدید احرص على تشبیت فؤاد آمي قلا ينقص شيئ من ثقتها فى عزیتی 
وإطمئنانها إلى إصراري ٠‏ ولذلك لم أطلب منها أن تستاجر مدرسا يسينني على هذه 
الدراسة التى رصفها خالي بان التجاح فيها ضرب من ضررب ا یال ؛ ووصمتي باني 
ترکت حقيقة النجاح المکن وتعلقت بوهم الأمل المستحيل . أ ت ألعزم الذهاب یومیا 
إلى مدرسة التجارة » ريدأ القلق على مستقیلي هلأ صدري والاشناق على فسي يعتصر 
قلبي ؛ لأن وقت المدرسة كان يضيع سدى وينقضى هباء دون أن أظفر بأى جديد سوى 
ألران متزايدة من شغب الطلاب , ودرجات متناقصة فى إهتمام المدرسين , 


ذهبت إلى ناظر مدرسة التجارة المتوسطة الأستاذ مصطفى حسن وأطلعته على ما 
یثبت تسجيل إسمي مع الطلبة التقدمین لإمتحان شهادة الثقانة ( الغانوية العامة ) 
( نظام الأربع سنوات ) وشرحت له أسباب قلقي من ضياع وقتي بالدرسة بینما كنت فى 
سباق رهيب مع الزمن: وتحد حاسم مع النفس , وعزم أكيد على تخطى العقبات ٠‏ 
وتحقيق ما يديته خالي مقتتعا بأنه الستحیل . 


ويتشيث به خيالي معتقدا أنه المکن .وأنه الخيار الوحيد ..111 


لأنه الحلم والامل والرجاء .. لأنه الاسراع في العودة إلى اليمن لمحاولة الإشتراك 
بالعلم التاقع التخصص في اصلاح وطني ۰ 


طلبت من الأستاذ الناظر أن يعفيني من نسبة الحضور إلى الدرسۃ فأعنائي منها 
بعد أن تأكد من صدق عزيعي ثم شد على يدي داعیا الله سبحانه أن یوققٹی فیما 
عزمت عليه وإن لم بستطیع إخناء حيرته من أمري ٠‏ واعجابه بعزيتي وصدق مشاعري. 


۳۳ 


رفقتي الله إلى النجاح قى مدرسة التچارة التوسطة وانتقلت إلى الستة الرابعة, 
ستة الحصول على الدیلوم ؛ وعندما ظهرت نتيجة إمتحان الثقافة العامة نظام الأریع 
سنوات في إمتحان واحد, كنت والحمد لله من الناجحين . 


كانت فرحة أمي ليست لها حد؛ ودهشة خالي ليست لها وصف : أما آنا فقد حمدت 
اللہ جلت قدرته ؛ وبدأت أشعر بأنتي أسير فى الطريق الصحيح ۰ طريق العودة العلمية 
النافعة إلى الوطن . 


فى السنة التالية ( ۱۹۶۱ ) حصلت على دبلوم ال چارة العوسطة وشهادة 
التوجبهية فى نفس الوقت ؛ فالتحقت بكلية الحقوق . لكنني لم أجد علوم كلية الحقوق 
تشغل وقتى كله . ولم تتضمن أية دراسات عن الفلسفة رالتطق وعلم النفس وعلم 
الاجتماع , وهی العلوم المكملة للحد الأدئى لثقافة من يسعى إلى الإشتراك في إصلاح 
شعب , فإلتحقت فى المساء با جامعة الأمريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة والتطق وعلم 
النفس وعلم الإجتماع . وکان الاکتور بادو أستاذ الفلسفة فى هذه الجامعة من أكثر 
الذين شدوا إنتباهي وملکوا ناصية أذني؛ وهم يثرون عقلي بألوان متعددة من العلوم 
والمعارف » ولازلت أذكره عندما کان يتسى نفسه ويندمج بكل حواسه ؛ وهو يشرح فلسفة 
أفلاطرن وسدینته الفاضلة وهرسه العکرس وبقية أفكاره الفلسفية السياسية.ثم 
الفيلسوف سقراط الذي رحب ب(عدامه بالسم ولا يعيش بين قوم لا یقدرون العلم فرفض 
محاولة تلاميذه أن بھربوہ من السجن أو يستيدلوا بالسم مادة غير سامة في غفلة من 
الحراس فقال لهم أن أبناء قوم هلا يسع حقرن أن يعيش پینهم فهم یکرهرن 
العلم.فتذكرت ما قاله الشاع رأحمد الشوني عن هذا الفیلسوف العظيم سقرط حيث قال : 


سقراط أعطي الكأس وهي مثیة ‏ شفتي محب يشتهي التقبيلا 
عرضوا الحياة عليه وهی غباوة فأبى وآثر أن يوت تبيلا 


كان اليمتيرن القیمون فى مصر قليلين . لم يعسارزوا أصنقاء أبى رأولادهم ثم 
رصل إلى القاهرة فى نفس ذلك العام ( 1545 ) أربعة طلاب من اليمن أرسلهم الأمير 
سيف الإسلام أحمد أكبر أبٹاء الإمام يحيى ( والامام فيما بعد ) وهم حسين الحبيشى 
رعلی عبده سيف وعبد العزیز الفتيح وعلى محمد عہدہ ٠‏ ليدرسوا فى المدارس الثاثوية 
المصرية. 


كانت الجامعة العربية قد تأسست وإشتركت فيها اليمن وأصبح لها مندوب يثلها 
٢‏ 


إلى جائب کونه وزیرها النوش . فأرسل رفقاء آبي رسالة إلى ونی العهد سیف الإسلام 
أحمد پواسطة السید على إسماعيل الؤید وزير اليمن المنوض ومندويها الدائم لدی 
الجامعة العربية » ينصحون له أن يضمني إلى أفراد البعخة التعليمية الأربعة . ركنت 
فى ذلك الوقت قد إلتحقت بکلیة الحقوق والجامعة الأمريكية إلى جانب عملي مراقيا 
مساعدا حسابات الجمعية التعاونية لنيترول » لکن ولي العهد لم يرد على هذه الرسالة لا 
بالموافقة ولا بالرفض . 


ونا شكى رفقاء أبي إلى الوزیر الفوض من موقف وني العهد قال لهم أنهم أخطأوا 
حين کتبوا قى رسالتهم إلى ولي العهد إسمي بأكمله وهر (عمد الرحمن عبد ريه أحمد 
الرادی البیضائی ) لأن نسب ( المرادى ) یمر تشاؤم الهاشميين منذ أن أقدم عہد 
الرحمن بن ملجم ( المرادى ) على قحل أمير الزمنین على بن أبى طالب رضي الله عنه 
بناء علي قرار جماعي من زعماء المسلمين في ذلك الوقت. ولذلك نصحهم الوزیر بإعادة 
الكتابة إلى ولى العھد بعد أن يحذفوا من إسمي لقب ( للرادى ) . 


ولعلهم تريشوا فی الإقتناع بهذه النصيحة حيث كان معظمهم من الهاشميين 
الأناضل الذين شملوني بتشجيعهم بعد موت أبى ؛ ولا يسألون أبناء قبيلة مراد عن 
فعنة مضى عليها أكثر من ثلائة عشر قرنا ‏ ثم تساطرأ كيف بحذفون من إسمي لقب 
( المرادي ) بیتما هو مسجل في شهادة أبي العالمية ( الدکتوراه ) المقدمة ضمن أوراقي 
للإنتحاق بالبعقة الدراسية اليمنية ۰۲۰۰ 


ثم قام الانقلاب المعروف بإنقلاب عبدالله الوزير في ۲۲ سبتمبر ۱۹۶۸ وقد نشل 
هذا الإتقلاب وأعدم القائمون به : أما الباقون فقد سجن أكثرهم وهرب أقلهم وانتصر 
الأمير سيف الإسلام أحمد وأصيح الإمام أحمد أمير المؤمنين صاحب الجلالة ملك الیمن 
المعظم وكنت قد إنتقلت إلى السنة الثانية بكلية الحقوق . 


كان الأسعاذ زکی محمد غائم يعمل مدرسا أول للغة العربية فى عدن ومندوبا 
لوزارة العارف ( التريبة والتعليم ) المصرية : ووقع إخعياره على ثلاثة طلاب يمنيين 
متفوقين كائرا يدرسون فى الدرسة التى يلقى فيها دروسه فى عدن ؛ فأوصى الوزارة 
الصرية بطلبهم إلى القاهرة لإلحاتهم با مدارس الغانوية المصرية . 


ورصلرا إلى القاهرة فى دیسمبر سنة ۱۹۲۸ وهم محمد قائد سيف وعید الغنى على 
ومحمد أنحم واستقیلهم السيد على إسماعيل الؤید الوزير المفوض ومندوب اليمن لدى 
0 


الجامعة العربية ( وهو من أصدق رأخلس الشخصیات الرطنية ) . ثم ترطدت علاقتي 
بهم جميعا وكنت عظيم الإعجاب بوطنيتهم حتى نشأت علاقة خاصة بين محمد قائد 
سيف وبيئي لكثرة حديشنا عن اليمن وإصراره على الإلتحاق بالكلية الحربية الصرية . 


ركانت تدرس فى مدارس لبنان پعشة تعليمية يمنية تبلغ نحو أربعين طالبا أو يزيد 
فأوصى وكيل وزارة الخارجية القاضی محمد عبدالله العمرى الإمام ينقلهم إلى مصر وهر 
من أقرب المقريين إلى الإمام فقد قُعل والدد القاضى عبد الله العمرى مع الإمام يحيى 
والد الإمام أحمد فى نفس سيارته عند قيام الإتقلاب فى تلك السئة ٠‏ 


. وعند وصولهم إلى القاهرة فى مارس 1448 أرسلهم القاضی العمری إلى ہنی 
سويف للدراسة فى اجو الريفى بعيدا عن جو القاهرة السياسى . وكان من أشهر الطلبة 
الیسٹبین من أعضاء هذه البعشة حسن مکی وعہد اللطيف ضيف الله ومحمد الأهنومى 
ومحمد جہاری وعلى سيف الخولانى ومحسن العینی رعبدالله الكرشمى وعہد الرحیم 
عبدالله ومحمد عبد العزيز سلام ومحسن السری ومحمد الرعدى ویحبی جغمان رعبدالله 
جزیلان ۔ 


على أثر وصول هذه اليعفة التعليمية إلى مصر أصدر الامام أحمد قرارا بضمي 
إلى هذه اليعفة إسعجابة لرسالة ثائية أرسلها إليه رفقاء أبي بعد أن أقنعهم الوزير 
الفوض السيد على إسماعيل المؤيد بحلف لقب ( الرادی ) من إسمي إكتفاء بالييضائى 
نسية إلى لواء البيضاء ( محافظة مأرب حاليا ) وتتبعها قهبلة مراد ۔ 


رما أقنع أصحاب أبى بحذف لقب ( المرادي )۰ أن ھٹا الاتقلاب الأخير كان قد 
إختار الشهيد ناصر القردعى ( وهو أيضا من قبيلة مراد ) للقيام بقتل الإمام يحيى 
حميد الدین رالد الإمام الذى إنعصر والڈی گان لا يطيق أن يسمع سيرة مراد من قبل 
مصرع أبيه ثم ضم الإمام إلى البعشة الطلاب الثلاثة الذين كانوا قد وصلوا من عدن فی 
ديسمير 1448 ( محمد قائد سيف وعبد الفتی على ومحمد أئعم) . 


وسئة 1548 حصلت على ديلوم الفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الإجعماع فى 
الجامعة الأمربكية. ثم حصلت سنة ۱۹۵۰ على ليسائس كلية الحقوق فأثام السيد على 
إسماعيل المؤيد مأدبة عشاء فى مقره الرسمى إحتفالا بتخرج أول نى نى الجامعة في 
تاريخ اليمن علاوة على حصولي على مرتبة الشرف. وقد حضر هذه المأدبة رفقاء أبى 
الذين سبق أن نصحوا الإمام بأن يضمتي إلى بعفة الطلبة اليمتيين فى مصر . 
لها 


ٹم وصلتني پرقية من الإمام أحمد تأمر بوصولي إلى اليمن لقاپلته . فرصلت يوم 
۵ أكتوبر ستة ۱۹۵۰ إلى مدينة تعز حبث كان الإمام قد |تخذها عاصمة ثانية للیمن ٭ 
مہتعدا عن العاصمة سنعا ء التى كانت مسرحا لائقلاب عبدالله الوزير ( ۱۹۲۸) والتی 
كان الإمام أحمد قد أذن للقبائل بنهیها کسلاح من أسلحعه فى (جهاض الاتقلاب + 
رعقاب من عقوباته لأهل صنعاء . 


عندما وصلت إلى تعز قبلت ترابها الغالى » وکانت قد حرکت آشجاني رالتهیت 
مشاعري نحو الوطن ا الد الذى أنتسب إليه وأراه لأول مرة فى حياتي ٠‏ وکان عمري 
عندئذ آريعة رعشرون عاما . 


هالني ما رأيت فى وطتي الحبيب حون صدمني التخلف الرهیب فى أبشع صوره . 
رأثعاء إقامتی شهرین فى تعز أخذت آراجع مقترحاتي لتطوير وطني يلاء على معلوماتي 
السا کی أتدمها إلى الإمام حیث تأكنت من أن برنامج الإصلاح اللى أمددت نی 
القاهرة كانت تنقصه أموركفيرة . لأن جذرر التخلف الرهيب كانت ضارية فی أعماق 
الجتمع بأخطر ما كنت أتصور. وأن المعلومات التی سبق أن جمعتها لا تعدر أن تکون 
قشرة عائمة على سطح حقيقة مرة. 


بعد أن إلتقيت بالإمام وزرت إبنه البدر الذي كان يسعى لولاية مهد أبيه « رغم أن 
المذهب الزيدي الحاكم في اليمن في ذلك الونت لا يقر ولاية العهد ؛ لکن بعض إخوة 
الإمام كانوا بتطلعون إلى خلافته .. والعيرة بالقوة والعجمعات القبلية الزيدية . 


کان البدر يتطلع إلى منافستهم في خلافة والده » فاستفدت من هذه الفرصة 
أقنعته بأن الشباب این يتعلمون في مصر يتطلعون إليه وليا لعهد أيه متتنعین بأنه 
الأنضل للقيام بإصلاح اليمن فهو شاب يكن إقشاعه بحتمية النهضة , وأضفت أن 
تحقيق ذلك يستلزم توفیر خمسة أركان لدعمه وحماية الإصلاح الذي يتطلع إليه الشعب 
أليمني » فسألني عن ماهية هذه الأركان الخمسة فقلت له : 


أولا :- إقامة تراة جيش مدرب لحماية ولاية العهد والاصلاح . 


ٹالیا :- توفير أسلحة حديفة وثقيلة تختلف عن الأسلحة المناحة في أيدي 
اليمنيين المرتبطين بعمه الحسن مع تدريب نواة هذا ا یش الحديث على إستخدامها . 


رت 


ثالشا:- تأهیل میناء الحديدة لإستقبال السفن التي تحمل هذه الأسلحة حيث كانت 
السفن ترسوا على بعد نحو عاثة مترا عن الميناء ثم يذهب إليها الحمالون بقوارب صغيرة 
لتقل الركاب والأمتعة إلى مسافة نحو تسعة الأمتار من شاطئ الميناء الضحل؛ ثم یتولی 
الحمالون حمل الركاب وحاجاتهم على أكتافهم إلى الأرض اليابسة وهنا لا يصلح 
لإستقبال أية أسلحة ثقيلة ٠‏ 


رابعا:- تعہید الطريق بين مديئة اشدیدة حيث الميئاء ومديئة صنعاء حيث 
العاصمة حتی يكن حمايتها. 


خامسا:- الإتفاق مع دولة عربية لدعم الإصلاح في اليمن وإسعشدام أجهزتها 
الإعلامية في التبشیر بنهطة اليمن ۔ 


سألئي الیدر عن كيفية تحقیق هذه الأركان الخمسة ومتی , قلت ( الله أعلم ) 
ولكن علینا أن نيدأ من الآن على تحقيقها ‏ لعل الله يونقنا إلى إكمالها » وكان ني 
ذهني أنه إذا خلصت نوایا الیدر في الإصلاح ٍستنادا إلى هذه الأركان نأهلا به وسهلا 
وسوف يقف جميع المصلحين خلفه . 


أما إذا تخلی عن الإصلاح بعد أن تکتمل هذه الأركان الخمسة فیمکنتا إستخدامها 
في إسقاط النظام الإمامي وتحقيق النهطة . 


1 مستشارا للمفوضية اليمنية بالقاهرة فاتشرح صدري أنشراحا 
آنتي عاجز عن وصفه با أتاح الله لي من معرفة باللغة العربية ٠‏ 


وعندما أقنعت الامام بحتمية الإصلاح الإنتصادي طلب مني خطة إصلاح شامل 
فألقیت خطابا في مبدان تعز بحضور الإمام أبشر بعزم الإمام على إتخاذ إجراءات 
إصلاحية كبرى » وفی طريقي إلى القاهرة توقفت الطائرة اليمنية فى أسمرة لإصلاحها من 
عطل مقاجئ أصابها . 


تجمع الصحفيون فى القندق الذى کنت أقيم فيه . فعقدت أرل مقر صحفى فى 
حياتي حضره كبار اليمنيين الذين کانوا فى أسمرة وعلى رأسهم القاضى عبدالله الحجرى 
والعمید غالب الجرموزى , وبشرت فى الوقر بعزم الإمام على الإصلاح الذي يعتمد على 
حلول إقتصادية ملعزمة بأصول الإجتهاد العصري اللتزم الشريعة الإسلامية . 
۸ 


البیضانی يلقى خطابا في میدان تعز بحضور الإمام يبشر بإقدام الامام على 
۳ م الإعام علی الڑصلاع 


۳۹ 


مت لارو اي يدها آل نا ممیت ایل مزر متعلی لی ما فی 
مدينة آسمرة أبشر فيه برغية الإمام فى الاصلاح وظهر في الصورة من اليمون أحد 
علماء الأزهر الشريف فالقاضي عبد اللهالمچري عضو الجلس الجمهوري قيما بعد 
فالأستاذ عبد الله طاهر مدير اللاسلکی فالقاضی عبد الرحمن البيضاتى فا لعمید غالب 
الجرموزى مدير الطيران فصحقی اجنبی عام ۱۹۵۱ء 

۳ 


حتي ينهش بالشعب ولا يعارش الدين الحنيف ٠‏ فتبینت أن ثقافتی التي حصلت 
عليها فن كلية الحقوق وا جامعة الأمريكية لا تؤهلني لإختيار هذه الملول بعد أن رأيت ما 
رأيت فى بلادي . فقررت أن أزيد عليها دراسات فى العلوم الإقعصادية رالإسلامية. 
فحصات من جامعة القاهرة على دبلوم الدراسات العليا فى الإقعصاد السياسى سئة 
۲ . وتجلت إرادة الله حين ألهم الإمام أحمد ملك اليمن بأن يكون هو نفسه الذى 
بيدأ بمداعبة مصرء فكان هو الذى أسمعها مأساة الیمن, رهر الذى دقعها إلى أن قعن 
فيها النظر وذلك حین أيقظه فجر الشورة المصرية ( ۲۳ يوليه ۱۹۵۷ ) التى أخرجت 
للامة العربية شمسها فأنارت ضحاها ویعفت أملها من الخليج إلى الحیط ۔ فأراد الإمام 
أن ينشى» علاقة خاصة مع قادة الشررة الصرية کی يقنع شعب اليمن بأنه إختار اللحاق 
سیرة الإصلاح فإستدعانى ( 4؟ ديسمير ۱۹۵۲) وأمرني بان أنتل رسالة إلى القيادة 
المصرية لأنشاء علاقة خاصة بين اليمن و قادة الغورة الصرية , فعدت إلى القاهرة وزرت 
المقدم كمال عمد الحميد مدير الشثون العربية مجلس قيا ة وأطلعته على رغية 
الامام فإستمهلتى ثلاثة أیام حتى يعرض الأمر على ( المقدم ) جمال عبد الناصر ثم 
أخهرنى بأنه يرحب بتوطيد العلاقة الخاصة التی یریدھا الإمام لکنه بريد أن يعرف طبيعة 
هذه العلاقة الخاصة فرجعت إلى الامام ( ۵ يناير ۱۹۵۳ ) ومعى المقدم كمال عيد ا حمید 
لمعرفة طبيعة العلاقة التى يريد. وفى طريقنا إلى اليمن سألئی القدم كمال في الطائرة عن 
هدف الإمام قلت لا أدرى لكنتى أتوقع أنه يتمنى أن تدعم مصر إينه الأمير الیدر الذى 
يتطلع إلى ولابة العهد رينانسه عليها عمه الحسن الأكير سنا والأكثر خبرة رالأقوى 
إعتمادا على معظم رجال القبائل الزيدية . وكان الإمام لا ينصح عن إنحيازه لإبنه وینتظر 
أن یتینی ذلك غيره . فعلق القدم كمال بأنه غير مفوض لبحث هذا الأمر مع الامام . قلت 
سأطرق هذه السيرة مع الإمام لعلنی أستميله إلى بناء جيش حدیث بإسم حماية البدر فی 
ولاية العهد فنشق أرل الطریق إلى الاصلام : حيث کان جنود الإمام جماعات متفرقة من 
قبائل تنميز بضراعات مستتمرة الامام ضمن قواعد حكمه . 

- : 
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البيضالى والقدم کال عبد الحميد أل معوك عسکری مصری يصل الى الین 
۳ 


أثناء اجتماع مغلق لدی الامام إنعقلت بالحديث عن الأمير البدر ورلاية العهد رلا 
إبعسم الإمام إقعرحت أن يطلب من مص بعشة عسكرية لعدریب نواة جيش يساند إبنه ۰ 
وهمست فى أذن الإمام بأنه إذا إستجابت مصر وأرسلت بعشة تدريب عسكرية فإنها تكرن 
قد عبرت عن إستحس انها لرلاية إبنه فى مراجهة عمه . فطلب الإمام من القدم كمال 
أن يحمل هذا الرجاء : إلى قاذة الثورة المصرية وأصدر أمرا بتعييئي نائیا ندرب اليمن 
لدي جامعة الدول العربية بالاضافة إلى كرني مستشارا بالفوضية اليمنية ما أثلج صدر 
أسعاذي الوزير الفوض رالندوب الدائم السيد علي المؤيد رحمه الله.فعدنا إلى القاهرة 
وإستجاب الرئيس عبد الناصر لطلب الإمام وأرسل معي إلى اليمن أول بعفة عسكرية 
مصرية برئاسة الرائد كمال أبو الفتوح ( اللواء محافظ القليوبية نیما بعد ) وعضوية 
النقیب محمد أحمد لبيب ( اللواء محافظ بئی سويف فيما بعد ) والتقیب يوسف 
عفيفى ( الفريق قائد الجيش الثانى فى حرب أکتوبر ۱۹۷۳ ثم محافظ البحر الأحمر ثم 
الجيزة نیما بعد) وآخرين ٠‏ إلى جانب بعفة ضباط شرطة لتدريب الشرطة اليمنية برئاسة 
الرائد عبدالله الحامد ( اللواء مساعد أول وزير الداخلبة فيما بعد ) والتقیب مصطنى 
الهمشری ( اللراء مدير أمن الإسماعيلية فيما بعد ) مع هدية أسلحة عبارة عن أريمة 
سائع رج a‏ تسه سس a‏ عو د ا 
صناعة مصرية وأربعين قثيلة يدرية رعشر صنادیق ذخيرة , رإقترحت على الإمام أن 
یکون ضابط الإتصال بينهم وبين الإمام الملازم محمد ند سيف آرل خريج فى الكلية 
الحربية المصرية ( ثم عضو مجلس قيادة الثورة اليمنية فيما بعد) . 


تقر عقد إجتماع قمة من رزساء الحکومات العرهية . ركان الإمام لا يخرج من 
اليمن فأناب عنه السيد علي المؤيد لتمثيل اليمن في هذا المؤقر وتصادف أن أصيب 
بالتهاب في صدره نأنابني عته ركنت قد بلغت السادسة والعشرین من عمري لکن الله 
سبحانه وتعالى ألهمتي التوفيق . ولله الحمد من قبل ومن بعد . وفى يوم ۲۰ يوليه سنة 
۳ إنعقد موقر وزراء ا ال والاقتصاد العرب في مدينة شتورة بلینان للاتفاق على 
تفاصيل إتفاقية السوق العربية المشتركة رظل إنعقاد المؤقر حعى يرم ٠١‏ أغسطس سنة 
۳ء 


وکان ذلك أول اجتماع لهذا الغرض على مستوي الوزرا ء وكنت عضوا فيه مندوبا 
عن الیحن, وکان الفروض آن ندرس تفاصیل إتفاقية ملزمة #میع الدرل العربية التي 
ستوقع علیها على ضوء قرار مجلس القمة العربي الذي إشترط على السلعة العربية 
التي تدمتع بالإعقاءات الجمركية ألا تقل مكونات تكلفتها الكلية من الايدي العاملة 
والراد الخام المحلية عن خمسين في المائة . 
۳۲ 


وهنا تبين أن معظم السلع اللينائية القابلة للتصدير لا يتطيق علیها هلا الشرط 
لأن جميع موادها الخام مستوردة من الخارج فهي صناعات ترکیب رغم أن نسية الأيني 
العاملة في تركيبها تبلغ أكثر من خمسين في المائة من إجمالي تكلفتها. 


البيضانى مع الأستاة علي ماهر رئيس وزراء مصر فى مؤقر رزساء الحكومات 
العرب 


كان الوزرا ء برون اخراج السلع اللبتائية من الإتفاقية لخالفعها شرط مؤقر القمة 
وهو أن تکون تسبة الأيدي العاملة ( و ) الواد الخام خمسین في المائة من تکلفعها 
الكلية حتی تتمتع بالإعفا ء الجمركي لدی اللول العربية ؛ فقلت أن حرف ( الواو ) لا 
یستخدم في( الجمع ) فقط وإنما یستخدم أيضا في[ التخيير ) حيث قال الشاعر: 


( إذا أنت لا تفع فضر قفا يراد الفتى كيما يضر ویتفع ) 


رالعتی أن الفتی إما أن ينفع أو يضر أي أن حرف ( الواو ) أستخدم هنا للتخيير 
بين الضرر والنفع ‏ ومعنی ذلك أن قرار القمة یکن تفسيره بأن السلعة التي تتمتع 
بالإعفاء الجمركي يشترط فيها أن تكون تکلنة المواد الخام ( أو ) نفقات الأيدي العاملة 
أو ( كلاهما ) معا تبلغ خمسين في المائة ويذلك تسعع سلع التركيب الليثانية بالإعفاء 
الجمركي فوافق الؤقر على ذلك وإنتخبت مقررا له وصدرت أول إتغاقية للسوق العربية 
المشتركة , ولو أنها لم تنفذ حتی الآن لأسباب متعددة لا تدخل في سياق قصة عمري . 


تلقيت برقية شكر من الإمام وأضاف إلى مهامي الإشراف على البعثة التعليمية فى 
مصر وإسعمر تدريب تواة امیش الیمنی بضعة أشهر حتى عاد الامام سيرته الأولى 
فإستدعانى وكلفتى برجاء مصر أن تسحب بعشته] الحشكرية فزرت ( الرئيس ) عبد 
الناصر (۱۵ يناير ۱۹۵۵) وأوضحت لہ إستحالة إصلاح اليمن إلا يقبام ثورة جذرية 
جمهورية تعتمد على جيش حديث فأحالنی إلى ( المقدم ) أثور السادات سکرتیر عام 
المؤقر الإسلامى ليتولى معى متابعة شٹون اليمن فأدركت أن الرئيس يتحاشى الحديث 
عن ثورة فى دولة عربية يعترف بھا۔ 


آما الرئيس السادات فلم يكن يشغل منصیا حكوميا حيث كان سکرتیرا عاما 
للمؤقر الإسلامى . ولم اکن فى حاجة إلى ذكاء خاص حى أدرك أن الرئيس سوف يعرف 
من السادات رأیی من كل ( ما أقول ) وأنتى سوف أعرف من السادات رأی الرئيس من 
كل ( ما أسمع ) . 


توطدت علاقتی مع الرئيس السادات وکنا نلتقى يوميا فى بيت أحدنا ركنا متفقين 

على إستحالة تحقيق أي قدر من النهضة ني ظل النظام الامامي ولذلك كان لا بد من 

قیام ثورة جذرية جمهورية فى اليمن . وكان ذلك أمرا مستحيلا غير أسلحة ثقيلة . أما 

تقلها إلى اليمن فكان كذلك أمرا مستحيلا حيث کان ميناء الحديدة بصلح فقط 

الإستقبال السفن العى كانت ترسو على بعد نحو مائة آمتار من الشاطئ الضحل.ورويت 
۳ 


للرئیس السادات ما قلته للیدر عن الأركان الخمسة للاصلام. 


كانت خلانات طلاب البعثة اليمنية لا تتقطع فكلفتهم بان ینتخبرا من بمنهم نة 
طلابية لإنهاء الخلافات الشخصية قيما بينهم وتكتفي المفوضية برعاية شئونهم المالية 
والدراسية قوافق الوزیر المقوض السيد على المؤيد على هذه الفكرة . لکن بعض المحيطين 
بالإمام فسروا ذلك بأنني أزرم فى نفوسهم ميولا سياسية ديوقراطية فقرر نقلي وزیرا 
مفوضا لدي ألمانيا الغربية ( ۵ فهرایر )۱۹۵١‏ وکنت قد تقدمت إلى جامعة القاهرة 
برسالة لدرجة الدکترراه نى الإقتصاد السياسي بعد أن حصلت على دیلوم الدراسات 
العليا ني الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة سنة ۰۱۹۵۳ وما إن وصلت إلى مقر 
عملي ني بون بألانيا الغربية حتى إتصل بي تلیفوتیا الرئيس السادات من لندن رطلب 
مقابلتي في دار القنصلية المصرية في فرانکنورت في طريق عودته إلى مصر بعد إثتهاء 
زياراته للدول الإسلامية بصفته سکرتیرا عاما للمؤقر الإسلامي ٠‏ وني هذا اللقاء سلمني 
الرئيس السادات رسالة من الأخ محمد قائد سیف گان قد سلمها له في اليمن أثناء 
زيارته لها وطلب منه تسليمها لي رهي تحثني علي الشورة ضد الإمام بعد أن شكى إلى 
الرئيس السادات من أنتي أعارض في قيام ثورة قبل إكعمال عتاصرها الخمسة حتى 
نطمئن إلى إمكانية جاحها بالرغم من أنه والمقدم أحمد يحي الغلایا يريان الآن فرصت 
سانحة للإتقلاب على الإمام فطلبت من الرئيس السادات إبلاغ تحياتي للرئیس عيد 
الناصر ونصيحتي بأن تقل مصر على الحياد وأنه يجب الإنتظار حتى نستکمل أركان 
الثورة الخمسة وطلبت من الرئيس السادات إبلاغ الأ محمد قائد سيف بحتمية الإنتظار. 


قدمت لجامعة بون مؤهلاتي الدراسية التي حصلت عليها من جامعة القاهرة وهي 
لیسانس الحتوق ودیلوم الدراسات العلیا في الاقتصاد السياسي ودیلوم الدراسات العلیاً 
في الشريعة الإسلامية ومشروع رسالة الدكتوراة التي قبلت في جامعة القاهرة وقبل 
مناقشتها نتلت إلى بون وطليت قبولی طالها في مرحلة الدكتوراه في جامعة بون لکنها 
آخهرتني بأنها لا تعتمد الدراسات النظرية التي يحصل علیها الطالب من جامعة 
غيرألمانية وأنني يجب أن ألتحق بجامعة ألمانية وأحصل على بكالوريوس في الإقتصاد 
حتى أتقدم برسالة لنيل شهادة الدکتوراة فالتحقت بجامعة بون ودرست أربع سنوات 
ووفقني الله لإنجاز عملى الرسمي وزیرا مفوضا في ألمائيا وطالبا في كلية الإقتصاد . 


ثم لاحت فرصة بناء ميناء الحديدة عندما کلفنی الإمام برئاسة وند إقتصادى لتوقیع 
إتفاقیة إقتصادیة مع الحكرمة اليايانية. 


۳۰ 


البیضاتی مع السادات في القتصلية الصرية فى فرانکفررت ١8‏ فبرایر ۱۹۵۵ 


ےرت ری ارم 
روغ از اذ عب اہ ا لیاف سيا الہ 
ہہ الب 
أ مجر الہ تلو نہ و کر د خی , اجب ا میم ہا مہ اع ڈثرم 
ہے رب کے تمن د کا افش ےر تم ہ ات رب لذو الب 
مان لنٹ فرب الرش الان ) سيم انل سام لز اد ملام 
ت ع لش گاب لوا 5 لغ الاد ت ا کے کے فى ادا رباج 
الم مر سما رم یمئے و سے اجه ا کا ے الترے د الور بيه 
رالذف سیر صو کر رھم یمان گیا م در ٥‏ إن يرلير امار 
میں المرم له و طم شا یمد کی به رگ ل ع کل ناسر 
تما الم ہہ ال مام ع أعراث الطا مم یہہ كا مث عاب کے بیکاس 
عب الرض بن الس » وکین أله سكام جار لره ابا ده هنا العمبه 
١لم‏ ہیہ و متس بر ٥‏ مہ و ثم بقل و سيد و تہ يديك ل الع پر 
خط و كت و کہ کا فد متك بجا نب رم » تم بر رس هی 
ی تاذ ایم م وله ترک ١‏ دنلب مق سا یہ الہ م لعز غ مزال اون 
و کم طلث مب الغ ا د ات باه یٹم بای ال ہر یئم 
أما بالسبر لمع انب ی شا كل مہ ان تہ اع دا المیاد 
برستر هت له کل ما ا ھ العييه عيم ہڑسی وشماء ر دعام ؛ ولت عر تی 
انك ما کر ووه باس یہ م کر يرشا ملعل و ا ادات رہ کل 


مسر لك الہ یشم برطي لما سيوم مرو رھ لس رک سو سالث ئن 
لاہ ١‏ و الال سین وا با ترچ ل عد رات »هر جا لد جر دل ميد 
ا متام ف نا بهم امؤمام أو البرس أو كالم وقد يم ميم یام مه ط رس 
مياد میتی ء لالم ١‏ مجنم م نه ر التق بس الزن سات لو ارو 
رال شم بماجها ذهب و مقابمد ‏ سیاد ة ال ئيس مال عب لٹا كل 
کسی كأ پیم د دالو گی ف سمشا عشم قیام االشرم ه ا 
امتا مآ رجہ ب مکش شیاین دحبات' لزل اعدم اما عدر با رج ا هره 
ماد ےا عم م بر تام 5 وڈ 
ک ضبن 
رسالة الأخ محمد قائد سيف ۱۲ إبريل ۱۹۵۵ 
۳۷ 


وگائت الیابان قد أوقفت إسعيراد اللع الحجري من الیمن مدعية أن الیمن لا 
تستورد منها شيشا حيث كانت واردات اليمن كلها تصل إليها عن طریق المحمية 
البربطانية عدن , ولذلك طليت من الامام تفويضي بإبلاغ الحكومة اليابانية وقف الیمن 
شراء أية سلعة يابانية من عدن إذا ما |متنعت اليابان عن إستيراد املع الحجري من 
اليمن ؛ فسائرت إلى طركيو ( أبريل 1585), 


أستمرت الفاوضات نحو أسبوعين وكل من الطرفین متمسك پوقفه ۶۰۰ الثماية 
قلت لوزیر الإقعصاد الياباني أن اليمن تستورد سنریا سلعا يابانية نحو خمسة ملايين 
جنيها إسعرليتيا رتصدر إلى الیابان مالة ألف طنا من الملح سنويا . أي ما قيمته نحو 
مائتي ألف جنیها استرلینیا أي أربعة في المائة من قیعة ما تستورده اليمن منكم للق 
إشتريتم املع منا رألقیتمونه في البحر آمام أعینٹا لكان هذا عملا مريحا بالنسبة لکم 
وتععمرون الأربعة في المائة نفقات دعاية لسلعكم اليابانية التي فوضني الامام بوقف 
استیرادها إذا صممتم على عدم شراء ملحنا فوافقت اليابان ووقعت الإتفاقية مع وزير 
الإقتصاد الياباني . 


كان في ذهني إستمالة اليابان إلى إستئناف شراء املع منا بشرط قيامنا بيناء میناء 
الحديدة حتى يظهر إسم اليمن ضمن قوائم المواني الدولية التي تصدر سلعا إلى اليابان ٠‏ 
وهر الشرط الذي كنت أقناه ضمن أركان الاسلاح الخمسة التي سبق أن ذكرتها للبدر كما 
كنت أعلم أن الامام يرفضه لأنه يريد إستمرار عزلة اليمن عن العالم ضمن قواعد حکمه, 
لكنه أمام إغراء بيع املع إلى اليابان وهي الدولة الوحيدة التي تستررده سوف یقبل هذا 
الشرط على مضض لأن إيراد هذا ا ملع كان يدخل إلى خزینته القاصة , 


عدت إلى الإمام وأبدي لي إعجابه بإسلوب مفاوضاتي مع اليابان ومي التي قشل 
فيها الفاوضرن الیمنیون السابقون ثم عدت إلى مقر عملى فی المانها الغربية وإستائفت 
الدراسة بكلية الإقتصاد بجامعة بون مع الإتصال بالشرکات الأمانية الختصة ببناء 
الراتی البحریة تنفیذا لتكليف من الإمام وبعد أن أقمت الإتفاق الميدئى مع إحداها بشأن 
ناء ميناء الحديدة أرسلت برقية إلى الإمام أسعأذنه فى رصول خهرائها إلى اليمن فرد 
الإمام ببرقية عاجلة يأمرنى بالسفر فورا إلى موسکر للإنضمام إلى الأمير البدر مستشارا 
ومترجما له أثناء زيارته الرسمية للإتحاد السوفيتى وكان ذلك فى يونية ۱۹۵۷ وإشترك 
فى مضرية هذا الرفد عدد من اليمنيين على رأسهم القاضی محمد عبدالله العمرى 
وكيل وزارة الخارجية والقاضى عبدالله عبد الإله الأقبري والشيخين على محمد ا جہلی 

. والبكاري من كيار التجار الیمٹیین والمقدم عبد الله الضبي المرافق العسكري لليدر. 
۳۸ 


البيضاني مع وزير الإقتصاد الیابائی بعد تزقيع الإتغاقية الإإقتصادية عام ۱۹۵۱ 


۳ 


عتدئذ لاحت الفرصة النهبية التاريخية لادخال أسلحة حديفة إلى الیمن, وما پترتب 
على ذلك من تدريب الجيش الیمتی علیها: ثم تنظيمه وتفقیفه ونشر الوعى بين أفراده 
فأقنعت اليدر بأهمية السعى إلى الحصول على أسلحة لحماينه من الإتحاد السوفييتي 
بإسم حماية اليمن من الإعتدا ات البريطانية على اليمن إتطلاقا من جنویها المحتل . 


كنت أعلم مقدما أنٹا إذا طلينا سلاحا من الإتحاد السرفيتى نانه سيرحب 
بالإستجابة لطلبنا لأنه کان يسعى جاهدا إلى توسيع دائرة نشاطه بعد أن کن من إختراق 
الحصار الغربى عندما أوحى إلى تشیکوسلوفاکیا بأن تعقد مع مصر صفقة الأسلحة 
المشهورة؛ ولم يساورنى أدنى قلق على مصلحة الشعب الیمنی إذا ما وصل السلاح 
الروسی إليها لأننا طالما كنا تعرف هدقنا من السلاح فإنئا نستطيع افرص على تحقيقه. 
مع المحافظة على حصار المذاهب السياسية والأفكار الشيرعية التى لا نسمح بها . 


أقنعت البدر بأننا إذا حصلئا على السلاح من الإتحاد السوفييتي فإننا نستطيع 
الحصول على المدربين من مصرء وگان فى حسابي أن الإتحاد السوفييتي لن يتمسك 
بإرسال مدربين روس وهو يعلم ظررف اليمن وشكوك الإمام: وما دام هو الذي سيدرب 
المصريون على السلاح الشرقى فلن يضيره أن يقوم المصريون پتدریب اليمتيين عليه, فإذا 
ما وقع فى الیسن رغم كل ذلك ی قدر من النتائج غير المسعحبة فإنه يكن إحترازها 
رعلاجها ۔ 


والسياسة على كل الأحرال فن الأخذ والعطا»: وهى تعتمد على عملية حسابية 
يجمع المصالح وطرح المضارء وبعد عملية الجمع والطرح والقسمة يخرج الجواب الٹھائی, 
فإما أن يقبل رجل السياسة الإتفاق بكل سرورہ أو يعتذر عنه يكل أدب ؛ ويحرص على 
إبقاء أبواب الحوآر مفتحة لمستقيل الزمن . 


فكلفني البدر بان أطرح هذا الموضوع بإسمه أمام خروشوف أثناء جلسة مفاوضاتنا 
مع الإتحاد السوفيتي وكان القاضى محمد عبدالله العمرى حاضرا معى مویدا لوجهة 
نظری, وفعلا أثناء إحدى جلسات المفاوضات التى كانت تتحصر فى صفقات السکر 
والخشب والعدات الزراعية: التى كان التجار من أعضاء الرقد یلحرن عليها خسابھم 
وحساب الإمام الشخصى تحت ستار المفاوضات الرسمية بين الحكومتين اليمنية 
والسوقييتيه نفذت ما اتفقت عليه مع البدر وقلت أن اليمن تعانی من سنسلة إعساءات 
بريطانية على قراها ومدنها الجنوبية والشرقية الملاصقة للمناطق التى احتلها بريطائياء 
وأننا قى حاجة ماسة إلى أسلحة للدقاع عن رعايانا رمدننا رقرانا اُکٹر من حاجنا إلى 

E. 


السکر والخشب والعدات الزراعیة . 


كنت أجلس بجوار الأمير البدر الذى هز رأسه تأبيدا لهذا الطلب فأجاب خروشوف 
رئيس الوفد السوفيتى بأنه یتتظر منا قائمة بالأسلحة المطلربة وأنه على إستعداد لتلبية 
طلينا كهدية من الإتحاد السوفيتى , وفى اليوم التالی قدمت باسم البدر إلى خروشوف 
قائمة بإحتياجاتنا من الأسلحة التى سهرت على إعدادها طرال اللیل مع القدم عبدالله 
الضبى المرافق العسكرى للبدر ثم قلت لخروشوف أن الأمير الیدر يرى انتا في حاجة إلى 
تأهيل ميناء الحديدة حتى يستقبل الأسلحة السوفييتية الثقيلة فقال أن الإتحاد 
السوفييتي سيتولي ذلك هدية منه إلى اليمن إلى جانب هدية الأسلحة . 


أذاعت موسکو أنها أهدت إلى اليمن أسلحة للافاع عن نفسها ضد الاعتدا نات 
التی تواجهها من ال جنرب .فإلعقطت وزارة الخارجية البريطائية هذا الخمر وكان السيد 
حسن إيراهيم وزير الیمن فى لندن فى مقابلة مع ا مستر إيدن رئيس وزرا* » بريطائيا الذى 
أبدى إنزعاجه الشديد من هذه المفاجأة فطلب منه السفر إلى اليمن بلاغ الإمام إتزعاج 
بریطائیا من وصول أسلحة سرفييعية إلى اليمن فسافر فى نفس الیوم متوجها إلى 
اليمن؛ ليحذر الإمام من هدية الأسلحة السوفييعية . وقبل سفره من لندن أرق إلى 
السید عبد الرحمن عبد الصمد أبر طالب وزير اليمن المفوض با يلتقيا نی 
مطار القاهرة لينسقا إشاعة الذعر فى قلب الإمام حتى يرقض هذه الأسلحة . 


رصل السيد حسن إبراهيم إلى اليمن وکنا لا ثزال فى مرسكر فى طريقنا إلى ألمانيا 
الشرقية. 


ونى حفل العشاء النى أقاصه المارشال بولجانين والرفيق خررشرف. فى شاعۃ 
الإحعفالات الكبرى فى الكرملين تکرها للوقد البمنى. وقف البدر يلقى كلمة إرتجالية 
ركنت واقفا إلى جواره أترجم فقرات كلمعه إلى اللغة الاجليزية, وكان يقف أمامى من 
الجهة الأخرى ا مرجم السوفیتی عمد الرحمن سلطائوف الڈی آصیع فیما بعد سفيرا 
للاتحاد السوقيتى فى الیمن . 


وإذا بالبدر يقول موجها كلام للوفد السوفيتى أنه لا يستغرب حفاوة حكومة 
الإتحاد السوفيتى به, وإلتفاف الشعب السوفيتى حوله. حيث تحجمع بين اليمن والإتحاد 
السرفيعى صفات مشعركة » فعلم الإتحاد السوفیتی لونه أحمر وعلم اليمن لونه أيضا 
أحمر؛ پل وأكثر من ذلكء تقع اليمن على شاطی» البحر الأحمر . 
3 


سقط الأمر فى یدی. وتصرفت كعادتى عند ترجمة خطیه ومناقشاته أثناء الفاوضات 
ا بخدم الغرض الذى كان یقصدہ: وفی اطار ما سبق أن إتفق عليه أعضاء الوفد الیمنی 
تصرفت فى ترجمة هذه العبارة وقلت أن الأمير البدر لا پستغرب حفارة الإتحاده 
السوفیتی به شعبا وحکومة لأنه جاء إلى موسكو مع زملائه أعضاء الوقد اليمنى يحمل 
معهم رغبة الشعب الیمتی الصادقة وعزم الإمام أحمد الأكيد على توطيد أوثق روابط 
الصداقة والتعاون مع الإتحاد السوفيتى الذى تنتظر مث اليمن أن يقف معها وهی تدعم 
إستقلالها فى مواجهة الإعتدا ات البريطائية , ويساعدها على تطوير مواردها الطبيعية 
والبشرية لتحقيق نهضتها الإقتصادية , وأن الوفد اليمنى لم يستغرب إسراع الحكومة 
السوفيتية إلى تلبية طلياته لأنه يعرف مدى حرص الإتحاد السوفيتى على دعم إستقلال 
الشعوب وتثمیة مواردها ورفع مستوى معيشة أبثائها . 


صفق خروشوف وبولجانین ومن كان معهما من الحاضرين السوفييت للأمير البدر مدة 
طويلة غير معتادة؛ رإنصرف المدعوون وكان آخرهم خروشوف الذى شد على يد البدر 
وأكد له تأييده المطلق . 


أثناء عردتنا إلى قصر الضيافة كان یجلس بجوارى المترجم الروسى عبد الرحمن 
سلطاتوف ٠‏ وإذا به يقرل » باللغة العربية الفصحى وبطلاقة : إنه لم يترجم كلمات الهدر 
وأنني آحسنت کثیرا حين تجاهلت العلم الأحمر والبحر الأحمر . 


كنت فى ذهول بعد أن عرفت أن عبد الرحمن سلطانوف من خريجى الأزهر الشریف 
فى مصر: وأنه أخفى عنا ذلك حتى إنتهت زيارة البدر رأتم خطبه ومناقشاته التى كنت 
أترجمها با يتفق مع أهداف الوند ونية البدر؛ وان كانت ترجمتى تبتعد كل البعد عن 
كلماته ركان سلطانوف مكلفا بأن يدرجم كلامي من الإنجليزية إلى الروسية . وحاول 
إقناعى بأنه نقل فقط إلى الروسية ترجمتى الإتجليزية قائلا أننى كنت أنقل فى ذلك وجهة 
نظر الوقد الیمنی حيث كنت أحد أعضائه وأمثلى وجهة نظر البدر بإعتبارى مستشاره 
السیاسی . 


شکرته على حسن ظنه وحرصه على توطید العلاقات بين البلدین ٠‏ واعتذرت عن 
البدر ہأئہ حديث العهد بالخطب السياسية والمفاوضات مع الدول الأجتبية, وأكدت أنه 
يعجه بكل أحلامه إلى الإصلاح فى اليمن ويسعى جهد طاقعه إلى توسيع دائرة علاتات 
اليمن الخارجية. وأكدت أن كل ما قلته على لسائه كنت أعرف أنه يحمله فى قلبه . 


۲ 


البيضائى يشير الى اليدر على مکان توقيعه على إتفاقية الأسلحة في موسکو 


4 


كان الإنجليز حديثى العهد بالجلاء عن مصر؛ رلعلهم أدركوا حجم خسارتهم بعد 
جلاتهم عن منطقة قثاة السريس . وکان الستر إيدن رئيس وزرا » بریطانیا یکره الرئيس 
عبد التاصر من أعماق قليه ویسعی إلى إفتعال أية فرصة لاسقاطه, رأطلع صديقه السید 
حسن إبراهيم وزير الیمن المنوض في لندن على نيعه هذه عندما (لسقی به ونحن فى 
مرسکو وبشرہ يقرب نهاية الرئيس عيد الثاصر وقوه بتقل هله البشرى إلى الامام أحمد 
وتحذیرہ من وصول أسلحة سوفييتية إلى اليمن. 


وفجأة رجدت البدر حزینا أشد !لزن وهو يجلس بجوار القاضي محمد عبدالله 
العمرى وكأن على رأسيهما الطير: قضيت لحظات الصمت على أحر من الجمر ثم سألت 
عن سیب الحيرة والقلق وا حزن فقال البدر أنه تلقى برقية شديدة اللهجة من والده الإمام 
يستنكر فيه إقدامنا على طلب الأسلحة الروسية دون تفویض منهء وسأل الإمام نی 
برقيته عن السئول متا عن طلب هذه الأسلحة . 


كان لايد من إبعاد البدر عن هند المسثولية حتى لا تهتز ثقة الإمام فيه فيمتعه من 
الإستمرار فى نشاطه الذى بساعد على خلق الظرون التى تمهد للاصلاح ؛ من أجل ذلك 
إقشرحت عليه أن يرد على الإمام بان الأسلحة ليست سرى هدية من الإتحاد السوفیتی 
ریفیر ثمن, وأن إستخدامها أو عدم إستخدامها أمر مرهرن بإرادة الإمام بعد رصولها 
إلى اليمن . 


تال القاضي العمري أنه باعتباره كبير السياسيين فى الرقد بعد البدر فإن الإمام 
سوف یحمله هذه المسئولية كاملة مهما حاولتا الإشتراك فيهاء وأضاف قائلاً إن رحلة 
السيد حسن إبراهيم المفاجكة إلى اليمن ثم وصول برقية الإمام ٹل هذه السرعة قرر 
إجتماعه معه آمور ينيغى أن یستخلص متها العارفون بطبيعة الاسام تعيجة منطقية 
خلاصتها أنه , أى العمرى , قد أصبح فى خطر من غضب الإمام عليه . 


طلب العمرى من البدر ألا یواصل معه زيارته لعشیکوسلوفاکیا وأن بتوجه إلى 
باريس لإجراء فحوص طبية بعد الإنتها ء من الزيارة الرسمية فى ألمانيا الشرقية؛ على أن 
يسافر بعدئذ إلى اليمن بعد أن یقیس ردود فعل الإمام بعد هدية الأسلحة السوفييتية . 


1 | تركه الأمیر ينحب بفردہ إلى باريس فاستأذتت من الهدر أن أذهب مع العمرى وبعد 
أن أطمئن على تعائج فحوصه الطبية أتوجه مباشرة إلى اليمن . 
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أذن البدر لی بذلك بعد أن اقترحت عليه أن يتولى الترجمة له نيابة عئي الستشار 
القانونى للرفد الذكتور حسن الیفدادی عميد كلية حقرق الأسكندرية . 


بعد إطمتنانى على صحة القاضي محمد عبدالله العمرى فى باريس سافرت إلى 
اليمن وإلنقیت بالإمام أحمد فی قصر صالة عندما كان البدر راتفا يتأهب للاتصراف ۔ 


صانحى البدر وقال موجها كلامه للإمام أنه بشکر التاضی الوجيه (یتصدنی 
بالإصطلاح اليمنى کناية عن عبد الرحمن ) لأننى أثناء المفارضات مع المكومة 
السوفيتية تذكرت حاجة اليمن الى السلاح اکا باون سا حت كاذ بط علق 
الأرض من شدة الضرية, رقال الإمام أن العمرى هو الى ( شوق ) لگم؛ أى أوعز لکم؛ 
طلب الأسلحة من الروس وأنه یعرف مراد لام على لت » وأنه قد عزله من وزارة 
الخارجية وعين بدله السید حسن إبرأهيم نائيا لوژیر الخارجية 


إشتدت حرارة اللقاء وتجلت خطررة الحدیث . 


لعل اليدر عتدما تسب إلى الفضل فى طلب الأسلحة كان بريد أن يهرب بنفسه 
بعیدا عن هذه المسئولية» أر لعله أراد أن يبعد القاضی العمرى عنها معتقدا أنتی إذا 
تحملتها رحدى فان أقصى ما أتعرض له من عقاب من الإمام كأول خريج جامعي في تاريخ 
الیمن, هو أن يأمرنى بسرعة العودة إلى مقر عملى فى ألمائيا الغربية . 


حارلت تهدئة ثورة الإمام نقلت أن الأسلحة عندما تصل إلى شاطئ اليمن ستظل 
مفككة داخل صناديقها أى مجرد قطع من حدید, رأنها لا تصيح أسلحة إلا بعد إخراجها 
من صناديقها وتركيبها ثم تدريب البشر على إستخدامھاء رکل ذلك مرهون با 
رلا أحدا غير الإمام» إلى آخر الأعذار التى اقترحتها على البدر فى ألائيا الشرقي 
عتها القاضى العمرى بحكمته أنها لن تقتع الإمام . 


إستطردت قائلا للامام أنه عندما تعرف بریطاینا أن اليمن قد بدأت تحصل على 
سلاح مضاد للسلاح البربطانى دناعا عن عرضها وارضها تحت ضغط الإعتداءات 


المحعلة نزنها سرف تعيد حساباتها. عدة مرات, تيل أن تطلق لنفسها عنان القيام مدل 
تلك الاعتدا ات المتكررة . 
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رمعنى ذلك أن هذه الأسلحة: ہجرد أن تصل إلى اليمن. فإنها تحدث أثرها 
السياسى فى عدن حتى ولو بقيت فى صتاديقها قى المديدة لها ستفنع بریطانیا أنتا لن 
نظل جثة هامدة . 


ريما صادف قولى هذا صدى حسنا لدى الإمام » لأنه كان نی ذلك الوقت غاضيا على 
بريطانيا أشد الغضب لتکرار عدوانها على مواطنيه وأراضیه, وكان الإمام لا يقر 
بشرعية إحتلانها لجنوب اليمن . 


كان منكرا حقها قی الرجود, ولم يكن مختلقا معها على مجرد الحدود: بين أرش 
الإمام وأرض الإنجليز . 


تنازعت الامام عراطف مختلفة رتجاذيته مشاعر متعارضة . 


كان یکره إعتدا نات الإنجليز العسكرية من عدن ويكره ندا .ات عبد الناصر القومية 
من القاهرة. 


کان وطتيا فى مواجهة الإتجليز وإنعزاليا فى مواجهة الرئيس عبد التاصر . 


إقعضى دهاء الإمام أن يحتضن حسن إبراهيم ؛ رلا يعاتب الأمير البدر؛ وييتسم 
لعيد الرحمن البيضائى . ودفع القاضى العمرى كل الثمن ۔ 


عدت إلى مقر عملى وزيرا مقرضا فى ألمانيا الغريية, وبعد بضعة أيام سحب 
الستر دالاس رزیر خارجية الرلايات التحدة الأمريكية العرض الأمريكى للاسهام فی 
تويل مشروع السد العالى ردا على قیام الرئيس عبد الناصر بعقد صفقة الأسلحة مع 
تشیکوسلوفاکیا مما أوحى للغرب بأن الرئيس عبد الناصر قد أخذ يتجه إلى الانزلاق نحو 
الشرق, قرد الرئيس عبد الناصر على القرار الأمريكى بقرار تأميم قناة السويس ( ۲٩‏ 
يولية ”148) فقامت بریطانیا رفرنسا وإسرائيل ( بنريعة هذا السبب ولأسباب أخرى ) 
بعدوانهم الثلاثي على مصر( ۲۸ أكتوير )۱۹۵١‏ - 


حدث ما لم يتسع له خيال الإتجلیز والقرنسيين فلم يدخلوه فى الحسيان قبل العدوان: 
خرج الشعب المصرى عن بكرة بيه يتصدى للغزاة ويلتف حرل الرئيس عبد الناصر الى 
رک ی سل عن إسعقلالهم السیاسی. رأمم لهم القناة تدعيما لإسعقلالهم 
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الاقحصادی . رخرجت شعوب الأمة العريية من الخليج إلى المحيط تشق عتان السماء 
تأییدا لصر ودفاعا عن قلب العررية النابش ولسانها النصيع والصریع ء الذى يعبر عن 
مشاعرها وبرسم لها الطریق إلى تفسیرأحلامها وتحقیق أمائيها التی عاشت تتطلع إليها 
طوال القرون التی عضت وانقضت منذ إتهيار صرح | مضارة الاسلامية رالحربيةء التی 
ملأت السمع راليصرء ثم أصيحت مجرد ذکریات فى کتب التاریخ أو تصائد فى درواین 
الشعراء و قصصا یرویها المثلون فى السارح والئوادی . 


تجاویت شعوب الأمة العربية مع صبحة الرئیس عمد التاصر حون أعلن فى الأزهر 
الشريف قائلا (ستقاتل ونقاتل ولن نستسلم) فاندلع البركان العربى الذى تراكمت عليه 
صخرر الصبر طوال هذه القرون, وإنطلق ينسف أنابيب البترول ويدمر المنشآت البريطانية 
والفرنسیة فى العالم العربى . 


وأثناء الإنزال ا موی للقوات المريطائية والفرنسية قى بررسعيد أرسل الرئيس عبد 
الناصر قطارا مملوء! بالأسلحةء والنخائر, رأمر يقتح صنادیقها وفتح آبواب القطار کی 
تصبح الأسلحة والذخاثر فى متناول كل من يريد أن يأخذ منها ما يشاء فيدافع به عن 
نقسه وعرضه ووطته . 


وتحولت مصر إلى قلعة للکرامة المصرية والعربية ومقبرة للغزاة العتدين . وتوقفت 
إسرائيل عند مشارف شرق القتاة ولم تستطع الوصول إلى شاطئها الغربي كما توزعت 


الادرار . 


كان الرئیس السرري شكري القوتلي في زيار الإتحاد السوفييتي وفي لقائه مع 
بولجانين طلب منه إتخاذ موقف يتصدي لهذا السدوان فٍعنتر فأرسل الرئیس القوتلي 
برقية إلى الرئيس عيد الناصر بخطره بإعتذار السوفییت عن التدخل لدعم مصر في 
مراجهة العدوان . وعندما وصلت هذه اليرقية إلى الرئیس عبد الناصر كان مجتمعا مع 
زملاته الشوار فترأها ورضعها في جيبه ولم يخبر بها أحدا حفاظا على الروح المعنوية . 


الإتجليز والفرنسيون فى جهنم بور سعید حيث قاتلهم أهلها رجالا ونساء, 
شیرخا وأطفالاء بالقنابل والبنادق رالمدانع والأحجار والأرائى الحاسیةء وعندما كان 
بعضهم يقع فى الآسر کان يقاتل بأظافره وأستانه حتی يظفر بالشهادة .ترلی عضو مجلس 
قيادة الثورة كمال الدين حسين قيادة الیش الشعبى» وقام كمال رفعت أحد الضہاط 
الأحرار بقيادة قوات الصاعقة والفدانية ومعه الرائد جلال عريدى: پیٹما تمگن عضر 
اب 


مجلس قبادة الثررة صلاح سالم من تحويل مدینة السويس إلى قلعة عسكرية . 


حاولت القوات البريطانية والفرنسية أن تستکمل خطتها فإنطلتت نحو الجنوب فی 
إتجاہ الإسماعيلية ني طريقها إلى القاهرة ء وكان عليه أن تنحصر فى شريط ضيق 
تحیطه قناة السويس من الیسار وبحيرة المنزلة والستتفعات الائية من الیمین: فرقعت 
صيدا سهلا بين قذائف قرات الصاعقة والجماعات الفدائية الصرية التی كانت تنتظرها 
فى أماكن متعددة على هذا الشريط الضیق, كما قام الفدائیرن بالتسلل عبر السطحات 
ا مائیة شرق هذا الشريط وأنزلوا خسائر جسيمة بالقوات الفازیة ما جعلها تسرع بجر 
ذيولها عائدة إلى جهئم بور سعيد » رعندئذ تأكد الغزاة من قشل العدوان الشلاثى على 
مصر فلم تستطع إسرائيل تدمیر القرات المسلحة المصرية فى سیٹاء حيث سحبها 
الرئيس عبد الناصر فى الوقت المناسب وبطریقة منظمة. ولم تستطع الطائرات البريطالية 
والفرنسية تدمير الطائرات العسكرية المصرية على أرض مطاراتها حيث أبعدها الرئيس 
عيد التاصر نأتقذ الكثير منهاء ولم تستطع القرات البريطانية رالفرنسية العقدم نحو 
الإسماعيلية في طريقها إلى القاهرة وأصبحت محشورة فى مصيدة بور سعبد. وخابت 
تقاریر الخابرات التی أوهمت دول العدوان ‏ بان الشعب الصری سرف ينفض من حول 
حكومة الرئيس عبد الناصر بجرد وصول إسرائیل إلى مشارف القناة وإحتلال بريطاليا 
وفرنسا لبور سعيد» رسجلت شعرب الأمة العربية صفحة خالدة فى التاريخ العربى حين 
العفت حرل مصر دفاعا عن الأمانى العربية رإينانا بميلاد فجر عربى مشرق جديد . 


كان الرئيس آیزنهاور غاضبا أشد الغضب على بريطانيا وفرنسا وإسرائيل؛ وربا 
کان غاضيا لأنهم وزعرا الأدوار نيما بينهم على ضرء قائمة توزيع الغنائم نی المنطقة 
العہیة ركأنهم قد إستخدموا أمريكا فزيئرا نها إصدار القرار الشهور بسحب قویل 
السد العالى دون إعطائها أى تصيب من الغتيمة . وكان نصيب إسرائيل إحخلال سیناء 
ونصيب بريطانيا العودة إلى إحتلال قئاة السريس ونصيب فرنسا ذبع ثورة الجزائر بقطع 
عئقها من مصر . 
يرما كان أيزتهارر شاضبا عليهم لأنهم أغغلوا الكثير من الظروف الوضوعبة 
والعوامل النفسية سواء فى مصر أو العالم العريى ما يجعل تجاح مغل ذلك العدران فى 
تحقیق أغراضه مر مستحیلاء فأراد الرئيس الأميركى أن یکون صمام الأمان للمصالح 
الغربية فى الشرق الأرسط إذ اما فشل هذ العدوان طبقا لمقاييس العقل رالنطق . 
أر لعله كان غاضبا عليهم لأسباب مثالية وخلقية فرفض ميدأ العنف كرسيلة إلى 
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تحقيق الأهداف التی کن الرصول إليها عن طريق الأخذ والعطاء ۰ وقد یکرن من الفید 
أن نضع فى الإعتهار أن أميركا كانت فى ذلك الوقت حديغه العهد بالحرب الكورية . 


ولا ندرى فلرہا كان الرئیس الأمريكى أيزنهاور غاضيا على بریطائیا وفرنسا 
۔ وإسرائيل لكل هذه الأسباب مجتمعة . 


مهما كان الأمرء عارض الرئيس أيزنهاور دول العدوان؛ وأنذرها بالإنسحاب ۔ 
وعندما تأكد السوفييت من صدق موقف الرئيس الأمريكى ومن وقوع بريطائيا وفرنسا 
وإسرائيل فى ذلك المأزق الخطير؛ إستشمر الإتحاد السوفیتی هذا المناخ العربی والدولی 
وقرر الظهور بظهر البطل نأصدر بوجانين إنذاره الشهير الذى يقول البعض أنه كان 
السیب فى وقف العنوان؛ متجاهلین الإنذار الأمريكي والظروف الموضوعية المصرية 
والعريية التى أحاطت بهذا العدوان وقضت عليه بأن يرلد ميعا . 


إنتصر الرئيس عبد الناصر وإنسحبت إسرائيل وخرج آخر جتدى من القرات 
البريطانية والفرنسية من پور سعبد يوم ۲۳ ديسمير ١۱۹۵ء‏ 


وبدأ الإمام أحمد يتكيف بالأوضاع العربية والدولیة الجديدة . 


لوزیر الخارجية وأعاده إلى العمل وير 
ل 5 فى الناس فى مديئة الحديدة قائلاً ( أنعظررا صيحعى 
الكيرى ) وکان يقصد الزحف على عدن حيث كان معأثرا با مشا العربی القومی الذى 
٦‏ العدوان امن سیر ٠‏ دگان القاضى أحمد السیاغی ائب 
الإمام ورجال القبائل 
من مسيرة يوم أو أزيد قلیلاء رکان القاضى السماش ؛ يقوم بأمر من الامام يتوزيع 

تل والسلاح على المجاهدين: ووقعت معارك على أطراف اليمن في الجنرب والشرق . 


وکنت أتلقى فى ألمانها کل يوم برقية من الإمام يشرح فيها عدران الطاثرات 
البريطانية على بعض مرانع اليمن وهدم البيوت وسقوط الأنقاض فون الضحايا 
ومعظمهم ؛ كما كان یقول الإمام؛ من النساء والأطفال رالشيوخ . 


كنت أذيع هذه الأخبار فى مؤقرات صحفية فى المفوضية اليمنية بأمانيا الغربية 
فإذا بالصحف والإذاعات تردد هذه الأخبار وسيل من طلیات التطرع یف صر دفاتر 
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المفوضية؛ وکائوا من رعايا دول الكتلعين الغربية والشرقية الذين يريدون السفر إلى 
اليمن لوضع حد لهذم المأساة البشرية ۔ 


كذلك لم يقصر السيد عيد الرحمن أبو طالب وزير اليمن المفوض بالقاهرة في إعداد 
دفاتر للمتطرعین العرب الذين سدوا منافذ المفوضية مطالبين بتسفيرهم إلى اليمن لانقاذ 
آخوانهم اليمتيين . 


استعادت وکالات الأنباءهى الأخرى نشاطها بعد أن إرتاحت قلیلا من حرب 
آلیونی:: 


ولم يقصر مجلس العموم البریطانی فى مناقشة العدوان الریطانی على الیمن 
وطلبت العارضة من رئيس الوزراء بيانا عن الموضوع فأحال الطلب إلى وزير الخارجية 
الذى أحاله بدوره إلى وزير الستعمرات الذى أعلن فى المجلس أن ذلك العدوان كان من 
نسمج خيال المفوضيتين اليمنيعين فى ألمانيا رفي مصر؛ وأن علافة بريطانيا مع حكومة 
الإمام على خير ما برام؛ وأن الحكومة البريطانية على سبيل الإحتياط قد أرسلت مذکرة 
إلى رئيس مجلس الأمن تحيطه علما بالوضوع رتلفت نظره إلى خطورة الموقف الناتج عن 
فتح أبواب التطوع للقتال فى اليمن . 


قى نقس اليوم وصلتنی كما وصلت إلى السيد عبد الرحمن أبو طالب برقيتان من 
الإمام تضمنتا عبارات واحدة تأمرنا نحن الإثتين بالكف عن عداوة بريطانيا رإيقاف الحملة 
الصحفية ضدها فورا وعدم التصريح بشی» وفى الیوم التالى وصلتنی برقية من الامام 
تستدعینی إليه . 

وصلت إلى اليمن (۲۶ يتاير ۱۹۵۷) ووجدت الإمام غاضبا لغضب بربطانیا . رقال 
أنه ما كان ينيغى علي أن أحمل عليها كل هذه الحملة, وأنه يستعد لهاجمتها فى قلب 
عدن, ولا يريد أن یلفت نظرها بالدعاية الصحفية. 


وکان يتكلم بصرامة معبرا عن عزمه على غزو عدن . 


البیضانی يعقد مزقرا صحفيا في المفرضية اليمنية في ہون ۱۵ يناير ۱۹۸١‏ 
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فقلت إنتى لم آنهم ذلك من برقياته الصريحة التی كان من الضروض أن أقوم 
بنشرها بكل الوسائل الممكئة؛ ثم أرضحت رأیی فى موضرع تحریر عدن فى تقرير شامل 
مطالبا بإعادة النظر نيه على أسس سياسية وعسكرية . وركزت كلامى على النقاط 
العالية : 


۱- الأسلحة التى حصلئا عليها من الإتحاد السوفیبتی قد خزنها الإمام ولم يدرب 
علیها الجيش الیمنی ریلزم إقام ذلك قبل البدء بالعرکة ضد بربطانیا . 


۲- ليست عندنا وسائل دفاع: فلا مدافع مضادة للطاثرات ولا طاثرات مقاتلة ولا 
رادار ولا شىء غير ذلك من الرساتل الضادة . 


۳- ليست عندنا وسائل إسعاف رلم تصل بعد الباخرة الصرية التی تحمل معونة 
الهلال الأحمر الصری کی نستفید منها فى إنشاء محطات الإغاثة فى المناطق العاخمة 
للمعارك. 


( كانت بعض الصادر تفید بأن القائمین على توزیع الأموال والأسلحة اليمنية على 
الجاهدین یستولرن على معظم السلاح وا مال ویضعون الباتی فى غير موضعه ) . 


وفى إطار النافسة السوفييتية الصينية عرضت على ال(مام أنني أثناء حدیفی مع 
السفیر الصینی تبینت أن الصين مستعدة لشق الطریق من ميناء الحديدة إلى العاصمة 
صنعا ء هدية منها نطلب مقابلة السفیر الصيئي نصحبته إلى الامام واتفقنا على التعاقد 
مع الصین على بناء هذا الطریق بعد أن أكد السفیر الصيني للامام أن تكون تکالیف 
بنائه هدية منها ؛ فوافق الإمام وشكرني على جهدي في هذا الإتفاق. 


إقترحت على الإمام ضرورة البدء بتدريب الجيش الیمنی على الأسلحة خديشة التى 
وصلت طلاتعها الخقيفة من الإتحاد السوفيتى؛ مع القيام ببعض الإصلاحات التی قتص 
غضب المواطنين رتشير حماسهم وولا هم وإنتا إذا كنا قد صبرنا على الوجرد البريطائى 
فى عدن أكثر من قرن وریع قرن فلن یضیرتا أن نصير عليه خمس سنوات أخرى حتی يتم 
تدريب الجيش على الأسلحة الحديثة؛ وإنامة وسائل الدفاع ومحطات الإغاثة والإصلاحات 
الضرورية. التى يحسن أن تيدأ في بثائها وإستعجال الاحاد السوفیتی للقيام بإصلاح 
میناء الحديدة وترسيعه وتعميقه وتجهيزه بالمعدات الحديفة تثفيذاً للإتفاقية التى 
عليها عتدما كنا فى موسكوء وهو ما كنا فى أشد الحاجة إليه لإستقبال الأسلحة 

فين 


من الإتحاد السوفیتی کی تسعطيع أن نعصدی بقرة فى وجه أى عدوان بریطانی رلا 
نتعرض للفشل الذريع الذى بؤثر على مكانة الإمام الشخصية بالإضافة الي تصدير الملح. 


كذلك يحسن بنا أن نستعجل الحكومة الصينية حتى تنتهی فى أسرع وئت مکن 
من يثاء الطريق بين ميناء الحديدة والعاصمة صنعاء حتى پکننا الافاع عن العاصمة إذا 
إتسعت رقعة القتال مع الستعمرین البریطائیین ؛ أو هاجمتها القبائل المرالية للأمير 
الحسن . كان من ضمن من إطلعوا على هذا التقریر وأيدوه قبل تقدهه إلى الإمام الصديق 
العزيز القاضى محمد عبدالله الشامى نائب الإمام فى لواء صنعاء فى ذلك الوقت . 


فى نفس الأسبوع وصلت بعثة الجامعة العربية برئاسة أمينها العام الاستاذ عبد 
اخالق حسونة وكنت مكلفا رافقتها وعرض تفاصیل العدوان عليتا فسافرنا معا إلى 
مناطق الاعتدا».ولا وصلنا إلى مديتة البيضاء بلغنا أن غارة قد شنت على مشارف 
المنطقة.فلم أملك نفسى وأنا بين أهلى رعشیرتی ؛ فطليت حصانا وبندقية وأخذت معي 
عددا من الأهالى المسلحين الذين كان من بينهم الشیغ سالم حسين الرماح شيخ مشايخ 
البيضاء فى ذلك الوقت. 


وأطلقنا العنان متجهين إلى تلك المنطقة فتبعنى أعضاء وفد الجامعة العربية 
والقاضى أحمد السباغى نائب الإمام فى لواء إب حتى لا تهم بالقعود رقت اخرب , 


وهناك تبادلنا طلقات الرصاص مع المغيرين ولم أشعر إلا ررصاصة تخترق عمامتی 
البيضاء التى دلت الأعداء على مکانتا رقال أحد أصحابى أتنى كان ينيغى أن أخلعها 
أولا؛ ثم ظهر شخص من الذين تعودوا إجراء الصلح بين الطرفين رصاح قائلا لقد قعلتم 
الشيخ فلا ۔۔ 


وهنا تبينت أن المعركة بين يمنيين بعضهم من المناطق الحتلة والآخرون من الأهالى 
الذین يحكمهم الإمام» رأن هذه ليست معركة نتشرف بأن لكون من أطرافها . رتد یکون 
هنا الشيخ رأمشالہ مدفوعين من الأعداء. لکننا نحن المخطكون لأننا قصرنا فى نشر 
الوعى الذى يُشعر كل فرد من أفراد المتطقعين المسعقلة والحتلة بأن اليمتيين جمیعا أخوة 
واصحاب مصلحة واحدة فى وطتهم الواحد ۔ 


كانت أخمار المعركة قد سیقتنی إلى الامام الڈی إستقبلنى بابتسامة عريضة قائلاً 
( الحمد لله موقعش لكم خزقى ) أى الحمد الله لم تصبنى الرصاصة التى مرت بالعمامة 
ون 


فکان هذا الحادث دليلاً على أئنى وان كنت أنصحه باتباع طریق الاصلاح فإننی لا أتآخر 
عن ارب إذا رأيت بلدی هدفا للعدوان ۔ 


إقتنع الإمام باهمية تدريب امیش اليمنى على الأسلحة الحديفة التى وصلت من 
الإتحاد السوفيتى كمخرج من المأزق السذی وضع نفسه فيه عندما أعلن للناس قائلاً 
( إنتظروا صيحتى الكبرى ) لن تدريب الجيش سيحتاج إلى رقت يتحكم فيه الإمام كما 
يشاء فضلا عن أن الانتظار حتی يتم بناء ميناء الحديدة لإستقبال الأسلحة الثقيلة يحتاج 
إلى وقت أكثر . وإقترحت على الإمام أن بستثمر الإنتصار الصری العربي على العدوان 
الثلاثي ويطلب من الرئيس عبد الناصر مدربین مصریین لتحقيق رغبة الإمام فى التصدي 
للإستعمار البربطاني لجترب اليمن . 


كان البدر فى زيارة القاهرة فأبرق الیه الإمام يأمره بان يطلب مدربین عسكريين 
مصريين , وعندما قرأت هذه البرقية التى كان يحولها سكرتير الإمام القاضي عبد اللاك 
العمرى إلى رموز شفرية فرحت أعظم الفرح . 


أكد الأمام ثقته فى مصر وفى بعشتها العسكرية الأرلی, وأوضح لی تقديره موقفھا 
أثناء إنقلاب الشلایا فى تعز فى تهاية مارس ۱۹۵١‏ حيث ( كما سبق أن نصحت 
الرئيس عبدالناصر أثناء لقائي مع الرئيس السادات في فرانكفورت بألانيا الغربية ) 
رنضت هله البعشة تقديم أية مساعدة لرجال الإتقلاب الذين لم يعرنوا إستخدام الأسلحة 
المصرية الجديدة التى أحضرتها الیعثة معها هدية من قيادة الثورة المصرية . 


ركان الغلايا رمحمد قائد سيف عندما تأزمت الأمور فى اليوم الثالث, قد طلبا من 
الرائد كمال أب الفتوح رئيس البعشۃ العسكرية المصرية أن پأمر صف الضہاط المصربين 
بمساعدة الجنود الیمثبین على إستخدام هذه الأسلحة أثناء الإنقلاب نرفض الرائد كمال أبو 
الفعوح هذا الطلب, كما سيق أن رنض القائم بالأعمال المصرى الأسعاذ حسين شعيب 
التورط مع رجال الإنقلاب ۔ 


ذگر الإمام هذه الذكريات عندما کان القاضي عمد اللك العمرى یحول يرقيعه إلى 

رموز شفرية: وأضاف ضاحكا أنه لا داعی لإستخدام الشفرة حيث له أصدتاء نی 

المخابرات المصرية وأنه لا یخفی علیهم شيئا .كان الإمام يقصد يذلك اللوائین عرت 

سليمان ونتحى الديب وكيلى رئيس المخابرات المصرية؛ اللذين كان الإمام على صلة 

مباشرة بهما عن طریق كاتبه الخاص وأمين سره الأستتاذ صالح محسن, وأحيانا عن طريق 
of‏ 


القاضي محمد عبدالله العمرى وكيل وزارة الخارجية اليمنية؛ ونی أقلب الأحيان عن 
طریق البدر مهاشرة؛ وكان الامام یعتقد أن صلته الشخصية بهما تجعله فى مأمن من أى 
نشاط يمكن أن يقوم به الأحرار الیمٹیون المقيمون فى مصر ۔ 


البيشائى يسلاحه مع زعماء البيضاء لمواجهة العدران البریطانی ۲۹ يناير ۱۹۵۷ 
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وصلت البعشة العسكرية الصرية الشانية إلى مدينة الحديدة فى منتصف فمرایر 
۷ برئاسة العقيد أركان حرب حسن فكرى ال حسیٹی وعضوية النقیب صلاح الدين 
المحرزى والملازم أول عادل السيد مع مدد من ضباط الصف وعدد من معلمى مدرسة 
المشاة الذين كان آبرزهم الرقیب أول حسن مأمرن ‏ وکنت مكلقا من قبل الإمام 
بإستقبالهم والترحيب بهم والعمل على راحتهم ۔ وکنا ثقيم معا فی شرف متجاورة نی 
دار الضيافة ني الحديدة: ومرت عدة أسابيع دون أن أستطيع الحصول على موافقة الإمام 
جتابلتهم کی يبدأوا مهمتهم: وہدأت ألاحظ تغييرا فی موقف الإمام من تدريب الجيش 
أليمنى فكنت أدعرهم ليذهب معا في رحلات صيد غزال في صحراء تهامة حتى لا 
ممه ال . وجا :نی عراف الامام محمد حلمى الذی تعود الإمام على أن یستشیره 
ويأخذ رأيه الفلکی فى جمیع قراراته وتحركاته. 


رأبلغنى أن بعض أعداء النهضة زرعوا فى تلب الإمام الشك فى نشائج تدریب 
ا یش لا سيما على أيدى ضباط مصريين تعلموا الثورة من الرئيس عبد التاصر 
ورفاقه» وسوف يحملون روحها إلى أفراد الجيش الیمنی ما يشجعهم على الانقلاب على 
الإمام ٠.‏ 
ام 


كنت قد وطدت صداقتى بعراف الإمام محمد حلمی من قبل ذلك پعدة ستوات لإثقاء 
شر الوشايات التي يكن أن تنقل عنى إلى أذن الإمام كما كنت شغوفا بمعرفة أسرار الحكم 
الإمامى : وكان يطلعنى على رسائل الإمام واستعجاله معرفة أحكام النجوم عثدما يتأخر 
محمد حلمى أحيانا في الرد عليه ويقدر ما كان الإمام محتاجا إلى محمد حلمى أشد 
الحاجة كان بخيلا عليه أشد البخل, وكنت كثير التردد بين الیمن وأمانيا الغربية مرور 
بصر فكنت أحمل إليه من الأدوية ما يحتاج إليه ولا يحصل عليه من الإمام؛ وكنت أعلم 
أن الإمام قد تأخر ئى السماح لرجال البعفة العسكرية الصرية بتابلته إنعظارا لمعرفة حكم 
النجوم. وكان قد طلب معرفة ذلك فعلا من محمد حلمى . 


قدمت محمد حلمى لرجال الهعشة العسكرية المصرية أثناء تناولهم طعام الغذاء فى 
غرفتی: وبدأت الحديث حول الإعتداءات البريطانية التکررة على المواطنين اليمنيين 
والأراضى الممنية إلى جائب الحاجة الماسة إلى تدعيم البدر إين الإمام وولي عهنه؛ الأمر 
الذى لا يكن تحقيقه بغير تنظيم رتدریب بعض المخلصين من أفراد امیش الیمنی على 
النُظم والأسلحة اخدیشة» وأسهب التقيب صلاح الدين الحرزی فی شرح مدى إعجاب 
المصريين بالیدر وثقة الرئيس عبد التاصر بالإمامء الذى بقف ہکل ثقله ضد الإستعمار 
البریطانی فى جترب الیمن . 

a 


أطلعنى محمد حلمی على تقريره الذى آعده بعد ذلك ردا على استفسار امام 
بشأن حكم النجرم على نشاط البعفة العسكرية المصرية ونظرا للصداقة الحميمة التى 
كانت تجمع بينئا سلمنی صورة من هذا التقریر الذى سلمته بدوری إلى رئيس البعشة 
العسكرية المصرية بحضور صلاح الحرزى النس کان قد أملي على محمد حلمي 
معظم فقرات هذا التقربر الذي إتفقنا على تقديه إلى الامام , 


على أثر ذلك إ[ستدشائی الإمام وأبلغنى بمرعد إستقباله لرجال البعشة العسكرية 
المصرية الذين عندما زاروہ أبدى لهم كامل ثقته فى عملهم. وطلب من رئيسهم إعداد 
تقرير يتتضمن منترحاتهم الخاصة بهمتهم . وکان العقيد حسن فكرى الحسينى قد 
أعطانى تقريرا شاملا بعضمن كافة المقترحات الرئيسية فقدمته إلى الإمام متولیا شرح 
بتوده في حضور البعشة العسكرية المصرية ٠‏ 


وقد تضمن هذا التقرير مراحل وخطوات تنظيم وإعادة بناء الجيش الیمنی؛ مع منح 
البعشة العسكرية المصرية صلاحية إستلام الأسلحة والذخيرة التى وصلت من الإتحاد 
السرفيعى. وأکثرها كان لا یزال فى ميا الحديدة ربعضها الاخر فى مبغاء الصليف ٠‏ 
وقد وافق الإمام على كل ما جاء فى ذلك التقرير وطلب من البعشة أن تکتفی بإسعخدام 
كمية من الأسلحة لأغراض التدريب. وتخزين ما يزيد على ذلك فى قصرال لاح فى 


كانت البعفة العسكرية المصرية قد أمضت نحو شهرين حتى قت تلك المقابلة: 
وإعتبرت أنها قد أقت خطرتها الأولى؛ وأما خطرتها العانية فإنها تحتاج إلى أفراد اکٹر 
للقیام بأغراض التدريب رالتنظیم, فعادت البعشة إلى القاهرة لتقديم تقريرها إلى اللواء 
حافظ إسماعيل تائد القوات العربية المشتركة فى ذلك الوقت رسافرت مع البعشة إلى 
القاهرة متجها إلى مقر عملى فى ألمانيا الغربية . 


بعد عدة أيام إستدعانى الإمام من ألانیا الغربية تقابلة الستر رتشارد مندوب 
الرنيس أيزنهاور الذي كان سيصل إلى اليمن لإجراء مباحنات مع الإمام بشان اللراغ 
الذى ترکته بريطانيا وفرنسا فى الشرق الأوسط بعد فشلهما في العدوان الثلاثي على 
مصر حيث كانت الولايات المتحدة تسعى ی ذلك الوقت إلى إقامة حلف برعايتها لواجهة 
خطر التغلغل الشيوعى في الشرق الأوسط.وطلب الإمام مني مقابلة الرئيس عبد الناصر 
في طريقي إلى اليمن لعرفة رأيه ني هذا الملف ۔ 


0۸ 


رحلة توفيهية للبعشة العسكرية المصرية لصيد الغزال و يري من اليمين العقيد محمد 
حجر فالمقدم حسن فكري الحسينى رتيس البعثة فالبيضانى فالرائد صلاح المحرزى 


9۹ 


الوالد الفلکی محمد حلمی عراف الإمام عام ۱۹۵۷ 


عندما قابلت الإمام سألنی عن مهمة مندوب الرئيس أيزئهاور فى الیمن وموقف 
مصر منها فقلت أنه بعد أن تحسنت سمعة الولايات المتحدة الأمريكية بين العرب على 
أثر وتوفھا ضد انعدران الثلائى على مصر آخذت تسعی إلى إقامة حلف يملا الفراغ الذى 
قد یزدی إلى إحتمال إنتشار الشيوعية فى الشرق الأوسط بعد هزهة العدوان الثلائی وأن 
الرلایات المتهدة ترى أن يشمل ها الحلف جميع الدرل العربية وباكستان رإيران وترکیا 
وأنها ستقدم الساعدات اللازمة لهذ الدول رأضفت أنني عندما تحدثت مع الرئيس عبد 
التاصر أبدى رفضه لهذا الخلف إلتزاما بسياسة عدم الانحیاز. رأته يرى أن التضامن 
العربى يستطيع التصدى لأى خطر شيوعى دون حاجة إلى وصاية دولية من إحدى الدول 
العظمی . 


كان المقرر أن أستقبل الستر ريتشارد مندوب الرئیس أيزنهاور فى مطار الحديدة ثم 
تدجه سویا إلى مقر الإمام في منتجع السختة ( نحو أربعين کیلومترا من 
۰ 


مدينة الحديدة ) حيث يقيم الامام ثم يغادر اليمن فى نفس الیرم طبقا لبرنامج إرتباطاته 
الأخرى, لكنه عندما وصل إلى الحديدة كان الإمام نائما مخدرا بحقنة مورفين كعادته منذ 
أن أجرى له الطبيب الإيطالى توفولرن عملية جراحية قبل ذلك بعدة سنوات أصايت بعض 
أعصابه نی مزخرة ظهره نجعلته يتعاطى المورفين بصفة مدمئة . 


كانت العادة عندما ینام الإمام لا یجرؤ أحد على إيناظه مهما كانت الاسماب. 
وإتصلت عدة مرات بقرد فى منتجع السخئة حيث يقيم ركان الجواب بصفة مسعمرة أن 
الإمام تائم وإستمر الحال بومين على هذا النحو حتى أصر الستر ريتشارد على مغادرة 
اليمن دون حاجة إلى مقابلةالامام. فأجہتہ بأنه ليس في اليمن من بستطیع أن يأذ له 
أو لشیره أو حتی لنفسه إذا كان من الشخصيات العامة بالسفر من اليمن دون إذن من 
الإمام . فسألتي المستر رتشاره هل هو معتقل في الیمن فأجيت بأنه ضيف عزيز عليها. 


فى الیوم الشالث ستیقظ الإمام واستدعانی مع الستر ریتشارد لمقابت رأئناء 
المقابلة عرض مندرب الرئیس آیزنهاور أن تقوم أمريكا بمساعدة الیمن فى بتاء الطرق 
التی احتاج إليها نى نظبر إنضمامها إلى هذا الحلف لواجهة ا حطر الشیوعی على 
المنطقة. 


سأله الإمام عن سیب إختيار أمريكا بناء طرق فى الييمن كمساعدة متها رلم يقع 
اختيارها على مشروعات أخرى غير الطرق؛ ولعل الامام كجميع أسلافه من الأئمة كان 
شديد الحساسية من سيرة الطرق والموانى لأنها تنهى عزلة انيسن الداخلية والخارجية 
فیتعرض نظام الحكم الامامی نفسه للخطر. وهكذا كان یقعل بعض القياصرة ليتمكنوا 
من السيطرة على شعويهم یعدم تمكين تصائل هذه الشعوب من اتجمع شد حكامها 03 
ركرر الامام سؤاله عن سبب إختيار أمریگا مساعدة اليمن بيناء الطرق رکیف عرفت أن 
اليمن ني حاجة إلى طرق ؛ وهل نها جواسیس في اليمن أبلغرها بذلك ۲۰۰ نأجاب 
المستر ریتشارد قاتلا أن معلومات الولايات المتحدة وشبرها عن اليمن تقطع بأنها نی 
حاجة ماسة إلى بناء طرق, وأن هذه الحاجة الماسة تأتی فى القام الأول فى ائمة احتباجات 
اليمن؛ وبطبيعة الحال كان الستر ريتشارد لا يعلم ما بدور ای لجن الإماء . 


رد الإمام بأنه یستغرب حصول أمريكا على مثل هذه العلومات عن الیمن, وأنه لا 
ينفق معها على ترتيب أهمية مشروع الطرق بالنسہة إلى إحتياجات الیمن؛ وعرض على 
متدوب الرئيس أيزنهارر أن ترصد الولايات العحدة إععمادا مالیا للیمن ویتولی الامام 
تخمیس الأرجه التى يراها للإستفادة منه قوافق الستر ريتشارد على طلب الإمام . 
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أوضح الامام أن الیمن لا تشعر بخطر شیرعی بيتما الخطر الذى يراه كل يوم وگل 
ساعة هو العدوان البریطانی على المواطنين والأراضى اليمنية: فإذا كانت الولايات التحدة 
مستعدة لعقد حلف مع الیمن للتصدى للخطر المرطائى على اليسن ايه على استعداد 
لتوقيعه فورا . وخلاف ذلك فإنه لا يوقع على أي حلف , 


سقط الأمر فى يد الستر ريتشارد وعاد معى إلى الحديدة وغادر اليمن ۔ 


فى تلك الأثئاء تعرضت الپعشة العسكرية المصرية لإحتمالات تجمید نشاطها الذى لم 
يكن قد بدأ رغم إقامتھا فى دار الضيافة بضعة أسابيع فعدت مع رجالها إلى صيد 
الغزال فى صحراء “امي رکٹ آشترهمعهم فى كل هل الرخلات نضا رت لا 
وتفادیا للقلق راطلل من طول الإنتظار . 


ویعد حوار جديد مع الإمام إستطعت ا حصول على موافقعه على إقتراح کاتهه الخاس 
وأمين سره الاستاذ صالح محسن بأن تبتعد البعشةالعسكرية الصرية عن الحديدة رتقوم 
بتدريباتها فى قرية الزيدية وتقیم هناك بصفة دائمة | 


لم يكن فى إستطاعتى الحصول على مرائقة الامام على مکان آخر لعمل البعشة 
لان الامام كان قد وانق على قيام البعشة بأداء مهمتها فی قرية الزيدية وهو واثق من آنها 
عندما تذهب إلى هناك سول تلح فى الیرم التالى على سرعة عودتها إلى القاهرة . 


وأحمد الله أن العقید حسن فكرى الحسيتى وزملاد کائوا متأهيين لتحمل كل 
المتاعب من أجل النجاح فى مهمتهم التاريخية . 


تقع قرية الزيدية شمال منطقة الحديدة, وهی الرکز الرئيسى لقبائل الزرانيق وكانت 
توجد بها قلعة من بقايا الأتراك؛ وتصل درجة المحرارة هناك إلى حوالى ۰ ۵ درجة مثوية 
نهاراً: وتقع فى منسوب منخفض عن منسوب البحر مع درجة رطوية عالية مع أربئة لا 
تغارقها بدا وقد أبادت قرى بأكملها بالقرب من الزيدية فى وقت محاصر لوصول الیعثة: 
ولم تكن فى الزيدية أية إمكائيات للحياة العادیة ۔فتحملت البعفة العسكرية المصرية کل 
هذه المشاق طوال ستة أشهر معصلة بادئة بتدريب كيار السن من أفراد الجيش الذين 
إختارهم حاکم الزيدية بأمر من الامام. ثم أخذت تدرب بعض الشباب من قہائل الزرائيق 
الذين إختارهم الحاكم أيضا. 
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كان القدريب يبدأ مع أول ضوء للفجر ویستمر حتی الساعة السابعة صباحاً أى 
حوالی أربع ساعات فقط بسيب الظروف المناخية ثم یستاتف مع غروب الشمس لمدة 
ساعتين آخريين. وکا الیمنی العقيد محمد حجر الذى أثناء 
ت بين ساقى رئيس البعثة . 


بعد أن إكتوت البعشة العسكرية الصرية بحرارة الصيف نی ساحل تهامة نقلها 
الامام لتعانی برودة الشعاء فوق جيل صنعاء» وكان أمر الإمام أن يعم نقلها إلى عمران 
شمال صنعاء وإستطاع البدر أن يحصل على مرافقة الإمام على قيام البعثة يتدريب 
كتيية حرس ملكى فى صنعاء سميت بفوج البدر : وشمل هذا الفرج عناصر من سرايا 
مشاہ وسرايا الأسلحة العاونة وسرية مدافع مضادة للطائرات مع العناصر الإدارية لخدمة 
هذا الفوج ۔ 


كان رئيس الفوج العقيد حميد الدين كما كان من بين آفراده الملازم عبدالله السکری 
والملازم على العلفى واملازم عبد الرحمن الترزى والملازم حسن سوار والملازم عبدالله 
اللقيه والملازم النهمى الذين تم تدرييهم فى دورة خاصة کی يتمكنوا من شغل رتبهم فى 
الفرج؛ وكان من بين ضباط الصف المتازين فى هذا الفوج قاسم منصر . 


قامت البعشة بوضع برنامج تدريب مکٹف بحتاج إلى إثنى عشر شهرأ لکن البعشة 
المصرية أتمحه نی ثلاثة أشهر فقط. لأتها كانت فى ساق مع الزمن حيث کان لزاما علیها 
أن تکمل تدریب هذا النرج تيل أن بوسرس المغرضون فى أذن الإمام مرق آخری فيأمر 
بوقف التدریب, وما ساعدها على ذلك شوق أفراد الفوج للتدريب وإتبالهم عليه رتحملهم 
ساعاته التواصلة التى کانوا يقضونها فى القدريب على ضرب الثار وا مناورات والهجوم 
على المواقع الخصيئة والهجوم على الدشم إلى جانب التدريب على اخرب النظامية وحرب 
العصابات أثناء التهار والليل . 


إحتقل البدر يتخريج أول فوج على يد البعثة العسكرية الصرية وهر فوج البدر ثم 
عملت البعثة على إعادة فتع الكلية الحربية نرب نهاية ۱۹۵۸ بعد أن أغلقها الإمام 
أحمد سنة ۱۹۶۸ على أثر إنقلاب عيد الله الوزير . 


تولی العقيد العلفی تنظيم الكلية الحربية بالإشتراك مع البعئة العسكرية الصرية 

وتم إختيار أول دفعة للإلعحاق بالكلية من أبناء مشايخ القبائل ثم كانت الدفعة الثانية 

من المثقفين من أبناء الشعب من خريجى المدارس الثانوية اليمنية» وكان من آبرزهم على 
ار 


عبد الفنی وحمود بیدر وعلی الجائفى رمحمد الأرياني رمحمد مطهر وبعد عدة أشهر 
أمر البدر بتعيين العقيد حمود الجائفى رئیسا للكلية الحربية كما أمر بتعبین الضباط 
الیمنبین الذين تخرجوا من الكلية الحرهمة فى القاهرة أعضاء فى هيكة التدريس نی 
الكلية. وكان من بنيهم محمد الأهنومى وعيد اللطيف ضيف الله وعبدالله جزیلان 
وعلى سيف الخولاتى . 


رعندما تخرجن دفعة المثقفين كان رتيب على عبد المقنی الأول وحمرد يدر الثانی 
ومحمد الأرياني الثالث ومحمد مطهر الرابع . 


كنت البعشة المصرية من اقناع الامام عن طريق البدر بإنشاء مدرسة لضياط الصف 
رمرکز لتدريب الجنود على الأسلحة المختلفة وتولی الملازم نييل الوقاد تدریبهم على 
أعمال الصاعقة, وبعد ذلك تم إنشاء مدرسة أسلحة للتدريب على المدرعات بعد أن 
إستغنى الإمام عن المدربين الروس وإكتفى بالبعشة العسكرية المصرية . 


كذلك أنشأت المعغة المصرية مدرسة الطیران التى تخرج فیها حسين السوری 
وإبراهيم الخمدى والتى كان العقيد عبدالله السلال مسولا عنها إلى جائب عمله كرئيس 
رس البدر . 


وإلى جانب قیام البعثة العسكرية الصرية بأعمال التدریب والتنظيم كانت تقرم بنشر 
الوعى الوطنی القومى بين الضباط واجنود الیمنیون. ركان البدر يرحب بذلك لأنه ينتهى 
إلى صالحه فى مواجهته الحتمية مع غريه عمه الحسن, ركانت تصلنى معلومات دورية 
عن نشاط البعفة المصرية ونجاحها وإلتفاف الضباط والجنود اليمثيين حولها ورضاء البدر 
عنها وعدم غضب الإمام عليها - 


وكنت أعرف هذه المعلومات من كبير المعلمين المصريين التقیب صلاح الدين الحرزى 
الذي بإتناق بینشا کان يقوم بنشر الوعی الوطنی, ويبذل جهدا مضاعفا مع طلبة الكلية 
الحربية؛ وهو الذى اختار على عبد المغنى وعينه رقيبا أول (باش شاويش) على طلبة 
الكلية الحريمة بعد أن إكتشف فيه ذكاء حاداً وعقلية غير عادية رشخصية قیادیة ونزاهة 
مطلقة واقتناعاً راسخا بحتمیة الإصلاح فى اليمن . 


كان على عبد المغنى عظيم التأثير فى زملائه على إختلاف إتجاهاتهم وقادرا على 
كسب ثقة کل من يتصل به؛ وكانت مسئولمة رقيب أول (باش شاويش) الكلية الحربية 
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التی کلفه بها کبیر المعلمين صلاح الحرژی هى إدارة شنون طلبة الكليية والسهر على 
إتضباطهم. 


رفي سنة ۱۹۵٩‏ حصلت على بكالوريوس في الاتتصاد من جامعة بون بالمانيا 
الغربية وسجلت رسالة دكتوراه عن إصلاح اليمن الإقتصادي . وأثناء كتابة رسالة 
الدكتوراه في الإقتصاد السياسي وموضرعھا ( الإصلاح الإقتصادي في اليمن ) وصلنی 
آمر الامام فى صيف ۱۹۵٩‏ بأن ألحق به فى روما لأنضم إلى حاشيته حيث ترر أن يصل 
إليها والإقامة فيها حتى يتم علاجه من الأمراض المستعصية التى كان يعانى منها . 


وصلت إلى روما وقمت مع حاشية الإمام مرافقته والجلوس من حول وهو طريح 
الفراش ركنا جميعا نواصل قراءة الفاتحة وآبات القرآن الكريم کی يخفف عنه الله آلامه 
المبرحة رهو فى ساعاته الأخيرة ء وكان الإمام قد أسند أعمال الدولة إلى إيئه البدر» 
وبدأت تصلنا الأخبار عن نشاط البدر الذى كان يعتقد مشلنا أن الإمام قد إشتد عليه 
المرض وأقعده كلية عن الخركة . 


عزمه على قيامه بإصلاحات لنهضة | 
أحمد السیاغی ٠‏ المعروف بقرة شخصيعه 


الشهيد اللازم علي عبد المغني تائد الذراع المسکری للثورة اليمتية 
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وإصراره على تحقيق الساواة بين أبناء اليمن . وکان البدر یعتقد أن والده بلفظ 
أنفاسه الأخمرة فأراد أن يقبت أنه داعية مساراة ووحنة وطنية وإزالة التقرقة العنصرية 
والطائفية والمناطقية واعتبار جميع أبناء الشعب متساويين في الحقوق والواجيات وذلك 
على خلاف عمه الحسن الذى كان ینانسه على الإمامة ؛ وکان ذلك ما إتفقت عليه مع 
البدر منذ عام 158٠‏ ويصفة متكررة كلما إلتقينا ولكن على أساس أن يبدأ هذه 
الإصلاحات بعد وفاة والدہ الإمام حتى لا بیطش به . لکن البدر إستعجل فإندفعت نی 
تعر عناصر معادية لهذه الإصلاحات بقيادة أحد الهاشميين من عقدا ء امیش الذى أمر 
بقصف بيت القاضى أحمد الجيرى حاكم تعز ما أدى إلى قتله مع شقيقه القاضی على 
الجبرى . وإنتشرت فى صنعاء مظاهرات أخرى معادية للإصلاحات أحرقت بيت عامل 
( محانظ ) صنعاء القاضی يحيى العمري ومكتية القاضي حسین العمري بتحريض من 
أنصار الحسن (عم المدر)حرصاً على بقاء الإمعیازات الهاشمية التي تحمي النظام 
الإمامي فضلاً عن غرس الرعب فى تلب البدر (فیعرف قدر نفسه ) وغرس الشاك فی 
قلب الامام ( فيعرف قدر البدر ). 


على أثر ذلك وصلت إلى مشارف صنعا ء الألرف من رجال القهائل يؤيدرن الإصلاح 
وقي مقدمتهم الشيخ حسین الأحمر وإينه الشیخ حميد والشیخ عبد اللطیف راجح فوزع 
البدر عليهم السلاح وا مال ۔ 


فى تلك الأثناء رصل إلى مدتیة صنعاء الشیخ حميد بن حسين الأحمر جم القبائل 
الساطع وفجرها الشرق الضیء مع والده الشيخ حسين الأحمر شيخ مشایخ قبيلة حاشد 
وأتوی شخصية قبلية فی اليمن والشيخ عبد اللطيف راجح رمعهم الألوف من رجال 
قبائل حاشد وبکيل وكان شيوخ ورؤساء القبائل قد إتفقوا على تقويض الشیخ الشاب 
حميد بن حسين الأحمر لدخول صتعاء لتمغيلهم لدی البدر والتعيير عن مطاليهم 
وإسرارهم على الإصلاح الذى یریدہ الشعب وأعلته الیدر. 


كانت عشرات الألرف من رجال القبائل يعسكررن فى القرى القريبة من صتعاء 
ینتظرون إشارة من الشيخ حميد الذى كان یساندہ الشيخ عيد اللطيف بن راجح والشيخ 
ستان آبو لموم . 

إختلف الرواة عن سبب وصول الشيخ حميد ورجال القبائل إلى صنعاء . 


بقول الدكتور محمد على الشهارى فى كتابه ( اليمن الثورة فى الجنوب والإنتكاسة 
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فى الشمال - صفحة ۱۰۸) كانت الخطة أن یحکم الیمن شيخ بستند إلى عصبية قبلية 
يحررها من الامامة وأن ينوب عنه فى الرئاسة القاضی أحمد السیاغی کمرشع أول ثم 
القاضي عبد الرحمن الإرياني كمرشح ثان: ويستطرد الشهاری قائلا أن هذا الجناح 
الإتطاعي المعارض لم تكن لديه الجمهورية تختلف عن مملكة معن وقتہان وسبا وحمير 
أى مجرد سلطنة إقطاعية قبلية؛ وقد نسب الشهاری هذا القول إلى القاضي محمد 
محمود الزبيرى» ثم واصل الشهارى رهو هاشمي العنصرية إلى أن تال نی صفحة ۱۰۹ 
أنه قد (وجدت أوراق عند الشهيد حمید الأحمر تدل على أنهم کانوا بریدون قعل 
الهاشميين أو طردهم ) . 


على نقيض رواية الشهارى يقول القاضي عبذالله عبد الوهاب الشماحى فى كتابه 
( اليمن الإنسان والحضارة - صفحة ۳۲۰۷ ) أنه ( ما كاد الإمام يستقر فى روما إلا وقام 
أصحاب الحسن بإثارة الإضطراب يساعدهم أحمد السياغى وأمثاله ڈوی الیول الحسنية 
فإذا بالجيش النظامى یتمرد بتعز وصتعاء ویشیر الرعب والذعرء ما دقع الہدر إلى أن 
یستنجد بالقبائل: ثم إستطره الشماحى قاتلا أن القبائل إستجابت لنداء البدر ولى العهد 
حتى دخل منهم إلى صنعاء فى أيام قلاتل أكثر من خمسين ألف رجلا فإزداد الوتف 
تعقیدا .. رلذلك أرسل أصحاب الحسن إلى الإمام قى روما يحذروثه من أن الشیغ حميد 
ومن معۃ من المشايخ يدفعون البدر إلى إقامة حكومة جديدة متحررة رخلع الإمام). 


رواية الشماحى تتاقض رواية الشهارى ٠‏ 


فبینما يروى الشهارى أن وصول القبائل إلى صتعاء كان بقصد إقامة جمهورية أو 
سلطنة تحرر الیمن من الإمامة ثم تقتل الهاشميين أو تطردھم: أى أن القبائل قد وصلت 
إلى صنعاء بغير إرادة المدرء والعمل على خلعه هو وتظام الإمامة من جذوره: يروى 
الشماحى أن القبائل قد رصلت إلى صنعاء بإرادة البدر الذى استغاث بها وطلب رصولها 
فجاءت إلى صنعاء تتصره وأن ا مغرضين من أصحاب الحسن هم الذين أشاعوا أن القيائل 
أوعزت إلى البدر أن يخلع الإمام ويقيم حكومة متحررة نی ظل إمامة البدر بطبيعة 
الحال. 


وفی رأيى أن كلا من هاتون الروابتین لا یتفق مع الحقيقة ۔ 
لقد كنت أحد رجال الإمام الملازمين له رالحیطین به فى روما وكنت أطلع على كل ما 


يصل إليه عن اليمن شأنی فی ذلك شأن جميع رجاله المحيطين به وهو على فراش المرض. 
۷ 


لو أن الشيخ حمید بن حسين الأحمر کان قد دخل صنعاء لاعلان قيام جمهوریته أو 
سلطنة كما يقول الشهارى لما خرج من صنعاء قبل أن يتم ذلك نقد کان يحظى بتأیید كل 
شیوخ ورؤساء القبائل ركان معه ( كما يقرل الشهارى ) القاضى أحمد السياغى أقوى 
شخصية يمنية فى ذلك الوقت . 


أما الغرض من قول الشهارى أن هدف الشيخ حميد بن حسین الأحمر ورجال القبائل 
الذين کائوا معه هو العمل من أجل قتل الهاشميين أوطردهم فإنه غرض واضح الدلالة: 
جاء على لسان الشهاری المتعصب للإمتيازات العنصرية الهاشمية وان كان يتظاهر بأنه 
ماركسى العقيدة شیوعی المذهب الذى لا بعترف بالله وا يريد التعلق بسلالة سيدتتا 
فاطمة رضي الله عنها لإحتكار السلطة والتحكم فى المسلمين. وهو يتظاهر بتعصبء 
للشیوعیة لیخفی تعصبه للإمتيازات الهاشمية والتقرقة العنصرية . 


أراد الشهارى أن يلصق هذه التهمة بالشيخ حمید ررجال القبائل لإثارة ضمائر 
الوطتیون ضدهم وکل من يدعو إلى العدالة والساواة فى الیمن, كما لو أنه يريد القول أن 
كل من يدعو إلى العدالة رالساواة هو عدو للھاشمیین, يريد قعلهم أو طردهم من اليمن. 


لا یتصور عاقل أن یستھدف الشیخ حمید أو غيره من دعاة العدالة والساواة بين 
جميع أبناء الشعب أن يعمل أحدهم على تعل هاشمى أو طرده من وطنهء لأن من يدعو 
إلى العدالة والساواة لا يكن أن يدعو فى تفس الوقت إلى التفرقة والدمییز, رالذى 
يدعو إلى الوحدة الوطنية لا يمكن أن يدمو إلى الإمعيازات القحطائية بدلا من 
الإمتيازات الهاشمية: لأنه لو فعل ذلك لكان قد إستہدل الداء الذى يشكو مئه الشعب 
پداء مثله لا بقل عنه خطرا ويؤدى إلى إستمرار تزیق الأمة وتفتيت وحدتها الوطنية ٠‏ 


كذلك ليس صحيحا ما رواه الشماحى قائلا أن الہدر هو الذى طلب وصول الشيخ 
حميد ورجال القبائل لحمايته فى صنعاء؛ إذ لو كان الأمر كذلك لخرجوا من صنعاء عندما 
طلب متهم البدر الخروج مٹھاء ولکنهم لم يخرجرا من صنعاء إلا بعد نحو أسبرعين من 
إلحاح البدر عليهم بالعودة إلى بلادهم وبعد أن ترلى القاضى أحمد السيافى إتناعهم بأن 
البدر مصمم على تنفيذ الإصلاحات التى أعلن عنها؛ وكان فى مقدمتها إتشاء مجلس 
نیابی لأرل مرة فى تاريخ الإمامة فى الیمنء وتعيين القاضى أحمد السیاغی نقسه أول 
رئيس له وإلغاء العفرقة العنصرية. أى إلغاء الامتیازات الهاشمية وتحقیق المساواة 
العامة بين جسیع أبناء الشعب: رها ما کان ينادى به الشبيخ حميد بن حسين الأحسر 
معبراً بذلك عن مطالب شیوخ القہائل ومشاعر السواد الأعظم من أبثاء الشعب, وقد 
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أعطى البدر للشیخ حميد كمية كبيرة من الأسلحة وخمسة ملایین ريالا للصرف منها على 
رجاله أثناء عردتهم إلى بلادهم. 


إذن وصلت القبائل إلى صنعاء من تلقاء نفسهاء وخرجت منها بعد أن تأکدت من _ 
عزم البدر على تنفيذ ما أعلنه من إصلاحات جذرية؛ وبعد أن عرضت عليه مساعدتها له 
ورقوفها معه. 


وسلت هذه الأخہار إلى حاشية الامام في روما ولم یجرز أحدنا على إبلاغها إلى 
الإمام غير إين أخت الإمام السيد أحمد عباس الذي تطوع بان يردي له ما وصل إلينا من 
اليمن ؛ لكنه كان يتعثر في كلامه لاسیما عند ذكر واقعة قعل حاكم تعز 
وشقيقه ( القاضيين أحمد وعلي الجبري ) وحرق بيت عامل ( محافظ ) صنعاء القاضى 
يحيى العمرى ومکتهة القاضى حسين العمرى. : فإستنکر الإمام تعشر كلمات السيد 
أحمد عباس فصاح في وجهه قائلا ( ماذا حدث..1 لقد وقعت في رأس أریعة فقهاء) 
أي أربعة رؤوس من أبناء الشعب من غير الهاشميين وعتدما ذكر السيد أحمد عباس 
تعيين البدر القاضي أحمد السياغي رئیساً لجلس التواب وهو غير هاشمي أبدي الإمام 
حسرته قائلا؛ 


ولو أني بليت بهاشمي ‏ خؤولته نو عمد الدانسي 
لهان علي ما ألقى ولك عالوا وإنظروا يمن إيتلائي 


أي أنه لو إبتلاہ الله بهاشمي أخواله من بني عبد المدان رئيسا للمجلس النيابي 
لهانت عليه البلوي ٠‏ لکن أن يبتليه الیدر بتعيين القاضي السياغي رئيسا لهذا الجلس 
وهو تحطاني من أبتاء الشعب فان هذه هي الیلوی الکیری التي لا يتحملها الامام . 


شاركت القاضى محمد عبدالله العمرى حزته: فقد كنت معه ثانی إثنين من 
التحطانيين أبناء الشعب عندما كنا نحيط بالإمام ندعو له بالشقاء وإنتھاء العناء, فإذا 
بمولانا وحميينا الإمام ينبح قلبینا بأبيات الشعر ويحطم كبريا »نا بقذائف التفرقة؛ وکائی 
والقاضى العمرى لسنا من رعایاہ الصادقين ولا خلصائه الخلصین: وجلسائه المحوين. 
ووزرائه المرموقين؛ ررجاله البارزین : الذين مثلوه فى شتی بقاع الأرض . 


فسأة قنف بنا مولانا وحبيمنا الإمام تحت أقدام زملائتا الحاضرين من الهاشميين 
وداس على شرفنا أمامهم بتعال التفوق العتصری الهاشمى: وكأني والقاضى العمرى 
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لستا من أبناء الشعب الیمنی النی تحدث القرآن عن أمجاده عندما لم تكن نى الدنیا 
حضارة آعرق من حضارة الیمن . ولعلنا کٹا تعزی أنفسنا پذکری آمجاد الیمن وماضیها 
العریق , شأنتا فى ذلك شأن المستضعفين الحيارى الذين لیس معهم حاضر یفخرون به ولا 
مستقبل یأملون به, سوی الماضى الذى یلتمسون منه الشرف والکرامة . 


أمضيت برهة أو دهرا لست آدری كيف طال, ثم تتبهت على صوت الإمام وهو یقرر 
تشكيل محكمة لمحاكمة الذين آثاررا ما وصفه الإمام بالفتنة فى اليمن ؛ وهم فم , نظره 
الذين أيدوا إصلاحات البدر » وأعلن أنٹی ساکون رئيس لهذه المحكمة كما كنت من قبل 
رئيس محكمة الاجانب التی حاكمت الأطهاء الهرلندیین المتهمين بالإعتداء على الإمام فی 
مستشفی تعز سنة 1181 وأقئعت الإمام ببراءتهم حرصا على سمعته ۔ 


سال الإمام القاضي محمد هيد الله العمرى عن رأيه فى تعييتي رئيسا لهذه 
المحكمة فإستحسن القاضي العمری هذا التعيين معتقدا انٹی سأقتص له ولأبئاء الشعب 
من الذين قتلوا القحطانيين آل ا جہری فی تعز رأحرقرا تمتلكات القحطانيين آل العمری 
فى صنعاء؛ ولم يبد بقية الحاضرين أبة ملاحظة على هذا التعيين . ۲ 
5 
سألتي القاضي محمد العمري عما إذا كنت سأحاکم من أيدوا الإصلاح ني اليمن 
قلت أن الأمام لا يقصدهم رإغا يريد محاکمة من رقفوا مع البدر وأيدوا الإصلاح أي 
محاكمة آل الأحمر ومن وقغوا معهم وهذا مستحيل ؛ وأضفت قائلا للقاضي العمري دع 
الأيام تأتيتا بالخل الوطنی على طريقتها . 


طلب مني الإمام أن أستأجر له يختا من ألمانيا ينقله إلى اليمن حيث لم أقكن من 
العثور فى روما على يحت يقوم بهذه الرحلة نسافرت إلى ألمانيا وأبلغت طلب الامام إلى 
وزير الحارجية الألمانى الدکتور فون برنتانو النی أفادني بأن رجال الأعمال الألمان لا 
يضيعون رقحهم فى لڑھات بحرية ؛ فعدت إلى روما حيث علمت أن صحة الإمام قد 
تدهورت ؛ وأنه لم يعد فی وسعه أن يست قبل جلساءه كما كان یقعل وهو ائم على 
الأرض؛ غير أثني بعد عودتي من أُلائیا فعحت باب غرفة وم قليلا فوجدته بقطع 
غرفته ذھاباً وإياباً نأخذتني الدهشة وهممت بالإنصراف لکن الإمام أمرني بالدخول وقال 
أن حالته الصحية تتغير بين ساعة رأخرى . فأرسلت إلى الهدر أخيره با رصل إلى علم 
الإمام من إصلاحات أغضيته وأته سوف يعود سریعا إلى اليمن ليقضى عليها وينتقم من 
کل من أيدها . وختمت رسالعي أنصحه بأن یقعصد فى تصريحاته ؛ وأئه لا صحة لا 
يشيعه الإمام عن نفسه من أنه يعالى سكرات الموت . وذگرته بان اتفاقنا معا أن يبدأ 
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الاصلاح بعد وفاة الامام ولیس قبل ذلك حتی لاینقلب السحر على الساحر . 


أصر الإمام على عودتي معه إلى اليمن لمحاكمة من وصفهم بالمجرمين الذين رقفوا 
مع إبنه البدر فيما أعلنه من إصلاحات فإستأذئته في الذهاب إلى ألمانيا حيث أقيم حتى 
أعد حقائب ثيابى ثم نعود معأ إلى اليمن . عدت إلى ألمانيا حائرا لا أدرى كيف أرقض 
أمر الامام برئاسة المحكمة ينما لا أقبل ولا أطيق محاكمة مزیدی الإصلاح . 


في خضم هذا الإنقعال النقسي ظهر عندي فجأة مرض السكر قتصحني الطبیب 
الألماني بالإقامة فى المستشفى أسبوعاً حتى يتم ضيط الدراء كما هي عادة الأطباء الألمان 
فابرقت إلى الإمام أطلب مهلة أسبوع لعردتي إلى روما أر أحق به إلى اليمن . لکن 
الإمام رجح أنتي أفتعل عذر المرض حتى لا أتولى رئاسة المحكمة . فأمر بنقلی سفیرا في 
السودان پا وصل إلى بون السيد عبد الوهاب الشامي إبن أخت الامام لیحل 
في آلانیا, وأحضر معه زوجته بنت أخت الإمام وأرادا إخراجي مع زوجتي وأطفالي فوراً 
من مسكتي بالمفوضية الذى كان في الطابق الثاني فعرضت عليهما الإقامة في أحد 
الفتادی حى أتم تدهير إنتقالي إلى السودان . 


رفضت زوجعه وقالت لزوجعي أنها أولى بالمسكن في المفوضية لأنها إبنة الإمام . 
فردت عليها زوجعي قائلة أنها إبدة الشعب ولا تسعطيع تدبیر احتیاجات إنعقال أسرتنا 
رأطفالتا إلى السودان فورا فذلك یحتاج إلى عدة أيام فإتعرحت على السيد عبد الوهاب 
أن نعرك زوجعه مع زوجتى رأطفالى فى مسکن المفرضية وأنتقل معه إلى أحد الفتادق 
فرفض ذلك وإنعقل مع زوجعه إلى اللندق ويعث يشكوني لدي الإمام . 


کان أحد المنافقين قد أخير الإمام أن الرئيس عبد التاصر إتفق مع البدر على حجز 
الإمام في مصر وهر في طريقه إلى اليمن وإدخاله في مصحة للأمراض النفسية والعصيية 
وكان ذلك من وحي أفكار النافق الذي كتب هذه الرسالة إلى الإمام ۰ فأرسلت رسالة إلى 
الرئيس عبد الناصر أطلعه على مضمون رسالة المنافق وأنصحه بألا يعرض إسعضافة 
الإمام في مصر وهو في طريقه إلى اليمن . وعندما وصلت باخرة الإمام إلى بور سعيد 
فى طريقها إلى الحديدة ركان الرئيس عبد الناصر فى إستقياله فصعد إليها لصانحته 
وکان تلب الامام ملیء بالغضب على مصر وا وف من الرئيس عبد الناصر يسيب رسالة 
المنافق وما جرى فى اليمن على يد اليدر ونسيه الفرضون إلى تخطيط مصر وتأییدها, 
ولم يكن ذلك صحیحا , ومندما وصل الامام إلى ميناء الحديدة حشد البدر جمهررا من 
المستقبلين لإستقياله لکن الإمام صفح الیدر على وجهه عدة صفعات أمام ألوف 
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الستقیلین . 


ولا وصل القاضي أحمد السیاغی لتحية الامام صاح الامام في وجهه قائلا ( أهلا 
برئيس المجلس القحطانی ) وأعلن حل الجلس قلاذ السياقى بالقرار إلى عدن مع شيره 
من رجال اليمن وق بهم الشیخ سئان أبى لحوم . 


توجهت إلى السودان وقدمت أوراق إعتمادي للفریق عبود رئيس جمهورية السودان 
وبعد ثلائة عشر یوما إستدعاني الإمام إلى الیمن وفی نفس الوقت وصلتنی رسالة من 
الرئيس السادات بواسطة السفیر محمود سيف الیڑل سفیر مصر فى ا حرطوم ینصحنی 
بإسم الرئيس عبد التاصر بعدم السفر إلى اليمن حيث وصلت إليه معلومات تفيد بأن 
الإمام یتهمتی بأنتی من بین الذين حرضوا البدر على إعلان ما أعلته من إصلاحات أثناء 
غيابه فى روماء ولعل الإمام قد علم أيضا بأمر الرسالة التى أرسلتها من إيطاليا إلى 
البدرء والتى شرحت له فيها حالة الإمام الصحية على حقيقتها وكانت على نقيض ما 
کان الامام يروجه عن نفسه 


خلوت إلى تفسی .. ودرست موقفی .. 


وجدت أننى إذا لبيت أمر الإمام وذهبت إلى اليمن فمن الحتمل أن یقتلنی 
الإمام ( وهنا إحتمال ) . وإذا رفضت الذهاب فإنتى أكون قد قتلت آمالى فى نهضة 
وطنى ( وهنا يقين . وكعادتى عتدما أقوم بتحلیل سلوكى وإخعيار متهجى فإنثى 
أتحاشى التهلكة بالخطر اليقين . وأقبل المجازفة بالخطر المحتمل .. 


۱ رعلی كل حال لن أكون الشهيد الرحيد الي يضحي من أجل نهشة ولنه..رلكل 
أجل كتاب ۔ 


وصلت إلى الإمام حسب أمره فكشف عن غضيه وعينني ضابطا لمكافحة الجراد 
الصحراوى فى متطقة تهامة فإمعفلت للأمر رباشرت وظیقتي الجديدة روجدتها فرصة 
للتنقل بین القیائل للتيشير يحتمية النهضة . 


أثناء إقامتى فى السخنة ( قرية تيعد عن میتاء الحديدة بنحر أربعين کیلومترا 


وبها ينبوع ماء ساخن يستخدم في العلاج من أمراض المفاصل كما سبق الإيضاح ) 
ولهذا کان يقيم فيها الإمام بعد عودته من رحلة العلاج في روما فشاهدت هناك عددا 
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كبيراً من مشایخ وزعما + قبيلة حاشد وهم یستعطفون الإمام للعفو عن الشيخ حميد 
بن حسين الأحمر ووالده الشيخ حسين والشيخ عيد اللطيف بن راجح فرد عليهم الإمام 
پقوله ( البقاء لله ) ثم صاح قائلا (والله لأملان هذه السيارة برؤوسكم إذا لم 
تعیدوا لی الخمسة ملايين ريال التى أعطاها لكم البدر) كما طالبهم بإعادة الأسلحة التی 
كان البدر قد وزعها عليهم ۔ 


وأمر الإمام بالخطاط على قبیلة حاشد ( الخطاط نظام إمامی يقضى بتسليط قبيلة 
على أخرى رالاقامة فى بیوتها وٹھب متلکاتھا حتی يأمر الإمام بالعفر عنها ) كما أمر 
مصادرة معلكات الشیخ حسين الأحمر وأسرته والاحتفاظ بإينه الشیخ عبدالله الأحمر 
رهيتة تحت الحراسة في السغنة . ثم أرسل الإمام بعض هؤلاء الشایخ إلى الحديدة التى لم 
يصلوا إليها قط حيث قعلهم رجال الإمام فى شعاب الطريق إلى الدیدةء وكان الامام 
يأمر من يشاء تتلهم بطلمهم من الحديدة أو سفرهم من السختة وهو يعرف أنهم يلقون 
مصرعهم في الطریق. ثم يتظاهر بالسؤال عتهم لينفى عن نفسه مسكولية إخعفائهم 
وإنقطاع أخبارهم وكان ذلك ما يتوى الإمام أن يفعله معى ولذلك كنت كلما يأمرني الامام 
بالانتقال من السخنة أو العودة من الحديدة أصحب معي أصدقاء بسياراتهم أمام وخلف 
سيارة الحكومة. 


أجمع القوم على أن الإمام قد فقد عقله وأصیح يتصرف بأسلوب لم يكن معهودا 
منه ولا معروفا عنہ: وبينما كنت فى مجلسه أعيش قصته وأحسس رأسی, ولعلتى كنت 
أشك فی آنها لا تزال فوق عتقی, أمرتى الامام بالتوجه إلى الحديدة وإنتظار أوامره هناك, 
زاعما أن إقامتى فى دار الضيافة بالحديدة أكثر راحة من |تامتی فى دار الضيافة فى 
السخئة فشكرته على إهتمامه براحتی وسافرت إلى الحديدة بطزيقتى الخاصة . 


كانت تريطنى بالسيد محمد أحمد باشا نائب الإمام ( محافظ ) ني الحديدة صناقة 
قوية وإحترام متبادل وكنت أمضى عنده الكثير من الوقت بصفة تكاد تكون يومية» ركان 
من هوأة رياضة الشطرنج وکنا نتباری فى هذا الجال, وکان معى جهاز لتحليل نسبة 
السكر فی الدم وهر مصاب مثلی برض السكر فكنت أقرم فحص نسبة السكر فى دمه 
عدة مرات كل يرم» وکنت أنصحه بإلتزام تعليمات الطبيب والإقلال من تناول النشويات 
والإمتناع عن السكربات؛ وكان يتظاهر بإتياع هذه التوصيات غير أنه كان يخفى أطباق 
اغلری التى تسمى فى اليمن (بنت الصحن) ويلتهمها من وراء ظهورتا بعیداً عن عیون 
آهل بيته؛ وكنت دائما ما أشكوه الى أولاده أحمد ويحيى ومحمد باشا ولم يكن قی 
وسعهم إلزام والدهم بزتباع الإرشادات الطبية . 

Ww 


عندما نجع السید محمد أحمد باشا فى الشفاعة لدی الامام فأنقذ أربعة من رؤوس 
حرسه تشجع فتحدث عنى لدی الإمام مؤكدا براءة ساحتی من کافة ظنونه رذكره ِوقفی 
آیام إنقلاب الثلایا وحرصى على سمعته عتذما حاکمت الأطباء الهولنديين؛ وأعاد إلى 
سمع الإمام الأعمال السياسية والإتفاقات الإقعصادية التي نجحت فيها أثتاء قعیلی 
للحكومة فى المؤقرات الدولية ما رفع شأن اليمن وأعز كرامتها وحقق مصلحتها. وكائت 
قد وصلت إلى الحديدة پعشة أميركية لترقيع إتفاقية للتنقيب عن البترول وإقامة بنك 
أمريكى فى اليمن» وكان الإمام قد شكل نة لمناقشة ودراسة هذه الإتفاقية برئاسة السيد 
محمد أحمد ياشا وعضوية السید يحيى عبد القادر وزير الأشغال والسید عبد الرحمن 
عبد الصمد أبو طالب وزير الاقتصاد والشيخ عيد العزيز عقلان مدير المحاسبة العامة 
وعندما لم نستطع هله اللجنة دراسة أبعاد تلك الإتفاقية إقترح رئيسها السيد محمد 
أحمد باشا أن بكلقنى الإمام بدراستها بحكم تخصصی: ولعله أراد بذلك أن يستعيد 
ثقة الإمام بى فأصدر الإمام قرارا بتعييتى مستشارا إقتصاديا له بدرجة وزير ٠‏ 


أبلغئى السيد محمد أحمد باشا بهذا القرار وأشهد أن قليه كان یعلیء فرحا 
وبهجة مرجحا أن مزاج الإمام قد إتجه نحو الاصلاح الذى یکن أن يشغله عن ذيح رعاياه 
.ثم صحینی السيد محمد أحمد باشا إلى الامام فوضعت بين يديه خلاصة أحوال اليمن 
الاتتصادية هيدا لمارسة عملى لديه كمستشار إقتصادى بدرجة وزير. وظننت أن فجر 
الإصلاح قد أشرق » رقدمت إليه تقريرا عن حتمية الإصلاح السیاسی والإقتصادى بعد أن 
قرأته على الأمير الشهيد الصلح الحسن بن على ( إبن شتیق الإمام ) وعدد من كبار 
موقفی الدولة را اشية ومن بينهم القاضى عمدالله المجرى رزير المواصلات رالسید 
يحيى عبد القادر وزير الأشغال والشیخ عبد العزيز عقلان مدير المحاسية العامةء وقد 
آپدوا جميعا إعجابهم بالتقرير الذى قبل أن آقدمه إلى الإمام قمت بزيارة البدر وقرأته 
عليه فأقره بأكمله, ریعد ذلك ذهبت إلى الإمام وسلمته له پحضور السيد محمد أحمد 
باشا الذى کان فى قمة السعادة بجاح شفاعته لى مقتنتعاً بأن تعیینی للعمل لدی الامام 
فى متصب هام داخل اليمن أكثر فائدة لليمن من عملى كوزير مفوض ثم سفير فى 
اخارج. 


أوضحت للاسام أن الإصلاح یستاج إلى ثلاثة عناصر( |رادة .. ومعرفة .. ورأس 

مال ) وأن العرقة ھکنٹی تقدهها ورأس الال يمكننا البدء بإقناع الغتربین اليمنين بالعودة 

إلى الرطن بخيراتهم وأموالهم مرضحاً للإمام أن عودتهم بأموالهم ستغرى الستشمرین 

العرب والأجانب بميلاد المناخ الإستثماري الملائم في اليمن حيث توجد بها مصادر ثروة 

غنية بشربة وطبيعية غير مستثمرة. وضربت مفلا بالمغترب اليمني الهميضاني الشيخ 
۷ 


علي مرجان الذي زارتی فى ألمانيا وسالتي عن إمكانية إ[ستثمار آمواله في الیمن بدلا 
من |ست‌شمارها في عدة دول أجمية ره الي آنفق عشرات الألرف من الجنيهات 
الإسترليتية علي أبطال تحریر الصرعال حتى أن أول رئيس جمهورية الصومال بعد 
إستقلاله كان موظفاً عنده فى مشروعاته في الصومال . 


أضفت أن أمشال الشيخ على مرجان من المغتربين أصحاب الأموال کشیرون بنتظرون 
ميلاد الناخ الإستشماري الملائم فى الوطن الذي یتضمن ترشيد نظام الإدارة ليتفق مع 
النظم التي تقتع السعفمرين . أما إرادة الإصلاح فإنها إرادة الإمام عندما يريد 
التفييرحتى تنهض الیمن في عهده وقد تضمن هذا التقریر التشخيص رالعلاج التالى : 


( عندنا فى اليمن حالة ینبغی الإلتفات إليها وهی نمو الوعی والفقافة عن طريق 
الإذاعة والصحف العربية وإستماع الثاس إلى أخبار التقدم الإقتصادى فى الدول الأخری 
التى كانت إلى عهد قريب متخلفة عن اليمن؛ بینما تسیر الأحوال الإقتصادية فى اليمن 
فى إتجاه عكسى ما ینڈر با حطر على الأمن الداخلیء ويجعل من المستحيل إستمرار 
الوضع السياسى الحالى الذى أصبح لا يتفق مع نمو الوعى الحضاري فى البلاد ٠‏ 


إن الرض الإنعصادى فى اليمن ليس مرضا طارئا وقعيا يكن علاجه بإجراءات 
حاسمة رسريعة لأنه مرض مزمن معأصل فى جذور عميقة ولذلك أصبع العلاج التاجع 
محتاجا إلى تغيير شامل لرافق الحياة العامة فى البلاد وفى أسلوب الحكم وهو ما يعتمد 
على ما يلى ؛ 


۱ آرلا: إنشاء جهاز إقتصادى یتکون من خيراء إقتصاد يتين ومعهم عرب والأفضل 
أن يضم معهم خيراءأجائب. 


ثانيا : بعد إنشاء هذا اهاز تُوضع خطة إقعصادية شاملة ثم تُنفذ هله الخطة 
بالتدريج بحسب موارد الدولة وفرص إشتراك الأفراد فى قويل هذه ا مشروعات وبحسب ما 
تبدو أهميته من القروض والتح الدولية . 


ولدي خطة إتعصادية شاملة وضعتها للتهوض بإقتصاد البلاد بعد أن درست 

أوضاعها وظروفها خلال العشر سنوات الماضية وقد تبادلت حولها الرأى مع أساتنة 

الإقتصاد الأمان خلال ست ستوات حتی لم أترك أية جزثیة إلا آدخلتها فی حسابى. رمع 

كل ذلك أرى أنه من الضرورى عرض هذه الخطة على ا ہراء الذين بعینون لإنشاء هذا 
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الجهاز الاقعصادی لدراستها مرة أخرى قبل عرشها على جلالتکم. 


فالا ء إنشاء بنك نى تحت |شراف هنا الجهاز لیتولی إصلاح النقد الیمتی وإجراء 
العسویل إلى ا حارج رالداخل والتسلیف الزراعى والعچاری بشكل یتقادی الريا وبوجد 
مصلحة للينك من قيامه بالتمویل وإقامة الشرکات الساهمة . 


أما إصلاح العملة فإنه مهم للغاية وله عندي تقرير مفصل سيق تقديه إلى جلالتكم 
بعد دراسته مع الخبير السعودى الأستاذ راسم الخالدى وخمير الأمم التحدة الستر 
سیمنسکی غير أنتي أعتقد أنه لا جدوى من التفكير فى الاصلاح التقدى قبل إنشاء 
الجهاز الإقتصادى المقترح . 


رأيعا : إستعادة الغقة التجارية فى البلاد بإعلان أنظمة رقواعد تكفل حماية رژوس 
الأموال وحريتها فى الإستثمار فى حدود الأنظمة العلمية المناسية التى سنعلٹھا: وبذلك 
يوقف تيار هروب الأمرال والأشخاص الذين سبق لهم أن هاجروا من الیمن فعلاً۔ 


خامسا : إعادة النظر فى شنون الاستیراد والتصدير والجمارك ووضع نظام یکقل 
تشجيع الإنتاج الحلی والدعاية لتسويقه فى الخارج وتشجيع إستيراد السلع المنتجة . 

قلت للامام أن الذي دنعنى إلى هذه الصراحة ما أوضحه جلالته من رغہة فى 
الإصلاح فلزم أن أوضح لجلالته أسباب الحالة الحاضرة وأسياب عدم نجاح الأعمال التى 
قامت بها الدولة الى الآن حتی تكون الحاولۃ الجديدة مبئية على دراسة علمية صريحة 
وصحيحة . 


أبدي الإمام إهتمامه بهذا التقرير وکلفنی بإعداد تفاصيله وشدتي إليه وقيلني 
فسررت أعظم السرور, وأشهد أتني طوال عملي مع الإعام كتت بالغ الإخلاص له ملتمسا 
له العثر فى أسلوب حكمه لأن الإنسان عدو مایجهل. فكان لا يعرف غير أسلوب الحكم 
الڈی ورثه عن أبيه وجميع من سبقوه من أئمة خلال ألف ومائة عام » ولم يطل برأسه 
خارج الیمن إلا مرة فى عدن قبل توليه الإمامة » ومرة ثانية وأخيرة عندما ذهب إلى روما 
للعلاج وأمضى وقعه طریح الفراش فكنت أضع آمالي على البدر لأنه شاب معطلع إلى 
الحكم وينافس عمه الحسن المعروف بقمة العخلف فكان البدر مضطرا إلى مخالقة منهاج 
عمه قیبشر بالإصلاح ليلتف حوله التطلعون إلى التهضة - 


سلمت هذا التقرير إلى يد الامام يوم ۳۰ آکتوبر ۱۹۵۹ وتم نشرته نیما بعد قى 
لف 


كتيب عن الاتحاد اليمنى پالقاهرة بإسم ( إتتصاد اليمن ) ( آغسطس )۱۹١١‏ 


علمت بعد ذلك أن الإمام أعاد قراعة التقرير بحضور الشيخ عقلان مدير الحاسبة 
العامة الذى سبق أن قرأه مع آخرین من کبار رجال الدولة حسہما سيق شرحه قبل تقديمه 
للإمام وأعجب به معهم لكنه هاجمتی هجرما مرا وقاسیا عندما ترأه مع الإنام فأعاد إليه 
الشكوك فى نیعی ولم ینقذنی من ذلك الموقف إلا السيد محمد أحمد باشا الذى أخذ 
بهدی- من روع الإمام وهو يشرح له أننى کتہت هذا التقرير إنطلاقا من واقع دراستی 
الإقتصادية مستهدفا لفت النظر إلى الشاکل الإقتصادية التى تعاتى متها اليمن ملتزما 
بولائى المطلق للامام أمير المؤمنين ملك الیمن العظم, وأنه فی وسع الإمام أن يختار من 
إقتراحاتی ما یشاء أو يضرب بها كلها عرض الحائط ۔ 


ولعل الشيخ عيد العزيز عقلان مدير المحاسية العامة والفيلسوف الإقتصادى لدى 
الامام خشى على مستقبل رظيفته إذا ما إتجه الامام نحو الأخذ با جاء فى التقرير أو بای 
جزء منه , وكان على صلة وثيقة وعلاقات مالية وتجارية خاصة مع بعض التجار اليمنيين 
الذين كانوا يحتكرون تجارة البمن ريسوؤهم تنظیم آموزها التجارية والإقتصادية, 
ريضرهم إصلاح اليمن الإقتصادى ضرا بليغا. 


رجدت تقبلا وإقبالاً على قراءة هذا التقرير من جانب عدد كبير من إخواتى اليمنيين 
بعد أن ذاع صيعه فى الحديدة عندما غطب عليه الإمام فى السختةء فإعتقدت أن هنا 
الحديث عن الاصلاح الإقتتصادى , وهر لا يسوق صاحبه بالضرورة إلى سيف الإمام : ين 
أن يؤدى إلى خلق الناخ المناسب للاصلاح السياسى والإجتماعى فيمهد الطريق إليهما ۔ 


كان المهم عندی أن تظل شعلة اسماس الوطنی ملتهية تنیر الطريق أمام الذين 
یتطلسون إلى مستقبل أفضل بعد أن أطفأ الإمام ثور ولى عهده البدر وطمس فجر 
الإصلاح الذى دنع ثمنه آل الأحمرء ورجالهم وزملازهم الأبطال . 


جاءنى الأسعاذ عبدالله الصقيل متدوب صحيفة الطليعة اليمئية التی كانت تصدر 
فى أليمن (وهو الآن صحفی لامع مشهرر فى اليمن ) رطلب أن يجرى معى حديغا 
صحفياً موسعا إنطلاق' من تقریری الذى قدمتہ إلى الإمام وعلى أساس ما جاء فيه . 


رافقت على الفور ونشره الأستاذ عبدالله الصقيل مع المزيد من التفاصیل فى هذه 
الصحيقة فى عددها التاسع پتاریخ الأحد ٢٢‏ ديسمبر سنة ۱۹۵۹ وكنت لا أزال مقیما فى 
۷ 


اخدیدة . رجاء قى هذا الحديث الصحفي : 


( أن التقدم الاتتصادی يعتمد على عتاصر أساسية كثيرة کن تلخیصها فى ثلانة 
عناصر رئيسية وهی : 


. إرادة التقدم الإقتصادى ۲- زيادة المعرفة 7- توقیر رأس المال‎ -١ 

آیلا : إرادة التقدم الاتتصادی : ۲ 

إرادة التقدم الإقتصادى معناها الرضة فى الرقی بمعيشة الإنسان ویشترط أن يؤيد 
المجتمع هذا التقدم الإقتصادى ودون هذه الإرادة يعيش المجتمع فى ظلمات بعضها فوق 
بعض رضى تلك أم أبى: وتحول دون ميلاد هذه الإرادة أسباب كثيرة منها الجهل با هو 
أحسن » والإستسلام لما هو مألوف؛ ومتها إستماتة أصحاب المصالح فى الإحتفاظ 
مصالحهمء ومتها التنوذ الأجنبى الذى يستهدف بقاء الجمود لأغراض سياسية. 


لکن التطور التاريخى أثيت أن إرادة التقدم لا تليث أن تظهر وتفرض نفسها على 
الوجود فرضا . 


وعندما تنوفر إرادة الإصلاح تكون قد ظهرت نقطة البداية للعمل الجدى المثمر ٠‏ 

والإرادة هنا إرادة الجتمع ويعبر عنها جلالة الإمام والقیادات السئولة عن الجتمع 
التجاربة معه, ولا بشترط أن تتوفر الارادة لدی جمیع ۷ المجتمع؛ بل یکفی أن تكون 
لدى الأغلبية أو لدی فئة قادرة على تبادة الجتمع ۔ 

انا : زيادة المعرفة : 

التقدم سعناہ التطور أى الاتدقال من طور إلى طور .. وسعتی ذلك أن ا معرفة 
الموجودة عند پداية التقدم تکون كافية فقط لمجرد إدراك حاجة الجتمع إلى التقدم رلیست 
كافية لإحداث التقدم ذاته. فیلزم أن تنتقل هذه العرفة من طور إلى طرر ليتقدم الجتمع 
ویر فينتج أقصى ما كن من ثمرة بأقل ما يمكن من نفقة . 


والإتحاج هنا لفظ عام يشمل جمیع مرافق الحياق فالزارع منتچ والصاتع منج 
والتاجر منتج والموظف منتج . 
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والنتع الأكبر هو الحكومة لأنها هی العی تحرك كل وسائل الإنتاج .وذلك حين تقوم 
بالترحيب بالكفا مات الوطنيه وليس بالمنافقين المصفقين الذين لا یعرفون .. ولا یعملون 
ثم .. يؤذيهم أن يعمل الفاهمون :: القادرون. 


ثاثا : توفیر راس المال : 

أقصد برأس المال معناه العام لتيسيط العرض على القارىء العادى حتى يشمل 
الموارد الطبيعية والبشرية ووسائل الإنتاج ورأس الال النقدى ٠‏ 

فعندما براد التقدم الإاقتصادی يجب العمل على زيادة الثروۃ زيادة أفقية أى الترسع 
فى المساحة,؛ وزيادة رأسية أى زيادة إنعاج نفس المساحة؛ والوارد البشرية هى الأيدى 
العاملة والرؤوس المفكرة. 


رهلم المرارد ذات أهمية كبرى فى زيادة الغروة ويجب أن تتطور أساليب الاستفادة 
من هذه القوى البشرية بإتياع برامج زيادة المعرفة السالف الذكر) . 


وختمت حدیثی الصحفى قائلا أن : 


( المشكلة الاتتصادية اليمنية أكثر تعقیداً مما يظنه الکٹیرون رهئاك مشاكل نتية 
أخرى لا تشرح على صفحات الجرائد وقد أثفق آلاف العلماء أعمارهم فى دراسعها منذ 
قرون عديدة ولا يزال العلماء حتی يومثا هذا يبحشونها ويستخرجون لها النظريات وآلاف 
العادلات... فليس الإصلاح الإقتصادی كلمة يلقيها أحد الأنبياء أو عصاة تأتى بمعجزة أو 
شركة أجنبية مخلصة تنوم بعمل متتع إفا الاصلاح الإقتصادى تفكير علمى وتخطيط 
فنى وعمل عام يعتمد على إرادة ومعرقة رأس المال ). 


بعد أن نشر هذا الحديث فى صحيفة الطليعة اليمنية أخذ الناس يتداولونه ویستنتع 
کل منهم ما يحلو له أن يستنتجه فیعبش على أمل تحقیته, وأصبح ذلك هو موضوع 
حديثهم فى جلسات ما بعد الظهيرة . وفسره الوطنيون بأنه نتطة إنطلاق نحو مستقہل 
أفضل رأنه حجر الأساس لصرح التهضة فى اليمن: وأن تكرار الحديث حوله سوف یخلق 
المجال لإثارة الآمال البراقة والأحلام العريضة. وگائت هته أول مرة فى تاریخ الیمن أن 
ينشر فبها مغل هذا الحديث على إتساع أربع صفحات, وبهذه الجرأة وفى صحيفة هنية يتم 
طبعها داخل اليمن وكاتب الحديث مقيم على مرأى ومسمع من الامام . 


وكنت أعتقد أن ذلك قدرى بإعتبارى أول هنی تخرج فى الجامعة: ثم تولى منصب 
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الستشار الاقتصادی للامام فرأيت أن جدية احدیث تقتضى نشره أثناء وجودی فى الیمن 
ورقبتى فى متتاول يد الإمام أمير الزمنین جلالة ملك الیمن العظم .ونسر الفرضون هذا 
الحديث بأنه دعوة صريحة للثورۃ على الإمام وإتهام واضح له ولرجاله بأٹھم ضد اصلاع 
اليمن واستندوا فى ذلك التفسير على فقرة وردت فيه تحت عنوان ( إرادة الإصلاح ) 
التي سبق ذكرها قي صفحة ۷۹ فى هذا الکتاب ؛ رالتى كان نصها ( إرادة التقدم 
الإقتتصادى معتاها الرغية فى الرقى بمعيشة الإنسان ويشترط أن يريد للجتمع هذا العقدم 
الإفتصادى ودون هذه الإرادة يعيش المجتمع فى ظلمات بعضها فوق بعض رضى بذلك أم 
آبی, وتصول دون ميلاد هذه الإرادة أسباب كثيرة منها الجهل با هو أحسن : والإستسلام 
ما هو مألوف, ومنها إسعماتة أصحاب المصالح فى الاحتفاظ يمصالحهم؛ ومنها التفرذ 
الأجنبى الذى يستهدف بقاء الجمود لأغراض سياسية. ولکن التطور التاريخى أثبت أن 
إرادة التقدم لا لبك أن تظهر وتقرض نفسها على الوچرد فرضا )- 


ق سبع كم 
وس مايص العحب 
تیمس 0 هم 
اا اجار م7 ك ہے على اقب 
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قال الفرضون ( أيضا ) للامام إنتى أقصده وأعوانه وأصفهم بانهم أصحاب الصالع 
الذين یعارضون الاصلاح كى يحتفظوا بمصالحهم .ثم شهروا بفقرة آخری نصها أن[ 
الإرادة هنا إرادة الجتمع وتعبر عنها القیادات السئولة عنه التجارية معه. ولا يشرط أن 
تتوفر الإرادة لدى جمیع آفراد الجتمع: بل یکفی أن تکون لدى الأغليية. أو لدى فئة 
قادرة على قیادة الجتمع ). 


وقالوا للامام أننى أدعو إلى الثررة عليه وأتادی بقیام فتة قادرة على تيادة الجتمع 
کی تترلی قيادته للثورة وتکون مسئولة عنه متجارية معه. 


كان الامام کشیر الشك متوتر الأعصاب يفتح أذنه لكل لسان يخيقه؛ ريغلقها عن 
كل رأى يتصحه - 


کان الإمام يريد الإصلاح الذى يقطع الطريق على المعارضين, ويخشى الإصلاح الذى 
يتم على أيدي المصلحين العصریین . 


کان يريد الإصلاح الذى يرفع من مستوى الشعب: ويخشى من مستوى الشعب الذى 
يرفض نظام الإمامة . 


وہدأت تصلئی من السختة أخبار غضب الإمام من ذلك الحديث الصحفی, ولعله قد 

5 به الكيل رحزم أمره على الخلاص منی, ولا شك نى أن أعداء الإصلاح المستفيدين 
من أسلرب حکم الإمام الذين أثارت حفيظتهم إصلاحات البدر عندما كان الامام فى روما 
قد جحوا فى حصار الإمام بالعزف على نقطة ضعفه؛ وهی نظام الامامة فتمكنوا من 
سيفه. وأخذوا بضریون به أعناق التطلعین إلى الإصلاح فى الیمن, فقرر الإمام قتل 
الشيخ حميد ووالدہ الشيخ حسين الأحمر والعشرات من أبرز مشايخ القبائل وجاء دورى 
وظنوا أنه قد حل أجلى وهم يلحون فى طلب رأسی, ولا يعلمون أن يد الله قوق أيديهم . 


بحثت مع المدر عن مخرج لی وزميلي الشیغ عيد الله الأحمر ( رئيس مجلس 

النواب حاليا ) وكان أسيراً معي في السخنة نقيم في غرفة واحدة فقال البدر أنه هر 

نفسه يبحث لنفسه عن مخرج من الإمام؛ وأخذ يقص على الکثیر من تصرفات والدہ 

الشاذة وا حطیرۃء فقلت أنه طالا يوجد إجماع شعبي عام على رصف تصرفات الإمام 

بالشذوذ نلماذا لا يقوم البدر بتحديد إقامته فى السخته أو يرسله إلى العلاج فى مصر: 

ويعلن نفسه نانب للإمام حتى یتم علاجه؛ وبعد إستقرار الأحوال يعلن نقسه إماما 
۸۲ 


دستورباً على الیمن وأغلبیة دعاة الإصلاح معه والقبائل تزیده ت رقت تفر 
الدستور الذى يكن أن يكون أساسآ کم إمامی مستنير يلتف حوله الشعب 


رتعهدت للبدر بأن أهمس بذلك فى أذن الذين يرجون الاصلاح؛ والذين بخشون على 
رزوسهم من جتون الامام وشنوذه؛ وکان آنراد حرس الإمام الذين عزلهم يتمئون الانتقام 
مته والفعك به فقد کانوا من قبيلة حاشد أتباع الشيخ حسین الأحمر الذي قرر الإمام تطع 
رأسه. فعولهم وعين بدلهم غراسته رجالا من قبائل الزرائيق رکانوا یطیعون شیشهم 
یحیی مثصر الذی كان هر ال قد طفع به الکیل من تصرفات الإمام علاوة على أنه 
كانت بين تبائل الزرائیق وبين الإمام حروب قدهة آسفرت عن جراح لا تندمل. 


وافق البدر على اقتراحی فسلمته يندقيتى رمزاً للاتفاق معه والرلاء له رهى 
پندقبة آلية علیها منظار مكبر وکانت هدية من أحد الأصدقاء الألمان من هراة صید 
الوعرل الضخمة في القابة السوداء فی ألمانيا الغربية . 


رعند خروجی من مقر البدر ۰ وينما كنت قریباً من الفناء الخارجى نادائي الأسعاذ 
هاشم طالب مدير مکتبه وطلب عودتی لقابلة البدر . 


هرولت إلیه شتا مني أنه سيحملتى رسائل إلى أعوائه الذين كنت لا أعرف الکثیرین 
منهم فإذا به يعيد ی بتدقجتى بینما یسیل العرق على خد ويقول أن أعصابه لا 
تحمل هذه المجا أنه يدعو الله آن ینجع المخلصون فى تنفيذ هذا الإقعراح: نذا 
بحا د معد ماس توا رن فشا إن ل يفشي ی سا مت تازمت الأمور 
قصرنت تظري عن البدر تهائهاً ٠‏ 


ثم وصلتئى برقية عتاب وتهديد من الإمام قال قيها (ما کان هنا أملنا نيكم بعد 
أن أكملنا تعليمكم ومتحتاكم ثقعنا ووليتاكم أعلى المخاصب وقريناكم منا » فما كان 
لمثلكم أن يشوق التاس إلى التزموا ما عهدثاه فيكم الله الله ) معتى ( الله 
الله ) فى اليمن الإسراع فى تنفیذ الأمر .وقد نهمت من هذه البرقية أن أعداء الإصلاح 
قد أوغروا صدر الامام رإسعفزوا أمصايه المتوترة وهم يلحون عليه فى طلب رؤوس 
التطلمین إلى الاصلاح ۔ 


كنت أعرف تقسية الإمام» وأعرف أنه كلما تذكر خدماتی الشخصية المخلصة التى 
آدیتها له» وعلى وجه الخصوص مع الأطباء الألان الذین كنت أصحبھم إليه لمعا جع في 
Ar‏ 


تعز؛ والعقاقير الطبية المستحدثة التى كنت أطوف آوروبا من أجل شفائه: نکنت آععقد 
أنء كان لابد من أن يشق عليه أن يأمر بقتلی نأدهشئى إصراره علیه, ما جعلنی أتأكد 
من إنحيازه النهائى إلى الفسدین, قدر بأسى من إحتمال النجاه من سیفه الذى استسلم 
لأعداء الإصلاح حتى قربوه من رقبة إبته البدر ذاتها بإسم إنقاذ الإمامة الهاشمية. 


تبینت من برقية الإمام أنه يمن على إكمال تعليمى وثقته التى منحنی إباها نأرسلت 
إليه ردى فى برقية قلت فیها ( لا تظئوا جلالتكم أننى أنعم با آعرف, ولكم وددت أن 
لم يخرج أبى من البيضاء وعاش فى مراد فأغنائی يرعى الإبل عن ألم المعرفة ). 


مراد قبيلة إنحدر فيها أبى تبعد شيئا ما عن مدينة البیضا ».ركانت برقیتی 
إسعشهادا بقول الشاعر : 


ذو العقل يشقى فى اللعیم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 


كان الأخ سعيد فارع یجتمع أحيانا معنا فى بيت الرطنى الشائر هاشم طالب مع 
الثرار السيد حسين المقدمى مدير مستشفى الحديدة والأستاذ محمد حمرة مدير مکتب 
محافظ الحديدة, محمد الرعينى ضابط مطار الحديدة ؛ والشيخ محمد یحبی 
منصر إبن شيخ قبائل الزرانيق التى كانت تحرس الإمام ہ والأستاذ محمد رفعت مدير 
الجوازات بالحديدة . وأحيانا الأستاذ أمين عبد الواسع نعمان . 


وعندما كنت أحضر هذه الإجتماعات لی جلسات بعد الظهر گنت أصحب معى عراف 
الامام محمد حلمى الذى كان الامام يق فى حساباته الفلكية ثقة مطلقة ولا یتحرك ولا 
يتصرف ولا ينطق إلا إمقتضاها. 


ويطبيعة الحال كانت جلساتنا تنتهى عند الغروب درن أن يتحدث أحد منا عن أمر 
غير الأمور العادية . 

وعندما کان الاستاذ هاشم طالب یعاتبنی على هذا التصرف كنت أقول له أن رجود 
عراف الإمام معنا من شأئه أن بصرف أنظار الإمام عناء ویعد أن يتصرف العراف عند 


الغرب نستطیح أن نتكلم بحریٹٹا . 


إندنع زميلتا سعيد فارع بقنبله لیقتل الامام مطمئنا إلى أنه قد أبلغ الشيخ محمد 
AL‏ 


یحیی منصر بأنه سیقتل الامام بهنه القنبلة وليكن بعد ذلك ما يكرن .ولم یقصح لأحد 
منا عن نيته حتى لا يحذره أحد منها ويثنيه عن عزمه . 


علمت فيما بعد أن الشيخ محمد یحی منصر وهر من خصوم الإمام كان ويحسن نية 
قد أبلغ والده الذى كان هو الآخر فى غابة السخط على الإمام وبتمنى التخلص منه فى 
أسرع وقت » غير أن الوالد الشيخ یحبی منصر وهو شيخ الشایخ الذى إستجار به الإمام 
لحمايته أبى أن يتم قتل الإمام وهو نی ضيافة قبيلته ويقوم على حراسته فذلك مایتنافی 

بالشهامة القیلیة ٠‏ فأراد 0 يحذر الامام من نتائج إطاحة سيفه برقاب رعاياه الأبرياء 
فأبلغه بنية زمیلٹا سعيد فارع بعدأن تعهد له الإمام بالعفو عنه, لکن الامام قبض عليه 
وأذافه صترف العذاب کی يعترف على شركائه, وقد آعدمه الامام دون أن ينطق الشهيد 
بكلمة عن الذين كانوا یتحدثرن أمامه عن حتمية نهضة اليمن . 


كان الإمام على علم بالإجتماعات التی كان يحضرها الشهيد فى بيت الأستاذ هاشم 
طالب رغم أنه لم يكن يعرف ما گان يدور فيها فأمر بالتحقيق مع جميع من كائرا 
یحطروٹھا: وتولى التحقيق معي عراف الامام صديقي محمد حلمى وقائد حرس الإمام 
محمد مرعى وزميله علي مائع . 


جاء الوالد محمد حلمى محققاً معى وکان يصحبه حینثذ محمد مرعى قائد الحرس 
الملكى المقرب من الامام وأذكرت علمی با أقدم عليه الصديق سعيد فارع ؛ وكنت صادقاً 
فى ذلك لأتنى لم أكن أعلم أن أحدا سرف يقتل الإعام: ولأنتى لو كنت أعلم ذلك لأقنعت 
الندفع بإلتزام العقل والحكمة؛ لأننا لا نسعى إلى قعل الامام وإغا نسعى إلى اللهضةء 
وذلك لا یتم إلا رفق خطة مدروسة ومتكاملة . عرضت على زصيلي الشيخ عبد الله 
الأحمر في السختة أن نهرب معا إلى مصر ونستأنف الدعوة إلى النهضة اليمنية من 
القاهرة فقال أن هروبه سيؤدي إلى إعدام والده الشیخ حسين وأخيه الشيخ حمبد وکانا 
مقيدين بالأغلال في السجن فقلت له أنهما مقتولان سواء بقي هو أو غادر اليمن معي 
.وأضفت أنه إذا لم هرب معى سيأتى دوره للاعدام وبذلك تفقد اليمن ثلائة من أبطالها 


وليس فقط إثنين وكان الإمام قد سجن زميلهما الشبخ عبداللطيف راجح في سجن 
الحديدة ٹٹھیداً لنبحه وأخنت ألح على خي الفاضل الرطنی الشهم الشيخ عبد الله کی 


يهرب معي إلى مصر لكنه إستمر في رفضه . وأئناء كتابتى کتاب ( أزمة الأمة العربية 
وثورة اليمن ) سألت أخی الشيخ عبد الله عن كعابة هذا الموقف في هذا الکتاب كحلتة 
من حلقات تاريخ الشورة اليميئة فرافق على ذلك فطلبت منه أن يكتيها بخط يده حتی 
يتأكد القراء من صدقها على مدى سنوات التاريخ فكتب ما يلي : 

۸۵ 


بقبت أنا أراجع ‏ أتشقع » على الوالد رالأخ حميد لانه قد تم القيض على حمید 
فى الجوف وأوصلوه على طائرة ومعه الشريف على الضمين رمشايخ جوف الذين سلم 
نفسه فى وجوههم « بضمانتهم » ولكن المراجعة والعقاير « القرابين » لم تجد نفعا فقد 
كانت جرابات الإمام على سائرة بأنه لن ببقی على راس ولن يبقى على بيت من بيوتنا 
ولن ببقى على شتجرة بن من مزارعنا وجراب آخر خطى قال فيه × ما من مقدر حذر وما 
من مقسوم حيلة » وإستنجدت حينها بالبدر وأقئعتي بأنه لا يستطيع أن يعمل شیٹا . 
وفى وقتھا أخبرني الدكتور البيضاني بأن المدر أقنعه بأنه لا بستطیع أن يراجع « 
يتشفع » على أحد مهما كانت صداقعه وإقترح الأخ البيضائي على أن أهرب معه إلى 
الخارج فرفضت ذلك ولكنه هرب حينها إلى مصر وبعد ذلك ألقي ألقبض على وأرسلنی 
الإمم إلى سجن القلعة بالحديدة الذي كان فيه الأخ حميد ووصلت القلعة . وقد نقلوا 
الأخ حميد إلى حجة حيث تم إعدامه بعد وصوله حجة بساعات مع الشهيد عبد اللطيف 
بن قاند راجح وبعد مضى أسبرعين من إعدام الأخ حميد تم إعدام الوالد فى نفس المكان 
فی قاهرة حجة أما أنا فقد نقلوني من سجن الحديدة إلى حيس المحابشة حیث قضيت فيها 
ثلاثة وثلائين شهرا حتى قامت الشررة وخرجت من السجن صماح يوم الجمعة ثائي يرم 
الغورة ردخلنا فیما دخلنا فيه من النضال للدقاع عن الشورة والجمهورية .). 
سی نا لاض عند دحج بر بد وح الم اف 4 
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ورن رم 2 
زارني الصدیق محمد حلمي عراف الإمام بدعوي إستكمال التحقیق معي وبلفنی 
۸٦‏ 


عن غضب الإمام على الذين کلفهم یقتلی في طريق الحديدة / السخنة ولم یتمکنوا منی 
وأئه حدد موعدا لقعلی بعد يومين إثنين وأننى أصبحت سجيئا قی غرفعى . ثم قال أنه 
حسب التجوم فوجد أن محاولة أخرى لقتل الامام سوف نقح فى القريب العاجل رأنها 
محاولة فاشلة, لكننى سأشترك فى ثورة فى وقت لاحق وسوف يكللها الله بالنجاح 


وسوف يكون لی فيها متصب قيادى مؤثر: آما هو نزنه يتوقع أن تحکم عليه هذه 
الثورة الناجحة بالإعدام ۔ 


أصغيت إليه حتی إنتهى من رواية حساباته الفلكية ثم طلبت منه أن يتفى لدى 
الإمام أبة تهمة تحوم حولى وجميع زملائي الذين كانوا يجتمعون معي فى بيت الأستاذ 
هاشم طالب ؛ وأقسمت بالله أن أحدا منا آم ترح سید فارع على لحل ابام تلهم 
يعرف شخصیعی حق المعرفة ويعرف أنني آعمر عن رأيي بالقول الصادق والعمل النافع 
وليس بالسيف ولا القتبلة ؛ ورجوته أن يحاول تأجيل قتلي خمسة أيام بدعري اليحث عن 
بقية الذين حرضوا سعيد فارع فعلا على محاولة قعل الإمام » وبذلك أتكن خلالها من 
تدبیر خطة هروبي إلي مصر فقال أنه سوف يساعدنى على الهرب من اليمن إذا قرأت معه 
فاتحة الکتاپ الكريم متعهدا يأننى سوف أطلق سراحه عندما تنجح الشورة القادمة 
وتكون فى يدى سلطة إصدار القرار بإطلاق سراحه . 


لست من الذين يتشبعون للحسابات الفلكية التي يلهث وراءها الکثیر من الملرك 
والرؤساء وأولیاء الأمر في شتى بقاع الأرض لکننی كنت أحب الرجل كإنسان رصديق لم 
یغدر بى طوال عشرة سنوات» عمر صداقتى معه؛ فلم أجد مائعاً من قراءة الفاتحة معه 
متعهدا بإنقاذ حياته إذا كانت ببدي في يوم من الأيام سلطة تسمع لي بذلك وکان همی 
كله ينحصر فى الهروب من اليمن عندما إكتمل يأسى من تحقيق أية نهضة على يد البدر 
وأصبح عنقی معلناً على همسة من لسان الإمام: ورأسى هدفا معلنا يطلبه الكثيرون من 
أعداء النهضة. 


. ولاني كنت أخشى عدم إستطاعة محمد حلمي إقناع الإمام بتأجيل إعدامي 

أرسلت مده رسالة إلى زوجتي نصها ( خلال أيام سيكون إعدامي وكنت تعرفين معي أنه 

في مغل ظروف اليمن التي قاسیناها معأ فان محاولة النهضة في اليمن غالبا ما تنتهي 

إلى قعل المصلحين عندما یقتربون من قمة النجاح , وقد فيلنا معا هذه المجازفة والأعمار 

بيد الله .. ووصيتي كذا وكذا ۰.) سرب هند الرسالة عراف الإمام صديقي محمد حلمي 

وسلمها إلى أحد المدرسين المصريين وهو في الطائرة على روشك التحرك إلى القاهرة ٠‏ 
۸۷ 


وكان من ضمن أهداف هذه الرسالة أن تنشرها زرجتي على أرسع نطاق في وسائل الاعلام 
العربية والدولية ليسجل التاريخ أن نصيحتي للإمام بالإصلاح هى سبب إعدامى على يده 
وهو الذى أردت حياته فأراد قعلى. وعلى مشهد من البدر اللی أخلصت فی تأبيده لولاية 
العهد نخان العهد . 


أعطانی عراف الإمام (شنرة) کی یراسلئی بها عن طريق عدن ( إذا ستطعت 
الهروب ) وبطلعنی من خلالها على كل أسرار الإمام حتی أستخدم هذه الأسرار فى إثارة 
الشعب الیمتی على نظام الحكم الإمامى إذا أنقذنى الله بالهرب من اليمن وكان مقعتحا 
پحتمية سقوط النظام الإمامي وميلاد نظام جديد بإرادة إلهية ومعجرة بشرية بيئما يمكن 
أن يكون هو نفسه ضحية . 


أحمد الله الذي ألهمتي الهروب إلى مصر رساعدتى فى ذلك الأصدقاء الأعراء 
الأفاضل عراف الإمام رالسيد حسين القدمی مدير مستشفى الحديدة والسيد أحمد زبارة 
زوج إبنة الإمام رعضر الهيئة الشرعية العليا (مقتی الجمهورية نیما بعد) والأستاذ 
محمد رفعت مدير الجوازات بالحديدة والتقیب محمد الرعیتی ضابط مطار الحديدة 
والأستاذ محمد حمره مدير مکتب محانظة الحديدة . 


وصلت إلى القاهرة وفوجئت بزوجتي تنتظرني في المطار وإتضح أنها ہجرد إستلامها 
رسالتي من الحيس في الحديدة أخبرها بأنه سیعم إعدامي خلال أيام كانت تتعلق بأمل 
هروبي من الحبس ونجاتی من غدر الإمام وسيفه.؛ فكانت تذهب إلى مطار القاهرة مع 
السيدة والدتها قي مواعید رصول أية طائرة من الیمن أو عدن أو السعودية..رهالني ما 
رأيت .. فقد رأیتها وقد إنحني ظهرها .. وتدلت رأسها ..وتجعد وجهها من فرط الحسرة 
والألم .. وضياع الم .. رخيبة الأمل والرجاء ۰ وان شنت قلت أن عيوتها أفزعتني 
عندما رأيتها تستسلم للمجهول ٠‏ بينما كانت تعلم أنني لم أكن أسعى إلى جاه أومتصب 
أو أى عرض من أعراض الدنيا.. وإما وهيت عمري لنهضة وطني في ظل الإمام وولي 
عهده نكان جزائي غدر الإمام وخيبة الأمل في ولي عهده . 


إلتقیت بالرئيس السادات الذى هنأنى على سلامة وصولى ونجاتی من غدر الامام» 
ورویت له كل ما جرى فى اليمن وفتدانی كل أمل فى البدر الذى يحمل نوايا طيبة بغیر 
شخصية تقدم على تحقیقھا . 


وأصبحت مقتنعاً بان البدر إذا ما تولى بعد رالده فإنه لن يكون قادرا على الإمساك 
۸۸ 


پزمام الحکمء واا سیترکه لغيره طائعاً مختارا لا حول له ولا قوۃء ولست أدرى من يكون 
ذلك الغير» كما لست أدرى مآل الصراع الذى سوف يدور حتماً بين أعوائه الذین سوف 
يحيطون به وهم يتصارعون عليه . 


إقتنعت بأن الرهان على البدر رهان على جواد خاسر كما قال الأستاذ أحمد محمد 
نعمان للأخ محمد قائد سيف عند قيامه بإنقلاب الثلايا سنة ۱۹۵۵ ولو أن الاستاة 
نعمان فى نفس الوقت أيد البدر , وعئدما تبين له أنه لا أمل فيه هرب إلى القاهرة ودا 
يعارض الإمام محتفظاً بنظامہ الامامي . 


كان البدر أكثر الأمراء براعة فى التضلیل, والأمير الوحيد الذى یکن أن يتعامل 
معه الأحرار نى وضوح دون خشية من الامام: نظرأ للمنافسة بين الإمام وأخوته على 
السلطة ۰ كما كان الرئيس عيد التاصر في تلك الأثناء يقف بجانب البدر. 


|لتقیت بالقاضي محمد محمود الزبسری الذى هتأنى على نجاتی من الإعدام 
وإقتناعى ببلاهة البدر وإنضمامى علناً إلى حركة الأحرار . 

أخنت أدرس مع زعيمى أحرار اليمن الأستاذ نعمان والقاضى الزبیری جذور 
الأساة فى اليمن على ضوء تجباريهما الشوریة السابقة؛ ومن خلال وجهات نظرهما 
الشخصية , وذلك قبل إعلائي عن رجهة نظرى العى إستخلصتها ما إنطلق من مشاعرى 
وإستقر فى وجدانی, ساعة من بعد أخريء بينما كنت أعمل جاهدا مخلصا أجرب الارض 
شرقا رغريآً من أجل نهضة اليمن فى ظل الإمام ورايةالبدر . 


أعطائى القاضى الزبيرى ( وهر زيدي المذهب ) كعابه الذى سيق أن نشره بعتوان 
( الامامة وخطرها على وحدة اليمن ) والذي صرخت صفحته العاشرة بقولها : 


[ إنسحقت شخصية الیمنیین فى ظل الإمامة نحرمت عليهم قيادة بلادهم وصار 
التفکیر فيها جرية دينية رسياسية فى وقت واحد وشوهت التاريخٍ غ الیمتی فأصیحنا لا 
تقرأ فيه إلا أسماء القدیسین الآلهة من الأئمة وأذنابهم وأشیاعهم 7 شخصية الشعب 
فما كاد يرفع رأسه للعزة والكرامة بطل من أبطالها حتی يسرع به الأئمة الأطهار ویبعشوا 
به مشيعا بلعناتهم إلى قيره ثم لا يذكررنه فى التاريخ إلا بأنه الباغی عدو الله الفاسق 
الملحد الكافر التأوبل إلى آخر هذه الألقاب..). 


ویستطرد القاضى التبيرى فى فضع أسرار الإمامة ومهمة الإمام فيقول فى كتابه 
۸۹ 


صفحة ( ۱۳) أن مهمة الامام هی : 


(تدعيم مركزه الروحى بين القبائل تحت ستار التشيع لآل المیت حتی برسغ فى 
عقلية الشعب بالقسم الأعلى أن الامام ظل الله ونائيه حقا وأن منزلته كمنزلة رسول الله 
فكل ما ورد فى طاعة الله ررسوله ينطيق على الإمام لأنه نائب الله وخليقته وتقترن هذه 
التعاليم الروحية في القسم الأعلي بالحملات الطائفية ضد ما يسموتهم ( کفار تأويل ) 
الذين لا یدیٹون بالذهب الإمامى وهم کثیرون فى الیمن الأسفل والشرق وتهامه ). 


وشرح القاضى الزبيرى تاريخ نشأة الإمامة فى اليمن فقال فى صفحة )۱١(‏ : 


(إن لاحب لها لتحم بالربى عستا أن وتسم على سل الدين قري 
سياسية لا يعترف بها الأئمة الآخرون .. وهی أن الخلاقة لا يجوز أن تكون إلا قى 
العلوبین من أبناء فاطمة .. إذن فالهدف الرتيسى للطامحين من العلويين هو إسترداد حق 
العلويين فی الخلافة ). 1 


ثم حدد القاضى الزبيرى نتائج التقسيم الذى فرضه نظام الإمامة على الشعب فكتب 
فى صلحة (۲۰) : 


( إن نظرية الشافعية ترى أن الإمامة سلطة فريدة وأن الزيرد جیمعا هم الذين 
يحكمون الشوافع وبتسلطون عليهم ريستغلونهم» ولکننا إذا جثنا إلى الزيود وجدناهم لا 
یرون هذا الرأی ولا يضعون أنفسهم فى هذا الوضع بل إنهم يحسون إحساسا عميقا مریرا 
بأن طبقة معينة من العائلات الهاشمية هی التى تتمتع بحق الحكم الإلهى وتتمیز به 
رتنبادله بين الطامعين من رجالها جیلا بعد جيل وتستشعر الترفع والتميز على سائر 
أبناء الشعب, ثم إذا ذهبنا إلى الهاشميين وجدنا فيهم المائسين والکوبین والمحرومين 
ووجدنا عائلة واحدة من الهاشميين وهی العائلة المالكة )۔ 


وتوقع الزبيرى مستقيل الصراع اليمنى فقال فى صفحة ( ۲۲ ) : 

( سوف يته الصراع حول هذه المشكلة الرئيسية الكيرى مشكلة الحق الآلهى فی 
حكم الشعب , لمن يكون هذا الحق ومن الأولى به ۰1 هل هناك طيقة من اليشر مختارة 
من السماء للحكم؛ هل يجوزأن تبقی فى اليمن طائفة منهبية تحكم طائفة أخرى إلى 


۰ھ 


الأبد ؟. تلك هی مشکلة الستقبل الكهرى التی ستدرر علیها معارك الستقیل 
رأحداشه). 


وأراد القاضى الزبيرى أن يطمئن الهاشميين على مستقبلهم فى طل الساراة نقال 
نی صفحة ( ۲۵ ) : ( قد یعبادر إلى الأذهان لأول وهلة أن إلغاء الإمامة اللهبية إغا 
یکین على حساب الهاشمیین وضد مصلحتهم ولكن هذا رأى خاطىء نما من خطر بهند 
الهاشميين فى الحاضر والستقیل كخطر الامامة .. فإن الشعب كله يشعر أن العائلات 
الهاشمية كلها طبقة متعالية متميزة على الشعب منفصلة عنه كأنها ليست من الشعب 
فى شىء بل وكأنها أجنيية عنه ودخيلة عليه فإذا كان التمییز فى عصور الجهل ميزة 
للسلالات الممتازة فإنه سيكون فى الستقیل خطرا كبير على هذه السلالات وباعفا على 
نفور الشعب منها وتعصيه ضدها ووصمه إياها بالرجعية؛ ربالتالى ستصيح على مر 
الأجبال معزولة عن الشعب كأنها جالية فيه وليست جزءا منه وبعد ذلك لن توجد قوة 
على ظهر الأرض تستطیع أن تخضع الشعب إلى الأبد لأنلية ضئيلة: تلك هی النتيجة 
المحتومة المنتظرة لضاعفات خطر الإمامة واحتفاظ السلالات الهاشمية بالتميز على 
الشعب ). 


بعد أن عرفت رأي القاضي الزبيري الذي أيده الأستاذ نعمان قهلت فى الإعلان عن 
رجهة نظری حول محور الصراع الذى يلزم إقتاع الجماهير اليمنية به كى تلتف حوله 
فتستميت من أجله عندما ترى أمالها مجسدة فيه ونهضتها متوقفة عليه . 


إلتقيت مر أخرى بانشط کتاب الأحرار الیعٹیین الأستاذ محمد أحمد نعمان 
وتحدثنا عن جذور المأساة فى الیمن؛ وحاولت أن أعرف منه آراء الأحرار الیمنیین البارزين 
حول جذور هذه المأساة ركيفية علاجها أو خلعها بعد أن عرفت رجهات نظر الأستاذ أحمد 
محمد ثعمان والقاضى محمد محمرد الزبیری فأجاينى أنه سبق له فی أغسطس ۱۹۵۳ 
أن وجه أسئلة حول هذا الموضوع إلى بعض الشخصيات الممنية من المعتقلين فى ذلك 
الوقت فى سجن حجه, وبدأ بطلعنی على أجويتهم وردردهم ال أرسلرها إليه وهم فى 
سجن حجه (رالتی نشرها فى كتاب بعنوان ( من وراء الأسوار ). 


كان جواب الأستاذ محمد أحمد صبره یئل حالة الیأس السائدة فى الیمن وبعبر عن 
الاستسلام للذل والعبودية حيث قال : 
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( إلنا یا عزیزی لا تزال ذرات دم العمودیة والضعف فى عروقتا أكثر من رات الدم 
لخر القوی .. إنئا عبيد شعفا ء رعبید نقوسنا وأمزجتنا. فالعبد مهما كان ذكاؤه ومهما 
گان نوعه. فان شعوره بالعبودية يحول بینه وبين الإبداع والإبتكار) . 


أما الأستاذ محمد عیدالله الفسيل فقد أجاب قائلا: 


( إن الیمن فى حاجة إلى أمير هاشمى وإلا نإنها تتقسم إلى قسمين : المنطقة 
الشانعية وتحكمها حكومة الأحرار الدستورية, والمنطقة الزيدية ريحكمها إمام» ریکن 
بعد ذلك استعادة الوحدة اليمنية عندما تقوى شوكة حكومة المنطقة الشافعية أو 
يستطيع زعیم عربى توحيد الأمة العربية ). 


أما الأستاذ على ناصر العنسى فقد حذر فى إجابته من ( تکرار الخطأ بإختيار 
شخصية فاشمیة توافق الأحرار كما جرت العادة ثم تنقلب عليهم ). 


ولفت الأستاذ محمد أحمد السیاغی النظر إلى فساد الإعتقاد السائد عن سيادة 
الهاشميين فتال : 


( هناك توتان هائلتان لابد من التفكير مقدما فى عدمھما : الأرلى الأسیاد الذين 
يفرضون سيادتهم على الأمة بإسم الدين رالعقيدة والمذهب, والشانية الجهل الخیم على 
أدمغة الأمة. والرهم العشعش فى أفكارهم» فلابد من تلقیع الدم الیمنی الفاسد يدم لا 
عبودية فيه حتى يشعر اليمنى بكرامته؛ ويؤمن بحقه فى الحياة ). 


وقد أكد هذا المعنى بذاته الهاشمى السيد أحمد حسین الرونی حيث إقترح : 


(تقسیم اليمن إلى منطقتين : المنطقة الشافعية التى يجب أن يبدأ بها الأحرار 
والمنطقة الزيدية التى على الأحرار أن يعزلوها حى تستيقظ من غفلتها ). 


وكان جراب القاضى عبد السلام صبرة واضحا فى رفض السياسة الهاشمية 
وتحمليها مسئولية المأساة التى تعيشها اليمن فقال : 


( كيف بغيب عنا أن اليمن أعظم بلاد أصييت فى رجالها رأصبحت قبيلة تقدس 
الشخصيات المزيفة التى تحکم بإسم الدين والشريعة رتتخذ متها آله تقدسها وتسبح 
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بحمدها فى الوقت الذى تجرل علیها بسیاطها المحرقة, ثم تصول بها على العاملین على 
إنقاذهاء فهی كالآلة العمياء یجمعها طیل من الدجل والتضلیل, ویفرقها رماح من 
آلطفیان والجبروت ). 


وكان جواب القاضى عید الرحمن الاریانی مزکدا أنه : 


( لا یکن أن ينهض الشعب اليمثى إلا إذا حطم الأصنام التی أذلته واستعبدته بإسم 
اخلانة الهاشمية راقترح تقسیم الیمن إلى منطقتين : المنطقة الشافعية وتكون قاعدة 
رکة الاحرار والنطقة الزيدية التی يجب أن یستهدف الأحرار إرغامها؛ نيما بعد على 
قبول الوضع الجديد ). 


أما جواب العمید عبدالله السلال فإنه حدد جذور الأساة نی اليمن ورسم أيضا 
الطریق إلى استتصالها بنشر الومی فقال : 


(رآیی أن هذا السؤال الأحرى به أن يوضع على منصة مجلس بین أعضائه الخبير 
الاتتصادی, والبارع فى علم السياسة: والزعيم العہقری؛ والتخصص بالشئون 
الإجتماعية والقائد العسكرى القدام, ومن أين لنا برجال هذه صفاتهم وأحرارنا يعدون 
على الأصابع, ومن صد منهم فهو مشقل بالخلفات والرواسب التی أكسبته عقم 
التفكير وأررثته عدم الثقة والإستسلام لارل صدمة ). 


إذن .. أجمع الأحرار وهم فى سجن حجه , كما ورد فى إجاباتهم السابق نقلها 
حرفیاً من کتاب الأستاذ محمد أحمد نعمان (من وراء الأسوار) الذى أعطاني منه نسخة 
والطبوع في أغسطس ۱۹۶۳ وخلاصته أن النظام الإمامى الهاشمى با جاء به إلى اليمن 
من تعاويذ وشعرذة وزيف وتضليل هو جذر المأساة قى الیمنء التى أهلكت الشعب وقتلت 
أخراره ومصلحيه وزعمائه ومحرريه وألقت بهم فى غياهب النسیان؛ بعد أن وصمتهم 
بالخيانة والكفر والا حاد . 


وكان الرأى السائد لدی الأحرار هر الإعتماد على المنطقة الشافعية مضطرين إلى 
تقسيم اليمن رلو بصفة مرحلية: حتى ينمو الوعی الوطنى فى المنطقة الزيدية وحتی 
يكون نى الإمكان إخضاعها لحكرمة المنطقة الشافعية على قجول الأمر الواقع عندما 
يشتد ساعد هذه الحكومة . 
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هذا هو رأى أحرار الیمن لکنٹی لم أقتنع به حرصا على الوحدة الوطنية وإذا كان 
التظام الإمامى هو سیب المأساة فلنعمل على ٍستشصاله من چذورہ مع الحفاظ على 
الهاشميين وقد يكون أحدهم هر الأصلح لرئاسة الجمهورية والأقدر على حماية الوحدة 
الوطنية ووحدة اليمن من أقصى شمالها الزیدی حتى جنوبھا وشرقها وغريها الشافعی 
فجميع الیمنیین سراء أمام القانون . 


لقد وضع الأحرار أيديهم على چتور الأساة فى اليمن؛ ويقى عليهم أن بعلتوا 
الصيحة الكبرى كى يتكاتف أبناء الشعب اليمنى من أجل خلعها وتلتف حرلهم أغلبية 
الشعب وتعرسهم أثناء الشورة وتدافع عنهم إذا مأ تصدت لهم قوى أخرى تستهدف بقاء 
هلم المأساة البشعة فى اليمن . 


أديت ( بعض ) واجہی الوطتی فقد وفقني الله فتمكتت لأول مرة فى تاريخ اليمن 
من توفير ثلاثة أركان لقيام ثورة نهضة جذرية جمهورية فى بلادنا وهي : 


(۱) توفير أسلحة حديشة وثقيلة تختلف عن الأسلحة التاحة في أيدي الممتيين مع 
تدريب نواة هذا الجيش الحدیث على إستخدامها. 


(۲) الشروع فى تأهيل ميناء الحديدة لإستقبال السفن التي تحمل ما تبقی من هذه 
الأسلحة الثقيلة . 


(۳) الشروع في تعبيد الطريق بين مديئة الحديدة رصنماء حتی يمكن حماية 
العاصمة, 


وقد تمكنت من حقیق هذه الأركان الأساسية للاصلاح لأننى كنت أعمل من أجلها 
علثاً فى ضوء النهار بإسم تطوير اليمن وحماية ولایة العهد للبدر الذى كنت مخلصا له 
كل الاخلاص, كما أنه هر بنفسه قد أسهم بقسط کہبر فى تحقيقها من خلال رضائه 
وقسرة الامام عليه . وبقي رکنان آخران هما: 

(۱) الإتفاق مع دولة عربية لدعم ثورة النهضة في اليمن .. 

(۲) إستخدام أجهزتها الإعلامية في التبشير بنهضة اليمن الحضاربة.. 
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كنت مقتنعاً بأنه هکننی ترفیر هذین الرکنین فى مصر رأجهزتها الاعلامية معتمداً 
على الله وحديثى المتواصل مع الرئیس عبد الناصر عن حتمية قيام ثورة جذرية جمهورية 
في اليمن وكان يساعدني في محارلة إقناعه الرئيس السادات الذي في وسعي أن أقطع 
بأن جذور الثورةاليمنية قد زرعت بين يديه . ولم يكن الرئيس عبد الناصر حتى الآن قد 
أبدي موتفه ولو آنني كنت أستشعره من خلال نظراته وثنايا لمحاته . 


وبقي علینا أن ننتظر فترة من الزمن لا تقل عن عام حتى یتحقق لنا ما يلى: 


-١‏ إقتناع الرئيس عبد التاصر صراحة بأنه لا جدری من إنتظار الإصلاح ني شل 
اليدر بعد أن إتضحت تصرفات الإمام وسلوك البدر وتطرف غلاة المتعصبين الذين قكئوا 
من السيطرة على عقل الإمام وأسرعوا بإنهيار البدر ؛ إلى غير ذلك من الحقائق الراضحة 
التى تقتع أبسط العقول بأنه لا يكن أن بتحقق أى قدر من إصلاح اليمن؛ وإنقاذ 
فى شل النظام الإمامي التی يعتمد على التفرقة العنصرية وا لمذهبية وتخلف الظروف 
الإقتصادية والعزلة عن سائر الشعرب سواء كانت عربية أر أجنبية؛ ركان كل ما نحتاج 
إليه هو عنصر الزمن حتى يكتمل إقتناع مصر بذلك بصورة نهائية فتکتمل قمة الأركان 
الخمسة لقيام ثورة جذربة نهضوبة جمهورية ناجحة . 


۲ - إكتمال الیناء وطريق الحديدة / صتعاء وإكتمال تدريب الجيش ١‏ وإقتناع 
الرئيس عبد التاصر بأن يسمح لي بإذاعة الدعوة إلى الثورة من إذاعة صوت العرب . 


وخلال سنة الإنتظار أحاول توحید صفوف الأحرار وجمع شملهم على رأى واحد . 


لم أبح با كان يدور فى صدري لأحد شیر الرئيس السادات صديقى الذي كان 
سکرتیرا للمؤقر الإسلامى ثم رئيسا لجلس الأمة كى يتقله إلى الرئيس عيد الناصر طبقا 
للنظام الذى وضعه سيادته وما دام الإعلان عن الشورة الجذرية فى الیمن سیعأخر خلال 
هذه القترة فقد كان من المحعم أن أعطى للزمن حقه حتي يقوم بدورد وعلى طريقعه ٹلا 
يفطن الإمام نيعرقل عقارب الساعة عندما يعرقل العمل فى الميناء أر فى الطریق. أر 
یمود إلى مغالطة مصر ويرقى شكلاً بین أحضان الرئيس عمد الناصر پیٹما يحمل له 
رلكل مصلع أقصى درجات الحقد والكراهية. 


كان للامام أصدقاء في المخابرات العامة ا مصرية يستخدمهم فى تبرير سلوكه 
رإثبات لقتۂ فى مصرء واقناع الرئیس عمد الناصر بإستحالة قيام ثورة فى اليمن 
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المشخلفة ذات الشعب العشرف طوال ألف ومائة عام بالركوع تحت أقدام الأشة بدعري 
أنهم من أولاد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


فى تلك الأثناء زارنى الأمير الحسن بن على وكان مشلا للإمام قى مصر فى ظل 
الإتحاد الیمنی المصرى السوری, وأبلغنى عرض الإمام تعیینی رئیساً للجانب الیمنی فى 
ذلك الإتحاد, وكان من الواضع أن الإمام الذى آزعجه هروبی من تحت سيفه فى اليمن 
يريد أن يجمد نشاطی الذی یکن أن ينطلق فى الخارج فإعتذرت للأمير. 


وأشهد أن الأمير الحسن بن على كان من دعاة الإصلاح فى اليمن بصرف النظر عن 
كونه أميرا من بيت حميد الدين ٠‏ فقد كان يرحب بحكومة نهضة عصرية لا تشعرط 
لعشریتها غير الكفاءات الوطنية, وكان يزورنى فى بیتی ویسلمني عرتبی ويجدد جواز 
سفری الدبلوماسى . ولذلك حزنت عليه أشد الحزن عندما بلغنی أن عمد الله جزيلان قتله 
بيده ضمن من قتلهم على أثر قيام الثورة . 


كانت تجمعنى صداقة خاصة مع القاضى محمد الخالدى الوزير اليمنى فی مجلس 
الإتحاد اليمنى المصرى السوری, وهو من أبرز الشخصیات الزيدية التحررة ركان له 
الفضل فى إطلاعى على كتب التاريخ الیمنی والوثائق التى سجلت مذابح الأئمة لأبناء 
الشعب الیمنی وأوضخت هذه الكتب كيف يتكون الشعب اليمنى من طبقتين هما : 


طبقة الأسياد الهاشمبین وهم واحد فى امائة أو أقل من مجموع الشعب ٠‏ 
وطبقة العبيد وهم بقية أبتاء الشعب المغلوب على أمره من الزيود والشوافع ۔ 


. وأن الهاشميين جاءوا إلى اليمن أول ما جا وا إليها فى القرن الشالث الهجرى بعد 
أن فشلوا فى تجاربهم السياسية التی إنتهت جميعها بقتل دعاتها رالتمٹیل ہجشٹھم ما 
دی إلى إنصرافهم إلى النزعة العلمية التى أكسبتهم عطف الشعب اليمئى . 


لم يكن فى وسع أهل الیمن سوى إكرام الهاشميين المهاجرين إليهم وكان رائدهم 
الإمام زيد ( صاحب المذهب الحاكم فى اليمن ) يقول ( أنى أدعو إلى كتاب الله وسئة 
نبیه وإحياء الستن رإماتة الدع نان تسمعوا یکون خيرا لكم ولی؛ رأن تأبوا فلست 
علبكم بركيل ) وکان ينشر بین التاس أنه يدعو إلى رحدة أمة محمد.کما يدعو إلى 
الجهاد ريقول للناس أنه ( أمامهم قى المبدان وورائهم فى الغٹائم ). 
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كان من الطییعی أن يتسابق أهل اليمن إلى إكرام هزلاء الهاشمیین پینسا هذه 
دعواهم التى هی وحدة أمة محمد صلی الله عليه وسلم؛ لا سیما أن الإمام الذى يدعوهم 
إلى الجهاد بقرل أنه الأول نى الیدان والآخر فى الغنيمة ٠‏ فسجلت هذه الوثائق أن الأمر 
فى اليمن إستتب للأئمة الهاشميين من الذين أسسوا المذهب الزيدى ثم حرفوه بان 
إشترطوا أن يكون ولي الأمر هاشمیاً فاطمیاً وإلا كان مغتصيا للسلطة , 


فإحتکر الشيعة من الهاشميين أتباع الإمام زيد الحكم فى اليمن وأغلقوا الطبقة 
الحاكمة على الهاشميين وحدهم, ولا کان ذلك متانيا لطبيعة البشر ومصادما للدين نفسه 
فإنهم كانوا یترقعون منذ إسعيلائهم على السلطة فى الیمن اليم الذى تبطل فيه 
دعواهم فيسترد الشعب حقوقه المغصوية فيتحول الهاشمیون الأسياد إلى رعايا مثلهم 
مثل اُپناء الشعب جميعا دون تفرقة ولا قییز ۔ 


لذلك عملوا على إعاقة نمو الوعى الرطتی نی الیمن . أحتقروا التعلیم وحرموه 
بسيب خطررته الکہری على سلطانهم . أوجدوا التفرقة فى العاملة بين الزیود الذين 
إتمعوهم رين بقية أبناء الشعب من السنیون الشرافع الذين لا يقرون هذا الشرط الدخيل 
على الدين ۰ فسلطوا القسم الزيدى على القسم الشافعى حتى تتفرق كلمة الشعب . 


نشروا المفضاء والكراهية وأسالوا الدماء بين القبائل الزيدية حتی تنشغل عن 
الحكومة ٠‏ فنهبوا الرعايا وأقاموا العراقيل أمام الكفايات حتى لا يلعفت الشعب إلى 
حقوقه المسلربة .. خضبوا أرض اليمن بدماء عباقرتها رمصلحيها الذين يظهرون من 
جيل إلى جيل يهدون القلرب إلى الحق ويلفتون العيون إلى الترر.. شجعوا البطالة 
والعقم الفکری وإحتقروا العمل الشريف مفضلين عليه العرق والنسب , 


رأضافت هذه الكتب أنه إمعانا من الأئمة فى إسعذلال الشعب وإشعاره بأئه طيقة 
دونهم فى الحسب رالتسب والكفاءة حرموا تزوج الهاشمية بأى رجل من أبناء الشعب 
سواء كان زيديا أو شافعیاً حتی ولو كان وزیرا أو عالماء بینما أباحوا تزويج الهاشمى من 
بئات الشعب شأنهن فى ذلك شأن الکتابیات, 


رلا صدمتهم سابقة زواج أمير المؤملين عمر بن الخطاب ہام كلثوم بنت أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عنهما أدعرا أذ حمر بن اخطاب كان اد فصب أم كلقي 
بالرغم من أبيها, ثم تدخل العباس لیتلافی الفضيحة فعقد لعمر؛ وقال بعضهم أن عمر 
بن الخطاب لم يدخل بها . 
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واضاقت هذه الکتب أنه چوجپ هذا الميدأ أجاب الامام أحمد على سال أحد العلماء 
عن رأى الإمام فى زواج الهاشمية بعظيم من علماء الشعب فقال الإمام ( أنه كزواج 
الهاشمية بالحمامى ) والحمامى هر الرجل الذى يعارن الستحمین ویدلکھم؛ وهذه المهئة 
تعتبر فى نظر الامام أحط وأحقر مهنةبنزل إليها أدمى ؛ وربا كان الإمام يشير بذلك إلى 
مواطن إسمه الحمامى کان مشهورا بالفسق والمجون فى تعر ۔ 


لم يكتف الأئمة الهاشميون بهذا السلرك فى اليمن بل فرضوا على أبناء الشعب 
عندما ينادون أو یخاطیون أى هاشمى أن يسبقوا إسمه ب. (سيدى) ومن یخطئ من أبتاء 
الشعب ويخاطب أحد الهاشميين قاثلاً ( أخى ) تحل عليه اللعنه ريعزل من وظيفته أو 
يحيس مدى الحياة أو تقطع رأسه لأنه عندثذ يتهم بأئه معارض لنظام الحكم الإمامى . 


وفی عهد الإمام بحيى أصدر أحد الحكام الزيرد من أبناء الشعب حکما فى قضية 
ٹم رفع هذا الحكم إلى هيئة الإستئناف وكل أعضائها هاشميون رهي التی بعد أن إطلعت 
عليه کتبت فى صدر تعليقها عليه ( كانت الطالعة ما قرره الحاكم الأخ فلان )۔ 


ولا عرض هذا الحکم على الإمام يحى للتصدیق عليه ولاحظ هذه العبارة وتذكر أن 
الحاكم الذي أصدر الحکم حاكم زيدي من أبناء الشعب؛ كثر عليه أن يلقبوا الحاكم غير 
الهاشمی بالاغ فلان حیث کان يلزمهم أن يقولوا ( كانت المطالعة ما قرره الحاكم فلان 
يدون رصفه بالأخ ) فأعاد الإمام الحكم إلى هيئة الإستسناف بعد أن أشر عليه بالعبارة 
العالية ( أخ من يا سيل.. ؟) والسبل جمع سيلة وهی يل الحمار . 


هذه نظرة الإمام يحيى لأبناء الشعب اليمنى غير الهاشميين سراء كائوا من الزيود 
أو الشوانع . 


وإمعانا فى العفرقة العتصرية آسس الأمير الحسن شقیق الامام مدرسة فى صنعاء 
خاصة بالهاشميين لا یدخلها غيرهم كما کان يفعل الأرروبيون بأهل اليلد الزنرج فى 
جنوب أفريقياء وكما كان يفعل بعض الأمريكيين فى بعض الولايات المتحدة الأميركية 
أيام تعصبها ضد السود. 


ثم أطلعنی الصديق الزيدى القاضی محمد الخالدى على کتاب آخر عن مأساة اليمن 

فی عهد الإمام الطهر بن شرف الذين الى قعل ألفا ومائة شابا من أبناء الشعب قى 

قرية موكل فى البمن؛ لأن واحدا منهم جاهر بالطالبة بحقوق الشعب فى المساواة مع 
۹۸ 


الهاشميين .. فکانت رثائق القاضی محمد ا حالدی تفیض کالسیل العرم وهی تلطغ 
تاريخ الحکم الإمامی بکل ألوان انعذاب والقهر رتفرس فى الصدر جنور الشورة على 
الجبروت والطفیان والذل والعبودية . 


لم ينهشتى ذلك وإغا أدهشنى خوف الزعماء أحرار الیمن الذین یعرفون حق العرفة 
جنور المأساة فى الیمن ریسجلونها في کتبهم ویرددونها فى مجالسهم ویکتیونها نی 
رسائاهم ؛ ثم لا یجرژون على صياغعها نی عقيدة ثورية یعلٹوٹھا عالية مدوية, رلا 
يصرخون پدعوة الشعب إلى الشورة گی یسترد گرامته و آدمیته عثدما بخلع هذه امجلور 
من أعماقها مطالییا بتحقیق العدالة والمساراة بين جمیع أبناء الشعب . 


آدهشنی ما يكتبه زعما الأحرار في کتمهم ثم برددرنه سرا ولا بنطقون به جهراء 
وكأنهم يناجون أتفسهم خوفا من أن بسمعهم أبناء الشعب من الظلومین العذبین نی 
الأرض فيثورون تحت قيادتهم ضد الحكام الظالمين الطغاة . 


إزداد يقينى بأن التسلط الإمامى العنصرى رالذهبی الذى خلق الظروق الموضوعية 
التخلفة نی اليمن لم يكن يسمح لزعماء الأحرار بأكثر ما دعوا إليه وقاموا بء من 
إنقلابات إستبدلوا بها إماما بإمام. على نفس الجذور العتصرية والمذهبية التى أنبتت 
المأساة, بدعوي أن التربة اليمنية لم تكن تصلح لغيرها . 


ھکذا تزايدت الحاجة الملحة إلى تغيير التربة فى اليمن .. تغيير الظروف الموضوعية 
السائدة فيها بنشر الرعى الشررى الذى يحدد عقيدة الشورة ويخلع جذور المأساة من 
أعماقها لتحقيق العدالة والساواة بون جميع أبناء الشعب الزيود والشرافع . القحطائيين 
والهاشميين . 


وثورات النهضة الجذرية لا تقوم بصفة عفوية عشرائية؛ فا تنجح بعد إجهاد الذمن 
فى دراسات وحسابات لکل الإيجابيات والسلبيات حتى یتحقق أكبر قدر من التطلعات 
الممكنة بأقل تدر من الخسائر الحتملة . وکان الرائد صلاح المحرزى قد عاد من أليمن وهو 
الذى كنت قد أوصيته مع ضباط آخرين بنشر الروح الوطئية بین الضباط والجنود نسألته 
عن مستوى الروح المعنوية الشورية لدى طلبة الكلية الحربية وغيرهم من الضباط والجٹرد 
الذين كان يشرف على تدريبهم ونشر الوعی الوطنى والقومى بينهم: نسلمني رسالة 
وصلت اليه قبل أسبوع ( فبرایر ۱۹۹۰) من على الجائفى وهو طالب في الكلية الحریبة 
كان من ضمن ما جاء فيها : 

۹۹ 


١‏ يا قائدنا ومغلنا الأعلى وقدوتنا الحسنة .. ترکتنا هنا كالأيتام على مائدة اللثام.. 
لقد رحلت من پلدنا العزیز الکیل بسلاسل الظلم والطغیان والثائم على شفا الهاوية. وإذا 
شاء القدر أن ندخل العرکة الفاصلة بين الحياة والموت. بين الحریة رالاستبداد: بین 
السجون ودك القيود ستذکرك .. إثنا نتشون إليك .. تشرق ا مظلوم المكبوت المكبل 
بقیرد الظلم والعہودیة إلى رؤية طلوع فجر الحرية تقبل تحبات كل | لإخوان فردا فردا 
وأرواحھم معك رأنئدتهم حائمة حولك وأفراهم تنطق دائما بالثناء عليك .. فأرجو تبرل 
تحيات أبنائك وتلاميذك شہاب الكلية الحربية اليمنية ) .ثم سلمتی الراند صلاح 
المحرزى رسالة أخرى من طالب فى الكلية الحربية وهو الأخ حمرد بيدر مؤرخة فى ٥‏ 
قبرایر 1570 کان من ضمن ما جاء قیها ( نراكم غدا في اليمن الجديدة يمن القومية 
العربية والوحدة العريية, أما أحرالتا تحن الطلبة الیرم الضباط فى الغد فلا تسألوا عن 
أحوالنا وحياتنا البائسة فسيفصل لكم عبد الفتاح كل شی عن حياة ما وراء عصور 
الغاب .. إن جميع طلبة الكلية الحربية يهدركم ألف ملیون سلام .أكد لی الرائد صلا 
ال أن الرمن الى بين طبة اک شب با اط والجنرد قد بلغ الذروة قائلا 
( يا أخي عید الرحمن أنك تستطیع أن تيدأ الشورة الآن ). 
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قلت ؛ هذا حسن .. ولكن ميناء الحديدة لم یکشمل بعد والطريق بين هذا الیناء 
لكل 


وصتعاء لم يتم حتی تلك الساعة: رعلینا أن تنتظر حتی يتم ذلك لأننا سوف تحتاج 
حتما إلى مساعدات عسكرية من مصر ولو بصفة رمزية, الأمر الذى لن يكون مكنا إلا 
بعد اكتمال هذا الميناء وذلك الطريق: ونى هذه الأثناء یتخرج طلبة الكلية الحربية 
وبتولون مواقعهم فى رحدات الجيش ونكون قد أقنعنا الرئيس عبد الناصر بحتمية 
السخلی عن البدر وإمكائية نجاح ثورة النهضة الجذرية. وبعدئذ يمكن البدء فى إعلان 
الدعوة إلى الشورة لإثارة الوعى الوطنی بين الشعب کی بلتف أكبر عدد حول قادة الشورة. 
عند قيامها ۔۔ 


گنت أتحدث پصراحة مع الرائد صلاح الحرزي لأنه كان رائد الدعرة الرطنية والقومية 
بين طلبة الكلية الحربية ؛ وأحد الشرايين التی كانت تریطنی بقلوب الشہاب الیمتی ۔ 


زارنی الشيخ سالم حسين الرماح شيخ مشابخ لواء البيضاء الذى بعد أن تتاول معى 
طعام الغداء فى بيتى أعطانى لفافة صغيرة بها مسحوق أبيض اللون ييل قلیلاً إلى 
الزرقةء وقال أنه سم أعطاه له الإمام کی يدسه فى طعامی أو شرابى لعلمه دى الصلة 
الوثيقة التى تجمعنا, وأئه قد منحه لتنفيذ هذه المهمة عشرین ألف ريالا ( نحو ستة 
آلاف جنيه فى ذلك الوقت ) فسالته كيف سيبرر للإمام عدم قيامه بتنفيذ مهمته فقال 
أنه سیقول للإمام أن بيتى ؛ كما هى الحقيقة ؛ تحرسه قوة من حرس الوزراء وأننى لا 
أتحرك من مجلسى بعد أن يصل الطعام بحضورى ثم الشاى أو القهوة؛ رلا أتناول بعد 
ذلك أى طعام آر شراب, قإضطر إلى إلقاء ما يحمله فى الحمام خوفا من |رتماکه وإفتضاح 
أمره قبل مغادرته بيتي . 


شكرت له موقفه الخلص الكريم: قأحزنہ شكرى لأنه فعل ذلك من أجل اليمن .. 
من أجل الرطن الذى فى سبيله نضحى جمیعا برؤوستا وأموالناء وان كان ما فعله 
الصدیق المخلص لا يخلو من مودة ورحمة وشهامة . 


أنزل الله السكيئة على قلبٰی لأزداد إهاناء فهر الذى يشت الذين آمنرا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ویضل الظالین ويفعل ما يشاء . 


ثم وصل إلى القاهرة الصدیق أحمد عبد الله زيد المحضار وهر من كيار تجار البيضاء 
المقيمين فى تعزه وکان يحمل معه ترخيصا بتوقيع الإمام بستورد بقتضاه ثلاثة آلاف 
پندقية وألغا وخمسمائة صندرق ذخیرة, مقابل أن يعطى نصفها للإمام كضريبة عينية ثم 
يتصرف فى التصف الآخر كيف يشاء فى سوق السلاح فى اليمن. 
1.۲ 


أخذت هذا العرخیص رذهبت لزبارة الرئیس السادات راجيا أن یسهل الإسراع ببيع 
هذه الصفقة من مخاژن امیش الصری بالئمن الذی تراه الجهات العسكرية الختصة ۔ 


قلت للرئیس السادات أن زملائي فى الیمن بستطیعون شرا ء نصفها الذى يبيعه 
صدیقنا فى السوق ثم بستولون على النصف الآخر من مخازن الامام قبيل قيام الثورة. 


وعدنى الصديق الوطٹی أحمد عبد الله زيد المحضار بأن يتبرع للشورة بنصف ما 
يتبقى له من الینادق والذخيرة. 


رذهبت معه إلى مخازن الجيش المصرى فى وادی حوف بين العادی وحلران 
وحملناها في عریات الشحن وإتجهنا بها معا إلى میناء السويس ولم أتركه حتى غادرت 
الباخرة إلى اليمن . 


عدت إلى الحديث مع زعيمى الأحرار الأستاة أحمد محمد تعمان والقاضی 
محمد محمود الزیمری وأبلغتهما بأتنى مقتنع معهما بكل ما كتبه الزییری فى 
کتابے ( الإمامة وخطرها على وحدة اليمن ) وأيده الأستاذ لسمان ١‏ وأنه لا عفر من 
الدعوة إلى إسقاط النظام الإمامي وخلعه من جذوره لعحقیق العدالة والمساواة بين جميع 
أبناء الشعب. الأمر الذى يؤدى إلى التهوض باليمن على أيدى رجالها الأكفاء وأحرارها 
الوطنبین من الزيود والشوانع .. القحطائیین والهاشميين .. بشرط ألا يمس الأذى أى 
مواطن من إخواننا الهاشميين فالثورة ستقوم لنهضة أبناء وطنٹا أجمعين . 


وتكررت لقا ءاتى معهما وبقية الأحرار القیمین فى مصر . 


وإتفتنا علي الدعوة إلى إسقاط النظام الإمامى فى اليمن: وأہلفتھما بألشی سأسافر 
إلى برن قى انیا الغربية للامتحان في رسالة الدكتوراه وکنت قد تأخرت عن إقام ذلك 
عندما أمر الإمام بنقلى إلى السردان ثم طليتى إلى اليمن حيث عشت رهينة بين يديه 
أربعة أشهر بين الحياة راموت ( من ۱۵ أكترير ۱۹۵۹ حتى ۱6 قبرایر .155) 
وأخبرتهما بأنتى سانتهز فرصة وجودى فى أٰلائیاء حیث أعرف الكثير من الأصدقاء 
الألمان المسئولين عسى أن أمكن من عقد مؤقر صحقى أو إلقاء محاضرة لتحقیق الأهداف 
التالیة : 


أولا : القیام بحملة | 'میة ضد نظام الحكم التخلف نی الیمن؛ حبث لم یکن 
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ذلك مكنا فى مصر ولا فى أية دولة عربية أخرى نظراً للعلاقات الظهرية التی كانت 
سائدة فى ذلك الرقت بين الإمام وهذه الدول . ركان من الضرورى أن تب دا الحملة 
الإعلامية ضد الامام والنظام الامامی من أى مكان » وهی عندما تبدأ فإنها وتصل 
إلى قلب اليمن ويذلك نيدأ فى ولادة الأنصار الأحرار الذين يقعنعون بالدعوة إلى ثورة 
التهضة الجذرية ۔ 


ثاتيا : ميلاد مناخ عالی يتعاطف مع قضية الشعب الیمنی حتى نكسب له أصواتا 
دولية إذا ما وصل صدام ما بعد الغورة إلى منصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدوليين . 


ثالشا : إقناع الرئيس عمد الناصر من خلال التعاطف الدولي مع محنة الشعب 
اليمني بأن يقف إلى جانب الثورة ویدعمها سياسيا وعسكرياً حيث أن إقتناعه یعتبر من 
أهم العناصر الضرورية لقيام ثورة نهضة حضارية في اليمن . 


أثناء تأهبى للسفر إلى آلانیا بلغتى أن الرئيس السادات بعائي من أزمة قلبية 
طارئةء فحزنت أعمق الحزنء فالرجل صديق صدرق, وطنى مصرى وقومی عربی منذ 
نعومة آظافره. وفوق ذلك فإئه مزمن بالله ولا يقر ما يدعيه الحکام الهاشميون فى اليمن 
من إمتيازات لا يقرها الإسلام بل يحرمها الله ورسوله. كما أنه هو السئول المصرى الذى 
كلفه الرئيس عمد الناصر بمواصلة الإتصال بی ومتابعة تطورات اليمن معی؛ وكان قد 
أحس بوجيعة الشعب اليمنى وأدرك أسباب المأساة التی دفنت أمجاده. 


بقنيت إلى جوار الرئيس السادات حتی شفاه الله واطمأن الأطياء على صحته ثم 
سافرت إلى ألمانيا يوم ۲ يوتية ۰٦۱۹ء‏ وبعد أسيوعين من إقامتى فى بون فى نندق 
بجوار الجامعة إتصل بى صديقى الدكتور فون برنتاتو وزير الخارجية الألانية: وأبلغنى 
بأنه لدى الشرطة الألمانية تقرير بفید بأن الحكومة اليمتية تدبر محاولة لإغتيالى وأنها 
أرسلت فعلا بعض العناصر لهذا الغرض وأن الشرطة تتعقبهم وتخشى عدم التوصل إلى 
القبض عليهم في الوقت المناسب لأنهم قد يستخدمون جوازات سفر غير ية وأضاف 
أنه قد لفت نظر القائم بالأعمال اليمنى السيد عبد الوهاب الشامى إلى ضرورة الإلعزام 
بالقانون, ثم نصحدى بأن أقيل قيام الشرطة الألمائية بحراستی حتی تنتهی إقامتى فى 
أمانيا فقبلت ذلك شاكرا له وللحكومة الألمانية کرم ضیافتها وحرصها على سيادة 
القائین على أراضيها. 


جا على قائد الشرطة الألمانية ونصحنی بتغییر محل إقامتى وإختيار مكان يسهل 
ا 


حمایته , كما نصحتى بأن أبلغ الباحث الالائية عن تحرکاتی کی تکتمل حلقة حراستی, 
وقد |خترت الاقامة لدی صدیقی الأستاذ عيد اللعم عامر حفظه الله الستشار الثقافی 
بالسفارة الصرية فى بون وهو صدیق مخلص وشقیق ا مشیر عبد الحكيم عامر . 


علم السید إبراهيم صيرى سفیر مصر فى بون بحديث وزير الخارجية الألائیة معی 
وقیام الشرطة الألمانية بحراستى وأننی لهذا السبب أقيم فى بيت الأستاذ عبد المنعم عامر 
فخشی أن تعلم الحكومة اليمنية بهذا الأمر فتسوء العلاقات بين مصر والیمن, ونسی 
السقبر المصرى أنتى كنت قبل ذلك بأقل من عام وزیرا للیمن وزمیلا له فى بون؛ وكنت 
أتبنى القضايا العربية رأتصدى للدقاع عنها مشلا جميح السفراء والوزراء العرب فی 
أمانيا الغربية بتكليف منهم .. ومع ذلك طلب السفیر إبراهيم صبری من مستشاره 
الشقائی الأخ الأستاذ عمد المنعم عامر أن يتخلص من إقامتى لديه حرص على حياته 
رحفاظاً على العلاقات المصرية الیسٹیة . 


رفض الصديق عبد المنعم عامر ذلك وإعتبر إنامتی عنده مسألة شخصية تخصه 
وحده؛ وقال للسفیر أنه ليس من الشهامة أن يتخلى عن صديقه فى محنته. 


أخفى عنى عبد المنعم عامر هذه القصة حتى وصلت برقية إلى السفير إبراهيم صبرى 
من زميله السفير المصرى ی لندنء حیث كان يعالج الرئيس السادات رئيس مجلس 
الأمة الصری فى إحدى مستشفیاتھاء وطلبت هذه البرقية من السفیر إبراهيم صيرى حجز 
ثلائة أجنحة فى فندق بارك أوتيل بالقرب من مصحة بادناوهايم فى جنوب ألمانيا 
الغربية؛ حيث كان من المقرر أن يصل الرئيس السادات لإستكمال العلاج والنقاهة فى 
تلك الصحة مدة ثلاثة أسابيع ۔ 


يوم الخميس ١١‏ أغسطس ۱۹۹۰ ذهب رجال السقارة المصرية إلى مطار فرانکفورت 
لاستقبال الرئيس السادات وذهيت معهم بسيارتي وام أعرف أن ذلك يؤذى شعور السفیر 
الصری إبراهيم الصری . 


نزل الرئيس السادات من الطائره وخلفه السيدة زوجته وإبئته الطفلة لبنی ومدیر 
مکتبه الاستاذ فوزى عبد الحافظ . 


ربعد مراسم الإستقبال تأهيت للإتصراف وصافحت الزئيس السادات مردعا فإذا به 
يقول ضاحكا ( إركب معى لتقيم معنا فى بادناوهايم ) فإعتذرت قاتلا أنه لا توجد غرف 
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خالية فى الفندق یکن حجزها شل هله السرعة, فقال آمام السفیر ورجال السفارة الصرية 
أنه آمر السفیر فعلا بحجز ثلاثة أجتحة, واحد له ولزوجعه وإبنته الطفلة والشاني لى 
والثالث للأستاذ فوزی عبد الحافظ مدير مکتبه نسقط الأمر في يد السفیر, 


ذهبنا إلى بادناوهيام وخلفتا رجال السفارة المصرية ومن بینهم الصديق عمد التعم 
عامر . وما إن وصلنا إلى الفندق حتى تذكرت ألتى لم أصحب معى أية لوازم شخصية 
وكانت جميعها نی بيت الصديق عبد العم عامر فى بون فأردت أن أذهب إلى بون 
لإحضار أمتعتى غير أن الصديق عبد المنعم عامر رنض بإصرار أن أترك مکانی بجوار 
الرئيس السادات وتطوع بأن يذهب إلى بون ويرسل حقیہتی الشخصية مع إحدى سيارات 
السفارة المصرية فلما إسعوضحت منه سيب إصراره على بتائی بجوار الرئيس السادات 
بدأ یقص علئ؛ لأول مرة؛ ذعر السفیر المصرى من إقامتى لديه خوفا على العلاقات 
المصرية اليمئية وقال أن إقامعی مع الرئيس السادات رئيس مجلس الأمة سععطى 
للسفير إبرأهيم صيرى درسا لا پنساه قى العلاقات الشخصية والشهامة المصربة. 


أمضيت مع الرئيس السادات وقتا طيبا خلال تلك الغترة؛ وإنحصر الحديث كله عن 
أحرال اليمن ولاذا بلزم التخلى عن البدر والدعوة إلى إقامة جمهررية منية. رکانت مصر 
حتی تلك اللحظة متمسكة بالبدر وتعتبر أنه المصلح الذى كن تطوير اليمن على يديه. 


وخلال تسعة عشر یوما قضيئاها معا في بادئاوهايم شرحت للرئيس السادات .. 
وبإسهاب .. جذور الأساة اليمئية من أعماقها وأحوالها الاجتماعية والإقعصادية 
والسياسية والدروس المستفادة من الأحداث والإنقلابات السابقة وحركات الاصلاح عبر 
تاريخ اليمن الطویل, دون أن أتأثر بای مرقف شخصى أو أية حساسية عنصرية أو 
طالفية . وكل أملى أن أتشرف بالوطن الذى أنتمى إليه وأحمل جنسیته, ولا عیب فی 
أن یکون هذا الوطن فى حاجة إلى إصلاح رتطور فا العیب فى أن يستمر مقهورا تحت 
ظررفه المتخلفة يعبد أصنامه التقليدية التى تشل حركته رتعوق نهشته وتجعله أسيرا 
للماضی دون أن یکون له أمل في مستقبل . 


رویت للرئيس السادات ما کتمه القاضی محمد محمود الزبيرى فى کتابہ ( خطر 
الإمامة على وحدة اليمن ) ورويت له ما أطلعنى عليه الأستاذ محمد أحمد تعمان من 
إجابات القاضى عبد الرحمن الإريائى والعميد عبدالله السلال والقاضى عبد السلام صبرد 
والأستاذ على ناصر العنسى والسيد أحمد حسين المروتى والأستاذ محمد عبدالله الفسيل 
والأستاة محمد أحمد السیاقی . 
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حکیت للرئيس السادات ما قاله القاضى محمد الخالدى رما أطلعنى عليه من كتب 
ومجلدات ومخطرطات تحدد أسیاب الأساة فى اليمن: ثم أسهيت للرئيس السادات فى 
شرح تجریتی الخاصة مع الإمام وما سمعت منه بأذنى وهر یحتقر أبنأ ء الشعب: الأمر 
الذى أبكى القاضى محمد عبدالله العمرى وأفقدنى قدرتى على إحترام ذاتی حين فوجشت 
بأنها لا تساوی خردلة فى إطار النظام الإمامی وفی نظر السادة اضيا من اليا 


نقلت إلى الرئیس السادات ما إتفقت عليه مع زعيمى الأحرار الأستاذ أحمد نعمان 
والقاضى محمد محمود الزبيرى من حتمية التخلی عن اليدر والدعوة إلى قيام ثورة 


إقتنع الرئيس السادات بهذا الرأى وأخد يناقشنى فى الإمكانيات اليمتية المتاحة 
والتی يكن تعيئتها لهذا الغرضء فشرحت له ما وصلت إليه الروح المعنوية بين طلية 
الكلية الخربية الذين أرشكوا على التخرج وإستلام مواقعهم فى وحدات الجيش؛ وعرضت 
عليه ما أبلغنى عنه الرائد صلاح المحرزى من قتناع طلبة الكلية المربية برفض النظام 
الإمامى. وأحاديده حول هذا الموضوع مع قائد هولاء الطلبة على عبد الغنی, كذلك 
عرضت عليه مأ رصل إلبہ السخط الصا بن الضباط اند ورجال القبائل لا سیما بعد 
أن غدر الإمام بالشیغ حسین الأحمر وإبنه الشيخ حمید والشيخ عبد اللطیف بن راجح 
والعشرات من المشايخ الأحرار. 


وأوضحت للرئیس السادات أن ميناء الحنيدة كان على وشك أن يتم بناؤه وكذلك 
الطريق بين هذا الميناء وصتعاء . 


ثم ناشدته أن يساعدنا على تحقیق أمرين : 


الأمر الأول ؛ إقنا الرئيس عبد الناصر بوجهة نظرى وهی الدعوة إلى ثورة جذرية 
وإقامة الجمهررية اليمنية . 


الأمر الشاتی : قکیتی من الإذاعة من محطة صوت العرب لنشر العقيدة الجديدة 

التی يلتف الناس حولها . وعتدما نتتشر هذه العقيدة الجديدة الستخلصۃ من ضمير 

الشعب رالعيرة بصدق عن نفسيعه وأحلامه سعلتف الجماهير حولها وتقف خلف دعاتها 

فيبداً التكتل الشعبى وتظهر العثاصر الشعبية المتتئعة بعقيدة الإصلاح الجذرى. وخلال 
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ذلك نستطیع أن نختار من بین هذه العناصر من يصلح لتشکیل التنظيم الثورى ٠‏ 


آظهرالرئیس السادات |قتناعه بكل ما قلت ووعدنى خیرا عندما يعود إلى القاهرة, 
وأنه سيحاول إقتاع الرئيس عبد التاصر بسائدة التغییر الجذرى فى اليمن بعد أن يغبت 
له عدم جدرى مسائدة البدر: كما وعدنى بأنه سرف يسعى إلى الحصول على موافقة 
الرئيس هبد الناصر کی يتيج لى المجال لتشر أفكارى فى إحدى الجلات المصرية مع 
إذاعتها من صوت العرب . 


فى يوم الجمعة ۲۷ أغسطس ۱۹٦۰‏ استقمل الرئیس السادات ثلاثة من رجال 
الصحافة الألمانية: ولاحظت أثناء حدیشهم أن لکتتهم ليست ألانية ولاحظ الرئیس 
السادات أنهم یسألونه عن تفاصیل لیس من العتاد السوال عنها . مشل تية الجمهورية 
العريية التحدة تجاه إسرائيل بعد أن قامت الوحدة مع سوریا , ومدى شهية الرئیس عبد 
الناصر العسكرية بعد حصار إسرائيل بين ذراعی كسارة الیندق الصرية السورية, وهل 
تشارك العراق الجمهورية العربية التحدة فى موقفها من إسرائيل ..15.والأدهى من ذلك 
أنهم عندما إستاذنوا للإتصراف نسوا أن يأخذوا معهم حقيبة آرراق صف 
فأخنرها , ولعلهم کائوا قد تعمدوا تسیانها وبعلم الله ما كان بها . 


جريت الإتصال بهم پتفس أرقام التلیفونات التی كتبوها فى بطاقاتهم فإتضح أنها لا 
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قت إليهم بصلة فترجست شرا بستهدف حياة الرئیس السادات رئيس مجلس الأمة 
الصری وأحد قادة الثررة الصرية . 


كان من الترر أن بسافر الرئیس السادات من مطار فرانکفورت بألانیا الغربية إلى 
القاهرة يوم امیس أول سہتمبر ۱۹٦۰‏ حيث كانت السفارة الصرية قد أعدت ترتيبات 
ومراسم سفره فى ذلك اليوم فتصحته ( لأسباب أمنية ) بأن يقدم موعد سفره ويغير 
مطار الإقلاع مع كتمان ذلك بيننا, 


وافق الرئیس السادات فتوجهنا معا إلى زيورخ فى سریسرا مع السيدة زرجته 
رابنته لینی وترکنا الأستاة فوزى عبد الحافظ رحده فى الفندق فى بادنارهایم مع معظم 
الحقائب معه إمعانا فى التمویم, وکنت قد حجزت فى زیورخ أربعة مقاعد على الطائرة 
الصرية القادمة من لندن يرم الثلائاء ۳۰ أغسطس ۱۹۹۰ بأسماء أربعة هنيين مسافرین 
إلى القاهرة . 


وعند وصول الطائرة إلى مطار زيورخ كان الأستاذ فوزى عبد الحافظ قد وصل من 
ألمانيا فأبلغت مدير مكتب شركة مصر للطیران بالأسماء اخقيقية للركاب الأربعة, وهم 
الرئيس السادات والسيدة حرمه وإبنتہ لبنى والأستاذ فرزى عبد الحانظ, وأبلغته توصية 
الرئیس السادات يعدم قهرل أى راکب جديد غير الركاب الذين كانوا مقيدين من قبل 
وعدم قبول أبة حقالب أو طرود غير التى تم تفتيشها وتحمیلها على الطائرة . 


ربعد اقلاع الطائرة إلى القاهرة إتصلت تليفوتيا بالسفیر المصرى فى بون أخيره عن 
سفر الرئیس السادات من مطار زبورخ پسویسرا لأسیاب أمتیة حتی یلفی ترتیمات سفرد 
رتردیعه فى مطار فرانکفررت بالمانيا. 


كان الإمام قد آمر بتعيين الأستاذ هاشم طالب مستشارا فى السفارة اليمنية فى بون 
لأبعاده عن الحديدة التى كان يقيم فيها عندما کان مدیرا لمكتب الیدر؛ وكذلك بعد وقوع 
محاولة إغعيال الإمام العى قام بها الشهيد سعيد فارع الذى كان يتردذ على إجتماعتنا 
فى ببت الأستاذ هاشم طالب . 


كنت سعيدا بلقاء الزميل هاشم طالب فى ألمانيا حيث كنا نلتقی يوميا نتدبر أحوال 

اليمن رمصير شعبھاء وعرفت مته أن الامام قد أرسل برقية إلى القائم بالأعمال اليمنى 

السيد عہد الرهاب الشامی يأمره بتابعة نشاطى فى ألمائيا والعمل على وقغه وإيعادى 
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عنها بعد أن أبلغه سکرثیر أول السفارة الأمير يحيى بن الحسين بأنتى رفضت مرة ثائية 
عرض الإمام تعیینی رئيسا للوقد الیمتی مجلس الإتحاد المصرى السورى الیمتی فى 
القاھرۃء وكان الأمير يحيى بن الحسين قد إلتقى ہی قبل رصول الرئيس السادات وعرض 
على ذلك فإعتذرت له بشكل قاطع, 


ولم تكن الحكومة الألانية تحمل أى تعاطف نحو اللمكرمة اليمنية. لا سيما بعد أن 
أصدر الإمام أحمد قرارا بتعيين أخيه الأمير سيف الإسلام عيد الرحمن وكيلا لوزارة 
الخارجية ؛ بعد أن طردته الحكومة الألماثية من أراضيها لتكرار قيادة سيارته وهو فی 
ذروة السكر. ولم يكن قد بلغ العشرين من عمره ٠‏ 


ركان الأمير السابق قد وصل إلى ألمانيا للدراسة عندما كنت وزيرا لديها؛ وكان معه 
خمسون ألف جنیها إسترليتيا هدية أخذها من جلالة الملك سعرد أثناء مرورة بالمملكة 
العربية السعودية فى طريقه نلدراسة فى ألمانيا . رلکنه كان عزرفا عن الدراسة شغونا 
بالسهرات الحبراء التى أراد أن أصاحيه فيها فإعتذرت له؛ ورشحت لصاحبته طالبا نیا 
کان يدرس فى إيطالياء نرانقه عدة أيام ثم أبلغني بأنه قرر الإنصراف عن الأمير لأنه 
رفض سلوكه . وقد حصل هذا الطالب اليمنى فيما بعد على شهادة الدکتوراه ثم أصبح 


وزیرا . 


ركان ذلك من ضمن أسباب رفض وزارة الخارجية إلحاح الوزیر الفوض السيد عبد 
الوهاب الشامی إيعادى عن آراضیها وبدلا من ذلك نصحنى قائد الشرطة الألائية بأن 
آشتری سلاها ( مسدسا ) ورعد بمتحى تصريحا رسمیا بحمله فإشتريت السدس رحصلت 
على ذلك التصریح يوم ۲۰ أكتوير ۱۹۹۰ء 


أخنت أتصل بالصحافة الألمانية روكالات الأنباء العالمية لتزريدها بأخيار اليمن 
الحقيقية وتحريض الصحافة العالمية على نشر هذه الأخبار المفرطة فى غرابتها والتی فاقت 
ظلمات القرون الوسطی ما جعلها الحديث الشوق فى محطات الإذاعة وإنعشرت هذه 
الأخهار بين السفارات العربية والأجنبية . 


فى شهر نرفمہر ۱۹۲۰ كانت العلاقات المصرية العراقية قد بلغت ذروة الصراع فقرر 

الإمام أن يتمادل السفارات مع العراق للضغط على مصر التى بدأت تسمح بنرع من 

نشاط الأحرار اليمتيين المقيمين فيهاء ولعل سفارته نى بون قد فسرت للإمام إقامتى مع 

الرئيس السادات فى جنرب ألماتيا خلال شهر أفسطس ١55١‏ وتشاطى الاعلامی 
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النی أعقب ذلك مياشرة بأنه ببباركة مصرية . رعندما إنتشرت أحادیثی عن الیمن جا نی 
الدکتور کندرمان رهو صدیق أنانی من کهار رجال السیاسة, وقدم إلى دعوة من هيئة 
العلاقات الخارجية الألمانية لزيارة مدينة دورقوند الساصمة الصباعية لألمائيا الغربية 
وإلقاء محاضرة فى قاعة هنزلر هاوس فقيلت الدعوة وقامت الهيئة المذكورة بدعوة نحو 
ثمانمائة من رجال الدولة ورجال الأعمال وتثلی الدول العربية والأجنبية والصحافة الألمانية 
وركالات الأنباء العالمية . 


رخصة حمل السلاح من حكومة ألمانيا الغربية 
گان موضوع المحاضرة ( ماذا يجرى فى اليمن ) وتحدد موعدها يوم الأربعاء ۷ 


۱ 


ديسمبر ۱۹۷۰ . علم بذلك صدیقی الأستاذ هاشم طالب مستشار المفوضية اليمنية فى 
ألمانيا فاصر على أن يذهب معى لیشترك فى هذه المناسبة الشورية التى تشرح للسالم 
مأساة الیمن لأرل مرة فی تاريخها القديم واخدیث, كما أصر على أن يجلس نی الصف 
الأول بين المدعوين الستمعین مضحیا برظيقته فى سہیل أن يقف بجانبی يشد من أزرى 
ويعلن على الملا أن كل ما أتطق به هو الحق المطلق الذى يصف مأساة الشعب اليمني» 
ویعیر عن أوجاعه وعزمه على التخلص من هند المأساة . 


فجر ذلك الیرم توجهت إلى مدينة دررقوند وهی تبعد عن بون مسانة تقطعها 
السيارة فى ثلاث ساعات: وکان معی فى السیارة الدکتور کندرمان والأستاذ هاشم طالب 
والأستاذ عد المنعم عامر والعنيد عمرر هریدی مساعد الملحق العسکری الصری فى 
ألمانبا؛ وعندما وصلنا إلى دورقوند وجدنا نی إنتظارنا سمارتین من سيارات الشرطة 
وعددا من راکبی الدراجات الثارية » روصلتا على هذا النحو إلى الفندق حيث كان فى 
إنعظارنا محافظ المديئة الذى ذهب معنا لزيارة أحد المصاتع الكبرى . 


ثم إتجهنا جميعا إلى قاعة هنزلر هارس التی إمعلأت بالدعربین وغيرهم من الذين 
ترآوا بيان المفوضية اليمنية فى الیوم السابق على إلقاء المحاضرة والذى تالت فيه 
المفرضية أن عبد الرسمن البيضائى الذى گان وزیرا لليمن فى أذانیا الغریبة لا يزال 
سجینا فى الیمن, ولعل ذلك» جعل محانظ الدينة ینصحنی بأن أضع حول عنقي وسام 
الإ(ستحقاق الأمظم الذى كان رئيس الجمهررية الألمانية قد منحنی إياه عند نقلی من 
ألمانيا إلى السودان . وكان من بين من جلسوا فى الصف الأول محافظ المديئة والأستاذ 
هاشم طالب ومساعد اللحق العسگری المصرى واللحق الصحفی الروسى ومست شار 
السفارة الأمريكية والوزير المفوض البريطائى ٠‏ 


وتف رئيس هيئة العلاقات الخارجية الألمانية يتدمنى للمدعرين قائلا ( انتي لا أقدم 
للحديث وزيرا هنیا سبق أن مغل حکومته عندٹاء وإا أقدم إليكم ضميرا وطنيا يشل 
شعبه ) ثم وتف الدكتور کندرمان وتحدث عن ضرورة التضامن العا مى لمساعدة الشعرب 
المتطلعة إلى النهضة والحياة الكرية, كما تحدث عما کان يسمعه منی خلال السنوات 
الست الماضية عن حتمية الإصلاح فى الیمن والذى عندما عجزت عن تحقيقه عن طريق 
الإمام قررت أن أسعى إلى تحتيقه عن طريق الشعب. 


بعد ذلك وقفت ألقى محاضرتی التى إستغرق إلقاؤها ثلاث ساعات ونشرها الإتحاد 


يدن 


الیمتی فيما بعد نی كتاب بعنوان ( آلاعیب متوكلية ) وکان من بين فقراتها أن: 


( اليمن صاحبة ماش مجيد وحضارة من أعظم افضارات التى یکن أن پذکرها 
الإنسان . وقد ذکر القرآن مجدها الخالد. ولکن الیمن البوم.. يمن أخرى ينتى بها الشعب 
چوعا بالرغم من نوارد اليلد الطبيعية القتيةوأته إذا سیطر على أمة من الأمم سلوگان 
متعارضان نى مراحل مختلفة من مراحل تاریخها ستچدون تفسير ذلك فى صميم 
تاریخها ومیٹتھاء رإذا تعرضت أمة من الأمم لصعاب قاسية فوجدت فى ذلك یاسا 
رتذهیرا أو إستملت منه توة رأملا فى إجتیاڑ هذه الصعاب ٠‏ فإن ذلك يرجع إلى تکرین 
هذه الأمة العضوی وینائها الاجتماعی ليس فقط فى وقت المأسأة بل ملذ عدد من القررن 
عندما بدأت تقاليدها تعكرن. 


وهنا يرجع بنا فى اليمن إلى أحد عشر قرنا خلت عندما أدعى أفراد من نسل النبى 
محمد( صلی الله عليه وسلم ) إقتصار الإمامة عليهم حتى يصبحوا ملوكا سم الدين ۔ 
هله الدعوة لم تقبلها أغلمية المسلمين فى ذلك الوقت فشعل كير من هؤلاء سینت 
معاملة بقمتهم حتى با بعضهم إلى اليمن حيث وجدوا ترحییا وإستقيالا قلبماء 
فاستوطن هؤلاء الیمن وعملوا تدريجيا على تحريل هذا الترحيب إلى نفوذ سياسى حتى 
احتکروا الحكم وأغلقوا الطيقة الحاكمة على أنفسهم وحدھم بإسم الدين . 


لقد كان الأئمة الذين تعاقیوا على حکم الیمن یعلمون أن مثل هذا الشرط ما هو إلا 
شرط دخيل غريب على الإسلام وعلى جوهر الدين وكاتوا يتوقعون أنه سيأتى اليوم الذى 
بلفظ فيه الشعب اليمتى هذا الشرط الدخيل فعملوا بكافة السيل على إعاقة نمو الوعى 
القرمی والرأى العام فى البلاد . 


ولڈلك دأبوا على تسليم الوظائف الحساسة لأبناء هذه الأسرة ومن یتبعهم من 
العلريين بصفة عمياء .. لقد إحتقروا التعلیم ومسخوه بل رحرموه بسيب خطورته 
الكبرى على سلطانهم. لقد حولوا الدين إلى حزبية ورقفرا قوق التفرقة العنصرية 
والمذهبية» ونشروا الكراهية والغضاء والخلانات بین الطوائف الدينية: نهبوا الرعایاء 
وأقاموا العراقیل أمام الکفا »ات شجعوا اليطالة والعقم وإحتقررا العبقرية منضلين 
عليها النسب, ومنذ ذلك التاريخ بدأ تدهور اليمن ) . 


رخدست محاضرتى قائلا : / 
(إن الكثمرين من الهاشسيين وغیرھم من أتباع المذهب الزيدى الذی إيتكر هذا 
۱۳ 


الشرط الغریب على الدین وهو حصر الإمامة فى الأسرة الهاشمية قد آصیحوا برحبون 
بالتغيير الجذرى من أجل تطور البلاد ونهضتها لأنهم قد أصبحوا هم أيضا ضحايا هلا 
الوضع الإجتماعى الفاسد فی اليمن . 


ولذلك إنٹی أثادى بالغورة الجذرية ..أما إذا كان هناك من یعتقد فى الیمن أن الموت 
خير له من الحياة وأن الأفضل ألا يولد فإنه لن يهمه أن يستمع إلى ندائى ولا لأية دعوة 
لأى مصلح ). 


كان جميع الحاضرين يصغون إلى هذه الكلمات وهم یستنکرون أن يكون ذلك هر 
حال شعب اليمن فى القرن العشرين بعد أن ملأت أمجاده كل صفحات التاريخ بجميع 
اللغات الحية والميتة . 


ولا شك فى أن وجود الأستاذ هاشم طالب مستشار المفوضية فى ألمانيا الغربية كان 
له أعظم الأثر فى تفوس ا حاضرین, فقد كان یصفق بكل قوته مع سائر الصفقین للثورة. 
الذين أقتعهم وجرد هاشم طالب معى بأنه لا تزال فعلا فى هذه الدئيا شعوب تصدق من 
یتایر بالجنة ویستغل صلة القربى بالرسول ويقعل الشعب بإسم اللہ ولا حول ولا قوة إلا 
پائله . 


آذاع رادیر ندن خلاصة هله المعاضرة ونشرت الصحف الألانية متعطنات متها 
ركان من بینها صحيفة وست درتش تاجه بلات فى ۹ ديسمبر ۱۹٦۰‏ حيث جاء من بين 
ما نشرته ( لقد رسم الحاضر وهر يشير العواطف صررة مزثرة ومتذرة بالخطر لأحوال 
رطته.وآتی اللوم على فساد نظام الحم الذى أخر البلاد. قالمملكة یحکمھا منذ قرو 
عنية أقسخاس يدعو أنه من سلاة الرسول محمد وفله ا مكرضنات لا سنج 
بالإصلاحات لأنها تخشی على سلطائها السیاسی ). 


كما نشرت صحيفة رور ساخریشتن فى ٩‏ دیسمبر ۱۹۱۰ مقالا جاء فيه ( إن خطاب 
الوزير السابق نی ألانيا الذى حصل على وسام الإستحتاق الأعظم من رئيس جمهورية 
ألمانيا قد أثر فى نفرس الستمعين رمشاعرهم حيث نقلهم إلى قلب المأساة بصوته الحزين 
الباكى ). 


تحدد لإمتحائي في 5 اتترا یی ٥۸‏ نار ۱۵۲۱ سيت أن لی 
فعرة من الإنعظار فى مسر تخفیفا على الشرطة الألمانية التى أحاطتنی يعنايتها بعد 
۱۹ 


رعاية الله سبحانه رتعالی فرصلت إلى القاهرة فى ۰ ديسمير ۱۹۹۰ والتقیت بالأسعاذ 
أحمد محمد تعمان والقاضی محمد محمود الزبيرى ورريت لهما أخبار الحاطرة رسلمت 
إليهما ترجمتها باللفة العريية, وقد آبدیا استحسانهما لكل ما جاء فیها وقالا آنبا قثل 
وجهات نظرهما قٹیلا دتیقا محکما نقررا نشرها فى كتيب من کتب الاتحاد الیمنی بإسم 
( ألاعیب متوكلية ) وکتب الأستاذ أحمد محمد نعمان ما یلی في مقدمة هذا الکتیب 
الذى صدر يوم الأحد ١8‏ یثایر :۱۹٦۱‏ 


( إن الأستاذ عبد الرحمن المیضاتی وزير اليمن المفوض فى ألائها الغربية ثم فى 
السودان فالمستشار الإقتصادى للدولة والذى نقدمه اليوم للاحرار جميعا أعاد إلى 
ذاكرتى ما كنا قد ابتلینا به من التفاؤل وحسن الظن بن تفا نا بهم من تبله, وأحسنا 
بهم الظن. بل ورفعناهم إلى السماء؛ وجعلناهم وسيلتنا إلى اللہ ردعونا لهم بالهداية 
والتوفيق فى السر والعلن ) ٠‏ 


(ومن غريب الصدف أن يعلن الأستاذ البیضائی صيحة الحرية عالیة مدرية فی 
آلانیا الغربية؛ وينطلق فى فضاء الله الرحب حرا طليقا .. فى نفس الوقت الذی يقع 
صالح محسن شرف الدين السكرتير الخاص لجلالة الإمام, والخادم اللصيق به الذى قضی 
عمره كله فى خدمته بقع فى السجن, وبشاع خبر |عدامه ). 


( لقد کان الأستاذ البیضائی أشد حذرا وبقظة: وكان أذكى من أن يستبد به التفازل 
بعد أن إصطبغت أرض بلاده بدم الشاب الثائر حميد بن حسين الأحمر ووالده الشيخ حسین 
بن تاصر الأحمر وزميلهم البطل الشیغ عبد اللطيف بن راجع ). 


(وانتی أذكر جيدا ا ا ا یڈ وقد وان الماع ام فى الحصار: رأتقذته 
الصدفة من الموت المحقق .. أريد أن أقول الصدفة ولن أقول البلاعة والغفلة وا جھل: أو 
التغاؤل من حاصروه وأمطروا قصره بوابل من الرصاص .) 


( لقد قال لی الإمام أنه لا برجد ما يقابل به نعمة الله عليه بعد أن ن أنقذه هنم المرة. 
وأفرج عنه إلا أن يهب پتية حياته وكل ما هلك لإسعاد اليمن ) . 


(وفى هذه الفترة نفسها إلتقيت بالأستاذ عبد الرحمن البيضائى وتعرفت عليه لأرل 
مرة ووجدته أشد مثى حماسا وأكد تاولا رنه عنة مشاريع إقتصادية يحكم |ختصاصه 
ودراساته, وقد شجعه على تقديم مقترحاته ما أعلنه الإمام صراحة من عزمه على تغيير 
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الوضع فى الیمن وأئه لم يبن أمامه سبیل غير الاصلاح الشامل ) . 


(ولکن لسوء حظ هذه الشاریع والقعرحات والتصائع والتفاؤل أتها إفترنت بقدوم 
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن . راتتهت بنهايته کل آلشاریع وتپددت الأحلام وتوعد 
بسيفه كل من یحاول تعكير صفو الحياة الحاشرة أو پدعو للتغیر: أر يفكر پأی تفکیر 
غير عبادة الله والصلاة والصيام وطاعة الإمام طاعة عمیاء: وكان فى مجلسه رلى عهده 
ووجوه دولته رأنا من الشاعدین, وقد أعلنت تويتى من الدنيا رمتاعها وزخرقها ولزمت 
الصمت إلى يرم أسعدنى القدر با حروج فى تصة طويلة ).۱ أما أخى الأستاذ البیضانی 
فقد إستبد به التفاژل بالرغم من مصارع الأولين ولعل حمه لملاده ضاعف من تفاژله, 
ومضى فى التفاؤل بالرغم من مصارع الأولين إلى أن أعلن صيحعه المدوية ورمى النصب 
الرفیع؛ والمرتب الضخم ليعيش فى صغوف إخوانه الأحرار حتى تنتصر قضية الشعب 
التی لابد أن تنتصر ولو كره الظالمون ). 
ان لاستاذ عبد الرحمن البيضائى وزير اليمن أحمد محمد ثعمان . 
ملفوض فى الانياالنربية ثم فى السودان فالستشار 
الاقتصادى الدولة والذى نقدمه الیرم لاحرار جمیم 
أعاد الی ذاكرتى ماکان قد ابتثى به من التفاؤل وحن 
الم بمن تغاركنا بهم می قبله » واحستا بهم ان ٤‏ بل 
ورفعتاهم الى السماء 4 وجملناهم وسیلتنا الى الله ٤‏ 
ودعونا لهم بالهداية والتوفيق فى ار والعلن + 
ومن غريب الصدفة تاذ الببة 
سی اه سی سوب و لسريس 
فى فضاء اله الرحب حرا طليقا ١‏ فى نفس الوقت الذى 
بقع صالح محسن شرف الدين السکرتی الخاصلجلالة 
الامام » والخادماللصيق به الذى قفى عمره كله ؤخدعتہ 
یقع فى السجن » ويشاع خير اعدامه ۰ وصالح محسن 
هذا كان فى سبیل التفاؤل بالحكام قد نتکر لجع 
.ناس حتی لزملاله واصدقاته » وهاسو يتجرع من 
ا و یل 
و نته اولاہ ولا حربه الريرة 
ال حربه الربر: 


تقد کان الاستاذ البیضانی اشد حنرا ويقظة > 
وکان اذكى من أن یستبد به التفاؤل بعد أن اصطبغت 


ار بلاده بدم الشاب الثائر حميد بى سين الاحبر 
روالنه الشیخ حسين بن اسر الاحمر وزميلهم الل 
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بالاستاذ عبدالرحمن 


البیضای وتعرفت عليه لاول مرة + ووجدته آشد منى 
حمہسا واکر تفلا وعنده عد؛ مشاریع اقتصادية بحكم 
الختصاصه ودراساته ٤‏ وقد شجمه على نقسديم 
متترحانه ما اعاته الاسام صراحة من عزمه على تسیر 


ومع الاستاذ تعمان فى تشکیل‌الوزارة 
الخیراه من مسر واشسعودية .. واوفسدت السعودبة 
و ندا لشنون الا قتصادية وك عمنة بملية ۰ ركانهناك 
خیر اقتصادی من هيثة الام لنفس القرض . 

وگن لسوء حظہ هذه المشاريج وااقترحات واالسانع 
والنفول انها انترنت بقدوم شهر رمضان الدی انزل 
فبه القرآن . وکان فى قدومه الغرصة التی ام بفتما 
الامثم فان الواجب على السلمین فى شهر اله المبارك هو 
الاعتكاف فى المساجد وائنجرد للعبادة ولقراءة انفران 
وانصیام والامساك عن الشراب والکلام والاہتھال الى الله 
بطول عمر الامام ٭ 

اما اخی الاستاذ البیضانی فقد استبد به التغلؤل 
باترقم من مصارع الاوئیی ولعل حبه لبلا ضاعف من 
تغاؤله ٦‏ ومفى فى التقتؤل الى أن اعلن صیحته الدرية 
ورمى النصب الرفيع ٤‏ والرتب اكغ خم لیعیش فا 
صفوف اخوانه الاحرار حتى تنتصر قضية الشسعب 
التی لابد ان انتم ولو كره ا 


محمد نعمان 


إستمع الرئيس السادات إلى شريط تسجيل الحاضرة وقرأت له تعليقات الصحف 
۱۲ 


الألمانية وکان قد وصله تقریر صحفی من الجهات السئولة عن ردود الفعل الدرلية لهند 
الحاضرة السياسية التی دعت إلى الشورة على نظام الإمامة فى الیمن, كذلك قرأ 
الرئيس السادات المقدمة التی کتبها عني الأستاة ل شاو فى كعاب 
(ألاعيب متوكلية ) . 


وقال الرئيس السادات أن هذا التصرف العلنى من جانب الأستاذ نعمان والقاضی 
الزبيرى سوف يقطع علیهما خط الرجعة إذا ما عدلا عن هذا الرقف وعادا إلى مرقفهما 
الأول وهو تزكية البدر؛ ففهمت صراحة أنهما كاناء حتی تلك اللحظةء على صلة پالیدر: 
وكانا ينتظران منه خيرا عندما يموت الامام . 


حمدت الله الذى هدانا جميعا إلى الإتفاق على إسقاط الحكم الإمامى والتخلی عن 
کل مرشح للامامة, وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ورجوت أن يكون ذلك الإتفاق 
عنصرا مساعدا للرئیس السادات کی يقنع الرئيس عبد الناصر هر الآخر بالتخلی عن 
البدر فیفسح لٹا مجال الدعوة إلى الثورۃ من قلب القاهرة . 


ثم وصل إلى القاهرة ( العقيد ) حسن العمرى الب وزير الواصلات وصدیر 
اللاسلکی الیمنی قادماً من ليميا وكان يرأس وفد اليمن فى مقر وزراء المواصلات 
العرب, رما أن وصل إلى القاهرة حتى زارنى قى پیتی بصفة سربة وكان متحمسا 
لدعرتى إلى الشورة وخلع نظام الإمامة فى اليمن وإعلان الجمهورية ومزیدا كل ما جاء فى 
محاضرتی فى ألمانيا وطلب عدة تسخ من كتابى ( ألاعيب متوكلية ) وأخبرنى بأنه 
التقى بالأستاذ أحمد محمد تعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى فى حديقة الأندلس. 


وقال أن الزبيرى أخذه إلى الأسكندرية حيث قابل السقير الصری فى صنعاء الأستاق 
على الدسوقى الذى كان يمضى أجازته هناك. 


وكان غرض العقيد حسن العمرى من زيارته للدسوقى إقناعه بالتخلی عن البدر. 
ثم إتفقٹا على أن نعبادل الرسائل السرية بكلمات رمزية إتفقنا عليها وسافر إلى 


اليمن بعد أن هيأت له زيارة سرية للرئيس السادات فأكد له «أي للرئيس السادات» 
تأييده لدعوتى إلى خلع الظام الامامی . 


۱۸ 
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ة من الفریق حسن العمری أحد قادة الغررة ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات 

ا ايده بس دنا منذ سنة 
۱۹۷۰ للقيام بالثيرة ربينهما موز إتصال شفرية طرال فترة عددلورژحنی قامت ٠‏ 
عدت إلى آلانیا نی ۲۱ این 1۹۲۱ حیث سرت هاشم طالب الذى 


أبلغنى بأن الإمام قد عزله من وظیفته فى السفارة وأنه سوف یستفر فى القاهرة رینضم 
علنا للأحرار والاتحاد الیمتی . 


بدأت تصلنی رسائل من الأحرار فى الیمن وعدن رالهاجر اليمنية پژیدون نیها 
دعوتی إلى الثورة كما ورد فى کتاب ( آلاعیب متوكلية ) الذی |نتشر بشکل واسع بين 
الممنيين رأصيع صلب حدیشهم ومحور مناقشتهم, وأخذت رابة الثورة الجذرية ترتفع فى 
الیمن؛ وتلوب الأحرار تتأهب لساعة امخلاص من الحكم الإمامى الفاسد وقیام ا جمهورية 
اليمنية . 


فى ۲۸ فبرایر ۱۹۹۱ أديت الامتحان الخاص بشهادة الدكتوراة فى كلية الاقتصاد 
بجامعة بون وموضوعها [ إصلاح الإقتصاد اليمني ) ورفقنی الله وحصلت عليها مع 
درجة الشرف وأسرعت بعردتی إل القاهرة . 


كان السخط على نظام الحكم الإمامى قد بلغ ذروته فی اليمن وكاد كل وطنی من 
أبناء الشعب يفتك بالامام وليكن بعد ذلك ما یکون, غير أنه حتی تلك اللحظة لم تكن 
هناك خطة للشورة ولا برنامج لعمل ما بعد الشورة ولا دراسة للاحتمالات المختلفة 
والمضاعفات المتوقعة . 


كان فى اليمن مجرد سخط شامل ومنتشر بين أبناء اليمن؛ لكنه لم يكن سخطا 
متا . 


گان فی الیمن سباق إلى الفداء والتضحية. لكنه لم يكن فداء مرتبطا بهدف وطنی 
محدد؛ ولا تضحية مؤدية إلى ثررة نهضة جذریة , والسخط غير النظم كالبخار غير 
المنظم؛ كلاهما لا يولد طاقة . والذى اكتشف الطاقة البخارية لم يخترع البخار وإغا 
أدخله فى إطار محکم ثم نظم أسلرب خروجه من هذا الإطار فنتجت طاقعه بعد أن تم 
إحكامه وتنظيم إنطلاقه . 


إن : كان لابد من العمل على تركيز هذا السخط فى عقيدة ثورية تنبثق من 
رجدان أبناء الشعب ثم ترسيخ هذه العقیدة في عقولهم لتحويلها إلى طاقة ثورية تشعل 
أحلامهم قتحرك سراعدهم. 
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فى یوم الأحد ۲٩‏ مارس ۱۹۹۱ أذاعت وكالات الأنباء أن محارلة لإغتيال الإمام قد 
۱۳ 


وقعت مساء ذلك اليم ۔ وكان الامام قد تعرض لحاولة إغتيال سابقة عن طریق الإصطدام 
بسیارته ولم يسفر ذلك إلا غن إصابة سائق الإمام وقائد حرسه على مانع الذى نقلوه إلى 
مستشفى الحديدة » فإتفق ثلائة من الثوار اليمنيين وهم الضياط عيدالله اللقيه رمحمد 
صالع العلفى ( ضابط الستشفی ) ومحسن الهندوانه على قعل الإمام فى أول فرصة 
عندما يصل الإمام إلى المستشفى لزيارة قائد حرسه الذى كان بين الحياة والوت. 


لاحت تلك الفرصة عندما إتصل الإمام تلیقونیا فى ذلك الیوم مدير المستشفى السید 
حسين المقدمى وأخبره بأنه سيزور الستشفی بعد صلاة العشاء فى نفس اليوم . 


وعندما وصل رجال حرس الإمام إلى مدخل الستشقی قاپلهم ضابط المستشقى محمد 
العلفی ومتعهم من الدخول خشية إزعاج المرضى؛ وأفهمهم أن تلك أوامر الإمام الذى كان 
قد وصل فعلا داخل المستشفى . 


أحكم الضابط محمد صالح العلفی إغلاق الیاب الخارجى للمستشفی, ثم إتجه 
الضباط الشوار الغلائة إلى الإمام الذى كان قد دخل إلى غرفة التہرید وأطفأوا أنوار 
المستشفى وقال العلفى للإمام ( هدا الفرس وهدا الميدان يا عدو الشعب ) . 


وكان العلفى يستخدم نفس ألفاظ الإمام التى هدد بها الشعب عندما عاد من روما 
وما إن إنتهى العلفى من إسماع هذه العبارة للإمام حعى إنهال ومن معه من الشوار 
بالرصاص على صدر الإمام وسائر جسده فسقط في بحر من دمائه لا ينطق بکلمةء رلا 
يتحرك بتفس؛ فظن الثوار أنهم قد أجهزوا عليه وقتلوہ وعندئذ داس العلفی ينعله على 
رأس الإمام الذى لم یتحرك ۰ ثم خرج الشوار الثلاثة من الستشفی وقد أشفوا غليلهم 
بقتل الإمام وليكن بعد ذلك ما يكون ۔ 


لکن الإمام الذى أصيب بسيل من الرصاص فى معظم أنحاء چسدہ وتدفق دمه حتى 
غطى آرض الغرفة كان یتظاهر للثوار بأنه قد مات فخدعهم نفسه وعدم قح رکه 
رکتمان أنيئه حتی ترکوه, وعندما دخل حرس الامام ورجاله إلى السعشفى تحرك الإمام 
وسط بركة من دمائه فأسرع الأطياء إلى معالجته. كما آسرع الضابط محمد صالع 
العلفی إلى الإنتحار وتم القبض على الضابطين الآخرين عيدالله اللقيه ومحسن 
الهندرانه. 


رعندما اطمأن البدر على حياة والده وصل من روما بعد ثلائة أيام وطلب آطبا ء من 
۱۳ 


إيطاليا وروسیا وألماتها الغربية: وکان أطباء الحديدة قد أسعفوا الإمام ونقلوا إليه الدم 
الذى أحضروه من عدن » رقرر الأطباء ثقل الإمام إلى تسز فى حالة خطرة لا تسمح 
پاستخراج الرصاص من جسده - 


ألقى اليدر القيض على الكثير من الشباب وفى مقدمتهم مدير المستشفى السيد 
حسين القدمی ومدير الجوازات الأستاذ محمد رفعت وهما من الزملاء الأحرار الذين كانوا 
يحضرون الجلسات التی كنت أشترك فيها فی بيت الأستاذ هاشم طالب فى الحديدة . 


فى ۸ مايو ۱۹۹۱ أى بعد حوالی أريعين یرما من محاولة إغتيال الإمام إستطاع أن 
ينطق بصعوية فوچه خطابا بصوت ضعيف إلى الشعب أذاعه من إذاعة صنعاء حتى يثبت 
أنه لا يزال على قيد الحياة جاء قیه : 


( شعبى العزيزء كم أذاح المذيعون رکم نشر التاشردن ركم كذب الكاذبون رکم فسق 
القاسقون ٠‏ وقالوا وزعموا أن الإمام أحمد يحكم شعب اليمن بالقسوة والحديد والتار لقد 
أردت بهذه الكلمة أن أستمعكم صوتی الذى تعرفرنه لا قد روجه أعداء الله من أن الامام 
قد قعل أو أنه قد مات أو نحو هذاء فكوثوا على بصمرة من الأمر فإنى بحمد الله فى 
خير وعافية وبقی شىء من أثر الجراح التى أحتسبها عند الله سبحائه وتعالى وسیزرل 
فى بضعة أبام ولا ثیة فى الخروج إلى الخارج للتداوی . 


وكان لی مطمع فى أن أزيد من القول ولكنى إكتفيت بهذا الآن, لاد إعلامكم 
بالحقيقة وأنى فى خير وأن لا تصدقوا أعداء الدين الذين يكذبون والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ) . 


کان الإمام قد أصدر أمرا بتشكيل هيئة لمحاكمة الضابطين الثائرين عبدالله اللقيه 
رمحسن الهندوائة برئاسة السيد عبدالله عمد الكريم رئيس ديران الإمام وزوج [بنته ٠‏ 
رعضوية اليد أحمد زبارة رئيس الهينة الشرعية وزرج |بنه الامام. رالسید یحیی عبد 
القادر ٹائب الإمام فى الحديدة والسید يحيى الکبس عضو الهيئة الشرعية, والسید على 
بن إبراهيم أمير البيش؛ والقاضی محسن المحيشى حاكم الخدیدۂء والعميد عبدالله السلال 
مدير ميتاء الحدينة؛ رتولی مهمة الدعی العام السيد أحمد الشامى وزير اليمن فى لندنء 
ثم أصدرت هذه الهيثة الحكم بإعدامهما. 


كان الأحرار الیمٹیون القیمون فى القاهرة مختلفین فيما بینهم بالرغم من أنهم 
1۳۳ 


یسعون إلى إسقاط حکم الامام أحمد؛ فیذلت کل ما في وسعی حتی أصلحت بین زعیمی 
الأحرار الأستاذ أحمد محمد تعمان والقاضی محمد محمود الزبيرى: وان كنت قد فشلت 
فى التوفیق بين الأستاذ محمد تعمان والأستاذ محسن العيئى. 


 .‏ إنتهت متاتشات الأحرار فى القاهرة إلى إعادة تشكيل الإتحاد الیمنی پ(ستثناء 
الأستاذ محسن العينى الذى صمم على عدم عضوية الاتحاد متمنیاً له كل التوفيق . 


وفى مایو ۱۹۴۱ تم إنتخاب مجلس إدارة الإتحاد من الأستاذ أحمد محمد تعمان 
رئیساء رالدکتور عيد الرحمن البيضاني اثبا للرئيس للشئون السياسية والإقتصادية , 
والقاضى محمد محمود الزبیری نائيا للرئيس للشؤون الداخلية والمھاجرین: والأستاذ 
أحمد المعلمى مديرا تنفيذيا لمكتب الإتحاد پالقاهرةء والأستاذ محمد على الأكوع أمينا 
للشئون الالية, والأستاذ هاشم طالب مسئرلا عن شنون الطلیة. والأستاذ حسن السحولى 
سکرتیرا للمجلس؛ والأستاذ محمد أحمد نعمان سكرتيرا لشنون الإعلام وجنوب اليمن. 


وبدأ الإتحاد نی تنظيمه الجديد يتولى مهمة نشر الدعوة إلى الغورة اجذرية, وأخذ 
يتصل بالسلطات المصرية وممثلى الدول العربية يشرح أحوال الشعب اليمنى وحتمية 
التغيير فيها ؛ وكان الإتحاد يضبط نشاطه بالقدر الذى لا يقلق سلطات الأمن فى القاهرة 
حیث كان الرئيس عيد الناصر لا يزال محتفظا بابد الأدنى من علاتة الإتحاد الذي كان 
قد رقعه مع الإمام وسوریا . 


عندما إهتدى الأحرار إلى عقيدة الثررة الجذرية ٠‏ ثورة النهضة والحضارة الحديدة» 
وأمكن الإتفاق مع زعماء الإتحاد اليمتى الأولين ؛ وبعد إعادة تنظيمه با بحقق تجميع 
طاقات الأحرار کی تنجه جميع الجهود الخلصة تحو إيقاظ الشعب الیمنی حتى يلتف 
حول قيادة الثورة الجذرية, 


ویعد أن بدأنا تعمل من أجل قيامها بخلع چنور المأساة اليمنية من جنورها إذا بى 
أشعر بتیارات خفية تستهدف هدم ما تم ترميمه فى يناء الإتحاد اليمتى. 


إنطلقت أخبار حول إتصال پعض الأحرار بالبدر» وإنعشرت معلومات حول سای 
بعض الأحرار بثظام الحكم الإمامى مع إصلاحه بإختيار إمام دستوری صالح, وكانت 
دهشتى فى ذروتها عندما بلغنى أن هذه الإتجاهات هی الثوايا امقيقية لبعض الكبار 
من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد . 
۱۶ 


أُخذ الأحرار القدامی بتهمونتی بالعتصرية القحطائية. ربأنتى أدعو إلى العفرقة 
العنصرية عندما دعوت إلى العدالة والساواة بإسفاط الامتیازات الهاشمية ؛ التی بقوم 
على أساسها نظام اشکم الامامی الهاشمى فى اليمن ؛ ونسوا آنهم هم بأنفسهم اللین 
سبق أن زودرنی بوثائق إدانة الحکم الهاشمی الذى یعتمد على التفرقة العنصرية. .ولذلك 
نشرت ردى على الأحرار القدامى فى مجلة روزاليوسف يوم ۵ فيراير ۱۹۹۲ 


وكان الرئيس السادات قد قدعئی إلي الأستاذ إحسان عبد القدوس رئيس تصریر 
روز اليرسف قائلا : 


١‏ لقد بدأنا ثورة مصر من روز اليوسف بقالك الشهير عن الأسلحة الفاسنة 
سورد الخ اليمضاتى ثورة اليمن من روز اليوسف فاتركه يكنب ما شاء بدرن حلف أي 
حرف ). 


فيدأت الدعوة العلئية لللورة فى ررز الیوسف منذ ۱۰ يثاير ۱٩۲۱‏ وأهم ماجاء 
فى ردى على الأحرار القدامي ما يلى : 


. إعننما أتعرض للحكم الهاشمى فى اليمن فإئتى لا أدعو إلى تفرقة عنصرية بين 
أبناء الشعب رالهاشمیوت .فهذه التفرقة مرجودة نعلا وهی أساس الحكم الهاشمى نفسه ٠‏ 
ولا يمكن للشعب أن يصل إلى المساواة والعدالة الإجتماعية إلا إذا تکتل ليواجه هذا 
الظلم الإجتماعى .والشعب لا يتكتل إلا إذا خلقنا له رأيا عاما وعقيدة جماعية 
نستخلصها له من شعور أغلبيته الساحقة ٠‏ ومن واقع حياته؛ ومن ضمير العدالة الذى 
فتده الظا مون الطغاة.ولم يتفق الكتاب الذين كتبوا عن اليمن على أمر أكثر من إتقاقهم 
على بشاعة التغرقة العنصرية ٠‏ التی من أجل المحافظة عليها مزق الحكام الشعب رأفقره 
وأماتوا مقرماته , حتى أصيح الشعب بأسره - الهاشمیون وغیر الباشممین - ضحايا 
لسياسية إفقار اليمن وعزلها عن الحضارة » فتحول أفراد الشعب إلى هباکل آدمية 
وبقايا أمة مزقتها الأحقاد الوروثة بأمر الأئمة , وبعثرتها الشكوك التبادلة باسم الدين. 


جاء فى کتاب التاريخ الآثم بقلم الأستاذ محمد أحمد نعمان صفحة ٦‏ 


( أن اليمن منذ بداية القرن التاسع الميلادى تعيش وهی مسرح للحروب الطاحنة 

التى أثارتها الدعوة العتصرية الرامية لحصر حق السلطة فى السلالة الهاشمية, رقد 

شملت هذه الحروب التلاحقة كل أجزاء الیمن, وأثارت الأحقاد بين القبائل فى كل منطقة 

من التاطق ), وجاء فى كتاب ( معارك ومؤامرات شد قضية اليمن ) للأسعاة محسن 

العمنى صفحة ۷۰ ( تاريخ اليمن خلال هذا الفکم الهاشمی ما هر إلا صراع وحروب 
1 


أهلية يزكيها الأسیاد بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية الكرية؛ يستبيحون بها اللماء 
وینتهکون الأعراض وبنهبون الأموال. إلى أن قال : ويكفى لفساد هذا النظام أنه یقوم 
على الدعصب السلالی والعرقى رالذهبی والقہلی؛ وهی كلها أمور أثبتت على مر 
التاريخ أنها لا تتفق مع كرامة الانسان كإنسان ولا مع رخاء الشعوب واستقرارها ) . 


ویعنی الأسعاة الفاضل محسن العينى فى کتابه القیم قائلا ( ویبدو أن الانسانية 
فى تاريخها الطوبل لم تشهد نظاما بشعا كهناء يحل الحروب الأهلية والقبلية. ویقتل 
المواطنون بعضهم بعضا دفاعا عن نزوات هذا أو ناك من المضلين الدجالين ذری الأغراض 
والأهراء: بل ويحل أن تتقاتل العائلة فيما بينها, وأن یقتل الأخ أخاه ويذيحه ذبحاء 
ويجرى كل هذا پاسم الإسلام انفعری عليه وباسم محمد بن عبدالله وعلی بن أبى 
طالب؛ عليهما صلوات الله وسلامه ) . ثم ختمت ذلك المقال مستنکرا التناقض الذى 
سیطر على عقول زعماء الیمن القدامی فکتیت ؛ 


( ينكرون أن فى اليمن تفرقة عنصربة .. وأنها من نسج خيالى وأننی أريد قلب 
الأرضاع ) .. يصدقون أنفسهم .. ولهم كامل الحق .. والعذر ۔۔ 


لعلهم يرون ما يجرى فى الیمن الآن أمرا عاديا لا بستحق أن يقير دهشة آحد, فهم 
قد نبتوا فى أحضان هذه الأرضاع الاجتماعية, قأصبحت بالنسبة إليهم آمرا مألوفا 
طبيعيا لا غرابة فيه . 


إننى حقيتة .. أسعى إلى قلب الأوضاع ..لأن الأوضاع فى الیمن قد ثُلبت منذ 
من ألف سنة ولا يمكن تصحيحها إلا بقلبها الآن کی تعود إلى وضعها الطبیعی . 


هذه هی المشكلة الحقيقية للمجتمع الیمنی ..أردنا أم لم ٹر . 


وأنا لا أجرم الهاشميين جميعا؛ فمن بیٹھم مصلحون يرنضون أن نلقبهم بألقاب 
هاشمية كسيدى ومولاى ) . وكان فى ذهى وأنا أكتب هذه العهارة الزملاء الشوار من 
الهاشميين بصفة عامة؛ رعلى وجه الخصوص الزميل الغاثر السيد حسين القدمی . 


کان للدعرة إلى الشورة الجذرية رد فعل خاص على الإمام والہدر وبقية ا متسصبين 
اليمنيين لأنها أشعرت الجميع بان خطة الثورة قد استكملت كل حلقاتها , رأن الإعلان 
عن دسعور الحمهورية المثیة يعلى أن الغوار قد اقعريرا من ساعة القيام بها فبدأت 
حاشية الإمام تفكر فى الهرب من اليمن ٭ 


۱۷۹ 


ودار حدیث بین الامام رتسائه وجواريه حضره عراف الامام الفلکی الصدیق محمد 
حلمی, الذى سبق أن تحدئت عنه فی هذا الکتاب . 


وکان الإمام قد استدعاه لیحسب له طالع النجوم لعرفة مصير الحکم الامامی فی 
اليمن؛ وما سوف بؤدى إليه نشاط عد الرحمن الميضانى فى مصر وما إذا كان من 
الأصلح له أن يغادر اليمن أر يبقى فيها؛ إلى جائب الأسئلة الأخرى التی كان الإمام لا 
يتحرك إلا بعد أن يجيب عليها عرافه الفلكى الخاص . 


خرج الصديق محمد حلمى من مخدع الإمام وكتب إلى رسالة بالرموز الرقمية التى 
سلمها لی قبيل هروبى من اليمن فصغتها فى مقال بعنوان ( القصر ا حزین ) تشرته فى 
روزالیرسف فى ۷ مايو 157 محاولا إلقاء الرعب فى قلب الإمام عندما آئشر أحاديفه 
الخاصة مع نسائه وجواريه التى لم يطلع عليها غير عرافه الذى لم يكن يشك فى أمره 
على الاطلاق, وبذلك تدرر رأس الإمام بالأرهام رالظئون والقلق واحيرة وهر يببحث عن 
الثوار المتسللين بين جدران مخدعه ۔ 


جاء فى ذلك القال : 


( صنر الأمر الشریف, فاختار رئيس الحرس اللکی شیخا سجيئا من شيوخ 
القبائلء وأسرع به إلى قصر صالة ( فى مدیئة تعز ) وفتح الباب الکبیر؛ ثم اتجه إلى 
أسفل القصر مع عدد من الجدرد؛ وفتح بابا ضخما من ا حدید السميك . وفجاًة دقع 
بالشيخ إلى الغرفة المظلمة وأغلق من خلفه الباب فانتهت مهمته الرسمية؛ ليتمها غیره 
من ينتظرون داخل الغرفة على أحر من الجمر لیٹندوا أمر الامام فى لظات معدردة؛ وهم 
الأسرد الحيشية التي تفترس من يريد الإمام قتله سرا . 


من مخدع الإمام فى تعز نتقل صورة ما حدث فى الأيام الماضية؛ ولیس لٹا سوى 
إختیار الأسلوب» وإنتقاء الالفاظ کی يسهل على القاریء أن يتصور الرقف. 


مولا .. 


زيتونة جارية الإمام الممسلطة عليه (90 سنة) : هل سنحيس أنفسنا داخل 
هذا التصر حتى يهجم علینا الثوار فبقطعون ربوسنا ویعلنونها فرق الأشجار شأن 
الدهماء من أفراد الشعب ؟ لماذا یا مولاى لا نترك القصر ونرحل إلى حيث الأمان 


۱۳۷ 


والإطمئنان نننعم پخیراتنا فیما پقی لٹا من حياة 5. 
خافعی بصوتك يا زيتونة .. قال الإمام .. أية حياة بقيت لی یا زيعونة ؟ , 


هاتى ذراعى الکسور التقیح وضعيه فوق صدری » آتٹی بساقی الهزيل العحطم 
وضميه إلى جسدى ؛ ثم إثنه تليلا وضعيه تحته وسادة؛ واسندیه بأخرى کی لا بسقط, ثم 
إدفعى رأسى إلى الأمام قليلا لأضع بدى تحت عتقى فأراك رأتحدث إليك » ثم أسألك 
بالل أبة حياة بقيت لی بعد هذا الذى ترينه يا زيتونة 1.١‏ 


کلی يا مولاى .. لا ییکی أمثالك من الأثمة .. لکن زيتونة لا تملك نفسها فتبکی 


ثم قسع دمرع الإمام . هذه الدموع التی لم يستطع الجن خبسها بعد أن عجز عن حماية 
الإمام من رصاص الشعب فى مستشقی اخدیدة فى العام الاضی . 


وما كادت زيترنة قسح دموع الإمام حتی إندفعت إليه سميحة زوجته السورية (۲۲ 
ستة ) ركانت چارية بيضاء آهدها إليه الملك سعرد . 


قالت سميحة .. مولاى .. لابد أن ٹخرج من اليمن .. إن رائحة البارود تفرح من 
كل مكان .. والله نی عندما أمرق بسيارتى فى شوارع تعر لع من خلف الثقاب عبرن 
الئاس رقد إمتلأت حقدا على القصر رمن بتصل بالقصر حتى كدت أحس بهم يتشمون 
أظافرهم فى أعنانٹا : فلماذا لا نسرع بالخروج من اليمن ۲۰۰ ولدينا فی الخارج أموال 
اليس لها حصر يمكن أن نعيش عليها حتی آخر أعمارناء فمنذ أن خرج مولاى الهدر إلى 
روما العام الماضى وأخذ معه صتاديق مليئة بالجنيهات النهبية ونحن نضم إليها كل شهر 
نحو عدة صناديق فمن ذا الذنى سيعيش على هذه الشروة إذا كنا سنيقى رهائن داخل 
الأسوار التى تحیط بالقصر الحزين 1۰۰ 


كذلك ظهرى يا مولاى قد أكله السل بعد أن تمکن من أسفل عظام العمود الفقری, 
ولم ينفع العلاج الذى أجریناه فى روما لأنه جا ء متأخراء 


أما زوجة مولاى البدر فهى الأخرى توشك أن قرت من سل الرئة وقد عجرت 
مستشفى تعز عن علاجهاء ثم هذه النسوة اللائى يعشن حولك يا مولاى قد أصبحن كلهن 
مزرعة للسل ينتظرن الموت البطى».. إنتذهن یا مولاى .. 

هيا بنا نرحل من اليمن قبل أن يطأ الشوار رعرسنا .. ہل أن يريطونا بالسلاسل 


۱۳۸ 


والأغلال .. قبل أن نبتلع التراب .. ونشرب من الوحل .. ونعض أصابعثا من الندم. 


إهدئى يا سميحة .. قاطعها الإمام .. وشد إليه رأس زوجته الأخرى وأخذ يتأمل 
فى الحاضر رالستقبل, ریقول : ما لهذه الدنيا تظلم من حولى ٹم قعن فى ظلمتها, 
فأتخبط کمن يضل الطريق ؛ صدرى يطبق على أتفاسى» حتى أصيحت أستعجل ا موت 
الذى يبطىء ٠‏ ثم یبطی »۰ ثم یسرف فی بطله - 


وكأن اموت قد أصبح بعد مثالا من الحياة. وأعز رجاء من الدنیاء ضريات قلبى 
تخفت وتكاد تنقرض فلا آسمع سوى أنات أحشائى؛ فماذا فعلت بأهل اليمن ۲۰۰ 


ألم أسلك تھچ أبائى وأجدادى ..؟ ماذا يريد الشعب .1۰ هل متعت أحدا من 
الطعام أر الشراب ..؟ 


ماذا يريد الناس بعدئذ من الدنیا .1۰ ماذا يطلب الشعب من المساواة 1۰۰ هل 
بتساری أولاد الشوارع بأولاد النبى-.؟ هل يستوى يحيى متصر ( شيخ من مشابخ 
تهامة ) بإبنى البدر 1۰۰ أو بسترى الفاشق (شیغ آخر) پاخی الحسن ٠.‏ ؟ أو يسترى 
الزرانيق ( قبائل تهامة ) بسادة شهارة ۲۰۰ أو یستوی أهل تعز بأشراف ا جوف -,1ء 


ألا أيتها الأرض .. إبلعى الجبال .. وإدفتى الدنيا ء فلا خير فى حياة يتساوى فيها 
الناس بالتاس » فیستوی المحكوم بالحاكم ؛ والعبيد بالأسياد ٠‏ وأبتاء قحطان ببنی 
هاشم, وتحعلق إرادة الإمام على رغبات الشعب . ویشضع أمير الومنین للم منین, 
إنفطری يا سماء. تیعٹری یا تجوم , إسقطى یا شمس . 


ویستفرق الإمام فى البكاء: ریهذی بألفاظ غير مفهومة ٠‏ ريأتى بحرکات تشنجية, 
ثم يكف عن كل ذلك إذ هو یسیع فی غيبوته العتادۃ . 


وتدخل أمة السلام ( پنت حجر المسماه بسیدی عبد المحسن ) تحمل إلى الإمام حقنته 
العتادة من المورفين کی يهدأ ویستریح, وتبكى النسوة حول الإمام إلى أن يعود إلى 
صوابه فتقول أمة السلام : 

مولای .. 

لاذا لا تسقط علینا الشمس وحن فى ایطالیا أو سویسرا .1۰ هیا يا مولای مر 
بالرحيل فقد أعددنا كل شىء ولم يبق فى الفارة من الال سوى ما یقرب من ملیون 


۱۳۹ 


ونصف اللیون من الجتيهات النهبية. فهل أعطیعتی المفعاح لأنقذ الباقی قبل فوات 
الأوان ..5۔ 


ويدفن الإمام يده السليمة فى صدره: ویخرج حبلا كان معلقا حول رقبته یتدلی منه 
مفتاح من حديد» طولة ۱۶ ستتیمترا وقطره نحو سنتيمتراء ویعطیه لأمة السلام سیدی 
عبد آلحسن قائلاً : خذی معك بنت نصار ( إحدى زوجات الإمام ) وأنقذا البانی من 
التهب, أما الرحیل فلى فيه رأى سأخبرکن عنه بعد أن أستشير. 


وفى ا ال أسرعت أمة السلام سیدی عبد الحسن مع بنت نصار على مآن سيارة 
رصعدا قوق جيل صہر المطل على مدينة تعز ؛ ودخلا إلى المغارة ونقلا منها ما أمكتهما 
نقله إلى القصر حيث يرقد الإمام . 


أما الامام فقد هم بالاستشارة. فأمر بإحضار البخور. رإغلاق الترافذ والأيواب 
وإطفاء المصابيح ثم أخذ یتمتم بعيارات سرية یست‌حضر بها روح والدته المدفوتة تحت 
القصر يسعشيرها فى الأمر؛ لکتها لا تحضرء فيعيد الإمام الترتيل لكنها لا حضر: 
فيعيد الترتیل ولا تحضر فيزيد من البخور ولا تحضر . 


فیکی الإمام وهو یستعطفھا ولا تحضر؛ حتى إذا ما بئس من حضورها إلتمس لها 
شتی الأعذار وفطن إلى أنها تتعظر القربان فيصيح فى الجوارى والنساء ليحضرن على 
مائع رئيس اخرس اللکی, ويأمره بأن يلقى بأحد المساجين بين أنياب الأسود السبع التی 
تجوع بأمر الإمام طيلة الأسبوع تنتظر قربانه فى أسفل قصر صالة بمدينة تعز: کی ترضى 
روح والدته فتحضر وتقدم إليه الشورة .. لکنها لم تحضر ). 


ثم خعمت هنا المقال معلقا على ما جاء فى رسالة الصديق العراق محمد حلمی 
فقلت: 


( إن کتوز الامام بحيى (والد الامام أحمد) التی اعتصرها من دماء الشعب خلال 
٠٤‏ سنة تبلغ عدة ملايبين من الجتيهات الذهبية ؛ كما جاء على لسان البدر نفسه قى 
مؤقرہ الصحفى الذى عقده فى القاهرة سنة ۱۹۵۵ على أثر فشل الإنقلاب النی قاده إبن 
الشعب القدم أحمد يحمى الثلایاء حيث قال البدر أنه إتفق مع والدہ الإمام على إخراج 
كنوز الشعب التی تبلغ هذا القدر للإتفاق منها على إصلاح أليمن بحسب الخطة التی 
سترسمها الحكومة الجديدة التى ستتألف من رجال الشعب . 


ولا عاد اهدر إلى الیمن سحب كل كلمة قالها فى القاهرة. ولم تعألف الحكومة 
۱۲۰ 


الشعہیة, ولم ترسم الخطة الإقتصادية: ولم یخرج ريال راحد من أموال الشعب لإصلاح 
الیمن. وإذا آخذ الامام واینه بهربان الأموال إلى الخارج؛ ثم أعلنا أخيرا أن خرانة الدولة 
فارغة قاما ولم يعد بها ما یکقی مجرد دفع مرتبات الموظفين أو حتى مخصصات الطلبة 
الیعتیین فى الخارج ولذلك أمر بمضاعفة الضرائب وإمتصاص کل ما بقى مع الرعايا دون 
قيد شرعى ء ار رادع خلقى . 


ثم أخذا نان أيديهما للدول الصديقة لتقرضهما ما یتیسرء ويعد كل ذلك بستولیان 
على الضرائب العتصرة من عرق الشعب الجائع والمساعدات التى تتبرع بها الدول إلى هذا 
الشعب الیمنی المسكين . 


ويجرع من یجوع .. وبعيش من يستطيع ..أر يموت .. ولا باس فى شی من ذلك 
على الإطلاق ما دام الطريق إلى حساباتهما فى إيطاليا وسويسرا سهلا ميسرا؛ ثم یعود 
الرسل محملين بقوارير الخمر الحلال الذى ذهب ثلثاه بالطهى؛ كما هى فتوى الإمام عندما 
كان يعالج فى روما . 


ریتباری القوم قى رصف ا حال .. يتفقون ویختلفون .. لكنهم یجمعون على أن هذا 
العمل ليس إلا قرصنة مجردة من أبسط قواعد الإجرام: التى بتحلی بها اللصوص, 
ويلتزم بها قطاع الطرق الذين يترفعون عن نهب المساكين » ویتعفنون عن سلب الضعفاء. 
وعندما ينهبون الضحايا يتركون لهم ما يمسك الرمق . 


فلو أن أتمة اليمن كانوا يتحلون بأخلاق اللصوص وقطاع الطرق لهان الخطب على 
الیمن, ولا وصلت حالة الشعب إلى ما وصلت له ا ا 


رليس الذى يحدث فى اليمن الآن جديدا علیها , فلطالا كانت آمال الشعب تغوص 
فى الرحل تحت أقدام الطغاةء أو تفرق فى أعماق الیاس, أو تحترق من جهالة الزعماء 
وتهافتم على موائد الأئمة؛ وقيولهم أنصاف الحلول بدعوى أنهم يختصرون الطريق الوعر: 
طريق الشورة الجذرية التى تحقق کل عناصر الحرية والعدالة والمساواة ء 

فلم تأت أنصاف الحلول سوى بتوسيع الجراح» وتأصیل المأسى؛ وقكين الأئمة من 
القتك بالشعب؛ حتی كاد یفٹی جيلا من بعد جیل: فسقط من عمر اليمن أحد عشر 
قرناء تبلد فيها التاريخ فتجست عقارب الزمن . 

فإذا بحاضرها كماضيهاء ويومها كأمسهاء وزعمائها کائمتھاء رأحرارها كجلاديها. 


۱۳ 


حتی إختلط الأمر على الشعب: هل هر حى أو میت 3۰۰ هل يعيش فى عالم الدنيا و 
أ یسیع فى ملکوت الآخرة ۰۲۰۰ 


هل يسكن البيوت أو یفترش المقابر ۲۰۰ 
وبعنئذ لا يكاد يدرك هل هو ساکن ار متحرك ۰۲۰۰ 


ما دامت صورته عير القرون السحيقة لم تخط إلى الآمامء بل تقهقرت إلى الخلف. 
ثم لم تليث فى مكانها بل هرت إلى الحضيض . 


ثم أخذ الكيل بطفع ‏ والشعب يفطن إلى جذرر النكبة: فتنبه الغافل» واستيقظ 
النائم؛ وإلعقت العائه؛ فدبت ال حیاۃء وتهامس الناس؛ وتناجى الثوار: رتجاوب الشعب: 
فالتأم الشمل .رهتا أخذت الشمس تهذب من طباعهاء رتعدل من سیرتھاء فلا تحرق رمال 
الصحراء ثم تدفن ثورها تحت الأرض رتختفی خف الأنق, وإنما تنشر ردامها الرقیق على 
أرض سيأ فتحمل إليها كلمات الحق , و جارب الماضى: وصررة الستقیل . 


حبس الشعب دموعه فى مآقیہ: لأن الدموع لا تصنع شيئا سرى تبريد الحقد وإطفاء 
الثورة: فكف الشعب عن اليكاء, وأخذ یتحفز للحاضر: ويبتسم للمستقبل. 


ولكن .. فكة من الٹاس يأتى دورها لتبكى نبکی الإمام ومن هم حول الإمام .. هذه 
حکمة القدر , وعدالة اللہ وعيرة التاريخ ). 


وفى عدن نشرت إحنى الصحف هجرماً صريحا منسوبا إلى الأحرار في القاهرة 
مناسية التشكيل الجديد للإتحاد اليمنى وقدرته على تفيل إرادة الشعب إشارة لانتخابي 
نائها لرئيس الإتحاد ما دقع الأستاذ الفاضل محسن العينى إلى زیارتی لينفى عن نفسه 
أية صلة با وصل إلى هذه الصحيفة, ركتب أمامى رسالة إلى رئيس تحرير صحيفة الأيام 
الفراء الأستاة الفاضل محمد على باشراحیل تعقيباً على ما جاء فى ذلك المقال ثم کتب 
صورة من هذه الرسالة بخط يده روقعها أمامى وسلمها لی وجاء فيها :( آرجر أن يكرن 
معلوماً للجميع آنتی لا أكن للصديق الدكتور عبد الرحمن الييضائى إلا كل تقدیرء 
وأننى لأشيد بوطنیته وإخلاصه ) .توقيع محسن العينى ۹/۱۳ 581١/‏ اوقد نش هذا 
التكذيب الأستاذ الفاضل محمد على باشراحيل فور إستلامه حيث كان یقدر جهدي 
الوطني الختلف عن نشاط الآخرین . 


۱۳۲ 


عليه تیا 
اوه « چس لائر حت طن الب 
ات لاجر زیت اديه مایت با سس الول :لد سبوا ن 


اور ہت 
پیا پچ هد بک ا دامع( ممه اعادو 


ہت کر ےم ہدس الد 
١ئ‏ د ا كلم 


تیر ناس پدرطوت» ی دهده 
ل نش له سی تعن رداك ا مت ةا 
بل 41 موش سکره مزق انح للتیم میں 

جج او لاگ تفہ و ,متيب دد ازجا با گنه 
سے سا ری ند ظ مس رلٹہ 
7بت بب سے دز کٹ 
بطظ و( دصہ .٣دک‏ الصديفٌ او 
بش رو وت 


و داجما خی يسيم ركم 


SAG‏ ہم 


أحزتنى أشد الحزن ما علمته من أن عض الكبار من أعضاء الاتحاد الیمنی قد 


۳۳ 


عقدرا فعلا اتفاقا مع البدر على تجمید نشاط الإتحاد الیمتی فى القاهرة مع تصفية فرعه 
فى عدن الذى كان یراس الاستاذ محمد على الأسودى . 


وكنت قد سلمت الأستاذ أحمد تعمان نص التقریر الاقتصادی الذى قدمعه إلى 
الإمام قبل هروبی لانقاذ رأسي من سیفه ونسخة من مجلة الطليعة التى نشرت حدیٹی 
العضمن هذا التقریر عندما كنت لاأزال فى الحديدةء وسألت الأسعاذ أحمد محمد تعمان 
عن موعد نشر التقرير الإنتصادى والحديث الصحفى فى كتاب باسم الإتحاد اليمنى 
بعئوان ( إقتصاد اليمن ) الذى كان الأستاذ أحمد تعمان قد كتب فعلا مقدمته كما 
سبق أن كتب مقدمة كتابى ( ألاعيب متوكلية ) الذى تضمن المحاضرة التى ألقيتها فى 
آلانیا الغربية . 


وجدت لهجة الأستاذ أحمد نعمان قد تغيرت وحماسه قد تهدل, وقال أن التضية 
اليمنية راكدة وأن ركودها يستدعى أن يتريث الأحرار . 


عجبت من أمر ذلك الموقف الذى كان كسيف الإمام الذي كاد ينزل على رقبتى 
فهزتی من کل أعماقى . 


كيف رکدت قضية الشعب اليمئى ولم يض على مجازفة الضياط الثرار الغلائة 
اللقية والعلفى والهندوائة أكثر من ثلائة آشهر, وقد إنتحر العلفی, ركان لا يزال اللقيء 
والهندوانة یصارعان كل أنراع التعذیب مقيدين بالاغلال, تقطع سيرف الامام لحومهم 
عسى أن يقول أحدهم ما يرضى البدر قلم ينطق أحدهم إلا با يرضى الله ورسوله والوطن 
والتاريخ . 

کتمت حسرتى بون ضلوعی وحرصت على ثبات مظهر الإتحاد اليمتى المعارض لنظام 
الحكم فى الیمن, عسى أن يهدينا الله إلى إصلاح جوھرہ .صبرت شهراً ونصف . 


وبعد أن ذاعت الأخبار عن صلة البدر بالإتحاد اليمتى مارست حقى کتائب لرئيس 
مجلس إدارته للشئون السياسية والإقتصادية راستعدت نصوص کتاب ( إقخصاد 
الیمن ) من الأستاذ أحمد محمد تعمان وأصدرته بإسم الإتحاد اليمتى فى أغسطس 
۱ وكتيت فى مقدمته ما يلى : 


أيها الأحرار 


( منذ بضعة أشهر حدثتى زميلى وصدیقی الأستاذ أحمد نعمان على إصدار كتيب 
۱۳ 


بإسم الإتحاد الیمنی یعالج مشاکل اليمن الاتتصادية ثم مرت شهور والصدیق نعمان 
يتراجع روید روید حتی أعلن صراحة ویحضور بعض زملاتی من أعضاء مجلس قيادة 
الاتحاد الیمنی أنه لا یوافق على نشر أى شىء فى الوقت الحاضر لأن الركود الحالى 
للقضية اليمنية يستدعى صمت الأحرار . 


أيها الأحرار 


إستقدنا من دروس الكونغو أن قضية الشعب اليمنى تحتاج إلى تعريف العالم 
بها؛ فاليمن مقبلة على أحداث ستشابه إلى حد كبير أحداث الکونغو لأنه توجد تيارات 
عديدة تتنازع نيما بینها داخل اليمن وخارجها. ولكل تيار أنصار وأتباع؛ وليس من 
الحتمل أن يستقر الأمر بسرعة لفتة معينة عتدما ینفچر البركان . 


فیجب على الإتحاد اليمنى أن یسعی إلى توحيد صفوف اليمنيين والقضاء على 
أسباب تشتت شملهم ويراعث إنصراف البعض عنه حتى تترحد كلمة الشعب» فيسد 
بذلك المنانذ أمام التيارات الأجنبية والأخرى التی لا مثل قضية الشعب: وبذلك تنجع 
قضية الإصلاح بقل خسائر . 


ولا يجوز أن نستفرق فى الوم بيئما أحرارنا فى الداخل لا ینامون أبدأ؛ إنهم فى 
حاجة إلى أن نشد آزرهم, تبرر تضحياتهم؛ تشعل ار الوطنية فى قلوب أنصارهم: حتی 
تتجاوب أغلبية الشعب معهم نتنجع قضية الشعب بأقل خسارة . 

كذلك لم أفهم أن يصمت الأحرار فى الخارج عندما تبدر أحوال الداخل هادئة. ثم 
يتحركون عندما يتحرك الأحرار فى الداخل . 

ر 

لا أفهم ذلك لأنتی أفهم أولا وأخيرا أن عمل الأحرار فى كل مكان هو ( تحريلن “ 
الأحداث رليس |نتظارها ) . 

ولعل آکثرما لفت نظر قراءكتاب ( إقتصاد اليمن )ما نشرته وسط صفحة كاملة 
چاء فيه : 


( لم يعجيئى مسعی الیعض إلى مصالحة الحکومة بعد أن وضعوا أنفسهم فى مركز 
القيادة الشعبية ). 


كانت هله العہارۃ مثارا للجدل الشعبی وإستنتج الأحرار فى داخل اليمن وخارجها 
۳۰ 


أن زعماء الإتحاد الیمنی فى القاهرة منقسمون على أنقسهم» وہدأت تصلنی خطابات 
التأبيد التی تحثنى على |شعال مسيرة الدعوة إلى الثورة الجذرية وإقامة الجمهورية مهما 
صادفت من عقبات وتلقيت من طعنات, سواء من جاتب الأعداء أو من جاتب الأصدقاء 
الذين تزعموا الحركة الوطنية عندما كانت قاصرة على مجرد إستبدال إمام ہإمام . 


وتتذینا للمخطط الذى رسمه اليعض من خلف ظهرى تصدع بثيان فرع الإنحاد 
الیمنی فى عدن: ووصلتنی رسالة من رئيسه الأستاذ محمد على الأسودى يتاريخ ۲۲ 
سيتمير ۱٩۲۱‏ کان ضمن ما جاء فيها ما یلی : 


( أطلعت على کتیبکم الأول - ألاعيب متوكلية - رلا أعدر الحقيقة إن قلت أنه 
إسم على مسمى رأنه أحسن ما ألف فی القضية ولا غرابة فى ذلك فأنت قد عرنت أكثر 
من غيرك دخائل أولئك الناس, وكذا كتابكم - إقتصاد اليمن - يحوى من الحقائق ما لا 
يدركها کشیر من الناس فأرسلوا حوالى ألفى نسخة؛ وإذا لزم الأمر بطلب أعداد أخرى 
ستشعرکم ) . 


وصلتنی هذه الرسالة يوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۱ وکالت سوريا قد قامت بانقلاب على 
الوحدة مع مصر: الأمر الذى یکن أن يؤدى إلى إغراء الإمام فیتحدی الرئیس عبد 
التاصر: وكان تقدیری لتأثير الإنقلاب السورى على أهدافتا الثورية فى اليمن يتحصر 
فى أحد أمرين : 


إما أن يتأني الرئيس عبد الناصر فى مواجهة إمام اليمن ویتمسك أکثر بالبدر حى 
لا تكون مصر معزرلة عربيا بعد أن إتضح له تأييد معظم الدول العربية للإتقلاب 
السوری, وفی هله الحالة سيجد الأستاذ نعمان والقاضی الزبيري فرصتهما الذهبية 
لتطويع الإتحاد الیمنی لتأييد الیدر بعد أن يتضح على الا وقوف مصر الصریع والعلن 
المؤيد له . 


وإما أن يشتد ساعد الرئيس عبد الناصر فى مواجهة الإمام وتقری عزيته القومية 
فى الساحة العربية كرد فعل قرمی تلقائى للإتقلاب السورى المناقض لأحلام الأمة 
العربية؛ وعندثذ يتخلص الرئيس عبد الثاصر نهائیا من عقدة البدر ویفتح أبواب مصر 
للشورة الجذربة نی اليمن لإعادتها إلى الأسرة العربية التحضرة .. فكان واجبى 
الوطنی والقومى أن أسهم قي ترجبح الإحتمال الثانى . 


۱۳ 


M. ۸ ۲ 


نت 


- هري :نيجه اما .- نت 


-_ مب متخن می بواعػ یسوی انه عون سی رم 


أله عار ليما لی شک دہ TE‏ اوه اما 
مس شیم سوا ما ضرع سم از ر فت 


الرغنورے تج حتنمتیالفیح یالما 
مسر دقل هدس مو ت یله (إلرعي ستول مدعلا 
۔ھتے رخ سوسس مزح مس من وا مد رسعد مولت و لته 
مزلم تسه دنت مر هکلم وراه سم رل ویو لم 
علمالاقتعمادالمے كر من کم سان ر رگن ودد مع - 
9 مت دہ صر عالق شد علا سب جما الت ب 
سراف نویه وم ساسع 00 
دش ع ( مب داضرین. و حول بر مدرم غاب مق 
رکٹ رگ ر رک یه بر درم -. - سم رمن دم ری ارم رہ ہے ج 
: ےے سوم ور مایق بت یولار 


ثم پلغنی فى شهر توفمبر ۱۹۷۱ أن پتاء ميناء الحديدة قد إكتمل وكذلك الطريق 


۱۳۷ 


من هنا الميناء إلى صنعاء كما تخرج طلیة الكلية الحربية الشوار وتولوا مواقعهم فى 
وحدات الجيش . 


للاتصاف أععرف بأئتى لم أقل شيئا للأسعاذ تعمان ولا للقاضى الزبیری عما كنت 
أعرفه وأتابعه وأعمل من أجل نضجه فى الیمن, كما لم أقل لهما شيا عن أحاديثى 
السرية مع الرئيس السادات التی كانت تنتظرها أذن الرئيس عبد الناصر . 


ذلك لأنئي كنت غير مطمئن إلى إقتناع الأستاذ نعمان بالشورة الجذرية؛ وهو الذى 
یتصل بين امین والەین بالسزلینبالخابرات المصرية يروج لهم قكرة التمسك بالبدرء 


أما القاضى الزبیری فإنه كان يل إلى رأي الأستاذ نعمان رغم أنه كان مترددا بين 
التخلي عن النظام الإمامي ربین عدم الإطمئنان إلى تجاح بديله الجمهوري ء ولقرط طيبته 
وحسن ظنه كان لا یکتم سره على أحد من أصدقائه وهم كثيرون . 


كان الیمنیون يحلمون بالرحدة العربية فخدعهم الإمام عندما كان الرئیس عيد 
الناصر مجتمعا مع الرئيس السوري شکری القوتلى لاعلان الجمهورية العربية التحدة 
( ۸ مارس ۱۹۵۸) فأبرق إليهما قائلا ( بالله عليكما لا ينفض مجلسکما حتى یدخل 
اليمن معکما فى إتحاد فيدرالى ) وعندئذ وقع وثیقة الإتحاد الفيدرالى . 


رعلی تقيض ذلك أجزل الإمام العطاء لشعراء السخرية من مصر والرئيس عمد 
الناصر عندما وقع الإنقصال السورى ( ۲۸ سيتمير ۱۹۲۱ ) فأقام أفراح الإتقصال ہیما 
رفض الشعب اليمنى الإشتراك فى جنازة الوحدة وتطلع إلى إستعادتها من صنعاء بعد أن 
تعثر طريقها فى دمشق ٠‏ فلعل ( عنب اليمن ) يستعيد الوحدة العربية بدلا من ( بلح 
الشام ) . 


صدمتني هذه الأخبار لا سیما قد إکتملت ثلاثة عناصر حتمية لقيام ثورة حضارة 
يمنية وهي ( الیناء ال حدیث ) و ١‏ الأسلحة ال قيلة ) و ( الطریق من الميناء إلى 
العاصمة ) كما أت البعشة العسكرية المصرية تدريب طلائع الجيش اليمني على الأسلحة 
الثقيلة وأعادت فتح الكلية الحربية وألحقت بهيئة تدريسها الضباط اليمنيين التخرجين 
في الكلية الحربية في القاهرة وأنشأت مدارس الأسلحة ومدرسة ضباط الصف ومدرسة 
الطيران قتأهلت طلائع القررة بالتدريب والوهي وكان الضباط وصف الضباط والجتود 
اليمنيون يتحملون التدريب الشاق لأنهمم كانوا في سباق مع الزمن ۰ ناقمين على الظلم 

۱۳۸ 


الذي طغى في الممن . ركان من آرلتك وهژلا ء ضماط القررة الأيطال . وبقي عنصوان 
متروکان للزمن وهما ١‏ درلة عربية تساعد ثورة النهضة اليمنية ) و ( وسيلة اعلام ) 
لتعہئة الشعب وکان الرادیر الترانزستور حديث العهد في اليمن وإذاعة صوت العرب 
التي آنشنت في ۱ 4 يوليه ۱۹۵۳ ) كانت تشیر ا ماس إلى النهضة وکان الیمنیون 
یذھبون إلى عدن لشراء أجهزة الرادير وبطلب بعضهم من الباعة أن يضبطوها على موجة 
صوت العرب التي كانوا لا يسمعون غيرها وإذا حرك مؤشر هذه الوجة يعود بعش البدو 
إلى عدن لإعادته إلى موجة صوت العرب فكان إستخدامها أحد أحلامي لتعیئۃ الشعب 
عندما يشاء القدر ۔ 


وفي مناخ رفض الشعب اليمني للاتفصال السوري بلفني أن البدر قد طلب زيارة 
القاهرة للحدیث مع الرئيس عبد الناصر وكان الرئيس حائرأ بين تعاطف الأستاذ نعمان 
والقاضي الزبيري مع البدر وبين ثداء البيضاني المنادي بشورة نهضة جذرية جمهورية » 
فدعانا الرئيس عيد الناصر نحن الثلاثة لزيارته » رأثناء الزيارة طلب منا تحدید موتف 
نهائي هل تؤيد البدر فيوافق على زيارته مصر أو نعارضه فبتراخي عن قبول زيارة البدر 
لمصرء وأعطانا مهلة ثلاثة أيام لنعرد خلالها إليه بتقرير مفصل بعد توقیعنا عليه تحن 
الثلاثة . 


إجتمعنا نحن الثلاثۃ وإنترحت عليهما أن نطرح على آنفسنا أسئلة حول شخصية 
البدر وإمكانية الإعتماد عليه في تحقيق مطالب الشعب الوطنية الإصلاحية الأساسية ثم 
نصوغ إجاباتنا على أسئلتنا فى تقرير نوقع عليه نحن الشلائة قواققائي على ذلك 
وأمضينا يرمين ني متاقشات حتى إهتدينا إلى تقریر سلمتاه إلى الرئيس عمد الناصر 
مرقعاً من ثلامتنا وجاء في خطايتا الشترله أن + 3 


( الؤکد المعروف هو أن الإمام يكره الجمهورية العربية بينما يقف اليدر منها موقفاً 
عائماء فهو يؤيدها أمام أنصارها من الوطنيين المصلحين اليمنيين؛ كما یلعنها أمام 
أعنائها الرجعيين الفاسدين: وکما يقال أنه یتخذ هذه السیاسة ليأمن جائب الرجعيين 
حتی پستتب له الأمر فإنه يمكن القول أيضا أنه متردد مذبنب لا یؤمن جانبه ) ثم أضفتا 
مؤكدين أن ( التظام الإمامی فى اليمن يعتمد على التقرقة العنصرية ولا يقبل أية 
مساراة بين المواطتين ولذلك فإنه طليعة حرب على القومية العربیة ومیادئها التی تستلزم 
المساواة بین أبناء الشعب ) ( لذلك تعتقد أنه يجدر بالجمهورية ألا تئحه صاد الغفران 
وقبلة البركة دون مقابل ودون ضمان, أما المقابل فإنه لا يقل عن تتقیڈ مبادىء القومية 
العربية وأخصها إعلان الساواۃ بين عناصر الأمة وطوائنها وهي البدایة الحقیقیة للإصلاح 

۱۳۹ 


الاقعصادی, والاتفاق على تطرير الإتحاد القائم با يحقق الوحدة الشاملة فى المسعقبل 
وأما الضمان فلا بقل عن |شتراط إحاطة اليدر باشغاص أكفاء مؤمتين بالمادی» الذکورة 
لیقومرا بتنفیلها ) . 


القاهرة فى ۱۱ وفمير سئة ۱۹۹۱ء 


أحبد محمد تعمان محمد محود الزبیری ‏ عبد الرحمن البيضائى 


كانت هذه الرسالة بمثابة قئبلة سفت کل ما كتبه الأستاذ نعمان مؤیداً للبدر ومروجا 
لبيعته وندافعا عنه أمام الرئيس عبد الناصر ولدى المخابرات المصرية . 


ولذلك بعد أن قرأها الرئيس صاح في وجهي نعمان والزبيري قاثلا لهما (مادمتما 
تصنان البدر بهذه السفات قلماذا تعارضان الاکتور البيضائي في دعرته إلي ثورة 
نهضة جذرية جمهررية حضارية .۰ 1111 ولذلك منعا من تضارب شاط الأحرار 
مصر « فأئعما من الآن منوعان » من أي تشاط سياسي في مصر أما أنت ياأخ عيد 
الرحمن فلك أن تستمر في الدعوة إلى الثورة من مجلة روزاليوسف ]ء 


ومئذ لك الیرم رحتى قامت الثورة كان الأستاذ نعمان رالقاضي الزبيري منوعین 
من القيام بأي نشاط سياسي في مصر . 


وعندما إلتقيت بالرنيس السادات بعد أن أطلعه الرئيس عبد الناصر على تلك 
الرسالة وتعقييه عليها هتأنی الرئيس السادات قائلا : 


( لقد كسيت الجولة يا أخ عبد الرحمن, نقد شهد لك « شاهدان ء من أهلها ). 


ثم أوضح أنه يرجح أن يكرن الرئيس عبد الناصر قد بدأ فى إعادة حساباته عن 

الب در وأصيع يشك فى سلوك زعي مي الین العقليديين: وأنه لن يأخذ بعد ذلك 

بنصائحهما: ليس بسبب ترقيعهما على تلك الرسالة فحسب وإفا كنحيجة حتمية لسیل 

المعلرمات التى أخلت تتدفق عليه من داخل اليمن تؤكد إشتعال السخط الشعبى على 

نظام الحكم الإمامى ؛ فضلا عن الرسائل العديدة التى أخذ اليمنيون یسلمونها سرا إلى 

السفارة المصرية فى صنعاء ينتقدون فيها إستمرار مصر فى الحفاظ على الإتحاد الوهمی 
۱۶۰ 


مع الامام وحکرمته : علاوة على ضعف البدر الواضع الذى لم يعد في حاجة إلى برهان, 


تنفست الصعداء عندما أبلغئى الرئيس السادات ذلك لأئنى كنت» وبكل عقلائية 
رواقعيةء أعنقد أن إقتناع الرئيس عبد الناصر بالشورة الجذرية فى الیمن هر نقطة 
الإنطلاق والوثوب إليهاء لأنه : 


أولا : یفتح لي مجال الإذاعة من القاهرة إلى جانب الصحافة لإعلان الدعرة إلى 
الثورة فى اليمن مع نشر العقيدة التى تقنع الجماهير اليمنية بشورة النهضة الجذرية ٠‏ 


ثائیا : يجعل فى مقدوري أن نستعین صر ونحن تستكمل حاجة الثوار فى اليمن 
من الأسلحة والذخيرة اللازمة للقيام بالثورة . 


ثالشا : يؤدى إلى إطمئنان الأحرار الثوار فى اليمن إلى مساعدة مصر السياسية 
رالعسكرية فور قيام الشررة : ولا مجال للكذب أو المغالطة أر النفاق بإدعاء القدرة 
اليمنية الذاتية على القيام پشورة جذرية لا تستند سیاسیا وعسكرياً على مصر منذ 
اللحظة الأولى لقيامها وإقتناع الثوار پذلك من قبل قيامهم بالشررة فیقومون بها ٠‏ 


شرح الله صدرى ريسر لي أمری, با أبلغنى به الرئيس السادات وجعلئی أطمئن إلى 
أنه سبحانه وتعالى سوف يحل عقدة من لسانی فيققه قولي؛ الذى إحترق شوقا إلى 
صحافة القاهرة الساهرة وإذاعتھا القرمية الثائرة . 


تصحنی الرئيس السادات بأن أحانظ على علاقاتى مع زعماء الأحرار القدامى ما 
أمكنتى الحفاظ عليها؛ لأطول فترة مكنة, لعلهم یندمجون بور الوقت مع الدعوة إلى 
الشورة الجذرية الجبسهورية. وینسون البدر ولا یمحشون عن مرشح إمامى آخر ينتظرون 
الإصلاح على يديه قلت أن أحدا لا بنسی دورهم الرطئى فى معارضة الامام يحيى ثم 
معارضة الامام أحمد, وقد أفتوا ز ابهم دناعاً عن حقرق الشعبء ولعلهم قد بدأوا 
حياتهم نطفة فى رحم النظام الإعامى: ثم رضعرا من ثديه الكهنرتى ‏ وعاشوا طفرلتهم 
بين أحضائه المقدسة؛ فتأصلت فى نفوسهم طقوسه العنصرية؛ وتقاليده الطائفیة: ولذلك 
فإنهم لا یتصورون سقوطه ریکتفرن بأن پسرحرا بخيالهم فى مجرد إصلاحه. 

هكذا حاولوا .. ولذلك قشلرا .. 


۱۶ 


مسو اله این ایی 


الد یبال مد نامر 


تنو ياسياد 3 این دم نی سیادتگر اسی ایا لاحتوم ای يقد حولزه من لنفعر 


سما اپ صسصصسصسصسسسسس 
سن كل قب سا بیان ب 


رانا لتنتهز مناسية تأصبعسه !(سلم اید ر ایا سياد نكر بعد نله الغيية الوية فنجسو لم 


. نياك رطط مومہاننیتا فى الف الحالى فى الي يط تی ار تلور ا الاحدات ف الستيل القید 
هه مين اننا دست پدیوڈ الوق لی البلا فرنحیطیقامیل يمتح وار ایدو لیات ار يي 
۲ يدير فى تشم من تيا الو با يعد من علط و قهرانا من عذل لاضن الحا لت تشراان يمين 
تیار الى الموليل السياسية اثتالية ٠‏ 


#١‏ السار دا مستند للسخرالى ریالم وستی ذلك أن لیر سيكين املسم 
ات تلد 

) س ی | 
با فہر بڑیدما لخر اتمغوط من الوخيين الحلمین اليتوين انیا لام 
لد کہا الیجمیین اللفسدين .»وكا يؤل ضه يتدق هذه السياسة لین جاب الوجمييق 
تی ينتعب لے برخم يكن ال يدا لد مود شيب لا بین جالید ۔ 

+ نے لا جرالتطا ناس فى لین( الڈی يمه ط ای اسر ای تغمیر اساسی 
فى اراک وا يقل لی سلو ہین انواادی ینف طليمةحيب لی ای 
الميیة یربا اننی تالایا يبن ایتا الدب .. 

> س ادمار سي الاسلار انحن هرآ ار ھ بذلا ندا باينا فى الوقت الما , 
پا 1 دق أنعار الهدر وین سیا یمد أن مج اام نطيم ی سير بو ال 
سا کی طن اللتزييم بالاساد اطوو - 0 

م س کا لا یدای طی سمادگر كد یس الیم الى وایکر سایلا ایا ےس یھ بت سی 
ذلك مع الک سمي يقبن من انكلم الرمعميد ألا شيم فى ای سیک الق المييسة 
التی حدد ویس الوبعيين والمپیر و پل متیر فی أن يكين يبرد انید فب 
معسکر القية میت عمف ول ال ينيا میم« وانا کن من السل بو 
لن سمود لا يق باليدر فان هذا لا يجمه من استنداله فى الہ الذ وق 


مهد بت ری یں 
۱۲ 


اور 
اب عدا در اقيدر میاه الحالی مود تفه لا يستطيع انااد على ہو اتا انی کی الجسوويية 
ال پر دی س رڈ والسعودية للأبيد هما 
للحن برلا یار أن تتفسه جديا الك النترقية ء وذلك لا برق انامه سوی الجميوية. 
التی تاس بها جاهیر الشعباليننى وگ سیا ااخوتر ۔ غير آن اليهر ل أل لنسان 
ند وین دسر الجسيصية پس لین لی تما ده نویه الب میا ال ات 
اٹیڈ ما يمل التمپاظ تیه باه الا القن كان قد كرما بان هال 
لیمیا > 
طن هذا تیوه اند نضه‌ط کدا الى اليم دی سد نمی یق خر الاب میاه قزر 
فى زیم لیاتس نکر ابی مسر ما تقد م من تیب مھود أن مجلس اباکم على كيس امترات مقس 
من سیف صه الخیاح  »‏ * 
یا تج 
ثذلے تست أدء بجا بالجسيصية!7 دمه ے الخطيان وقیلة الجر دين سابل يدور شمان , 
اب یل ف بل مى نعلي اد5 القییة المرعة ینمیا لان لیا يد نام اماب 
واليداية الم امتح الاقساد یرای زط أي رالاتا اللالر ا مشش الومدة دای الست , 
على أن يكين فی الاعتيار حتال مود اناما سن وا بعد معالوته حا ہیر ہیا ای بال سوق الذیسن. 
9 مواليدي انا ص- ریا رده مراد بط می ی الاسلاح الجسد مر 
ا 
ناشن فا یال من الط تسا اهدر ماعنا راگ شین الہ و" انیا لیس ےا 
بتنفیڈھا حتی لا بريد لد بعد أن ستياه الاسر فيفر فى ثيل جحجی لت حسون آوسمود ورای 
هين سان الاستسطر الذ ن سجومبسعا ید ابا يستثر فی الم 
هذا ا ترام ہ امھ أنه لبترمسئن تساحل الجسهية فى أ ہیکہا لليدر مین کیل يدون فصان 
سوی ابید الوسهويية ازتمیروالوی لیر جات يعد ساد شیویپا » آوستی ينود ام زی 
هی سن بشیر من آلسار الاصڈح قی الین ۔ 
دیا یاسواد ‏ ال بقل مایم التدية ينال الاستيام ٠.‏ 


ناهر فى ور ضير سا ااال جه وراب . یمین 


أوضحت للرئيس السادات أن الجيل الثائى من أحرار اليمن یمن بالثورة الجذرية 
۲ 


ویتطلع إلى نیام الجمهورية: وأعدت عليه تلارة ما جاء فى رسالة الأستاذ محمد على 
الأسردى رئيس الإمحاد الیمتی فى عنن الذى سعى الأستاذ نعمان إلى خلعه وتنصيب 
الأستاذ على محمد الأحمدي بدلا منہ: وقرأت عليه رسالة أخرى كانت قد وصلتنى نی 
نفس ذلك الیوم من الأستاذ على محمد الأحمدي مرشع الأستاذ نعمان وصفيه وكاتم سرد 
رخلیله, رمزرخه فى نوفمير ۱۹٦۱‏ وحملها إلى من عدن الزميل محمد قائد سيف 
چاء نیها : 


( أكتب لکم أيها الأخ الكريم هذه الرسالة وأنا أحمل لكم من الشاعر أسماها رمن 
الود رالتقدير والإعجاب ما لا أستطيع التعمیر عنه, لالنی بدأت أشعر بالثقة والأمل 
ہجرد إعلائكم الصريح للثورة ضد الطفیان . 


وأدركت أن حرکتنا قد كسيت بكم طردا من الأطواد وعملاقا من عملاقة الفكر 
رمخططا إقتصاديا ثوریا لا یکن أية حركة إجتماعية إقتصادية رسياسية أن تنجح پدرنه, 
دم لد نم أحاول إظهار إغتہاطی أر الإفصاح عن مشاعرى نحوكم لأننى كنت أنانیا 
حقاء أريد أن لا بشارکنی فى سروری وارتیاحی بكم أحد حتی أنتم مصدر كل ذلك 
بالذات؛ ودائما أشرح للاغوان هنا بعدن عن كسب الحركة بوجودکم: حتی بلغ بى الحماس 
فى بعض ادالات إلى القول إذا كان لی غرض فى القاهرة أى غرض فهو زيارة الدكتور 
عبد الرحمن البيضائى .. 


اطلعت بزید من الإهتمام على كتابكم المیز ( إقتصاد الممن ) الذى ترقبت صدوره 
بفارغ صبر وإنكم بالفعل تساهمرن فى تحريرئا وتحرير بلادنا بإسلرب هو أسلوب العصر ۔ 


أرجو أن تعتبروا أننكسم جنودا مجندین لقضية عادلة لم بعرفها العالم الخارجى 
المعرفة الكاملة الحقيقية؛ وأن تشحملوا فى سبيل ذلك كل عثاء وکل هنت سواء صدر 
لکم من الخصوم أر من الأنصار والرفاق: لا يمكن أن يعوقكم عن تأدية رسالتکم أى عائق 
مهما كبر أو صغر بل إستمروا في العمل وواصلوا التضال وتلویتا رمشاعرنا كلها 
معكم . 


علي مهم دالأحهمني 


ماپ 
e2‏ 
i,‏ ا داش 2 


0 roa 
الا‎ ke دگ شه سار‎ 


روج ال رماث ای لفان E‏ 


ا ےد مک شاوی وس ی 


0 وس آو رض فور رد فالغ رر با ایال" 


7 بيو اقل دعس مسولا دخ ني ساو 
ازا سرت یور 
r‏ 


وتر 
رک کید وروی ey‏ 


ےار یں سا انز اف موی “دم مير 

ا جيب بد اذ ملم دعي کته دم ار و ا 
ی روا رم ور وت دم 

ہے ہت ا میں کم وات يمنا كله 


کین ور أ تو د رسع مر حول لمیر ارم 
سو سر مک سام 
یں ور مہ الفا 
ی رو بر 3 فو 4 
مشق ل س مرا ساون گا ۳9 
نترام د معي ركم لر سان ری 
تیا الل اسم f‏ ہج 
ود تا مشا بسبہ ملسم 


0 
ا ده 


سلمنى الزميل محمد قائد سیف رسائل کشیرۃمن الأحرار اليمتمين الڈین أعریواً 
٤‏ 


عن تأییدهم للشررة الجذریة والدعرة إلى الجمهررية: كما آبدرا أسقهم لا جاء فى کتابی 
( إقتصاد الیمن ) عن موقف الذين ( سعوا إلى مصالحة الحكومة بعد أن وضعوا أنقسهم 
فى مركز القيادة الشعبية ) ثم أطلعنى الأخ محمد قائد سيف على تشاط الأحرار فى 
اليمن ومن بيتهم الزميل الثائرعبد الغنى مطهر رجل الأعمال المقيم فى تعز. 


أرضحت للزصيل محمد قائد سيف أننا لا نزال تنعظر نقطة الإنطلان الشورى وهی 
إقعتاع الرئيس عبد الناصر بالتخلی عن الإتحاد مع حكرمة الإمام وما يعلى ذلك من 
حصولنا على مساعدات سياسية وعسكرية لا يكن أن تجح القورة بدوتھاء ولذلك طلبت 
مثہ أن يتقل وجهة نظرى إلى الأحرار داخل اليمن کی يستمروا فى إستعداداتهم العی 
تعتہر من أهم العناصر العی توکد حتمية الشورة ا مذریة فى قلب الرئیس عيد الناصرء 
على أن ينتظروا حتی تتاح لنا فرصة إذاعة العقينة الثوریة وأهدافها الحضارية الجثرية 
کی تفضح أساليب ال حکم الإامامی, وتخلع جذور الخرافات العاصلة فى تفوس أغلبية 
الشعب الیمنی فى المناطق الشمالية القادرة على ترجيح نجاح الشورة أر فشلها. 


كان الشعب يشعر بالظلم وبقى أن يعرف سببه , ذلك أنني لا أقتنع بنظرية 
الفیلسوف العيقري سقراط التي تتلخص في أن الظلم هو سيب الثورة عليه لأنه في 
ملتي وإعتقادي أن الظلم وحده لا يكني لإثارة المظلومين وأنا الذي يشير المظلومين على 
الظلم هر معرفتهم سيبه حتى يثوروا عليه فلم يكن سيب الظلم في اليمن شخص الإمام 
وافا طبيعة النظام رأن حصر ولاية أمر المسلمين في السلالة الهاشمية هو أغتصاب 
للسلطة لا يقره الإسلام وهذا هو سيب التخلف في اليمن فقد كتب الإمام زيد کرم الله 
وجهه أن الأفضل أن يكرن ولي الأمر من السلالة الهاشمية ولكن إذا وجد الأصلح من 
المسلمين من خارج هذه السلالة فان هذا الاصلح یب الأفضل أى بتفوق عليه ٠‏ 


ولذلك أصيح من شروط الدعوة إلى النهضة تعریف الشعب اليمني بسبب الظلم 
الذي يحكمه حتى بنهض بالشورة عليه رأن الإسلام لايتوقف على تظام الإمام ؛ وأن 
المذهب الزيدى يشترط الصلاحية قى ولى الأمر ولا يحصرها فى هاشميته » وأن الامتثال 
لارامر الخالق يقعضى الإنتزام بتحقیق مصالح المخلوق » رأن قهر المسلمين وإفقارهم 
عصيان لله ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق > 


وكنت قد دعوت الزمیل الأستاذ عبد الرحمن الحكيمى تائب رئيس الاتحاد اليمنى 

فى عدن والزميل الأستاذ محمد عبد الواسع حميد عضو اللجنة الشرفة على الاتحاد 

لزيارتى فى القاهرة حيث أقاما ضیوفا فى فتدق مبنا حاوس على حساب مصر بواسطة 
11 


الرئیس السادات, وإلعقيت معهما بحضور الژمیل محمد قائد سیف, ووضعنا خطة 
لتعیئة الشعور الوطنی الجارف النی إلتف حول مقالاتی في روزالیوسف: وتفادیا للخلاف 
على منصب رئاسة الإتحاد الیمنی فى عدن إتفقنا على أن يتولى الزمیل عيد الرحمن 
الحكيمى آمانته العامة وأن یکون الزميل عبد الواسع حميد نائها له ويقوم بتمشیل 
الإتحاد فى القاهرة؛ وأن يقوم الإتحاد اليمنى فى عدن بإرسال وفود إلى المهاجر اليمئية 
لنهيئة اليمنيين المهاجرين للعودة إلى اليمن فور قيام الثورة لتأييدها والدناع عنها 
والإشتراك في ميلاد حضارتها ودولتها العصرية بخبراتهم وأموالهم . 


كما رجرت الزميل محمد قائد سيف أن يطلب من الزمیل عمد الغني مطهر 
الحضور إلى القاهرة سرا لقابلتي لأستكمل منه مزيدا من المعلومات عن تجهيزات الثورة 
الترفرة حالباً في اليمن وتصحيح ما عندي من أسرار عن المتوفر في اليمن حتى نحدد 
ما نطلبه من مصر بعد إتناح الرئيس عبد الناصر بجدية تأهبنا للقيام بالثورة .لا سيما 
وقد أنهت مصر إتحادها الفديرالى الصورى مع اليمن ( ۲٩‏ ديسمير 155١‏ ) معلنة 
( أن تجارب الستوات الماضية أكدت با لا يقبل مجالاً للشك أن الشعب الیمنی لم يستفد 
من التجرية ) وكان مجلس جامعة الدول العربية قد إجتمع فى بلدة شتورا بلبنان 
(۲۲ أغسطس 155١‏ ) للنظر فى شكوى قاد 'تفصال السورى ضد مصر والرئیس 
عہد الناصرء ثم إشتعل الوقف پهروب القدم زغلول عہد الرحمن اللحق العسکری 
الصری فى بیروت إلى سوریا لعقد مقر صحفی ضد الرئیس عبد الناصر بتحریض من 
قادة الانفصال السوری فهدد الوند الصری بإنسحاب مصر من الجامعة العربية فتوقف 
الهچوم علي مصر . 


كنت أعرف أن القوة الشورية المدنية والعسكرية فى تعز تشمل عددا کہیرا من 
الشیاب الثاثر ورجال القبائل الأحرار وعددأ من العلماء والتتجار؛ وكان فى مقدمة هؤلاء 
القاضى عبد الرحمن الإريانى تانب رئيس الهيئة العليا الشرعية الذى يتمتع بصلات 
جيدة مع رجال الدين والقبائل؛ وعهد الغنى مطهر أحد رجال الأعمال فى تعز الذى وهب 
الگشیر من أمواله لمساعدة المجموعات الشوریة وتزويدها پالسلاح والنخيرة والمال الذى 
يستكمل قدرا ما تحتاج إليه الغورة من معدات . والملازم سعد الأشول قائد النبايات, 
وا ملاز, عبدالله عيد السلام مساعد قائد الدبابات وكان معهما سيعون ردأ من صف 
الضباط والجنود ؛ والملازم محمد الخاوى قائد المدنعية ومعه ماثة وعشرون فرداً من صف 
الضياط والجنود, والثقيب على الكهالى مفتش الأسلحة والنخيرة ؛ واللاژم عبدالله 
ا حیمی نائب قائد شرطة تعز وكان معه ثلاثون ضابطأ وجندیاء والملازم أول محمد مفرح 
مدير شرطة المخا وكان مستعداً للإشراف على تنفيذ خطة الشورة فى تعر والرقیب أول 

این 


(شاریش ) حمود سلامة قائد بلوك مسلم وکان معه مائة وعشرون جندیاً يحرسون الطریق 
ما بين قصر صالة حيث توجد مخازن الأسلحة واللخیرۃ وقصر العرضی حيث يقيم الامام: 
والرقیب أول ( شاويش ) عبدالله ناجی قائد بلوك صیاد وکان معه مائة وثلائرن جنديا 
بحرسون مطار تعز رالسفارات الأجنبية: كما کان الرقیب أول عبدالله ناچی متفاهما" 
ومرتبطاً ارتباطاً ثوریا مع نحو تسعين جندیا من جنود بلوك حرس الأسرى داخل قصر 
الإمام ۔ 


کان هناك تسعة جنود يحرسون غرفة نرم الامام بالتتارب, کل وبة تتکون من ثلاثة 
جنود وقد أمكن الإتفاق ثوريا مع ثلاثة منهم بشترکون فى نوبة واحدة کی یفتحرا أبواب 
قصر العرضى وإفساح الطريق إلى غرفة الإمام رهم على واصل وحميد الحاشدى وصالح 
البرركى . 


ركان عمد الغنی مطهر یحتفظ فى بيته بمائة قتبلة يدوية وأربعة آلاف طلقة مدانع 
رشاشة من الى يمكن تركيبها على سيارة أر إستخدامها بدافع النهابات الموجودة لدى 
الإمام فى مخاژن تعر والتی لم تكن بها ذخیرۃء وكذلك کان بحتفظ فى بیته بعشرین 
مسلسا وأربعة مدافع رشاشة صغيرة مع كل منها خمسمائة طلقة, وثلاثرن قئيلة زمئية 
فى حجم قلم ا حہر وكان من بينها ما بنفجر بعد ست ساعات وما يتفجر بعد ساعة 
واحدة. 


أما أسلحة الإمام فكانت ثمانی دبابات خفيفة عليها مدافع رشاشة ولكن بغير 
ذخيرة ولا سفاتیح محركاتها؛ رأربع دبایات ثقيلة بدون ذخيرة وبغبر مفاتيح؛ وثلالون 
مدقعا كهيرا پدرن ذخيرة؛ وثمان وعشرون مصفحة بدون ذخيرة وبغير مفاتیح وثمان 
سیارات من سيارات اللاسلکی, ركانت مجمرعة تعز الشورية تستخدمهما فى الإتصال 
الرمزی مع المجموعات الشورية فى كل من صنعاء والحديدة. 


کان مجموع جنود الجيش فى تعز ستمائة جندی ومائنين من العكفة ( الحرس ) فإذا 
طرحنا من هذا المجموع حوالى خمسمائة وسبعين فردأ مرتبطين بالدورة لكان من تبقی 
مشكركا فى ولائهم للثورة نحو مالتين وثلاثين فرداً فقط . 


كذلك كان مع العكفة ( ا خرس ) ثلاثة مدافع كبيرة قديمة فى قلعة قاهرة تعزء 

رمدفعان كبيران قدیان بجرار تنك القلعة؛ أما المخازن فکانت تحتوى على مدافع رشاشة 

وبثادن لم تعمكن من معرفة عددحاء وان فى إمكان الشوار أن يقتحمرا هذه الخازن 
١4‏ 


ریستولو! على ما كان فيها من أسلحة وذخاثر بموجب أوامر من الزمیل النقیب على 
الكهالى مفتش الأسلحة والذخيرة, كما كان فى وسعهم تحريك الدبابات رالصفحات 
بطریقة لا تحتاج إلى مفاتيح . 


رکانت القوة الشورية المدنية والعسكرية فى صنعاء تشمل أيضا أعدادا كثيرة من 
الشياب الشاثر ورجال القبائل وكبار الضباط الأحرار والعلماء والعجار. وفى مقدمتھم 
العقيد حسن العمرى ٹائب وزير المواصلات ومئیر اللاسلكى رالذى كان الضباط القوار 
یجتمعون فى بيته وعلى رأسهم الملازم على عيذ المغتى والملازم أحمد الرحومی والملازم 
صالع الأشول؛ وكان القاضی عبد السلام صبرة رئيس بلدية صنعاء يحضر هذه 
الاجتماعات ويتولى مع العقيد حسن العمرى تنسيق الإتصال فيما بين زعماء القبائل 
والأحرار وتنظيم الحركة الثورية فی صنعاء وتزويد الأحرار با يحتاجون إليه من أسلحة 
وذخاثر من تلك التى كان یختزنها العقيد حسن العمرى فى بيعه والأخرى الى كانت 
تصل إليه من الزميل عبد القٹی مطهر من تعز ۔ 


وكان العميد هبدالله السلال قائد الحرس الملكى یتابع, من بعيد» هذه الإتفاقات 
والتحرکات الشورية عن طريق القاضی عبد السلام صيره والعقيد حسن العمرى وكذلك 
كان من ضمن قوة الثوار فى صنعاء العقيد عبدالله الضبى مدير الأمن فى صتعاء وناثیه 
العقيد محمد عبد الواسع اللذان كانا على استعداد لدجنید قوات الأمن لصالح الغورة 
عند قيامها . 


كذلك استطاع القاضی عبد السلام صير؛ إقناع الضباط الأحرار فى صنعاء يضم 
المقدم عبدالله جزيلان مدير الكلية الحربية: بعد أن إشترطوا عليه عدم إطلاعة على أبة 
تفاصيل إلا قبيل القيام بالثورة تنبا لتسريب أخبارها إلى اليدر ٠‏ 


أما القوة الثورية فی الهديدة فكانت تشمل الأب الروحی للضیاط وهو العميد مود 
الجائفى؛ وكان يعمل فى ذلك الوقت مدیرا لميناء الحديدة ومعه الرائد أحمد الجرموزى قائد 
امیش فی الحدینۃ الذى كان على صلة وثيقة وارتماط ثوری مع كل من الزميل عہد 
الغنى مطهر فى تعز والقاضى عبد السلا صبره والعقيد حسن العمرى فى صنعاء , 


وفيما يتعلق بتبائل القسم الأعلى نقد كانت أغلبيتها الساحقة تتمنی التخلص من 

النظام الإمامى؛ وكان محور الإلنقاء فيما بين العناصر الشورية القبلية يعتمد على 

العقيد حسن العمرى والقاضى عبد السلام صيره والزمیل الثاثر الاستاذ على المطرى مدير 
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مکتب البدر وناصر الکمیم أحد رجال الأعمال في صتعاء الذى أنفق معظم آمواله على 
التمهيد للغورة وكان فوق ذلك یحتفظ بالأسلحة والذخيرة تی بيعم لحساب الثورة. 


وإذا إتجهنا نحو قمائل القسم الأسفل نجد الزملاء عبد الغنى مطهر ومحمد قائد 
سيف وعبد القوی حاميم وعيد الرحمن ا حکیمی ومحمد عبد الواسع حميد ومحمد علي 
الأسودي قد عقدوا الروابط الشررية مع جميع مشابخ هذا القسم نی نطاق لا أبالغ إذا 
وصقته بأنه کان لایخلو من أى إستثتاء . 


وأما قہائل المشرق ١‏ شرق اليمن ) فقد كانت تلتقى على إقعلاع جذور النظام 
الامامی ركان الزميلان الشيخ سالم حسين الرماح والشيخ سالم عبد القوى الحميقاتى 
یٹلاتھا مع الزمیل علي الأحمدي . 


هذا ما كنت أعرفه عن خريطة القرى الشورية على الساحة اليمنية ٠‏ سواء من حيث 
الشرار المدئيين رالعسکریین أو من حيث الأسلحة والتخيرة وإمكانية الإتصال فيما بين 
الثوار فأردت التأكد منها رمعرفة المزيد عنها فدعوت الأخ عبد الغني مطهر لقابلتی سرا 
في بيتي في القاهرة لنبحث معا كافة العلومات التوفرة ٠‏ 


وكانت مدينة تعز هى مركز الشقل الثورى حيث يقيم الإعام الذى تقتضى خطة الثورة 
أن تنطلق منها الضرية الثورية الأرلى ثم تتچارب معها صتعاء ( ثم ) الحديدة. 


وفى يوم ۱۸ مایر ۱۹۹۲ وصل الزميل الثاثر عبد الغتى مطهر حسب الخطة العفق 
عليها وإستقيله فى الطار الأستاذ فوزى عيد الحافظ مدير مكتب الرئيس السادات 
( مدعیا أنه عبد الرحمن البیضانی ) رلم يعرف الأخ عبد الفتی أنه الأستاذ فوزی عبد 
الحانظ الا بعد خروجه من المطار حيث لم نكن قد إلتقينا قبل ذلك وكائت إتصالاتنا رمزية 
آر بواسطة الزميل محمد قائد سيف . وکنت فى إنتظارهما فى بيتى حماية للزمبل عبد 
الغني مطهر من عيرن الإمام. رفی اليوم التالی حضرالاستاذ فوزى عيد الحافظ 
راصطحب معه الزمیل عید الغنى مطهر إلى الطائرة التجهة إلى مطار فرانکقورت ثم 
مطار میونخ فى جتوب ألمانيا الغربية وقد لحت به على طائرة أخري ومن میونخ توجهنا 
إلى قرية جارميش بالقرب من مدينة انسہروك على حدود النمسا إيتعادا عن عيون 
الإمام, 


سألت الزمیل عبد الغنى مطهر من صحة المعلومات التي كانت قد وصلتني مئه 


۱۰ 


ومن عدد من الثوار داخل الیمن فأكد دقتها ثم سألته عن مدی تعاونه مع الزمیل المقيد 
حسن العمری فأكد لی أنه متعاون معه إلى أبعد ال حدود: وسلمنی برقبة كانت قد وصلت 
إليه من العمرى يطلب فيها ميلغا من الال لشراء أسلحة وذخيرة للثوار فى صنعاء وهی 
بكلمات رمزية ونصها ( الأخ عبد الغنى مطهر - تعر سبقت برقية من مدير دار 
الضيانة, عجل إرسال الغلوسء كان القطع فى المحل الذى طنته اللبئة مائة وثمانين 
"ریال, عجل التحويل مع مطلریتا. أخوكم حسن العمرى ). 


وسألته عن علاقاتہ مع الزميل الملازم على عبد المنئى فقال إنه إلتقى به عدة مرات 
فی تعز قبل أن يعود إلى صنعاء ويستقر هناك ویصبح الذراع الأين للثوار نی العاصمة 
الأولى لکته لم يصارحه پشی» ما فی نفسه: فأرضعت له أن الملازم على عمد ا مغنى 
يتمتع بشعبية كبيرة بين الضياط وأنه من الضروری إطلاعه على كل شىء والتعاون معه 
ومحارلة تحسين علاقاته مع المقدم عبدالله جزيلان مدير الكلية الحربية سعیا إلى توحيد 
الصفرف, مع ملاحظة أنه نی مجال المقارنة وحتمية المفاضلة بينهما علينا أن نختار 
التعاون مع اللازم على عبد المغتى لأنه يحظى بثقة معظم الضياط الذين يتولون فعلا 
قیادة الواقع الضاریة فى ا میش سراء فى صنعاء أو فى تعز ۔ 


أثناء لقائى البالغ السرية مع الزميل عبد الغنی مطهر فى قرية جارميش فى جنوب 
ألمانيا الغربية لم أتمكن من التعرف بصفة دقيقة على إحتياجات الثوار من أنواع اللخاثر 
التى تحتاج إليها الأسلحة التى يمكتهم ال عليها من مخازن الإمام؛ والأسلحة 
الأخرى التی تركها الإمام خارج الخازن بغير ذخيرة» فطلبت منه أن يكلف التقیب على 
الکهالی مفتش الأسلحة واللخيرة يكتابة قائمة تفصيلية بهذه الاحتیاجات: إلى چانب 
القوائم التى سیتلقاها من الزميل العقيد حسن العسرى فى صنعاء حتی أسعى إلى 
الحصرل عليها من مصر إذا تمكنت من إقناع الرئيس عبد الناصر بالإطار العام خطة 
الثورة؛ بعد عرضها على الرئيس السادات عندما تعود إلى مصر . 


كان المفروض أن نتفق على الإطار العام خطة الشورة وأن تعرك تفاصیلها للشوار 
الذين سوف يقومون بتنفينها بحسب ظروفهم وما يرونه على ساحة المعركة . 
ويتلخص الإطار العام خطة الثورة الذى قمت بوضعه فیما پلی : 
عندما يستكمل ضباط الشورة فى تعر إحتياجاتهم الطرورية من الأسلحة واللخيرة, 
ریکتمل تكرين القرق الفدائية من الشياب الشاثر المزود بالقتابل اليدوبة والأسلحة 
۱۱ 


الخنيفة وبعد اخطار الجموعتین الشوریتون فى كل من صتعاء والحدينة: يبدأ الترقب 
لنربة الشوار الشلاثة حراس قصر الإمام ( فى تعز ) وهم الرقہاء على واصل وحميد 
الحاشدى وصالع البورکی: فيتم إقتحام قصر الإمام مع أول ضوء نى الفجر ويجرى 
القبض على جميع السترلون اليمنيين غير المشتركين فى الشورة مع حسن معاملتهم 
كإجراء وقائى حتى تستقر الشورةء وكذلك القيض على جميع نساء البيت المالك دون 
إستثناء تفاديآ لأحد أسباب الفشل الذي أصاب إنقلاب الشهيد المقدم أحمد يحيى 
الغلایاء والذى كان من بين أسباب فشله قیام نساء أسرة الإمام بقص شعورهن وإرسالها 
في خطابات الي عض القبائل مع عبارة ( ياغاراة الله علي بتات النبي ) وبعد تجاح 
الشورة يتم الإفراج عن جميع العتقلین. 


وإذا كان هؤلاء الرقباء قد تفرقوا إلى أماكن أخرى ولم یتمکن رجال الشورة من 
الاتناق مع من يحل محلهم تقوم الشورة أيضا ما دام الشوار قد ستکملوا بقية 
إحتياجاتهم الضرورية ولم تعد مهمة إقتحام قصر الإمام صعبة على قوات الثيرة . 


وأثناء إقتحام تصر الإمام يتم الإستيلاء على جميع الأجهزة اللاسلكية والسلکية: 
أو تدميرها إذا لم يتم الإستيلاء علیها, پینما بتولی التقيب على الکھالی توجيه القوار 
مع أفراد يلوك مسلم للاستیلاء على الأسلحة والذخائر التى فی الخازن وتوزيعها على 
الشوار السسکریین والمدنيين ورجال القمائل الذين یصلون إلى تعز فى الوقت الناسب 
للمساعدة على إحكام السيطرة على الرقف: وإغلان منافذ الإقتراب من تعز وتدعيم 
بلوك صياد وهر يسيطر على منطقة الطار, 


تنتظر المجموعة الثورية فى صنعا ء حتى تصلها إشارة من المجموعة الثورية فى تعز 
تعلن تنام السيطرة على المرقف رالت‌خلص من الامام. ربعد ذلك وليس قبل ذلك» یقوم 
العميد عبدالله السلال بصفته قائد ا حرس الملكى فى صتعاء والعقید عبدالله الضبى 
بصفته مدير للأمن بالتوجه إلى البدر وإظهار تأييدهما له وينصحاته بالإلتجاء إلى میتی 
كنات الجيش بدعوی تجھیز حملة ضد ثوار تعزء وفى لفس الوقت يصدر السميد 
عبدالله السلال يصفته رئيسا خرس الیدر أمرا إلى أمير مفرزة قصر السلاح بفتح باب 
القصر وتسليم السلاح والنخيئرة لضباط الجيش ( الشوار ) بإسم العمل على حماية 
العاصمة رمحطة الإذاعة . 


فى هذه الأثناء يقوم الضباط الشوار بتوزیع قواتهم على المراكز الهامة فى صنعاء 
وتعيين مجموعات لحراسة جميع المسئولين والخطرين على الشورة مع حسن معاملتهم ثم 
۲| 


الافراج عنهم جمیعا بعد أن تستقر الثورة. 


وفی اللحظة التى يراها الثوار مناسبة تصدر قيادة الثورة في صنعاء أمرها بإعتبار 
البدر مقبوضا عليه ( درن إصابته بأي أذى ) إذا كان قد إستمع إلى النصيحة وإلتجا 
إلى ثكنات الجيش؛ وإذا کان لم يستمع إلى النصيحة وبقى فى قصر البشائر (قصر 
البدر) فان الأمر لن یختلف كثيرا لأن الشرار يكونون قد أحاطوا به داخل قصره بإسم 
حمايته ( دون أذيته ) وتحت قيادة قائد حرسه الملكى العميد السلال. كما يكونون قد 
أقرا السيطرة على جميع المراكز الهامة فى العاصمة با فی ذلك محطة الإذاعة ومطار 


وفى لحظة إعلان قيادة الشورة القبض على البدر تقوم الجموعات الشورية المكلفة 
پحراسة المسئولين والخطرين على الشورة بالقبض عليهم جمیعهم ونقلهم إلى ثکنات 
الجيش مع حسن معاملتهم. ريكون العقيد حسن العمرى قد إحل الإذاعة بإسم حراستها 
بصفعه نائهاً لوزير الواصلات رمديرا للاسلكى بالإشتراك مع قوات الثورة ثم يقرم بإذاعة 
بلاغات القورة أو يكلف أحد الذيعين بإذاعتها . 


على إثر إذاعة البلا الأرل من إذاعة صنعاء تبدأ فررا مهمة الجموعة الثورية فی 
الحديدة وهی القبش على جميع المسئولين والخطرين على الثورة مع حسن معاملتهم 
وإحتلال المراكز الهامة وتأمين الميناء والمطار . 


أما إذا نشلت مجموعة صنعاء فى القيام همها لأى سبب من الأسباب رغم نجاح 
مجمرعة تعزء فعلى مجموعة سنعاء أن تقوم على الأقل بعدمير محطة الإذاعة حتى لا 
تنطق بإسم المملكة المتوكلية اليمنية, ومع تحديد موجه لاسلكية فى تعز سيمكن ربطها 
بأحد أجهزة إذاعة صوت العرب فى مصر فيتولى إذاعة بلاثمات الثورة التى يذيعها 
السٹول عن ذلك من تعز بإسم إذاعة الجمهورية اليمنية . 


وتتوم مجموعة الحديدة بأداء مهمتها حتى إذا نشلت مجموعة صتعاء؛ وذلك لتأمين 
الميتا ء والمطار والقيض على السئولین والخطرين على الفور . 


عند قيام مجموعة تعر بواجيها سوف أصل إلى مطار تعز ومعى محطة إذاعة صغيرة 

ترتيط بأحد أجهزة صوت العرب لتذيع بإسم الجمهورية اليمنية » ريبدأ العمل الثرری 

بالزحف من تعز إلى بقية مناطق اليمن بالإشتراك مع الجموعات الشورية الأخرى فی 
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صنعاء وغيرها العى لا تتمکن لأى سیب من الأسباب من تتفیذ مهمتها رغم تجاح 
مجموعة تعز. وعددئذ یکن أن تصل الساعدات العسكرية الصرية الرمزية إلى میتاء 
الحديدة ومطارها ومطار تعر ومیناء بدعوة من الجمهورية اليمثية التی قامت من تعز۔ 


وحيث أن الثورة اليمنية سوف تحتاج إلى دعم عسكرى من مصر إلى جانب الدعم 
السياسى المعنوى فقد كان من الضرورى أن تكون مصر على علم مسيق بساعة الصفر 
قبل قيام الشورة , لذلك وضعت فى الخطة أن يرسل إلى الزميل عمد الغنى مطهر ثلاث 
برقیات بإسمي الرمزي وهو ( المصماح . القاهرة ) بواسطة الزميل محمد قائد سیف فى 
عدن , على أن يكون الفاصل الزمنى بين كل برقية عدة ساعات , تقول الأولى ( اشحنرا 
البضاعة ) وتقول الشانية ( هل وصلت الحوالة ) وتقول الشالشة ( إنتظررا الأخ فى 
الطارا۔ 


وعندما تصلنی برقية من هذه البرقيات الثلاث سافهم أن تجهيزات الشورة قد 
إكتملت وأئها ستقوم خلال أسبوعين؛ وكانت وجهة نظرى من إرسال ثلاث برقيات هو 
التأكد من رصول واحدة منها على الأقل» وبجرد إستلامى إحدى هذه البرقيات أقرم 
بالإتصال فور بالرئيس السادات الذى يتولى بحث الأمر مع الرئيس عبد الناصر ( لأنه 
حتی تلك اللحظة كان يرفض الحديث المماشر عن الشورة اليمنية بإععتبارہ رئيا 
للجمهورية العربية التحدة وکنت أشترط أن أعرف رأيه منه شخصيا؛ وليس بواسطة 
الرئيس السادات تفادیا لأى إحتمال لخطأ فی التقل أو التفسیر ) . 


فإذا أبلغنى الرئيس عبد التاصر بأن مصر على إستعداد للدعم السکری الرمزی 
للشورة اليمنية ووافق على موعد قيام الشورة فإنتى أقوم بإرسال الرد على الزميل محمد 
قاند سيف فى ثلاث برقيات أيضا أتول نى الأولى ( البضاعة فى الطريق ) رفى الثاتية 
( وصلت الحوالة ) وفى الثالثة ( سنتعظر الأخ ) وعندما يصل رد من هذه الردود الثلائة 
إلى الزميل محمد قائد سيف یقوم بإبلاغه للزمیل عبد الغتی مطهر. 


أما إذا كانت مسر غير مسععنة للدعم العسكرى الرمزى فى ذلك الوقت بالذات 

الذى حدده الزميل عبد الغنى مطهر فإئنى أرسل إلى الزميل محمد قائد سيف ثلاث 

برقيات أقول فى الأولى ( سععأخر البضاعة ) وفى الشائیة ( لم تصل الحوالة ) وفی 

الشالئة ( لا يرجد سرير فى الستشفی ) وعندثذ يعولى الزميل محمد قائد سيف ابلاغ 

هذا الرد للزمیل عبد الغنى مطهر الذى يتشاور مع بقية الثوار؛ فما أن يقرررا تأجيل 

القیام بالشورة حتى يأتى الوقت المناسب الذى توافق عليه مصر لدعم الشورة عسکربا 
۱۶ 


ہصفة رمزية؛ أو يقرروا القيام بالثورة إذا كانت فرصة القيام بها جيدة جد وتاج فتط 
إلى دعم سیاسی ومعئوی من مصر ۔ 


ناذا رأى الزميل عبد الغنى مطهر والثوار أن الفرصة المتاحة أمامهم فرصة عادية 
ويفضلون تأجيل القبام بالشورة فعليه أن يكلف الزميل محمد قائد سيف بإبلاغى بذلك 
فی ثلاث برقيات يقول فى الأولى ( استعجلوا البضاعة ) وفى الثانية ( ستحول 
القيمة) وفى الثالثة ( المريض يلح على السفر ) . 


وعندما يبلغئى الرئیس السادات اتف موہ افتگرق الرمزی أرسل ذلك 
إلى الزمیل محمد قائد سیف فى ثلاث برقیات أنول فى الأولى ( البضاعة فى الطريق ) 
وفى الثائیة ( وصلت ا والة ) رفی الثالثة ( ستنتظر الأخ ٠ ١‏ 


ویکون وصولی إلى تعز بطائرۃ خاصة ومعى محطة إذاعة صغيرة ومهندسون 
لعشغیلها,کما سبق الإيضاح رضابط مصرى لحصر الأسلحة والنخيرة ا موجودة لإعداد 
قائمة ها حتاج إليه الشورة بعد قيامها: ومعى أيضا أسلحة وذخائر تسعکمل حمولة 
الطائرة . 


وفیما يتعلق بتشكيل مجلس قیادة الشورۃ ومجلس الوزراء ويقية التنظيمات 
العسكرية والإدارية فیعد أن إستعرضت أسماء عدد من المرشحين مع الزميل عبد الفنی 
مطهر إستحسئت أن يتفق الزميل عبد الغنى مطهر على التشكيل الٹھائی مع الزبلاء 
الثوار فى اليمن عندما يسود إلمها؛ على أن ببلفنی با يستقر عليه الرأى الٹھائی مع 
ملاحظة أمرين طلبت أن يدرسهما الثرار بكل عناية . 


الأمر الأول : أننى أرى ترشيح القاضى عبد الرحمن الإريانى لیتولی رئاسة مجلس 
قيادة الشورة لا كنت أعرفه عنه من الإلتزام الطلق بالوحدة الوطنية رتحقیق العدالة 
والمساوأة بين جميع أبناء الیمن: والإبان بحتمية إلغاء كافة راع التفرقة والتسييز بين 
الیمثیین سواء گائٹ العفرقة عتصرية أو طائفية أو مناطقية: قضلاً عن كونه معروقا 
بالتدين والتمتع بالصلات الوثيقة مع العلماء ورجال القبائل . 


الأمر الثانی : ليس عیبا أن نعترف فيما ہینٹا بأننا جميعا وبغیر إستثناء من أيناء 

عامة الشعب اليمنى العاديين, وعندما نظهر على مسرح الحكم فى اليمن لن نستطیع, 

فى أول الأمرء أن هلا الفراغ النفسی لدی الجماهير التى تعودت منذ ألف ومائة عام على 
۱8۵ 


تقدیس الأسماء اللامعة التى تدعی الإنتساب إلى الرسول صلی الله عليه وسلم. 


ولذلاه أقعرح حلا لهذم المشكلة وهو أن يشعرك معنا فى السلطة بعش العلماء 
وجميع رؤساء وزعماء القہائل؛ فإلى جانب مجلس قيادة الغورة الذى يعكرن من عدد 
محدود من المدنيين والعسكريين الذين یتولون مارسة سلطات السيادة فى اليمن. وإلى 
جائب مجلس الوژراء الڈی يتكون من عند من القادرين على إدارة شئون الدرلة تحت 
إشراف مجلس قيادة الشورة الذى يعينهم ويعزلهم وليس هناك ما ينع من أن یکین 
بعضهم من أعضاء مجلس قيادة الثورة لا سیما بالنسية للرظائف العسکریة: إلى جاتب 
هذين الجلسین أكدت ضرورة تشكيل مجلس ثالث باسم مجلس الدناع الأعلى؛ ويتكرن 
من بعض العلماء وجميع شيوخ الضمان وهم معروفون فى قوالم المالية لأنهم السئولون 
عن زكاة مناطقهم. وبالكسبة إلى المناطق التى ليس فيها شیوخ ضمان يمكن اختیار أبرز 
شیرخها لعضوية هذا الجلس وإقترحت أن یکولوا جميعا برتبة وزراء يتقاضون نفس 
مرتبات الوزرا , ویختص هذا الجلس بالنظر فى شون أمن الدولة لعاونة مجلس قيادة 
الثورة على أداء رسالتد. ۳ 


ویجتمع هذا الجلس پناء على دعوة من رئيس مجلس قيادة الشررة الذى یتولی 
رئاسة هذا الجلس وبشترك معه إلى جانب العلماء والشیرخ رئيس مجلس الوژراء 
بصفته نائبا لرئيس هذا الجلس, وكذلك القائد العام للقوات الم لحة ررزير ششون 
القهائل: ورئيس هيئة أركان القوات السلحة, روزير الدناع, وزير اللاخلية, رالقائد 
العام للحرس الوطئی, ووزير الطيران .ربذلاك يشعر الشعب وعلماژه وقياداته القبلية أن 
سلطة الحکم قد إنتقلت إليهم وليس إلى مجمرعة من الشہاب الشاثرین الشحمسین مع 
عدد محدود من القيادات . وإقترحت أن يتولى الزسلاء القاضى عمد السلام صيره 
والعقید حسن العمرى والأستاذ على المطرى إختبار علماء وشيوخ ضمان القسم الأعلى 
وتهامة لإرتباطهم الوثيق بھمء وأن يتولى الزملاء عبد القنی مطهر وعبد القوى حاميم 
والشيخ سالم الرماح إختيار علماء رشيوخ ضمان القسم الاسقل وشيرخ المشرق لنفس هذا 
السیب: ثم إدراج جميع أسماء الشيوخ والعلماء أعضاء في مجلس الدفاع الأعلى فى 
قائمة واحدة يتم إعلاتها مع بلاغات الشورة حتی يشعر كل رؤساء وزعماء التبائل 
والعلماء أنهم أصيحوا شركاء فى السلطة وخلفاء للنظام الإمامى الذى كان يقوم على 
رجل واحد يحتكر السلطة ويذل الشعب بإسم الدين . 


هكذا أرصيت بوضع حجر الأساس ليناء الديرقراطية رالقيادة الجماعية فى اليمن. 


۱۰ 


وإتققت مع الزمیل عبد الغتی مطهر على أنني سأقوم بتدبیر ميلغ من الال ليقوم 
بتوزيعه على الثوار لمواجهة بعض إحتياجات الثورة إلى جانب الأموال التى يقدمها من 
حسابه الخاص وينفقها على الأسلحة واللخیرة . 


أما إذا مات الامام أثناء تجهيز الغورة فان موته المفاجى ء یعتبر ساعة صفر ایا كانت 
حالة التنظيم الشورى. وعندئذ يشعار الثرار أحد حلين : إما أن تيدأ مجموعة تعز 
پالضرية الأولى عندما تتدفق الشخصيات الهامة على قصر الإمام وإما أن تترك ضرية 
البداية لمجموعة صنعاء إذا لم تستطع تعز أن تستوعب عنصر الغاجاة بالسرعة اللازمة ٠‏ 


بالإضافة إلى هذا التقرير المفصل الذى وضعته تلخيصا لكل المعلومات التى توفرت 
عندى سلمت الزميل عيد الغنى مطهر ورقة تحدد خطرات العمل ونصها كما يلى: 


المطلوب : 


ولا : تقریر عن نتائج الإتصال مع المجموعات الشورية وتحدید موجة لاسلكية وموعد 
للعچرية قبل الشورة بأسبرع ( کی نوصلها بجهاز في محطة إذاعة صرت العرب 
لإستخدامھا في حالة الضرورة إذا اضطر العقيد حسن العمري إلى تدمير محطة الإذاعة 
فى صتعاء ) . 


ثانها : قائمة بالمطلوب من الاسلحة والنخاثر بحسب الأهم فالهم . 
الا : إفھام الٹرار بتفاصيل المباحثات التى جرت ببننا ثم إفادتهم ہا يلى : 


اسساحاول تخصیص ۵۰۰۰ ريالا لمنطقة الجئوب بنظر الزميل محمد قائد سیف 
العملية الإتصال و۵۰۰۰ ريالا لمنطقة الشمال پنظر الإخوة الشوار فى صنعاء لعملية 
الإتصال, رإذا لزم أثناء نعرة التجهیز شىء آخر فيحسب التقارير و ۱۰۰۰۰ ريالا لتعز 
بإعتبارها نقطة الہدایة وتكون بنظر الأخ عبد الغنى مطهر والقاضی عبد الرحمن 
الإرياتن, 


۴- سأحاول مع بعض الأحرار المهاجرين تدبير معاشات مدى الحياة لكل من يصيبه 
ضرر له أو لأسرته سواء نی حالة النجاح أو الفشل . 
فدلا 


۳- یلزم قطع الاتصالات مع کل شخص ليس داخلا فى القوائم لضمان السرية ويمكن 
الإنتفاع بکل شخص آخر بعد قيام الشورة, ركذلك تتحصر العلومات فى أضيق نطاق 
حتى بالنسبة للأشخاص المذكورين فى القوائم ولا تعطى العلومات لأى منهم إلا بحسب 
الحاجة . 


4 إعداد نحو مائة برقية تأييد توقع بأسماء مختلفة من الأشخاص المهمين لعذاع 
ہجرد قيام الثررة وتعنون بإسم ( مجلس قيادة الغورة ) . 


۵- إذا لاحت فرصة أثناء فترة التجهيز فیلزم إنتهازها بعد الإتصال فيما بين المراكز 
الرئيسية أما إذا أمكن تحديد الوعد فیکوٹ إرسال البرتیات المتفق عليها بواسطة 
الزميل محمد قائد سیف ثم تعاد فى اليوم التالى ونضها ( سنفتح الإعتماد خلال 
كذا ) ويعسن فى هذه الحالة إدخال محمد قائد سيف تيل الموعد ينصف يوم ليشترك نی 
العنفيذ والقيادة . 


( المفروض أن ترسل هذه البرقية فى حالة الحاجة الفورية إلى الساعدات العسكرية 
المصربة الرمزية التى يمكن أن تتأخر بضعة أيام أو أسبوع بعد قيام الثورة ). 


-٦‏ فى حالة رفاة الامام أو قيام انقلاب آخر فعلى أفراد تنظميئا الإتصال فيما 
بينهم لاسلکیا والسيطرة على الموقف وضرب الإنقلاب الآخر والقضاء على ( الإمام 
والبدر وزعماء الانتلاب الآخر ) وإذاعة البلاغات المتفق عليها . 


۷ فى حالة قيام الشورة وعدم السيطرة على الموقف لی سيب تستمر المقاومة 
بإستماتة وسأصل حسب الخطة وتتہعنی الساعدات المنفق عليها ویجب أن نسيطر على 
أية بقعة ونعلن قيام الجمهورية وتستمر المعركة حتى النهاية رسیکرن معي (خبير 
عسكرى مصرى للتعرف على إحتياجاتنا العسكرية) . 


۸- بچرد قيام الثررة سيتوجه”( الخبير العسكرى المصرى ) إلى الحديدة بعد سيطرة 
( حمود الجائفى اعلیها حتي تصل إليها طليعة القوات المصرية الرمزية وبتولی کل 
شخص غير عسکری الاشراف على القبائل التفاهمة معه والسفر إليها إذا لزم الأمرء 
وواجبات القیائل هى السيطرة على مناطقها هى؛ وعدم السماح رور أ آخری من 
آراضیها أو أبة توات مهما كانت إلا بإذن من مجلس القيادة؛ ویلزم عدم دخول القمائل 

۱:۸ 


المدن إلا إا لزم الأمر ويدعوة من الحاكم العسکری المشرف على المدينة ۔ 


۹- موضوع العدوان الخارجى ومعالجة الوقف الدولی تترك للبيضائى وقد وضع 
الخطط الناسية لجميع الإحمالات . 


-٠١‏ ہجرد قيام الشررة يستمر الإتصال بين الراكز الرئيسية لاسلکیا وإذا إستجد ما 
یلزم معه إصدار بلاغات ثورية جديدة فيمكن الإتفاق عليها لاسلكيا وإذاعتها . 


۱- تلزم السيطرة تماما على الإذاعة وبيوت السلك واللاسلکی والطارات وميناء 
الحديدة رالخا رإعناد الطائرات فى حالة تأهب ليصل إليها الطیاررن بعد ( الخبير 
العسكرى الصرى ) ٠‏ 


۴- إشارة نزول ( المیضانی ) في تعر أو صتحاء هی ( المصباح ) وهو سم 
الشفري في جميع الاتصالات . 


۳- الاتصال بواسطة محمد قائد. ورأسا بالبیضائي بإسمه الشفري فى حالة 
الإستعجال وتصدر بلاغات الثورة من الإذاعة فى صنعاء وفى حالة تدمیرها يتم إذاعة 
البلاغات من محطة اللاسلكى فى تعز والتى تكون قد تم وصلها بأحد أجهزة محطات 
الإذاعة الصرية على الوجة التثق عليها ويكرن ترتيب البلاغات الشورية على النحو 
التالی : 

البلا الاول 

( بإسم الله ریسم الشعب الیمنی ا الد قامت الشررة الشعبیة من أجل الاطاحة 
بالعهد البائد الذی أهلك الشعب رأحال مجده العظیم إلى خرائب وأطلال رمآسي یتندر 
بها العالم كلما ذکر اليمن والیمٹیین ). 


وتد سيطر مجلس قيادة الثورة على جمیع الأراضى اليمنية وهو يتكون من : 


أعضاء 
وقرر تشكيل مجلس الوزراء على التحر التالى : 
۱9۹ 


للرئیس 
أعضاء 


وذلك تحقیقا للأهدان الشعيية التالية : 


أولا - العودة إلى شريعة الإسلام الحقة .. بعد أن أهدرها الأئمة السابقون خلال 
الألف والماثة عام الماضية .. وإزالة الأحقاد بين جمیع عناصر الأمة .. وإلغاء التفرقة 
العنصربة بين إهاشميون رأبئاء الشعب .. والزيود والشوافع .وإصدار قانون بوضح حقوق 
المواطنين رواجباتهم .. فلا چرية إلا بنص .. ولا عقوبة إلا بعد محاكمة عادلة تتم على 
أساس قانون ينظم الإجراءات الجنائية ريكفل حرية الدفاع . 


انيا - (قامة الجمهررية اليمنية ..والتمھید لاجر 
الیمن لانتخاب المجلس النيابى الذى يختار رئيس الجمهورية . 


خاب حر فى جميع أنحاء 


الفا - تحفیق أهداف القومية العربية من أجل أن تستعيد الأمة العربية مجدها 
العظيم فتتيرأ مركزها الخلاق فى طليعة الأمم التاهضة . 


رابعسا - تحقيق العدالة الإجتماعية . 
خامسا - إقامة جيش وطنى قوى يكون درعا لليمن وللأمة العربية ٠‏ 


ساسا - إلغا ء جمیع الظالم التی يشكو منها الشعب على أن يتم فور صدور هذا 
ابا إطلاق سراح جميع الحبوسين سیابسباسية جميع ردان من ود شیر 
ورؤساء القمائل وغيرهم رتكليف مأمورى السجون پتتفیذ ذلك فورا والعمل على نقلهم 
إلى مقر مجلس قيادة الغورة قھینا للنظر فى تعيينهم فى المناصب المناسبة ونقل من 
يشبقى منهم إلى ذويهم على نفقة الدولة .. وإلغاء الخطاط والتنافيد وإعتبار الزكاة 
أمانة فى جميع أنحاء اليمن يدفعها الواطن بمحض إرادته وبحسب تقدیره .. وتوفير 
الراد اه وتشجیع تصدير البن وكافة سلع التصدیر .. وإلغاء جميع رسوم العلاج فی 
الستشفیات وضرائب الصحة .. وإلغاء السخرة ..وإلغاء ضرائب الخمس والخبرية وحواجز 
الرور المقامة على الطرقات قى جميع أنحاء الیمن . 

جا 


سایعا - رفع مسعوى معيشة الشعب باليدء فورا برضع وتٹفیڈ خطط إقعصادية 
لاستهمار كافة موارد الدولة اليشرية والطبیعیة مع خلق أوجه للنشاط الاقتصادی نی 
المناطق الجدباء الآهلة بالسكان وتشجیع الزراعة والصناعة والتجارة والأعمال الأخرى 
ا منشجة .. وتحسین حالة جميع رتب الجيش والشرطة والموظفين کی تندفع الدولة بكل 
قواها حو العمل والإنتاج والبناء .. ووضع سياسة تعليمية على أساس الخطة 
الإقتصادية وفتح الدارس رمراکز التدريب الهنی لجميع أبناء الشعب فى جميع المناطق 
مجانا مع تخصيص مرتبات للطلبة الذين لا يمكنهم لأسباب مالية أن بتفرشوا للدراسة 
والران الهنی ومنح مکافات تشجيعية للمتفوقين .. وتزويد أصحاب المشروعات الخاصة 
بالخمرة وآ مال وا حمایة الجمركية با يتفق مع الصالح العام .. وخلق الفرص والمساعدات 
وإصدار النظم والقوائین التى تجذب الیمٹیین المهاجرين إلى العردة لليمن .. رإيجاد عمل 
جمیع العاطلين مع صرف معاشات نورا لكل منهم حتى ترجد الدولة أعمالا كافية 
للجميع .. والعمل تدريجيا على أن تعتمد الدرلة على مواردها من إستصلاح وزراعة 
المساحات الشاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة المهجورة حالیا والغير بملركة لأحد .. 
ومصادرة الأراضى التی اغتصيتها الأسرة الحاكمة والتى يبلغ دخل الإمام وحده منها 
خمسة عشر مليون ريالا پینسا لا تزيد حصيلة الضرائب كلها الآن عن عشرين ملیوٹا 
يسعولى الإمام عليها إلى جائب دخله الخاص المذكور ولا ينفق مٹھا سوى اللزرالیسیر 
الذى يبقى المرظفين وا بيش والشرطة على رمق الحياة .. ودخل الموارد الہترولیة والمعدئية 
وللائية والشروعات التی تتششها الدولة الجديدة ما لا یقیل عليه الأفراد .. والرسوم 
الجمركية العادلة .. وضرائب الدخول الكبيرة التصاعدية الٹی تتجاوژ حد الإعفاء . 


الهلاغالقانی 
قرر مجلس قیادة الشورة تشکیل مجلس الدفاع الأعلى للنظر فى شون أمن الدرلة 
ومعاونة مجلس قيادة القورة على أداء رسالته . ویتکون الجلس على النحو التالى: 


( وتعلن أسماء العلماء ررؤساء وشيوخ الضمان الذين سيق الإشارة إليهم قبل ذلك) 
ويجتمع مجلس الدفاع الأعلى پناء على دعرة من رئيس مجلس قيادة الشورة أو تائيه ٠‏ 
البلاغ الثالٹ 
, يعلن مجلس قيادة الثورة تأليف مجلس الوزراء على النحو التالى 
( وتعلن أسماء رئيس ونائب رئيس وأعضاء الجلس ) . 


۱3۱ 


البلاغ الرابع 

تحقیقاً لإرادة الشعب فى الوحدة العربية قرر مجلس قيادة الشورة أن يطلب من 
الرئيس عيد الناصر إعادة الإتحاد الفيدرالى الذى وقعه العهد البالد ولم ینفذہء وقد کلف 
مجلس القيادة مجلس الوزراء أن يتولى إتخاذ الساعي اللازمة لذلك . 


البلاغ الخامس 
قرر مجلس قيادة الثورة تعیین الحکام العسكريين الآنية أسماؤهم : 
١‏ وهنا تذاع أسماء الحكام العسكريين لجميع المحافظات ). 


وبشولی هؤلاء الحکام العسكريون مارسة كافة السلطات كل فى محافظته تنفيذا 
لأرامر مجلس قيادة الفورة . 

(رترکت إختيار هذه الأسماء للزملاء الشوار عندما يعود الزميل عبد الغتى مطهر 
إلى الیمن) 


البلاغ السادس 

قرر مجلس قيادة الفورة تعيين المحافظين الآتیة أسماؤهم : 

(وتركت إخعيار هذه الأسماء للزملاء الثرار عندما يعرد الزميل عمد الغنى مطهر 
إلى اليمن) ویقوم كل محافظ بأعمال منطقته طبقا للتعليمات التى يتلقاها من الحاكم 
العسكرى التابع له ومن مجلس قيادة الخورة إذا لزم الأھر . 


البلاغ السابع 

قرر مجلس قيادة الشورة عزل جميع التواب (أمراء المحافظات أى الأولوية) رایقان 
جميع العمال ( المديرين ) والحکام من أعمالهم وعلى کل منهم تسلیم أعماله إلى المحافظ 
التابع لهء ما عدا من يسمعون اسما بهم ضمن المعنيين الجدد وعلى المحافظين تنفيذ ذلك 
ولجلس قيادة الثورة إستخدام كافة الإجراءات الضرورية با فى ذلك القوة السلحة . 


۲ ( يلاحظ فى هذا البلاغ أنه يقضى بعزل جميع المحانظين والمديرين والحكام الذى سبق 
أن عینهم الإمام إلا الذين يختارهم الزملاء الشوار ويدرجون آسما حم ضمن قائمة 
المعينيين الجدد؛ لأنه ليس كل من سبق أن عينهم الإمام تستغنی الشورة عن خدماتهم 
فمنهم من کانوا ثائرين على الإمام یتحینون الفرصة للصخلص مته وهؤلاء يجب أن 
يختارهم الثوار ويبقرهم فى مراكزهم. ولكن بإسم مجلس قيادة الفورة ) . 

r 


اليلاغ الٹامی 

يعلن مجلس قيادة الغورة إحترامه لجميع المعاهدات والإتفاقات التى آیرمها العهد 
البائد والنی عقدت طبقا للأصول الدولية ا مرعيةء كذلك يتمسك المجلس بیشاق الأمم 
المتحدة وميثاق الجامعة العربية . 


البلاغ التاسع 
قرر مجلس قيادة الثورة تعیون نواب الوزرا ء الآنية أسماؤهم : 
( وتعلن أسماء الذين يقح عليهم اختیار الزملاء الشوار لهذه ا مناصب ). 


الملاغ العاشر 
( يعلن مجلس قيادة الثورة تعيين مدير المخابرات الحربية ونائبيه ومدير الخابرات 
العامة ونائبيه ) وتذكر أسماء العینین . 


البلاغ الحادي عشر 

( يعلن مجلس قيادة الشورة تعيين مدير عام الإمدادات الحربية وقائد منطقة باب 
التدب والخا ومدير عام الشرطة ونائبه ونائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدیر 
الأمن العام ونائبه ومدیر عام الطيران المدئى وقائد حرس مجلس قيادة الشورة رمدير عام 
الجوازات والجنسية ) وتذكر أسماء العینین. 


البلاغ الثاني عشر 
يعلن مجلس قبادة الشوة تعيين الأستاذ أمين عبد الواسع نعمان رئیسا لمجلس إحياء 
التاريخ اليمنى وتعويض المجاهدين وتعيين أربعة واب لمساعدته وتذكر أسماء العينين . 


( الهدف من ذلك هر إعادة صياغة التاريخ اليمنى الذى زيقه الأئمة السايقرن:, 
وقد اخترت الأسعاذ أمين نعمان لسابق معرفعى بقدراته الفائقة على تسبميل 
التاریخ الیمنی الذى يكاد يحفظه عن ظهر قلب ) . 
البلاغ الثالك عشر 
قرر مجلس قیادۃ الورة تشكيل محکمة الشورة على النحو التالی : 
(وقد رشحت الزملاء الشوار حمود الجائفى رئيسا وعمدالله السلال وعبدالله الضبى 
HY‏ 


وعبدالله حسین الأحمر وأمين عبد الواسع أعضاء في هذه الحکمة كما رشحت الزمیل 
الغائر حسن العمرى ليكون المدعى العام. إلى جائب مهامهم الأخرى) . 


وتختص محكمة الشورة فى نظر القضايا العى يحيلها إليها مجلس قيادة الشورق 
وترفع أحكام هذه المحكمة إلى مجلس القيادة لمراجعتها ثم التصديق عليها . 


البلاغ الرايع عشر . 

قرر مجلس قيادة الشورة فرض الحراسة على جميع أموال الأسرة الحاكمة اليائدة 
(وتذكر أسماء أفراد هذه الأسرة بالتحديد الذى یتفق عليه الزملاء الشوار بعد عودة 
الزميل عبد الغنى مطهر إلى اليمن ) . 


ويحظر من الآن كل تعامل على هذه الأموال ويكون التعامل فى هذا الشأن مع 
الحارس العام على الأموال المصادرة . 


(ورشحت الزميل محمد حسن صيره ليكون حارسا عاما للأموال المصادرة والزميلين 
محمد جمال رهاشم طالب ائبین له لمعرفة هرلاء بعظم مفردات هذه الأسوال داخل 
الیمن). 


البلاغ الخامس عشر 

قرر مجلس قيادة الشورة تکلیف وزيري المالية والاقتصاد بحصر الفروض التی 
منحها العهد البائد لبعض الشخصیات للنظر فى شأنها. وتکلیف وزير العدل بتشکیل 
اللجان اللازمة لإعداد التقارير عن جمیع الأحکام المتعلقة بها وعرضها على الجلس 
للفصل يها فورا؛ 


اللاغ اسادس عشر 

تحقیقا لاستمرار القيادة الشعبية بصفة جماعية من أجل سلامة الشعب وأهدافة 
1 اف يقع فيه أى شخص مسئول مهما كانت درجعه القيادية 

أنه إذا إنحرف أى عضو من أعضاله عن أهداف الورة أو عمل 

على عرتلة تنفيذ قرارات المجلس يحاكم حطرریا أمام المجلس بناء على طلب كتابى من 

خمسة أعضاء ويصدر الحكم بمرافقة ثلاثة أرباع الجلس ۔ 


ويحاكم الوزرا» وثوابهم أمام مجلس الوزراء بناء على طلب من رئيس مجلس 
ME‏ 


الوزراء أو ثائبه أو خمسة وزراء: وتصدر الأحكام بالأغلبية المطلقة. 


ويحاكم جميع مرظفی الدولة عدا من ذکروا أمام محکمة الثورة بناء على إحالة من 
مجلس قيادة الشورة بالأغلمية الطلقة . ویسری ذلك أثناء فشرة الانتقال إلى أن يتم 
إنتخاب المجلس النيابى الذى يختار رئيس الجمهورية ويتم فصل السلطة التشريعية عن 
السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية. 


تناع بين هذه البلاغات الثوریة موسيقى عسكرية رأناشيد حماسية وبرقیات 
التأييد؛ تلك البلاغات التى إعتقدت أن من شأنها أن قلأ الساحة اليمئية بالأمل نی 
المستقبل الأنضل . وتشعر رؤوس وأعيان اليمن بأنهم شركاء فى السلطة الجديدة رغم 
تركيز سلطات السيادة فى يد مجلس قيادة الثورة . 


لوضع هذه الخطة الثوریة أمضيت مع الزميل عبد الفنى مطهر فى قرية جارمیش 
بجترب انیا الغربية أسبوعين وبعد الإنتهاء من وضعها عدت معه إلى القاهرة يوم ٢‏ 
يونية 1957 وعندما راجعناها مع الزميل محمد قائد سيف اقترح أن نوصى بإضافة 
الشيخ على محمد مهيوب شيخ الوبيرة والشريجة إلى أحد المراكز الأساسية لأنه تعهد 
بتجهيز مائتى رجل مسلح من قہیلتہ لإحتلال منحنى طریق تعز - الراهدة الذى يقع نی 
منطقته كما تعهد بإرسال تعزيزات مسلحة إلى تعر إذا لزم الأمر ۔ 


وفی تلك الأثناء وصلتنى رسالة من الاستاذ محمد على مرجان وهو محام فى لندن 
وإين الشيخ على مرجان صاحب اليد الطولى فى حرب إستقلال الصومال؛ وهر رجل 
الأعمال اليمنى من رجال لواء البيضاء الذى أنفق من ماله على حركات الشحریر 
الصومالية التی جاءت بأول رئيس جمهررية الصومال إلى السلطة فى ذلك الوقت ۰ بعد 
أن كان يعمل موظفا لدى على مرجان . 


وجاء فى تلك الرسالة أنه يعرض علينا تجنيد وتسليح ألفى رجل من اليمتيين الذين 
یعملون نى الصومال رإرسالهم إلى اليمن عند قيام الشورة للدفاع عٹھاء فإقترحت ضمه 
إلى قائمة المرشحين لعضوية المجالس الثورية التى سيعود بها الزميل عبد الغتى مطهر 
لدراستها مع الزملاء الشوار نى اليمن؛ وابلاغی بما یتفق عليه الرأى بصفة نهائية 
بالتسية إلى جميع التشكيلات ۔ 


وضعت تقریرا شاملا یعضمن كل ما سبق شرحه عن إمكانيات وأسماء القوار نی 
11 


اليمن وخطة الشورة المقترحة وبلاغاتها وما تحتاج إليه من مصرء وسلمت هذا التقرير إلى 
الزميل عبد الغنى مطهر ليحمله إلى الزملاء الثوار فی اليمن إذا رافق عليه الرئيس عبد 
الناصر وإحتفظت بصورة منهء وذهیت مع الزميلين التقيب محمد قائد سيف وعبد الغنى 
مطهر لمقابلة الرئيس السادات رسلمناه أصلا من هنا العقریر الشامل يوم أول محرم 
۲ الواقق ٤‏ یونیة ۲٦۱۹ء‏ 


البيضاني ویجوارہ الأع عبد الفثی مطهر فوق قمة جيل من جبال قرية جارميش 


كان أملى أن یقتتع الرئيس السادات بهذا العرض الشامل وجدية العمل الشررى فى 
اليمن حتى يعرضه على الرئيس عبد الثاصر فیقتنع بدعم الثورة معنويا وسیاسیاء مع 
تقدیم المساعدات العسكرية الرمزية التى إقترحعها فى صلب خطة الشررة, والتى بدونها 
لن يقتنع الشوار اليمنيون بوقوف مصر إلى جائبهم ما ٹل عندهم الساعد الأين للقيام 
پالثورة, أما إذا نصحنا الرئيس عبد الثاصر بأن نترقب رقتا أكثر ملاءمة فإنئا لن تخسر 
شینا ذا كتمت حسرتى مع الزميلين محمد قائد سیف وعبد الغنى مطهر ثم ننتظر حتی 
يأتى الوقت الذى يراه الرئيس عبد الناصر مٹاسبا للقیام بالشورة بشرط أن تدفعنا هذه 
الحسرة إلى مزيد من الأمل والعمل وليس إلى شىء من اليأس والملل, 


ربعد يومين ( #یرنیه ۱۹۲) دعانا الرئيس السادات إلى زيارته فى ببته رأبلغنا 
بان الرئيس عبد الناصر قد إطلع على ما جاء فى الشقریر الذى سلمتاه إلى الرئيس 
السادات . 
رفی الساء أخذنا الرئیس السادات إلى منزل الرئیس عبد الناصر حيث کان مجتمعا 
٦٦‏ 


مع الشیر عبد الحكيم عامر راللواء صلاح نصر رئيس الخابرات العامة؛ وکان معي 
الزميلان محمد قائد سيف وعيد الغني مطهر وأخذت أشرح للرئیس وا حاضرين تفاصيل 
التقرير الذي کان بين يديه وحتمية قيام ثورة هنية تحقق للشعب اليمني نهضة عصرية 
قومية تشترك في حماية الأمن القومي العربي بموقعها الإستراتيجي وشعبها المقاتل 
رثروتها الطبيعية بعد إيقاظها . 


قلت للرئیس أنه لا يخفي على سيادته ردعاة الأمن القومى العربى أنه مرتبط بأمن 
الیمن. فالبحر الأحمر شريان تاجی للقلب العربى ؛ وهو الذى من أجله هبت الحملة 
الفرنسية على مصر فألهيت شهية بريطانيا حتى إحتلت عدن وجتوب الیمن؛ ثم وادی 
الثیل بأكمله حتى توسعت فى الجزيرة العربية كلها . وکائت عدن قاعدة بريطائية إنطلقت 
منها قوات بريطانية إشتركت فى العدوان الشلائی على مصر (عام )۱۹۵١‏ رأحداث 
الأردن ( عام ۱۹۵۸) ومشكلة الكويت ( عام ۱۹۲۱) وكانت مصر مستهدفة فأعلنت 
سوريا الإنفصال ( ۲۸ سبتمبر ۱۹٦۱‏ ) وتراكمت المؤامرات الدولية على مصر لإستئصال 
عواطفها العربية ودعرتها القومية لاسيما بعدمحاولة إنقلاب عبدالله سعادة زعيم الزب 
القومى السورى فى لبئان ( ديسمبر 195١‏ ) القی إستهدف إقامة مشروع الهلال 
الخصيب من سوريا ولینان رالاردن والعراق ( بتحریض بريطانى في مقابل مبلغ ضخم ) 
ثم فشلت » وكل ذلك كان لعزل مصر عن المشرق العربى؛ وهو ذات الهدف الإستراتيجيى 
الذى دقع بالرستون رئيس وزراء بربطانيا إلى تكليف سفیره فى القسطتطيتية ( ۱۱ 
أغسطس ۱۸۶۰ ) بأن يحرض الخليفة العثمانى على هجرة يهردية إلى فلسطين لإقامة 
دولة (یھودیة ) تتف حائلا بين مشرق الأمة العربية ومغربها حتى لا بظهر زعيم آخر على 
غرار محمد على يتطلع إلى إلغاء الحدود بين شرق الأمة العربية وغربها في مقابل مبلغ 
كبير لکن الخليفة العثماني رفض الإغراء البریطاني ٭ 


ذكرت للرئيس وا حاضرین بأن أمن مصر و الأمة العريية يبدأ من خليج عدن رينتهي 
في خليج حیفاء رهذا ما أقنع رمسيس الشاني بإرسال قرة عسكرية إلى عدن منذ نحو 
ثلاثة آلان سنة حماية للعجارة الدرلية التي كانت تر في البحر الأحمر إلى السويس ثم 
تنقلها وسائل التقل العادية إلى شواطئ مصر على البحر الأبيض التوسط وگان ذلك 
مصدر دخل وفیر لصر » لکن القراصئة البرتغال کائوا ينقضون على السفن التجارية في 
البحر الأحمر » فأراد رمسيس الثاني تأمينها من هؤلاء القراصنة . 


راصلت الحديث أمام الرئيس عن الأمن القومي العربي حتى رصلت إلى الیشاق 
المصري الذي لم يكن قد جف مداده والذي ينص على أنه من مسئولية مصر حماية أمن 
IY‏ 


الأمة العربية , وأضفت قائلاً أن إقتراب مصر من خلیج حیفا بعد الوحدة مع سوریا لا 
شك في أنه كان من آهم الأسب اب التي أقنعت التآم رین على الوحدة حعى رقع 
الإنفصال السورى . وخلاصة القول أن الطلوب دوليا تحجيم مصر وحصرها ني شمال 
وادي التبل, وأضفت مقعرحا أن الرد على ذلك کن أن يبدأ بشورتي الجزائر واليمن 
بمساعدة مصر وتأييدها حسب ظروف مصر وكل من الجزائر واليمن ٠‏ 


ثم رجوت الرئيس السماح لی بإذاعة نداءات الثورة من صوت العرب ركنت أتحدث 
مع سيادته بروح السدمیت في إقتاعه بالسماح لي بالدعوة إلى الغورة من هذه الإذاعة . 


لکن الرئيس أصر على أن أكتفي بالكتابة في مجلة روزاليوسف داعيا إلى الثورة 
على النظام الإمامي لأن الکتابة في مجلة غير تابعة للحكومة تعتير إلى حد ما من 
قهيل حرية الرأي لھا الدعرة إلى الغورة من محطة صوت العرب فإنها تعتبر مبارکة 
رسمية من مصر لهذه الدعرة : وسألني كيف أدعو إلى الثورة من إذاعة صوت العرب 
بينما لم يكن معي حتى تلك اللحظة مجلس قيادة لهذہ الشورة فإيتسمت حتی يسألتي 
عن سیب |بتسامتي ۰ فسألني عن ذلك فعلا ۰ فقلت له ياسيادة الرئيس أن الرسول 
(صلى الله عليه وسلم ) عندما طلب منه چیریل عليه السلام أن يبشر بالإسلام أي 
بالثورة ضد الجاهلية ربناء الجتمع الإسلامي الأفضل لم يشترط عليه الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) أن يضمن له أولاً صحبة قرية من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ وإفا تلقی الرسول (صلى الله عليه وسلم) الأمر بالتيشير 
وقام به خبر قیام فإنضم إليه القادة الكرام الذين إقتتعوا با بشر به رأضنت قائلاً دعني 
يا سيادة الرئيس أدعو إلى الشررة اليمئية من صوت العرب ولسوف ينبري لتأيينها رجال 
أشداء لا نعرقهم كلهم الان ؛ لكنهم سوف يتصلرن بي وییدون آرائهم ویشرحون ما 
عندهم من سلاح وما يحتاجون إليه مئه » وعندثذ يتكون مجلس قيادة الثررة اليمتية من 
مقتنعين پستقبل الیمن الأفضل ومستشهدين من أجل حتبقه . 


کان الرئيس يسمعني وحديشي يتسم بصورة الستقمل: وصوتي يتعثر بنهرات 
البكاء . وأملي یاهب لساحة الفدا»: فتاثر الرئيس عيد الثاصر بمنطق الأحداث وحقائق 
التاريخ وصياغة المستقبل وإستماتة العريض حض وافق على أن آقرم بإذاعة مقالاتى من 
إذاعة صوت العرب بعد نشرها فى روزاليوسف وتعاد إذاعتها مرتین كل أسبوع صياحا 
ومساء إشعارا للشعب اليمنى بأن مصر قد تبنت فكرة الدعوة إلى الشورة الجذرية فى 
اليمن حتی تلعف أغلبية الشعب اليمثى حول الشوار عندما يقومون بها . وطلب الرئیس 
عبد الناصر أن أناقش بعض تفاصيل المساعدات المصرية مع اللواء صلاح نصر فى اليوم 

A 


التالی فى مكتبه. 


إنشرح صدري وزملائي محمد قائد سيف وعبد الغني مطهر رحمدنا الله الذى 
وفقنا إلى إجعیاز الخطوتين الأخيرتين من الخطوات الشورية امس التى كان علیتا أن 
غبعازها هيدا لقیام ثورة جذرية ناجحة فى اليمن ثم ذهينا نحن الثلاثة في اليوم التالي 
إلى مبٹی رئاسة المخايرات العامة لمقابلة اللراء صلاح نصر بصفته السئول التنفيذى الذى 
کلفه الرئيس عبد الناصر بدراسة إحتیاجات الشورة وتلبية طلباتها؛ وكان معه بعض 
الخيراء المصريين الذين رحيوا بنا وأبدو! إستعدادهم لبذل أى جهد معنا نضلا عن تزويدنا 
بإحتياجات الثوار فى اليمن من خلال تنظیمثا . 


جاءت موافقة الرئيس عبد التاصر على مساعدة الثورة اليمنية مصداقا لما آکده 
الميثاق الوطنى الذى لم يكن قد جف مناده: والذى كان قد قدمه الرئيس عبد الناصر قبل 
ذلك بأسبوعين ( يوم ۲۱ مابو ٠۹۹۲‏ ) إلى المزقر الوطنى لناتشته وإقراره؛ وقال نی 
صدر بابه الثالث وتحت عنوان ( جنور التصال الصری ) أنه ( منذ زهان بعيد فى الماضى 
لم تكن هناك حدود ہین بلاد التطقة التی تعيش عليها الأمة العربية الآن؛ وكانت تيارات 
التاريخ الثى تهب عليها واحلةء كما كانت مساهمتها الإبجابية فى التأثير على التاريخ 
مشتركة؛ ومصر بالذات لم تعش حياتها فى عزلة عن النطقة المحيطة بها؛ بل كانت دائما 
بالوعى» رباللاوعى فى بعض الأحيان ؛ توثر فيما حولها وتتأثر به كما يتفاعل الجزء مع 
الكل ركان الفتح الإسلامى ضوءا أبرز هذه الحقيقة رأنار معالها وصنع لها ثوبا جديدا 
من الفگر رالرجدان الروحی. وفى إطار التاريخ الاسلامی, وعلى هدى رسالة محمد صلی 
اللہ عليه وسلم قام الشعب المصرى بأعظم الأدوار دفاعا عن الحضارة الإنسانية ). 


ويضى الميثاق الوطنى حتی يصل بابه التاسع فيؤكد تحت عتران ( الرحدة العربية ) 
قائلا ( أن مسئولية الجمهورية العربية التحدة فى صنع التقدم وفى دعمه وحمابته قحد 
لتشمل الأمة العربية كلهاء إن الأمة العربية لم تعد فى حاجة إلى أن تثبت حقيقة الوحدة 
بين شعوبھا . 


لقد جاوزت الوحدة هذه المرحلة رأصبحت حقيقة الوجرد العربى ذاته؛ ويكفى أن 
الأمة العربية قلك وحدة التاريخ التى تصنع وحدة الضمير والوجدان: ويكفى أن الأمة 
العربية قلك وحدة الآمال التى تصنع وحدة الستقيل والمصير .) 


من هذا المنطلق الكورى: والوضوح الفکری, والإرتباط التسارييقى, والإلعسزام 
۱۹ 


الانسانی, والوفاء الوطنی: والائتما ء القومى وافق الرئیس عبد الناصر على مساعدة 
ثورة الیمن التى تسعی إلى إيقاظ شعمها من غياهب القمور المظلمة ء وتفك سره من 
قيود التخلف الغليظة , حتی بسترد هذا الشعب الیمنی العملاق مکانه اخلاق بين أبناء 
الأمة العربية الذين یسعون إلى إحياء رحدتها ريناء مجدها وصنع حضارتها الحديثئة 
والتصدى الجماعى للأطماع الدولية ؛ التی يسرها أن يستمر تفتيت الأمة العربية ٠‏ 
ويستقر قلبھا على النمط الذى أفرزته سموم التجزئة . 


وأسكرته خمور الشعارات الإقليمية التخلفة التی أذلت رأس الأمة العربية, 
وقطعت عنقها على مذبح الصراعات الدولية. فأسلمت جسدها من الخليج إلى الحیط 
لقمة سائغة على موائد الأطماع الأجنبية. 


كان الرئيس عبد الناصر يدرك بحق, أن أمن الأمة العربية كل لا بعجزا, وأن 
مصلحتها المشتركة حقيقة لا تقبل التجزئة بعد أن اتتسمت فرنسا وبريطانيا وأسبائها 
رإيطاليا معظم أرجاء العالم العربى على رفات السلطنة العشمانية وتفكك السواعد 
العربية وإنشغال العرب:بالكيانات الإقليمية الهزيلة فى دنیا الوحوش الدولية الكاسرة . 


كان الرئيس عبد الناصر يدرك بحق, أن مصر؛ وأية دولة عربية أخرى؛ لا تستطيع 
أن تحمی أمنها الإقليمى إلا من خلال حماية أمنها القومی. ولا تستطيع أن تبنى رخا مها 
الوطنی إلا من خلال الإشتراك فى بناء صرح نهضعها العربية الشاملة . 

هذا ما أدركه الرئيس عمد الناصر, وما أفرزه الناريخ القدیم, وأثيعه التاریغ 
المعاصر. إنه حكمة الماضى ومعركة الستتیل . 


لذلك لم یکن الرئيس السادات يضيع وقعه عندما كان يتحدث معى عن ثررة 
اليمن : أياما ولیالی : شھوراً وسنوات » فقد كان يدرك دروس الماضى وهو ينظر إلى 
حقائق الستقیل . 


آما أتاء فلم أكن أجرؤ على مناشدة مصر أن تساعد ثورة الیمن لو لم أكن قد درست 
تاریخ اليمن من خلال التاريخ العربى كله » الذى تعتبر فيه مصر العقل ا مغكر واليد 
القادرة على تغيير مجراه . 


ما كنت أقدم على مناشدة مصر أن تساعد ثورة اليمن لو لم أكن قد عرفت عن قيادة 
الثورة فى مصر إستيعابها الكامل لأبعاد التاريخ العربي الذى يتأهب لميلاة الستقبل 
۱۷۰ 


الشرق ٠‏ وإدراكها العميق للأبعاد الضرورية لرسم الإستراتيجية السياسية والعسكرية 
المستتخلصة من راقع الظروف ا جغرافية العربية. 


إننى لم أدع مصر إلى تزهة بحرية على سطح البحر الأحمرء رلم يوافق الرئيس عبد 
الناصر على الاشتراك فی هله النزهة ترفيها عن زميله الرئيس السادات: ولم يقبل 
الرئيس عید الناصر رالرئيس السادات دعوة البيضائى إستملاحا لصحيته . 


لقد کان الأمر جاداً وخطيرا . 


كان الأمر بتعلق بإتقاذ سیعة ملایین من أبناء شعب اليمن رإعادتھم إلى تعداد الأمة 
العربية, ثم إلحاتهم پسکان الأرض . 


کان الأمر يتطلع إلى إستعادة بهجة الشعوب العربية التى طمسها الإتقلاب السوری 
على الوحدة العربية . 


تلك البهجة التى کان من الضروريات التاريخية أن نعمل على إلتقاطها من تحت 
ركام الاتفصال حتی لا تنطفىء جنوتها تحت أقدام جیلناء الذى أردنا إيقاظه من بين 
أنقاض المخلفات التنسية المروعة العی غرست المأس فى صدره فأنبتت اللاميالاة نی 
تسلوكة. . 


من أجل ذلك تشجعت على مناشدة مصر أن تساعد ثورة اليمن . ومن أجل ذلك 
سهر معي الرئيس السادات . ومن أجل ذلك تحمس لي الرئيس عبد الناصر .. 

وكان اللواء صلاح نصر رئيس المخايرات العامة متفائلاً مقتنا بنجاح الشررة 
اليمئية وضرورة مساندة مصر لها على عکس ما سبق أن لقيتاه من وكيله اللواء عزت 
سلیمان قبل ذلك ببضعة أشهر. 


وتم الإتغاق على أن أفضل وسيلة سرية للإتصال بين خلایانا الشررية فى اليمن ٠‏ 
وبيئها وبینی فى القاهرة هی استضام مداد السرى . 


وبدأ أحد مساعدی اللواء صلاح نصر بشرح للأخ عبد الغنى مطهر كيف یستخدم 


۱۷ 


الداد السری, غير أنه أثناء ذلك التدریب إقعرح الساعد أن یتولی عبد الفنی مطهر 
إختيار أحد الشيان الأحرار لیتم تدریبه على ذلك فوقع إختياره على الشاب الثاثر سلطان 
أحمد عمر الذى کان يعمل معه فى خلية تعز إلا أن سلطان لم يصل من اليمن فتم 
الإكتفاء بالرسائل التى يحملها فيما بيننا الزملاء عبد القوی حاميم ومحمد مهيوب 
ثابت, مع إمكانية إستخدام بعض الرموز عند المراسلة براسطة البرقيات . 


فمثلا كان إسمى ( المصباح ) وعبد الغنى مطهر ( المدير ) ومحمد قائد سيف ( 
القاس ) وساعة الصفر ( فتح الإعتماد ) وإتفقنا على عدة رموز للاتصال فيما يننا وتم 
الإتفاق على تسليم نسخة من سائر الرموز إلى العقيد حسن العمری فى صتعاء 
ليستخدمها فى الإتصال ہی إذا رأى لزوما لذلك . 


بعد أن تاقشنا تفاصيل خطة الشورة مع اللواء نصر وخپرائه أصدر الرئيس 
عبد الناصر تعلمياته إلى الشیر عيد الحكيم عامر بان یأمر اللواء صلاح الحديدي مدير 
المخابرات الحربية بأن يزودنى بجميع الاحتیاجات من الأسلحة واللخاثر العى يمكن أن 
توم بتهربيها إلى اليمن . 


وكائت الخطة التى إقترحتها لتهريب هند الأسلحة إلى اليمن تتلخص فيما يلى: 


-١‏ أذهب پنفسی إلى مكتب اللواء صلاح الحديدى مدير المخايرات الحربية وأسلمه 
قائمة بالأسلحة والنخاثر الطلوية ومفتاح سیارتی, ويبئما أتحدث معه رأشرب فنجان 
القهوة يكون ضباطه قد أخذوا الحقائب الفارغة الموجردة فى سيارتى وملأوها بالإحتياجات 
المطلوية بموجب تلك القائمة . 


۲- أعود إلى بيتى الذى يتولى حراسته عدد من جتود حرس الرزرا؛ حيث أحتفظ 
بهذه الحقائب فى غرفة نومى حتى يحين موعد سفر الزميل محمد قائد سيف أو غيره من 
الثوار إلى عدن فتسيقه زوجتى إلى مطار القاهرة ومعها الحقائب . 


۳- يكون فى إنتظارها فى الطار أحد رجال مكتب الرئيس السادات وضابط من 
المخابرات العامة للإطمئتان على عدم فسح هذه الحقائب فى الجمرك وعدم متابعة عيون 
الإمام للزمیل الغائر المسافر. 


وقبيل قیام الطائر يظهر فى مقصف ( بوفيه ) الطار الزميل الشائر السافر اللی 
۱۷۴ 


يكرن قد وصل إلى الطار بغير حقائب إمعانا فى التمویه, وتنتهی مهمة ژوجتی عند 
ظهوره نی مقصف المطار فتعواري في حمام السیدات: ريتجه الزميل إلى حيث كانت 
تبلس لبلت قط من تحت طبق القهرة بطاقات هذه الحقائب التى تكون قد سبقعه إلى 
الطائرة. 


٤‏ - عند وصول الزميل الثائر السافر إلى مطار عدن يجد فى |نتظاره الزميل محمد 
مهیوب ثابت الذى يكون قد أعد كافة الاحتیاطات لاخراج هذه الحقائب دون تفتیش فى 
مطار عدن؛ ویکرن فى جيبه خمسة آلاف شلنا بصفة دائمة ليتقذ بها الموقف إذا تأزمت 
الأمور فى المطار, 


وتلك كانت عادة بعض مسئولي المطار في ذلك الوقت.ومع ذلك لم يضطر الزميل 
محمد مهيوب ثابت إلى صرف شلن واحد حتی قامت الشورة . 


٥‏ - بعد أن يستقبل الزميل محمد مهيوب ثابت الزميل الثاثر القادم ٠‏ يتجهان 
إما إلى بت الأول أو إلى بيت الشانی حيث یکون فى إنتظارهما الزميل عبد القوى 
حاميم الذى عندما ينسلم تلك الحقائب يكون قد ضمن وصولها إلى بيت الزميل عبد 
الغنى مطهر فى تعز عن طريق جمرك الراهدة الذى يديره والدہ الشیخ إبراهيم حامیم مدير 
الجمرك . 


وعندما تصل حقائب الأسلحة والنخائر إلى الزميل عبد الغنى مطهر يتولى توزیع 
بعضها على الضباط والشوار فى تعز ویرسل منها ما يحتاج إليه الشوار في صنعاء عن 
طريق الزميل العقيد حسن العمرى ورجل الأعمال تاصر الكميم بواسطة أحد الرجال 
ا موثوق فيهم ويشترط أن يكون رجل أعمال حتى لا یکون عرورہ بحواجز المرور النتشرة 
في الطرقات الرئيسية مثیرا للشك وهو يحمل صنادیق وحقائب في سيارته. 


۱۷۳ 


۲۶ سس اد 


الرئیس ا حالد بطل العرویة جمال عبد التاصر 


"۷۶ 


الرئیس العبقری اللهم محمد أنور الساذات 


۱۷۰ 


وأذكر نی ترددت عند إتعراحی هذه الخطوة الأخيرة التی تحتاج إلى رجل هادیء 
الاعصاب لا تظهر على وجهه أية علامات عاطفية من قلق أو فزع أو سرور مغل الزمیل 
عبد القری حامیم الذى تنتهى عهمته فی تعر . 


إقترح الزميل محمد قائد سيف أن يكون ذلك الرجل هو الزميل على محمد سعيد 
أحد رجال الأعمال البارزين فى تعز والذى كان له نشاط تجارى فى صنعا ء ومن الذين 
تعردوا على مساعدة الغرار بالال, وقد رافقت على إقتراح الزميل محمد قائد سيف 
مشترطا عليه أن ألتقى به أولا قبل تکلیفه بهذه الهمة فوعد باحضاره مقابلتی بالقاهرة 
حتى أتعرف على هدرء أعصابد.ثم سافر الزميل عبد الغنى مطهر إلى عدن بعد أن إستلم 
من اللواء صلاح نصر مساعدة مالیة رمزية لتضاف إلى ما يرزعه على المجموعات الثورية 
فی الیمن لشراء بعض اللوازم التى كن شرازها من اليمن : كانت تلك الساعدة الرمزية 
عبارۃ عن شسسة وثلائین الف فرنکا سویسریاصرفها فی عدن بسبعة آلا ريال يمنى أى 
حوالی ألفی جنيه مصری . 


ذهبت إلى مکتب اللواء صلاح الحديدى مدير الخابرات الحربية وإستلمت أول دفعة 
من الأسلحة والنخائر بالطريقة التى إقترحتها وسافر بها الزميل محمد قائد سيف طبقا 
للخطة التفق عليها . وقد شهد على ذلك قائد الخابرات الحربية الصرية اللواء ( الفريق 
فیما بعد ) صلاح الحديدى فی مجلة روزاليوسف بتاريخ ٦٢‏ ماير ۱۹۸۰ حيث كتب 
تحت عنوان ( الزعيم المنتظر ) ( إن أنباء اليمن لم يكن لها ذكر كثير فى صحفنا إلى 
أن جاء يوم فى الشهور الأولى من عام ۱۹١۷‏ طالعتنا فيه إحدى الجلات 
الأسبوعية ( روزالیوسف ) بسلسلة من المقالات بتوقيع الدكتور عبد الرحمن البيضاتى» 
يشرح فيها نظام الحكم فى بلده الیمنء ويتقده» ريحارل أن یلقی الضوء على هذا القطر 
الشقيق وعن سیر الأمور فيه . 


ولم يكن لهذه المقالات فى حقيقة الأمر أثر فى الرأی العام المصرى رغم إعادة 
إذاععها من صوت العرب. فقد كان الواطنون وقتثذ مشغرلین بشاکل وطنھم الداخلیق 
ومع ذلك فلا شك أن ما كتبه الدكدرر البيضائى قد سلط بعض الأضوا ء على رطته, كما 
أضاف بعض المعلومات الهامة عن هذا القطر الذى لم يكن يسمع عنه الکثیر: كما جحت 
هذه القالات فى إزالة ما كنا تتخیله عن بقایا حضارة هذه المنطقة, بسد مأربها العظيم 
وملكتها الفاتئة بلقيس. 


ويبدو أن الدكتور المبضانى كان على صلة بكبار المسئولين فى مصر فى هذه الفترة 
لفن 


حعى أن مقالاته لم قنعها الرقاية التی كانت مفروضة على الصحافة رغم أنها كانت 
جم نظام حكم فى دولة منضمة رسمیا إلى جامعة الدول العربية فى ذلك الوقت ودليل 
آخر على وجود هذه الصلة أن المرحوم المشير عبد الحكيم عامر قد تدم الدكتور البیضانی 
فى صيف عام 1951 إلى أحد الأجهزة السئولة صر مسرا إليه بأنه سيكون على رأس 
الحكم في اليمن وطلب المشير عامر من هذا الجهاز ( يقصد المخابرات الحربية ) تقديم كل 
التسهيلات للدكعور البیضانی فيما يطليه من عون أو مساعنة. وقد أوضع الدكتور 
المیضانی موقفه يكل صدق ريلا أى تحفظ فهو على رأس تنظيم سري يضم عددا 
من الممنيين الأحرار الكارهين خکم الإمام ومن الطبيعى أن توضع طلبات الدكتور 
البيضائى كما حددها محل التنفيذ إضافة إلى الإطمئنان لحسن الإتصال اللاسلكى بينه 
وبين البعض فى صنعاء وأن كل ما يتطلبه يتلخص فى تدريبه ومجموعته على إستخدام 
السلاح مع إجادة الرمى به: وإرسال بعض الأسلحة إلى معاونيه فى صنعا ء رتجهيز كمية 
محدردة منها لترافقهم عند إنتقالهم إلى اليمن على طائرتین عقب [ندلاعالشورة )۔ 


ولعمرى؛ إن هذه والله لشهادة تاريخية من أحد كبار المسئولين فى مصر وهو مدير 
الخابرات الحربية يقرر فيها حقیقتیل : 


الحقيقة الأولى : تنفى مزاعم بعض اليحنيين الذين حاولوا عمش تزييف التاريخ 
فتسیوا إلى أنفسهم أنهم هم الذين اتصلوا پصر وحصلوا على مرافقة الرئيس عبد الناصر 
على مساعدة الثررة اليمئية . 


الحقيقة الثانية : أنه حتى ذلك التاريخ ( الشهرر الأولى من عام ۱۹۹۲) لم يكن 
لأنباء اليمن ذكر يناسبها نی الصحف المصرية : حتى جاءت مقالاتى فى روژالیوسف 
فألقت الضوء على اليمن وعن سير الأمور فيها؛ ما يعتبر وثيقة تاريخية بإدانة جميع 
الأحرار القدامی الذين لجأوا إلى مصر وأتاموا نيها قبل ذلك التاريخ بعشسر سئوات دون . 
أن بشرحوا قضيعهم وینشیوا على الملا ماساة بلادهم فلم یقدموا لشعبهم طوال هذا العهد 
شیا مذکووا . 


۷۷ 


الزعيم المتعظر1 


یل دنه الین قی كن لها ذکر کی مت رد 
جاء رل اتید ول من عقر ۱۳ تا فيه اور 
اباب بے ملسا ات ں 
ہوالع افكت عيد ارس یجان پیج لها نا کر 
في يام لین ویک ما ی اتود مر متا اتل 
اتتقیق ومن سیر اور فيه ٠‏ 

ل يكن ليم الات ور جس ٹیا یٹس 
ری رشم اعاتھ نها من سید اب فد کین 
اتود رفع متخولین بخ ویر يد معلید 
نا اللیس الراسل جال ميد نفس ۔ مید قد نف 
می مضہ السوجرعات . أو حت سيرد ينام اد لیوا خر 
خروجط عن ار ار وسه الزعير لا - ومع للك 
فلا شك أن ما کپ اشکور ايشا قد سقط بن لحار 
عل ويك كنا أجاف يسن اسقوبات اف عن عقا انار 
اه کر يكن سم من هار ٹیسے نم فتاه 
ازا ہا کا صلی عن با سدارة سد انت ہہ مر 
اقيم وملک امات ی 

وید کنر کہا کم سلا بكيار الب خوانھ 
ای سر نم ای جی ماه انها اللي كت 
كلتم رر علي الات رر قتا كعنم هامر شام کی ف 
مود مندمة یسیا ای بست ول ربية ل لاک اوت 
لہ یکن اقم اير فيا مج شیم جمیر بكر الام 
الثالية بين امین > ويل ار مل وجید ظم اسآ 
ارس یرجه اس عام قد قم افکتیر دات فی 
سیف عم ان دسم لاج تی یسی۔ سيا کی 
أله سیکون هلب وی امک إلى الین عته اشعال کتیں ی 


و رفن ال هناك تشاک ار وترجية مور وأ 
کل سا يكب يتفي لل قرب وموموعت على استشام نع 
مع اا ارم پء ليما يس اہ الى ايآ 
سار وائپپیز كبية محموظ متها اه عند الما 
اليمد ری جتب اشلزع یب 

ومن اليس أن توضع بات ادکتور یکاح 
سل ات , لحالة إلى الاشتتان لسن الاتمال اتل 
چیه وید عي في من مر یا قم د پا 
يكتساد مشروعاھ وأفكاره رأبتساده عن المجاهرة بها آر ال 
بادجھا۔ 


رول الیوسف فی ٦٢‏ عابو ۱۹۸۰ صحفة ۳۰ 
( من مقال پم الفریق صلاح الحديدى مدير المخابرات الحريية المصربة السابق ) 


أخنت معى الزمیل الطيار عبد الرحیم عبدالئه الذى كان يضى أجازته السنوية فى 


NWA 


مصر وتدرينا فى معسکر أبى ٹیر بالأسكندرية على است‌خدام ام الرشاشات والأسلحة 
الحقيقة والقنابل اليدوية رالزمنية وحرب العصابات . گان تدرینا شاقا يبدأ مع أول ضوء 

من الفجر وینتهی مع آخر خيط من الشمس E NL lage‏ 
العسکرية إلى جانب مقالاتي الإسبوعية ومراسلاتي اليرمية . 


كان برنامچا مضغوطا ومکثفا یتداسب مع ضرورة سباقنا مع الزمن .ركان ذلك 
جهدا شاقا متطلقا من فدائية لا تقدر العوائب الذاتية؛ ورطئية لا تسعرف بالطاتات 
البشرية .كانت هذه العوامل النقسية التى تصوغ مقالاتى الحماسية فى ررزاليوسف ٠‏ 
رتضيط ثررة صرتى» وتضغط نغمة آلینی, وتسيل دمرعى عندما كنت أذيعها من صرت 
العرب حتی توقظ العقرل النائمة. وتحرك السواعد المستسلمة؛ فتهى: مسرح اليمن لثورة 
النهضة الحضارية . 


كنت أذیع القال التشور فى روزالیرسف مرتين كل أسيوع من صرت العرب حتى اء 
نصر اللہ والفتح وإنهالت على بیتی رسائل التأييد من الزملاء اليمنيين من داخل اليمن 
وخارجها كما تدفقت على زيارتى أعداد لا حصر لها من الأحرار من مختلف الهاجر 
اليمنية . 


وتزاید الحماس الشورى فى صدور أبناء اليمن حتی ظهرت بهم بشائر المعجزة حین 
خرج طلبة المدارس فى صنعاء ۰ لأول مرة فى تاریخ اليمن » فى حشود هائلة ومظاهرات 
صاخبة تهتف بسقوط الحکم الإمامى فى الیمن » وتنادی بالجمهورية اليمنبة رترفع صورة 
الرئيس عيد الناصر وتردد شعارات الرحدة الوطنية وسقوط التفرقة العنصرية والذهبية . 


۲ من المدرسة الشائویة بصنعاء وتجارب 
لإبتنائية , فقد بدأت من مبنی رزارة المعارف حتى قصر 
البشائر ( قصر البدر ! وسارت جموع حاشدة من أبناء صنعا ' البواسل غلك ار من 
ألف طالب من الطلبة الأحرار تردد نفس الهتافات الس كانت تعهر عن ضمیر الشعب 
الیستی, ومضت المظاهرات من شارع إلى آخر رلم یتصد لها أى مسئول, بل توارى عن 
الأنظار وزير المعارف القاضى محمد عبدالله عاموه وكذلك مدير المدرسة الثانوية السيد 
على الفضيل خوفاً على حياتهما . 


آصدر البدر أمره إلى قائد حرسه العميد حبدالله السلال يعفريق المظاهرات پالقوة, 
فهب الأحرار إلى تحذير السلال من استخدام القوة وقکنوا من إقناع الطلية بإنهاء 
۱۷۹ 


الظاهرات بعد أن أكملت الشمس طريقها إلى مغريها ووصلت أهداف الظاهرات إلى 
غایتها . 


عندنذ أرسل الإمام برقية عاجلة إلى إبنه الہدر یزنبه على تساهله ویزجره على 
اتراغيه, وہسخر من ضعفه أمام الطلبة فقال فى برقيته ( لقد ساءثا تصرف الطلاب 
وموقفكم إزا مهم وكان الأحرى بكم أن تطلقوا التار عليهم ولا تدعوا لهم الجال ٹل هذا 
وإبحثوا عن المشوق ) أى إبحثوا عن الحرض . 


عندما قرأ البدر هذد البرقية أمر السلال حنی قام بالقبض على الكثير من الطلبة 
وإرسال بعضهم إلى سجن حجة ثم رمى ببقمة العتقلون فى سجن رادج پیثما هرب إلى 
عدن أرلئك الذين إستطاعوا الفرار من صنعاء ٠‏ 


حین بلغ ذلك إلى مسامع طلاب تعز تاسوا بظاهرات ثورية عارمة يوم ۳۰ يونية 
۴ وخرجوا فى مركب مهیب طافرا به شوارع تعز يهتفون بالوحدة الوطنية وسقوط 
الحكم الإمامى؛ ریتادون بالجمهررية اليمنية. وإقتحموا السوق الكبير حتی وصلوا إلى 
العرضى حيث قصر الإمام الذى توترت أعصابه وفقد رویدے رأمر الجيش والعكفة 
( الحرس الملكى ) بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإغلاق المدرسة الشائوية فی تعز 
التی كان الطلبة التظاهرون قد عادوا إليها واعتصموا بها, فعجارب معهم الكثير من 
عمال تعز الأحرار وغمرهم من أبناء الشعب التعطشین إلى ستوط الظلم والطفیان 
والتخلف الرهيب الثى كان يسود اليمن . 


|ستجاب الإمام لنصيحة بعض المسئولين فى تعر نأمر بمحاصرة المدرسة الشائویة 
پقوات امیش ومنع دخول ا ماء والطعام إلى الطلیة لإجبارهم على إنهاء الإعتصام والخروج 
من المنرسة حتى يتم القبض عليهم دون حاجة إلى رميهم پالرصاص: الأمر الذى يزيد من 
التوتر الشعبی الذى يريد الامام أن يأمن جوائيه ۔ 


إستمر الاعتصام فى مدرسة تعز ثلاثة أيام حتی تجح القاضى عبد الرحمن الاربانی 
فى إقناع الإمام برقع اخغصار عن المدرسة والاستماع إلى شكرى الطلاب فكلفه الإمام 
بهذه المهمة. ولعل القاضى عبد الرحمن الإريانى قد أقنع الطلبة بالإكتفاء بتقديم طلبات 
تتعلق بالشئون الطلابية دون التطرق إلى الشئون السياسية, لا سيما آثهم قد رفعوا 
الشعارات السياسية التى أرادوا رفعها ررددوا الهتافات الوطنية التى قصدوا تردیدھاء 
فإكتفى الطلاب بحصر طلباتهم فیما يلى : 
۸۰ 


. الإفراج عن العتقلون من زملاتهم طلاب صنعا ء‎ -١ 

۲- تحسین حالتهم العيشية . 

۴- تزوید الطلاب بالكتب الدراسية والمدرسين 

۶- إشتراك طلاب تعز فى البعثات الخارجية دون قبيز أو تفرقة عنصرية أو طائنية. 


إستحسن القاضى عبد الرحمن الإريانى هذه الطلبات رقدمها إلى الإمام الذى رفضها 
جملة وتقصیلاء وان كان مجرد تقدیها إليه قد أدى إلى فض الإشتياك المسلح بین ربیذ 
الطلبة .ذلك الاشتماك الذى حقن کل أغراضه لأنه أعلن على الملا أن الشعب اليمنى لم 
يعد يحبس طاقاته الثورية فى صدره. 


كما نهد للع الى غدرته الات الکپنتية ال کرایتھا أبا عن 
جد؛ بل أصبح العملاق الذى أخذ يتأهب للإتطلاق من القمتم, وأصیح الأيدى الفرية 
والأذرع الفحية التی تسائد الد نزار هدما مطاقین ایی الأرلن على سدرانظام 
الفاسد ویضریون أسلحتهم الأخيرة فی جذعه التعفن. 


أخذت الاستعدادات الثورية تتطور نحو ساعة الحسم وا حلاص من المأساةء ووصل من 
اليمن الزمیل محمد مهیوب ثابت يحمل رسالة من الزمیل عبد الفنی مطهر تتضمن 
قائمة اتية بالأسلحة والنخيرة الطلوبة فقمت بتجهیزها , و(حتفظت بها فى غرفة نومی 
کالعتاد حتی عاد الزمیل محمد مهيرب فى الیوم التالی إلى عدن. فأرسلتها معه بنفس 
الطريقة السایق شرحها وکان الزمیل محمد قائد سیف هذه الرة فى إستقباله فى مطار 
عدن . 


ونی ۱۰ يرلية ۱۹٦١۲‏ وصل الزمیل محمد قائد سیف ومعه رسالة من الزمیل عبد 
الغنى مطهر تتضمن قائمة ثالثة بالطلوب من الأسلحة رالذخيرة وتبلغتى يأنه قد عرض 
على الزملاء نى اليمن كل الرثائق التى عاد بها من القاهرة وأنهم قد أقروا ما جاء نیها 
وإتفقوا على تشكيل التنظيمات الثورية على النحو التالی : 


مجلس قيادة الثورة : 


القاضی عيد الرحمن الإريائى رثیساًللمجلس, الدكترر عبد الرحمن البيضائى: 
عيد السلام صبرہ: عبد النتی مطهر: عبد القرى ابراهيم حامیم؛ محمد مهيرب ثابت» 
۸۱ 


التقیب محمد قائد سیف, محمد على عثمان, العمید عبدالله اسلال, العقيد عبدالله 
الضبى؛ العقيد حسن العمرى: المقدم عبدالله جزيلان» الطيار عبد الرحيم عبدالله؛ الملازم 
أحمد الرحومى, اللاژم محمد مفرح: الملازم سعد الأشول؛ على محمد سعيد أئعم؛ 
النقیب عبد اللطيف ضيف الله أعضاء في المجلس ‏ 


مجلس الوزراء : 


الدكتور عبد الرحمن البيضائى رئيس للمجلس ٠‏ عبد الفٹی على أحمد ناجی وزيرا 
اللخارجية: عبد السلام صبره وزیرأ للإرشاد القومی, عبد الغنی مطهر وزیرا للاتتصاد , 
محمد قائد سيف وزیرا للداخلية, العميد عبدالله السلال قائد عام للقرات السلحة: 
محمد على عثمان وزيراً للصحة. العقيد عبدالله الضہی وزیرا للدفاع. المقدم عبدالله 
جزيلان رئیسا لأركان حرب القوات السلحة, الطيار عيد الرحیم عبدالله وزيرا للطيران, 
محمد محمود الزييرى وزيرا للمعارف, على محمد سعيد وزیراً للصناعة. القاضى عيد 
الرحمن الاریانی وزیرا للعدل, على محمد عيده وزیا للزراعة, محمد مهيوب ثابت وزیرا' 
لشئون المهاجرين . أحمد قائد بركات وزیرا للشئون المعدنية, أحمد المرونى وزير 
نلارقاف, عبدالله الكرشمى وزیرا للأشغال؛ عبد القری إبراهيم حاميم نائبا لوزير الدقاع. 
هاشم طالب نائبا لرزير الداخلية: أحمد محمد ثابت نائباً لوزير الزراعة, القاضى على 
الجرافى ثاثا لوزير الخارجية. . على المطرى مدير للعلاقات بوزارة الدفاع. أحمد القعطری 
مدير للعلاقات بوزارة ا شارجمة الشيخ سنان أبر سوم مديراً لإدارة ششون القمائل, 
الدكتور حسن مکی ٹائیا لوزير الاقتصاد للشئون ا الیة محمد عبدالله عیدہ ثاثباً لوزير 
الاتعصاد تلشئون التتجارية, شائف محمد سعيد نائبا لوزير المواصلات: محمد عبد 
الواسع حميد نائهآ لوزير الأشغال؛ محمد آنعم غالب نائباً لوزير الشئون البلدية, الدكتور 
على عبده سيف نائبا لرزير الصحة: حسين القدمی مدبراً عاما للمستشفيات؛ عبد 
الرحمن الحکیمی مدي رأ عاما لطابع الجمهورية: حسين ا حہیشی تائبأ لوزير المعارف» 
القاضى عبدالله الشماحی نائبا لوزي الإرشاد القرمی, محمد سلام ثائها لوزير الشروة 
آلعدنية. محمد المطاع نائها لوزير العدل, القاضى محمد الرباعى نائها لوزير الأرقاف: 
قاسم غالب مدير للعلاتات بوزارة الإرشاد ارس . أحمد طاهر نأئها لوزير الصناعة, 
أحمد عبده سعيد رئيس لرفد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة؛ محمد مفرح أمينا 
عاما لوزارة الداخلية . 


الحكام العسكريون : 
العميد عبدالله السلال حاكما عسكريا لمنطقة صتعاء . سعد الأشول حاكما عسكريا 
۸۲" 


لمنطقة تعز, أحمد الجرموزى حاکما عسکریا لمنطقة الحديدة, على لطفى الثور حاکما 
عسکریا لمنطقة حجة, على بن عبد الله مناع حاكما عسکریا لمنطقة صعدة؛ الشيخ سالم 
الرماح حاکما عسكريا لتطقة البيضا؛ الشيخ عبد القرى إبراهيم حاميم حاكما عسکریا 
لمنطقة الحدرد الجثوبية؛ محمد عبد الواسع حميد مدیرا للأمن العام المقدم غالب الشرعى 
مدیرا لشرطة صنعاء: عبدالله الحيمى مديرا لشرطة تعز؛ محمد الرعينى مدیرا لشرطة 
الحديدة, السيد محمد هاشم قائدا للحرس الوطئى . 


عندما ترأت هذه القوائم لاحظت أن تشكيل مجلس قيادة الثورة لم بتضمن !سم 
الملازم على عبد المغنى وهو أحد الأعمدة الرئيسية للثورة, رالشاب الذی بنتظر ۳ 
پدور حاسم مع زملائه الضابط حدیئی التخرج من الكلية الحربية الذين تولوا مواقع هامة 
فى وحدات ا جیش, ساورنی القلق لأننى فسرت إغفال إسمه من تشكيل مجلس قيادة 
الثررة بأنه إما أن بكون ذلك نعيجة لعدم إستشارته فى هذا التشکیل, أر لأنه لا یلق 
فى بعض الأسماء التى وردت فيه . 


لم يكن تشكيل مجلس الوزراء فی أهمية تشكيل مجلس تيادة الثررةء لن الوزراء 
غير الأعضاء فی مجلس القمادة لا يطلعرن على أسرار الثورة إلا بعد قيامها. أما أن 
يغيب عن تشكيل مجلس القيادة أحد أقطاب الثورة وهو اللازم على عبد آلفلی نإن هله 
هی المشكلة بعیٹھا . 


كذلك لاحظت تعيين القاضى عيد الرحمن الاریانی رزيرا للعدل قى وزارة أتوا 
رئاستها وهر رئيس مجلس قيادة الثورة . 


وكان الموقف حرجا لا يحتمل الإنتظار حتى یجلر غمرض موقف الملازم على عمد 
المخئى؛ ولم تكن أمامى فرصة للایعاز برضع الأمور فى نصایها الصحيع : لأن الزميل 
محمد قائد سيف قد أبلغتى أن ساعة الصفر قد تحددت وأنها سوف تكون فى أول ضرء 
من فجر ۲۲ يولية ۱۹٦١‏ أى بعد أسبوعين من إستلامى هذه القوائم, رآبلفنی ببيان 
المرجة اللاسلكية التى سود نوصلها بإحدى محطات الإذاعة فى مصر کی تذيع من تعر 
بإسم الجمهورية اليمنية إذا ما نشلت مجموعة صنعاء فى السيطرة على العاصمة 
واحتلال محطة الإذاعة بصفة صا حة للعشغيل فتامت بتحطیمها, كما سلمنی الزميل 
محمد قائد سیف قائمة ثالثة بالأسلحة والذخيرة التى یحتاج إليها الثوار فى تعز, وهی 
الساحة الرئيسية للثورة رأبلغنى أنه سرف يزورئى مساء ذلك اليرم ومعه الزميل على 
محمد سعيد الذى كنت قد طلبت وصوله من اليمن حتى أتحدث معه شخصیا نأتبين 

1A 


مدی قدرته النفسية وتحکمه فى أعصابه وکتمان عراطفه والسیطرة على ملامح رجهه 
قبل أن نكلفه بنقل الأسلحة والذخيرة من تعر إلى صنعاء وتسلیمهنا (ما إلى العقيد 
حسن العمرى أو إلى الزميل على ناصر الكميم؛ وهو الذى كان يعتير بمثابة أمين صندوق 
الثورة فى صنعاء كما كان يختزن فى بيته الأسلحة والذخائر, 


عندما رصل الزميل على محمد سعید إلى بيتى لم یکن يعرف من ذا الذى سوف 
يلتقى به. لأن الزميل محمد قائد سيف لم يطلعه على إسمى وإفا قال له أنه سیزور أحد 
مصدري السلع المصرية |معانا فی السرية . 


نشت ساعتین مع ألزميل على محمد سعيد وإقتنعت بأله الشخصية المثالية 
للقیام بهذ المهمة فوافقت محمد قائد سيف على تكليفه بها؛ رعندما هم بالإنصراف 
عرضت عليه مساعدة مالية تعينه على أداء هذه المهمة فعاد إلى مقعده وتال : 


( الآن والله إقتتعت بأن هذه ثورة ناجحة لأننى أمضيت عمرى أدقع للأحرار 
إشتراكات ومساعدات مالية دون أن يقوموا بأى عمل جدی, الآن خذوا عمرى وأكملرا 
تجهيز الثيرة ) ۔ 


ذهبت إلى الرئيس السادات وطليت رأى مصر فى ساعة الصفر هذه كما سبق الاتفاق 
على ابلاغ مصر قبل قيام الثورة بنحو أسبوعين , للتعرف على مدى مناسية تلك الساعة 
لقیام مصر بتقديم الساعدات العسكرية الرمزية للشورة اليمئية ہجرد قيامها . 


رفى نفس اليوم حصلت على موافقة الرئيس عبد الناصر فعاد الزميل محمد قائد 
سيف فى ال إلى عدن حيث كان فى إنتظارة الزميل عبد القوى حامیم۔ 


وقی الیوم التالی ذهيث إلى اللواء صلاح ا حدیدی الذى ملا حقائبى بالأسلحة 
والفخاثر التى وردت فى تلك القائمة. 

وتوجهت إلى بیتی حیث تولت زوجتی الذهاب فى نفس الیوم بهله الحقائب إلى 
الطار. وتولی هذه المرة الزميل الطيار عبد الرحيم عبدالله ترصیلها إلى عدن بنفس 
الکیفیة التى سيق شرحها وكان فى إنتظاره فى عدن الزمیل محمد مهیوب ثابت. 
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رمال رسن الس سفائی eg‏ 
عد اندي على مد نامي پا 2 
هد السلام عبر الهى 
گس ) مد 
ومد اسلا الام اما انلم 
انمو و e‏ 
8 
انش مان میگ و سب 
کل شر سا 
نی لاد 
لی سد مد ۳ 
سج ج موی 
سو < امیس 


1 اید 

انتا ند ایی ۰ + ااروی 

اک مدي علا کور اناد یر 
مد یش 

س1 


لد اه 
ای لت اتا 


تاد العر لوكت 


كان البدر ء منذ بداية شهر برنية ۱۹۲۲ ؛ قد أخذ يطوف بالعديد من الدن والقری 
۱۸۰ 


الیمثیة ببشر بطلوع فجر جدید وبسرف فى منع الهبات والهدایا قدر إسرافه فی 
تخدیر الجماهير بالاصلاحات الجذرية؛ ونظرا لاقتراب ساعة الصفر أردت أن أشد من آزر 
الشوار وأرد على وعود البدر. فأذعت حدیشا من صوت العرب يوم الخميس ۱٩‏ يولية 
۲ ولم أنتظر نشره قبل إذاعته كما جرت العادة , لن مجلة روزالیرسف كان موعدها 
يوم الائنین فلم أطق الإنتظار ثلائة أيام وأسرعت بإذاعة ذلك الحديث الذى تكررت إذاعته 
مرتين قبل نشره فى روز الیوسف يوم ۲۳ يولية ۱۹۹۴ حيث كنا فی صراع مع الزمنء 
وکان ذلك الحديث بعتوآن ( الفجر الكاذب ) وكان أهم ما جاء فيه ما يلى : 


إذا أعلن الظالون الجهاد .. 

وقاد الطغاة الثورة .. 

فليبشر الأحرار بالمشائق .. 

ولتشبع الذئاب من حرم الشهداء .. 
ولتحيا الأمة .. بين القابر .. 


طوال الشهر الاضی, والأمیر البدر ولى عهد رالده الجلادء يطرف بالدن والقرى 
اليمنية؛ رمن خلقه ذيل طويل من ال خطباء والشعرا », ينادون به جلادا من بعد رالده » 
ولعل البدر قد أحس حقيقة بأن الأرض قد أخذت قيد من نحت تدمیه: وأن الشعب قد 
ثاب فعلاً إلى رشده, وآمن بالغورة الجذرية فاتجه إليها . 


فماذا فعل البدر ٠١‏ ؟ عاد إلى سيرته الأولى .. كان كلما وصل إلى مديئة أر قرية 
أمر السٹولین عن الال فأفرغوا الخزائن بين يديه» بمذل منها القليل على من يظن أنهم قد 
باعوا ضماثرهم: ثم يستولى على بقية الال ليرسله قناطير مقنطرة إلى حساباته فى 
أورويا بينما كانت جیوب أعوانه المرتزقة تشق عنان السماء تهتف بحياته ونزاہتہ . أما 
عن آماله نی الإصلاح .. فالحق يقال أنه لم يقصر فى شرحهاء ذلك أنه كان بدعو الناس 
إلى أن يستمروا فی تقديس والده والمشوع للأسرة الإمامية, محذراً الناس من التفكير 
فى التطور والتعليم لأئه يؤدى: كما قال, إلى الشيوعية التی إرقى فى أحضانها الأخوة 
العرب فى شير اليمن من البلاد العربية عندما خرجوا عن تقاليدهم الإسلامية؛ بإسم 
العدالة الإجتماعية: ثم إنتهى بهم الطاف إلى الإلحاد .. كان يشير إلى دعاة الإصلاح نی 
اليمن مؤكداً آنهم شيوعيون؛ مدمرون: يستخدمون الصحافة الهدامة والإذاعة الملحدة 
کي مت 


نوقف أحد الخطباء يشكر المدر على تصائحه الغالية مؤكداً أن الشعب الیمنی لا 
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يعترف پغیر زعامته الخالدة .. رغم أن تلك المديتة التی كانت تحشرف بزيارته لم تكن بها 
مدرسة واحدة رلا مسعشفى ولا أى مرفق من المرافق العامة؛ وسكائها أكثر من عشرين 
ألف مواطنا لا يتمتعون فى مدينتهم إلا مركز لجباية الضرائب» وسجن کبیر لمن یعجز عن 
تسليمها ؛ ومسيك لصنع السلاسل » ثم طالب الخطيب بزنشاء مدرسة ووضع خطة 
إصلاحية فى الیمن: وما أن تزل الخطيب من فوق النبر حتی صعد غيره وقدم إلى البدر 
وثائق تدین پعض رجال الدرلة بالإختلاس والرشوة وظلم الرعية: رطالب بالتحقيق فيها 
بإنزال العقاب بن تثبت ضده التهمة . ريدلا من أن ينشىء البدر مدرسة من مال الدرلة 
أمر بإنشاء مدرسة على حساب الأهالى رفرض عليهم مبالغ باهظة أخذت صورة أبشع من 
الضرائب ( الزكاة ) التى لا يتحملها الناس: وأما عن المختلسين فقد أمر البدر يحبس 
کل من إشترك فى إعداد هذه الوثائق ضحم لأن الہدر ( كوالده ) یحعمی بعأييد 
الختلسین ولذلك حمى الرتشین, فهم وحدهم الذين يقفرن خلفه. وهم رحدهم الذين 
یروجون دعايته. وهم وحدهم الذين يصدقون أكاذيبه ويقبلون إتحراقه . 


وفى مدينة أخرى أعلن البدر أنه ضد التفرقة العنصرية وأنه یعتبر نفسه قحطانيا 
من أبناء الشعبء ولا وصل في رحلته إلى إحدى الدن القريية من إحدى إمارات الجتوب» 
أجرى إتصالات مع أميرها رمستشاريه الإنجليز إنتهت بعقد إجتماع معھم, ومراد البدر 
من هنا اژجصاج أن يشم نید اللي امه ملا بيد ,علي وه یاس ایشا 
هجوم الیدر على الإصلاح ؛ روصف کل إصلاح بالشیوعية: حتى أصيح فى نظره کل 


سیاسته مكشرفة ..فإذا إنفرد بالهاشميين لعن القحطانیین, وإذا إختلى 
بالقحطانیین لعن الهاشمبین, وإذا قابل سفيراً من الشرق لعن الغرب, وإذا زار سفيرا فى 
الغرب لعن الشرق, واذا تحدث مع الأحرار لعن الإمام؛ وإذا جلس مع الإمام لعن الأحرارء 
فلايئيت على ممدأ إلا إذا نظر إلى المرآة فيهتف بحياة نفسه. لأنه جمع بين زعامة 
الرجعية وزعامة الاصلاح, زعامة النحرفین وقيادة الصلحین .ولا ینکر المتصفون أن البدر 
يتمتع بمقدرة هائلة على سحب وعرده وخرق عهرده والتخلی عن الاصحاب والأتصارء 
وإفشاء سرهم رإشاعة الفرقة والرحشة بينهم ۰ ثم بتمتع بطاقة أكبر تجعله يتحمل أن برى 
الامام يسوق أعوانه مکیلون بالحديد فى طريقهم إلى الذایح والسجون . 


027 


إن البدر لن يسمح بتعلیم .. لن یقہل بحرية.. لن يبتسم لنزاهة» لن یرحب بکفا ۶ۃ 
۸۷ 


ولن يريد الإصلاح ۔ 

آما الطليعة الغوریة .. 

فإنها .. لا تزمن بالشيوعية .. لکنها لا ترضى الإقطاع . 

لا ترحب بحرب الطیقات .. لکنها لا تسکت على التفرقة العنصرية .. 
لا ترید الاضرار بأى هاشمی .. لکنها لن تغفل عن حقوق الشعب ).. 


لم أذق طعم التوم منذ غروب الشمس یوم 'الايوليه ۱۹۹۲ حتی طلوسها فجر يوم 
۶ يولية ۱۹۲۲ منتظرا إشارة قیام الثورة فى تعز وکنت ملازما للرئیس السادات فى 
بيتهء الذى لم ينارقنى إلا عندما ذهب إلى الرئیس عيد الناصر للاشتراك ئى مراسم 
الإحتفال بعيد الشورة حتى يعود ليشترك معی فى الإنتظار الذى طال» ثم طال: حتی 
يتسا من قيامها فى ذلك اليوم الموعود . ونی مساء ۲۶ يولية ۱۹۹۲ وفى بيت الرئيس 
السادات تبادلنا العهانى بإطلاق الصاروخين الظافر والقاهر؛ وفجأة تقلصت أعصاب 
اللواء صلاح نصر رئيس المخابرات العامة وقال ( یا أخ عبد الرحمن يجب أن تصرف 
النظر عن ثورة اليمنء وأن توتف كتاباتك فى مجلة روز الموسف, وكذلك نداءاتك من 
إذاعة صوت العرب ) . 


قلت : وما سيب هذا القرار المفاجىء 1.١‏ 

قال : لقد عرفت المخابرات الأمريكية جميع التفاصیل عن خطة الثورة من خلال 
حديث جرى بین أحد مصادرها وبين القاضى عمدالله الربانی الذى یعالج نی مستشفى 
الجامعة الأمريكية فى بیروت: وكانت هذه التفاصيل قد وصلت إليه من نعز فى رسالة 
كتبها إليه شقيقه القاضى عبد الرحمن الاربانی . 

قلت : هل تقول أن المخابرات الأمريكية قد عرفت جميع التفاصيل ۲۰۰ 

قال : تعم عرفت جميع التفاصيل . 

قلت : هذا أدعى إلى الإسعمرار وليس إلى التوقف لأن المخايرات الأمريكية لن 


۱۸۸ 


تصدق قيام ثورة فى الیمن على نحو هذه التفاصیل, ثم تسا .لت لاذا لا نستمر حتی 
تصلتا معلومات عن ردود فعل الخایرات الأميركية --؟ لاسیما أن عيوننا الممئية 
متيقظة ومطلعة على معلومات وتحرکات الامام أحمد ورلی عهده وشقیق الامام الأمير 
الحسن وأنصارهم كما نتابع تحرکات تنظیمی بریطائیا وأمريكا اللذين يعمل كل منهما 
على إنتزاع العرش من أسرة حمید الدين» وهم جمیعا يقرأون منشوراتی فى روزالیوسف 
ریسمعون إذاعاتى من صوت العرب. ويتوتعون الإنفجار بين لحظة أخرى ٠‏ ولم یتخنوا 
حتی الآن أى إجراء وقائی أو مضاد . 


ومن جانبی سألنت نظر الثوار کی يتوقفوا عن إعطاء معلومات أخری للقاضى عبد 
الرحمن الإريانى وأن يعطوه بدلا منها معلومات مضللة کی تصل عن نفس الطريق إلى 
المخابرات الأمريكية ومع ذلك آنتی لا أفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبکی 
على رجال تنظيمها إذا سيقتاهم من أجل النهضة باليمن لأنها لا تعارض التغيير فى 
اليمن نی الوقت الذى يعلن قبه الرئيس كنيدى أنه يؤيد يقظة الشعوب النامية؛ وعلینا 
أن نضع فى إعتيارنا أننا قد شجعنا الکثیر من الأتصار فى الیمن, وأنٹا إذا توقفت 
فجأة مع إحتمال وصول هذه المعلومات إلى الإمام لكان معتى ذلك انتا نسلم رقاب هزلاء 
إلى سيرف الجلاد . 


قال اللواء صلاح نصر : 
: ماذا لا نتوقف مؤقعاً حتی نتأكد من عدم وجود ردرد فعل أمريكية بعد أن عرفت 
آمریکا جميع التفاصيل .1۰ 

قلت : 


ماذا نترك الساحة لبريطانيا وأميركا لتقيم إحداهما أسرة إمامية أخرى لا تلبث أن 
تنقلب على الشعب ۲۰۰ لاذا نتوقف أثناء السباق مع الزمن ..؟ 


إننا إذا فعلنا ذلك فان خسارتنا تصبح خسارة ( مؤكدة ) لأننا نتوقف بينما يستمر 
غيرنا فى السباق. أما إذا بقينا فى حلبة السباق ثم أجيرتنا ظروف محتملة على التوقف 
فان خسارتنا تعتیر خسارة ( محتملة ). 


والإختيار التاريخى الآن هو + 


۸۹ 


هل نختار الخسارة الؤكدة فنترقف ۲.١‏ 
أو تحتمل الخسارة الحتملة فنستمر ۰-۰ 


إن الأسلحة والذ آخذناها منکم لن تذهب هدرا ولن یدفٹھا الغرار لباکلها 
الصدأ فى صحراء اليمن» وأثتی وإن گنت لا أعرق اذا لم يتحرك الشوار فى تعز فجر 
الأمس فإننى أعرف أنهم سرف یتحرکرن غدا أو بعد غد وأعرف أننا لن يطول بنا 
الانتظار . 


یا سادتی : 
دعونا نستمر ونحن على مقربة من تغیبر التاریخ . 
وانقنى الرئیس السادات , وأیدنی الرئیس عبد الناصر قتراجع الوا ء صلاح نصر. 


آغلب الظن أن عدم قيام الشورة اليمئية فى تعز فى موعدها الذى حدده الشوار 
الیمنیون أتفسهم كان العامل الرئيسى الذى جعل اللواء صلاح نصر پیل إلى رقف تشر 
مقالاتى فى روزاليوسف وإذاعاتى من صوت العرب: بعد أن أصيع من الراجح عنده أن 
مصر قد تورطت مع ثوار آلیمن الذين ليس فى وسعهم أن يقومرا بثورة؛ ينما يعرضرن 
مصر لمضاعفات دولية دون جدوى إذا ما حرکت الولایات التحدة الأميركية فی الإتجاه 
المضاد . لا سيما بعد أن أصبح من الراجح أن تنجح سوريا فى تجميع العديد من الدرل 
العربية للوقوف فى رجه مسر حدیا للتبار الشعہی العربی الجارف الذى یتطلق من 
القاهرة. فإستخلص اللواء صلاح نصر من هذه الظروف أنها لم تكن مناسبة لظھور مصر 
على مسرح أحداث اليمن. بيئما إستخلص الرئيس عمد الناصر من تفس هذه الظررف أنه 
لم يكن هناك مفر من ظهورها على مسرح تلك الأحداث لمقاومة التخطيط الأجنبي الذي 
يستهدف تحجيم الدور المصري. 

نظر اللواء صلاح نصر إلى مسرح اليمن ( غبر المؤكد ) من منطلق السرية وإلتزام 


رجال المخابرات وهم یکتبون التقارير. ونظر الرئيس عبد الناصر إلى نفس هذا المسرح ( 
غير المؤكد ) من منطلق الإستراتيجية وإلتزام رجال القدر وهم بصنعون التاريخ ۔ 


تبنت أن راجبی نحو التاريخ الیمنی والعربى لا ينحصر فى مجرد نشر الدعوة إلى 
۰ 


الشورة الجذرية بين أبناء اليمن؛ وترحید جهودهم الشورية وتزریدهم بالاطار العام لخطة 
الشورة والأسلحة والذخیرة التی تساعدهم على القيام بها لأن كل ذلك ركل ما هر أكثر 
من ذلك .لا يمكن أن يؤدى إلى قیام ثورة جذرية ناجحة فى الیمن إذا لم تقف مصر إلى 
جانيها. وإذا لم يتأكد الثرار الیمتیون من مسائدة مصر قبل أن يقدموا على القيام بھاء 
فوجدت أنه من راجبى تحر التاريخ الیمنی والعربى أن أبذل كل ما فى وسعى للحفاظ 
على قتاعة القادة الصریین بجدية الثرار اليمنيين . 


وفي خضم هذه الضغوط النفسية الهائلة التى ضغطت على أعصابى رجدتٹی أُرث 
فى نفسى شهداء اليمن الذين قدموا أرواحهم فداء لشعبهم ؛ وهم وائقون من أن 
تضحیتهم بأنفسهم لن تؤدى مباشرة إلى قيام الشورة الجذرية , إفا ستؤدى فقط إلى 
تذكير الأحرار من أبناء هذا الشعب يواجيهم نحو مصير بلادهم. 


رضى هؤلاء الشهدا ؛ بأن يكونوا مجرد مشاعل مضيئة على طريق الشورة الجذرية 
ولعمرى ماذا یکرن أعلى مرتبة من هله الروح الفدائية ۲۰۰ وما هو أعظم من ذلك دلیلا 
يقنع قادة مصر بچدية العمل الثورى فى اليمن ۲۰۰ 


رجدتنی فى خضم الأعاصير النفسية التى إعتصرت أحشائى وهيجت أشجانى أكتب 
مقالا بعنوان ( الشهيد ) أدعم به فؤاد الرئيس عبد الناصر وثقته في قيام الشورة 
اليمنية فشرحت كيف إستقيل الشهيد الملازم عبدالله اللقيه سيف الجلاد وهو مرفوع 
الرأس لا ينطق إلا بشهادة أن لا إل الا الله رأن محمدا عبده ررسوله, رأثه لا سيد فى 
الیمن إلا شعب اليمن. 


نشرت هذا المقال فى روزالیوسف يوم ۳۰ يولية ۱۹٦۲‏ وأذعته فى تفس اليوم من 
صرت العرب؛ وكتت لا أتوجه به إلى شعب الیمن بقدر ما توجهت به إلى الرئيس سید 
التاصر واللواء صلاح نصر لأقوي إياتهم يثورة اليمن وأزيدهم وثوقا بجدية ثوارها . 
وجاء نی هذا المقال ؛ 


نت ها انیب 
نت تفعل هذا مکرها مغلويا على أمرك .. 
لکنا لا ترضی أن أطأطىء رأسى رلو كان في ذلك ما یخجصر الطریق .. 
نقذ الأمر يا أبى .. أضرب عنقى ورأسى مشدودة إلى السماء فى عزة جديرة 
بالأحرار: ركرامة خليغة بشعب اليمن . 
۱۹۱ 


ولا يهمنى أن تطیش الضریات فعدق عثقی مراث » رمرات » ومرات .. فأثا لا 
أحس بالم. ولا آشعر بخرف , بل أرحب بگل الذى فى |نتظاری ما دمت قد نفذت إرادة 
هذا الشعب الیمثی الخالد ۔ 

إسمه عیدالله محمد اللقية ., 


ضابط هنی عمره ۲١‏ سئة ؛ واحد من ألوف الشهناء الب منیین, الذين جادرا 
بأرواحهم من أجل أمتهم عبر الألف والمائة عام الماضية ؛ عمر المأساة البشعة فی اليمنء 
لم يقرأ العالم عنه إلا سطرا واحدا أذاعة الإمام فى العام الماضى حين أعلن أنه أعدم 
الجرم عبدالله محمد اللقيه وزميله اللذین حاولا قتل الإمام » ثم علق رأسيهما فوق 
الأشجار وألقى بجسديهما للكلاب والطيور الجارحة . 


فتثاقلت صحافة العالم هذا الخير . 


والعالم لا يعلم ماسذا يجرى فى اليمن على آیدی المقسدين الجلادين العنصريين 
الطغاة ؛ بل يجهل العالم . نيما يجهل عن اليمن : ها يسجله شھداڑھا من كفاح مستمر 
لا یعرف الملل : راصرار مستمیت لايخشى الهزية . 


والعالم معذور لان أئمة الیمن قد عزلوا شعبها عن الدنیا حتی أصبحت قصته 
خرافة ‏ ومأساته أسطورة . تتحرك فى صندوق مسحور » لا يطل منه سوی الإمام : فلا 
يعرف العالم عن الیمن سری ما يأتيه الامام من حرکات یخدع بها الناظرين , وإشاعات 
يروجها أعوانه : وهم ینسبون |لیه خرارق السحر واللجن ؛ وغرائب الأفعال والأحوال . 


فتقدم هذا الشهید رزمیلاه لیشبتوا للشعب أن الجن لا يحرسون الإمام؛ نحاصورا 
الامام فى غرفة مظلمة وأوسعوه ضربا بالرصاص حتی سقط على الأرض مضرجا پدماله 
فاقد النطق مشلول الحركة . ويشاء أحدهم أن يهدى الضرية الأخيره بتعله قائلا ( لتکن 
أول ملك تقتله التعال ) . 


ریستمرون فى ذلك حتى فزق جسدہ من الرصاص وتهشمت رأسه من اللعال , رلا 

ظتوا أنه قد رحل عن اليمن إلى غير رجعه خرجوا إلى الناس ؛ فإستقبلوهم بالغبطة 

والسرور؛ لكنهم لم يستهدفرا القيام بشورة , فلم تكن معهم خطة مدررسة ولا تنظيم 

معد وإنا أرادوا فقط مجرد صرف الجن عن أرض اليمن وليكن بعد ذلك ما يكون : 
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إستصحاہا لعقمدة الأحرار من قنیم الزمان الذين لم يدركوا طبيعة المشكلة فلم یحددوا 
صورة الهدف : فطاشت ضربات الشعب دون بلوغ المراد ٠‏ 


أتقن الأمام قثيلية موته حتی تركه الثوار ثم تسابق أذتابه إلى إسعافه وإلقاء القیض 
على الشوار: وحدث ما حدث: إتحجر أحدهم ولم يسعسلم؛ رقيض أعوان الإمام على 
الآخرين لعيدأ قصة من أروع قصص الشهامة والوطتية رالفداء. 


فلم يكن الشهيد عبدالله محمد اللقيه كغيره من الشهداء الذين ینقشون أسما هم 
فى صحائف ا لود ثم یتحولون إلى ذكرى ؛ وماض ۰ رتاریغ ؛ بل كان إسطررة لايكاد 
يصدقها خيال » عاش وحید والدیه وسط شعب حرمه الأئمة العنصريون من اخیاۃ . 


وجد الشهيد أن الشعب مستسلم للخرافات والشعوذة » یتمئی الخلاص من الأئمة 
الظالمين لكنه لا يسعطيع أن يقف آمامهم» ولم يجد الشهيد قيادة شعبية واعیة ترسم له 
الطريق فرسمه لنفسه . على قدر طاقته , وبحسب إدراكه ؛ ثم أثیت عند محاكمته وعند 
جلده وعند تتله وعند صلبه أنه فعلاً رسول الشعب . 


خذ ساعتی بعها .. واعط ثمتها لأمى .. فأنا أعلم أنهم قد یتخلون عنها عندما 
يزثرون الحياة: أما أنا فقد رهبت تفسی للیمن» ریعطی الشهید الشاب اللازم عبدالله 
محمد اللقیه ساعته للسيد محمد بن يحيى الذارى عضر الهيئة الإمامية العى أمر اليد 
ولى العهد بتشكيلها؛ لا للحقيق مع الشهيد رإغا للحکم عليه بالإعدام بعد أن تفلا 
فى إياله وتعذييه . 


لم يستطع الإمام ولا إبنه البدر حبس الشهيد فى سچرنهما الغليظة المظلمة على 
كثرتها وإنتشارها قی أنحاء البمن فأمرا برضعه فى قفص الأسد فى بيت الاما فى 
الحديدة بعد أن طردا منه الأسد إلى مكان آخر؛ وإذا بالشعب الذى تعود أن يشاهد الام 
الحمشى فى قفصه خلف القضبان يفاجأ اذ هر يرى بطلا من أبطاله وعملاقا" من عمالقعه, 
وقد كبلوه بالحديدء وینوا من فرق قفصه بناء جديداً حتی لا يحطم القفص . 


وتجتمع هيئة المحكمة الإمامية وتنفض .. وتأمر بتعذيب الشهيد البطل كما لم 

يعرف التاريخ للتعذيب شبيها ولا مشیلاء فهم يخرجونه من قفصه ريصليونه على 

الأرض؛ رینهالون عليه بالسياط والعصى الغليظة والأسياخ الملتهبة؛ وهو لا يقول إلا .. 

الله .. الله,. الل... فتقشعر أبدان القضا الإماميين من هول المشهد. وجلال الوقف: 
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ورهية الصمود » وقدسية الدعاء, حتی إذا وچ یو ہے سو 
أيديهم على عبونهم یترقف نود عن تعذيب البطل: ثم يعيدونه إلى قفص الأسد وهر 
یشی على قدمیه یسخر من جلاديه كأن شيئا لم يكن . 


وبتحلی القضاة بالشجاعة عندما يرون حریم الإمام يتلهين بالنظر من خلف نوانذ 
امقام ( قصر الإمام ) رهن على أية حال أشجع من هيئة المحكمة لأنهن كن يطفن أن يرين 
كل العذاب الذى یجری على الشاب البطل؛ فهن عانس حاقدة؛ أو فاقدة الرعى من الخمر 
الإمامى الال » أو محقوتة بالمورفين : أو اکل من أسرة الإمام فيع الامام إبنهاء أو 
آرملة ملكية قطع الإمام رأس زوجهاء أو جاسوسة منتهزة إندست فى حريم الإمام وإبنه 
وأسرته لتثری من وم الشعب . 


وبطلوع كل صباح تتکرر تفس المناظر . 


وبعد كل تعذیب تيدأ محاكمة تلو محاكمة؛ يحضرها الأمراء يرفهون فيها عن 
أنفسهم ریحکرن فيها إنتفاخا صولة الأسد . 


وذات يوم ..أثناء محاكمته يصيح البطل الشهيد قائلا : إنٹی أشم رائحة ا حمر تزكم 
أنفى , آخرجوا هذا الأمير السكران فلستا فى حانة من حاناته؛ ولا فى قصر من تصور 
الإمام أو بيت من يوت الأمراء؛ ويخرج الأمير سيف الإسلام على شقيق الإمام یطأطیء 
رأسه راضعا يده على قمه؛ يسح لعابه الذى کان يسيل على خديه؛ مبللاً صدرد: 
متساقطا على مسہحتہ, مروا با حمر الذى إشتهر به وأدمن عليه ۔ 

وبطمع الأمير اليدر ولى العهد فى قشیل دور البطولة التى إفتقدها فيأمر بإحضار 
البطل الشهيد إلى قصره فى تعزء وما أن يراه فى غرفته أسیرا مقیداً من حوله الخراس 
حتى يطعنه الأمير بسیفه طعنة اجلاء فى فخذہ: فيفزع الأمير وينزح سيقه من جسد 
الفتی فتسقط قطعة من شمه تغرق المكان من دمه الطاهر الزكى . 


والبدر مخمور کعادته حين يقضى فى عظيم الأمور . رعندئذ یصیح الأمير فى 
الفتی قائلا : والله لأنطعدك تطعة تطعة حتی تعترف على شركائك ٠‏ 


والبطل يتسم ویسخر إِذ يقول : إن شركائى تعرفهم يا سمو الأمير, إنهم الشعب.. 
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كل الشعپ .. 


ريفقد البدر صوابه ویلتفت إلى الجنود صائحا "لا تسمحوا له بشربة ماء .. ولبذحب 
إلى الجحيم غيسا". 


فینظر إليه الشهيد البطل قائلا : ما أشجعك يا سمو الأمیر, وأنت تنقض كالأسد 
الشاثر, ولكن أبن ..؟ فی غرفتك المكيفة الهواء. الفروشة با حریر ومن حولك الخراس 
عن يمينك وعن شمالك. ومن خلفك رجالك الأشداء من أصحاب لياليك الحمراء. 


أنا سأذهب با سمو الأمير إلى الله طاهرا وان لم أتوضأء ولن أموت بل سأظل حيا 
نی وجدان الشعب لأنتى فعلت ما فعلت لا أنتظر جاهاً ولا مالا رإغا من أجل الشعب 
اليمنى الخالد . 


أما أنت یا سمو الأمير .. فکما آنت .. كما تعلم .. إن حییت فستحیا میتا؛ 
وعندما قوت وت إلى الابد. لتصیع نسیا منسیا . 


إننى كنت أعلم أنتى لن أعيش حتی أشترك فى رقع أعلام الشعب وهی يحعفل 
بأعیاد الشورۃء ولکنٹی صمعت . فى إصرار . على أن أضم رأسى إلى قائمة الشهداء 
لأشهد الصاریخ على أن أبناء قحطان ما زالرا یفرسون , كعادتهم ؛ پذور آخریة فى 
أرضهم الطيبة ٠‏ 

وفى کل صباح بشقون جسد الشهيد بخناجرهم رسیرفهم ثم یضعون فى هذ الشقوق 
مراد حارقة ملتهبة؛ لعلهم يظفررن منه بكلمة تشفی غليلهم؛ لکن الشهيد البطل لا 
یعہا با يقطعون يخناجرهم ولا يحفل با يشقون پسیرفهم » وإفا يقمل التراب الذى 
يحشرونه فى فمه .. تراب اليمن .. الخالدة . 


اليمن .. التى من أجلها ضحى الشهيد بشبايه :ضحى بحياته . ضحى بعمرہ: 
ضحى یامه , من أجل أن يتحرر أهل اليمن من الذل .. رالعار .. والعبودية . 


وذات صباح .. يجرون الشهيد إلى ميدان تعز .. 


یتقدم السياف .. ركائت هذه أرل مرة يقطع فيها رأسا .. بعد أن عجز اليدر عن 
۱6۰ 


العشور على جلاد متمرن » ویخاطب الشهید قائلاٴ إحن رأسك با ولدى کی أقكن من 
ضرب عنقك ضربة واحدة , فلا يشق عليك العذاب » فرالله إنى أرحمك, 


فينظر إليه الشهيد قائلا : 


لا لی وا ليده 
أتت تفعل هذا .. مکرها" .. مغلوبا .. على أمرك .. 
لكنك لا ترضى .. أن أطأطىء رأسى .. ولو كان فى ذلك ما يختصر الطريق .. 


نفد الأمر يا أهى .. 
أضرب عنقى .. ورأسی مشدودة إلى السما ء .. 
فی 5 پالأحرار 


وعندئذ يصيح العقيد أحمد الأنسى نی السياف ليبدأ فى ضرب عثق الشهيد حتی 
لا یتم حديقه فتحدث بين الجنود فعنه تقلب مجرى الأمور . 


ويأخذ السياف فى شرب عنق الشهيد ثلاث مرات إلى أن سقطت رأسه على الأرض 
لترتفع إلى ما فرق العاريخ . 


ویعد : 


فقد تعود شعب اليمن: أن يقدم رئوس أبثائه. رأسا قى إثر رأس. من بعد آلاف 
الرعوس؛ دون أن تحقل بها الدثياء وكأنها أوراق الخريف حون تعساقط على الأرض. أو 
ربا هی دون ذلك» فھی لا تثیر مواهب الرسامین: ولا خيال الشعراء . ركأن الله قد أراد 
لهذا الشعب الصابر المكافح ٠‏ أن یکتم جراحه في صدره کی لا ترتعش منها الدنياء أو 
يدفن أمجاده فى رماله کی لا يضيق بها العالم » من كثرة ما فیها من صور الفداء وفاذج 
الشهداء .. الذين لا یدخلون فى حصرء رلا یتقیدون بإحصاء ؛ ولا يتشيثون بتاریخ ؛ 
من أجل أن يلحق شعب اليمن بالناس فیصیح من سگان الأرض ٠)‏ 


یکی الأستاذ أحمد سعيد مدير صوت العرب عندما كنت أذيع هذه السيرة؛ وكذلك 
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المنيع سعد غزال: كما تحرکت دموع إحسان عبد القدوس عندما قرأها قبل نشرها فى 
روزاليوسف. 


وأشهد أتنى لم أفعل سوى أن رویت قصة اليمن بصرخات أيناء اليمن . 


وکتہتھا بدموع حسرتى على أمجادها التى هرت من عليائها » رتحطمت فى 
كبريائها : فذابت وإندثرت تحت ترابها » الذى كان الشهداء يتسابقرن على تقييله عندما 
يُنبحون » كما يسجد عليه الخاشعون المصلون عندعا يتضرعون إلى الله أن يكشف عنهم 
البلاء: ويحرر وطنهم من الخرافات التی خدرت اليمنيين » وجردتهم من عقرلهم وأبسط 
حتوقهم: وهی تبيع لهم الجنة قى السماء ہینما حرم عليهم اخلال فى الأرض ٠‏ 


وكأنها دين جديد جاء ناسنا لشريعة الإسلام التى نزلت على لسان محمد صلی 
الله عليه وسلم . 


أذكر أن الأستاذ إحسان عمد القدوس دعانى مع السيدة زوجتي لتناول العشاء فى 
بیته حيث كان من بين المدعوين الرئیس السادات والسيدة ژوجته والموسيقار محمد عيد 
الوهاب والسيدة زوجته والأستاذ الأدیب كامل الشناوی ۔ 
وها أن تدمتی الرئيس السادات للأستاذ كامل الشناری حتى صاح فى وجھی قائلاً: 
( لقد آبکیتنی بمقالك عن الشهيد اليمنى ) فضحك السادات وقال : 
' لست وحدك الذى أبكاك هذا المقال .. كنت مع الرئيس جمال وهو يستمع إلى 


صوت الأخ عيد الرحمن رهو يبكى أثتاء إذاعته من صوت العرب فرأیت عمون الرئيس 
قد أغرورقت بالدموع قائلاً إن صوت البيضاني لا يقل تأثيرا عن دموع كلماته ) . 
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وصلتنی فى ذلك البوم برقية من تعز بتوقيع الزمیل عبد القوی إبراهيم حاميم على 
عثواني البرقي( القاهرة ۰ الصماح ) رهو إسمى الرمزی ( نی خطة الثورة ) قال فيها : 


(ساصلکم الخميس ٣‏ غسطس فى طریقی إلى مرسكو) ركان الواضع من هذه 
البرقیة أنها لا تحدد ساعة صفر جديدة راما تخطرنی فقط بوصوله کی أستعد لانتظاره 
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فى بیتی بالقاهرة حيث كان معروفاً أنتى ساکون فى ذلك الوقت فى الاسكندرية قریباً من 
الرئیس السادات. 


وصل الزمیل عمد القوى حامیم وأبلغتى أن قيام الشورة فى تعز قد تأجل لأن 
مجموعة الثوار فى صنعاء عرضت أن تزود مجموعة تعز بقذائف دبابات حتى لا تنفد 
القذائف التى كانت موجردة فى تعز قبل إكمال مهمتها بعد قيام الشورة ‏ وأئه عند 
رصول هذه القذائف من صنعاء سوف يبلغرننى بساعة الصفر اجديدة ۰ ثم أعطانى قائمة 
رابعة بأسلحة وذخيرة مطلوية للثوار لتدعيم قوتهم ء كما أيلفتى أن الزميل القاضى عبد 
الرحمن الإريانى يريد أن يكون رئیسا لجلس الوزراء فقط ؛ ويرفض پشدة أن یکون 
رئيسا لمجلس قيادة الثورة وأئه يطلب أن تيحث عن غيره لتولى هذا المنصب . نطلیت من 
الزميل عہد القوى أن يسافر معي إلى الأسكتدرية حتی تذهب معا لزيارة الرئيس 
السادات فتقص عليه الخير ‏ 


بيتما كنا نتأهب للسفر إلى الإسكتدرية فى ذلك الیوم وصل من عدن الزميل محمد 
قائد سيف فصحمته معنا إلى الإسكندرية حيث توجهنا معا إلى الرئيس السادات فى 
شاطئ النتزه . 


كان تعليق الرئیس السادات على تخلی القاضی عبد الرحمن الاریانی عن رئاسة 
مجلس قيادة الثورة أنه لا يريد أن يكون مسئولا عن الثورة فى حالة قشلها ؛ وأن منصبه 
الذى يريده كرئيس لمجلس الوزراء سوف يتيح له الفرصة إذا قشلت الشورة أن يدعى أنه 
لم يكن شريكا فيها » وأن الثرار هم الذين إختاروه ليكون رئيسا لجلس الوزراء درن أن 
يعرف عن ذلك شيئا ؛ أما إذا نجحت الثورۃ فإنه يعتقد أن متصیه كرئيس لمجلس الوزرا ء 
وكمرشح سابق لرئاسة مجلس فيادة الشورة للمراصفات التى وصفعه بأنه یتحلی بها من 
شأنه أن يسهل عليه الجمع بين المتصبين بعد تجاح الثررۃ۔ 


قال الرئيس السادات أن القاضى عبد الرحمن الإريانى سرف يكون من بين العرامل 
التى سوف تثیر المتاعب للثورة بعد نجاحها . 


قلت إنتى هکنتی القول أن شخصية القاضى الإريائى عير مؤهلة للمجازفة التى هی 

شرط أساسى للاستمرار فى الواجهة الرئيسية للشورة ء لا سيما فی أشهرها الأرلى 

ولذلك فإنتى أتوقع أن يهرب من عاصمة الثورة ولن بعود إليها إلا عندما تستقر آمورهاء 

وفی تلك الأثناء تكون شخصيات الثوار قد إستقرت فى المواقع المؤهلة لهاء فزذا لم هلا 
ككل 


أحدهم متصب الرئیس فلابد إذن من أن لاء القاضی الإريائى ریکون ذلك فى صالح 
الشورة , أما إذا عاد الاریانی إلى عاصمة القورة وقد ملا منصب الرئيس رجل قوى 
فعندئذ يكون من الصعب على الاریانی أن بزحزحه من مکانه وعندئذ أتوقع أن ينعقل 
إلى الجائب المعارض لقيادة الغورة للإطاحة برئيسها فيستولى على منصيه ۔ 


كنت أعرف من الرئيس السادات أن الرئيس عبد التاصر يفضل للثورة: أية ثورة. 
أن يكون رئيس مجلس قيادتها رجلا عسکریا ٠‏ رلذلكه قاومت إغراء بروز إسمى فى هذا 
المنصب » كما كنت مقتنعاً باهمية رئاسة القاضى عمد الرحمن الإريائى معتقدا بأنه 
الشخصية التى تنفق مع ظروف اليمن ۰ فهر على علاقات وثيقة مع العلماء والقمائل 
ومعارض للتفرقة العنصرية والطائفية: ولذلك مرت بسع عم عندما پلفنی أن 
الإريانى قد تنحى عن رئاسة مجلس قيادة الشورة: ما جعلتی أقترح أن يحاول الزملاء 
الثوار إقناع الزميل العميد حمود الجائفى كى يوافق على أن يكون رئیا مجلس قيادة 
الشورة, كما يحاولون إشراك الزمیل اللازم على عبد المغنى فى إختبار رئيس مجلس 
قيادتها لأنه مغل قاعدة عريضة من الضباط القوار. 


سافر الزميل عبد القوى حاميم إلى موسکو فى مهمة رسمية تنعلق بوظیقتہ 
كرئيس لشركة الحروقات اليمنية, وعاد الزميل محمد قائد سيف إلى عدن يحمل معه 
الشحنة الرابعة من الأسلحة والذخيرة المطلوبة ٠‏ 


لم يتوقف الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضى محمد محمود الزبيرى عن التشهير 
بي في رسائلهما إلى الأحرار لدعوتى إلى الثررة الجذرية وإستمرا يروجان للإصلاح في ظل 
النظام الإمامي» الأمر الذى دفع الزميل محمد قائد سيف إلى دعوة زعيمى الأخرار فى 
عدن الأستاذ محمد على الأسودى رالآستاة محمد أحمد شعلان إلى زيارة القاهرة لحاولة 
إقناح نعمان والزبيرى بالثررة الجذرية وإقامة الجمهورية اليمتية ٠‏ 


وصل الأسودى وشعلان ثم ذهبا إلى نعمان والزبيرى ونقلا إليهما وجهة نظر الأحرار 
فى عدن والمهاجر اليمنية وحددا معهما موعدا کی تجتمع تحن الخمسۃ فى حديقة النهر 
بجوار حدیقة الأندلس بالقاهرة . إتعهى هذا الإجتماع بوثيقة وقع عليها الأستاذ أحمد 
محمد نسمان والقاشى محمد محمود الزبیری والأستاذ محمد على الأسودى والأستاذ 
محمد أحمد شعلان إلى جائب توقیمی, جاء فى هله الوثيقة اأنٹا إتفقٹا بإسم جميع أحرار 
اليمن على الدعوة إلى إسقاط الحكم الإمامى فى الیمن وإلغاء التفرقة العنصرية 
والمذهبية وإقامة الجمهورية اليمتية. وطلب الوقعون عليها أن أتولى إذاععها من صوت 

Ye. 


العرب, وقد أذععها فعلاً يوم الإثتين ۱۳ أغسطس ۰۱۹۹۷ 


وفی يوم الأربعاء ۱۵ آغسطس ۱۹۹۷ رصل من عدن الزميل محمد قائد سيف 
ومعه رسالة تفید بأنه قد تحدد يوم الثلاثاء ۲۸ أغسطس1551 موعداً لقيام الثورة فی 
تعز وأعطانی قائمة خامسة لأسلحة وذخيرة مطلربة للثوار فى الیمن؛ فذهيت كالمعتاد 
لمقابلة اللواء صلاح الحديدى ومعى فى سيارتى الحقائب الفارغة کی بتولی الضباط ملأها 
با تضمنته القائمة فإذا به يعتذر عن ذلك بتوله أنه نى وسح الثرار شراؤها من السرق 
قن الین[ 


صحبت معى إلى الأسكتدرية الزميل محمد قائد سيف وكنت منعوأ على تتاول 
الغداء في کابینةالرئیس السادات پالنتزه, أبلغتا الرئيس السادات بساعة الصفر 
الجديدة كما آبلفتاه ب(ععثار اللواء صلاح الحديدى عن تزویدنا بالأسلحة رالذخيرة بدعرى 
أن فى وسع الثوار شراءها من السوق فى الیمن؛ رلم يكن ذلك بمكنا بعد أن ثقل العبء 
الالى الذى ألقاد الزميل عبد الغنى مطهر على نقسه حتى أوشك على إِنفاق كل أمواله 
على الثورة » قلما لاحظت السيدة الفاضلة حرم الرئيس السادات حيرتي وحزني على 
توقف إمداد الثوار بالسلاح حتى كدت أسقط على الأرض من شدة الحسرة والإقتراب من 
ضياع الأمل أجلستني على مقعد بيتها ربين السيدة زوجتي وأحذت تخلع مصرفاتها 
وحليها ووضعتھا أمامي وحاولت إقتاعي پپیعها لشراء الأسلحة المطلوبة » ومثلها فعلت 
السيدة زوجتي فخلعت مصاغها ووضعتہ مامي , وقالت كل منهما آنها ستأتيني بباقي 
ما لديها من حلي في اليوم العالي . فعأثر الرئيس السادات لهذين الموقفين رتحدث 
تلیفونیا مع الرٹیس عبدالتاصر وروی له مشهد تبرع السيدتين بأساورهما ويقية حلیهما 
لاستتتاف ثورة الیمن . 


فأمر الرئیس عبد الناصر الشیر العام بإستئناف تزریدنا با نطلب من الأسلحة 
التوصيلها إلى الثرار في الیمن . ويعدئل أبلغني الرئيس السادات يأنه (سیکون اللراء 
صلاح الحديدى فى إنتظاري غدأ لتسليمي الأسلحة والنخيرة المطلوية ). 


ذهيت إلى اللراء صلاح الحديدى وکائت زوجتی تتنظرنى فى الطريق حتی تذهب قور 
بالحقائب إلى المطار کسما للوقت ال حرج وعاد الزميل محمد قائد سيف يوم الجمعة ۱۷ 
أغسطس ۱۹۱۲ إلى عدن رمعه الإحتياجات التى طلبها الثوارء مع ترحيب مصر يتقديم 
الساعدات العسكرية الرمزية بعد قيام الشورة فى تعز يوم الثلاثاء ۲۸ أغسطس ۱۹۹۲ 
الذى حنده الثوار . 
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كان من التفق عليه أن أصل إلى تعر على أثر نیام الشورة هناك بطاثرة مصرية 
صغيرة من طراز (داکوتا) کی تستطيع أن تهبط فى مطار تعز الذى كان عبارة عن أرض 
مهدة بين جبال وعرة: ومعی, كما سبق الشرح؛ خبير عسكرى مصرى لحصر إحتياجات 
الشورة من الأسلحة والنخائر على ضوء ما قى مخازن السلاح بعد جردهاء كما یکون 
معى جهاز إرسال وإستقبال لاسلكى بعید المدى يمكن وصله بإحدي موجات إذاعة القاهرة 
لإستخدامه كمحطة إذاعة: مع إستكمال بقية حمولة الطائرة بالأسلحة الخفيقة والذخائر. 


ولم يكن فى وسع هذا الطراز من الطائرات أن يقطع المسافة بین القاهرة رتعز دون 
توقف ولذلك تقرر تجهیز هذه الطائرة با عليها فى مطار أسران على أن أسافر إليها من 
التاهرة على طائرة نفاثة |ختصارا للوقت . 


تم تجهیز هذه الطائرة بحملوتها قبل يوم ۲۸ أغسطس 15517 


ونی يوم ۲۵ أفسطس رصل الزميل محمد مهيوب ثابت وأبلفنی بان بعض 
العناصر قامت بتوزیع منشورات فى عدن رالیمن تحمل توقيعى الأستاذ ثعمان والقاضى 
الزبيرى بتنصلان فى هذه المنشورات من البيان الذى أذعته من صرت العرب. والذى كان 
بتوقيعهما وتوقيع الأستاذین الأسودى وشعلان وتوقيعى . 


سا نى ما سمعت من الزميل محمد مهيوب ثابت ونحن على مقربة من ساعة الصفر 
التى لم يبق علیها سوى ثلاثة أيام» ولا يخقى على عاقل أن إلتفاف الجماهير حول 
الشوار فى اليمن سوف يكون السلاح الحاسم الذى بحسم المعركة لصالح الشورة: ركان 
حرصى على إستمرار الجماهير اليمنية فى الإتدفا نحو الإهان بعقيدة الثررة الجذرية هر 
الذى جعلنی آواصل السعی إلى تحقیق وحنة الصف مع الأستاذ نعمان والقاضی الزبيرى 
الأمر الذى حققناہ فى البيان الذى وقعناه وأذعته من صرت العرب بناء على موافتتهما 
على إذاعته وهو لا یزال من وثائق صرت العرپ . 


ورداً على الاستاذ نعمان والقاضى الزبیری وحرصا منى على الإحتفاظ بحماس 
الجماهير اليمنية وإشعالا لعزية الشوار ليلة قيام الشورة أذعت من صوت العرب حدیٹا 
يوم الاثئين ۲۷ اُغسطس ۱۹۱۲ بعد أن تشرته روزاليوسف فى تفس الیسوم بعنوان 
“المعركة القاصلة”. 


وكان أهم ما جاء فيه ما پلی : 


( شعب الیمن .. حان موعده مع التدر .. لیقضی على معاقل الفساد: وبنسف 
قلاع التخلف, ويستأصل المأساة من أعماق جلورها. 


شعب اليمن .. ليس أمامه وقت يضيعه فى الحمرة رالتردد ؛ أنه يسير فى الطريق 
الذى لا مفر مته ء طريق الثورة الجذرية » بعد أن مضت عهود السياسة, وفشلت دعاری 
الإصلاح فی ظل النظام الإمامى. 
بعد أن یٹس من ترقیع الشوب الممزق : اللوث ؛ وفقد الأمل من جدوی اللف 


والدوران حول السيب الحقيقى للمأساة ؛ بعد أن إنتهى عهد السياسيين الذين بختلقون 
لمناورات لینتفعوا منها وبدأ عهد الثوار الذين يفتحون المعارك لیستشھدوا فيها ۔ 


ولقد رحب الشعب بالعهد الجديد لأنه يريد من يضحى من أجله: لا من ينتفع من 


ورائه . 
والثوار .. 


فى کل الأوقات ؛ وفی جميع البلاد ؛ لا يحتاجون إلى |نتخاب ؛ لا ينتظرون تركية» 
لا يخضعون لأقدمية : رإفا يعرضرن أنفسهم على الشعب ریقحمون أرواحهم فى المعارك 
ليدقوا أسما هم بين الشهداء . 


ومؤهلاتهم كلها أنهم يحسرن برجيعة الشعب : يجرأون على الععبیر عٹھاء 
يستعشهدون من أجل القضاء عليها , لا یتتظرون تكرها فى حياتهم . رلا رثاء عند 
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ضاع من عمر اليمن ألف ومائة عام أجتهد السياسيون خلالها لیخلقرا ثررة بدون 
مع LE E‏ ات 2 و سات و ی با 
معظم الطفاة ٠‏ وإلتحق بهم فى صفوفهم أغلب الفسدین فلم تقم معركة بین الخير والشرء 
بين مصلحة الشعب رمصالح أعدائد. 5 


لم حدث معركة من أجل الشعب رإغا حدئت إنقلابات فيما بین الطغاة والمقسدين: لم 

يكن للشعب فيها ثاقة ولا جمل , على هذا التحر تامت الإنقلابات فى اليمن » 

واستعارت إسم الشورة دون مقوماتها الأساسية , رهى تحديد طبيعة المعركة؛ وتعیین 
ارہ 


آطرافها . 


ففى سنة ۱۹۶۸ وقع الانقلاب الشهور پشورة عبد الله الوزير ۰ بدأ الإتقلاب بقعل 
الاسام الحاكم يحيى وإنتهى بإعدام لمنقلبين علیه, رفیما بين قعل الإمام يحيى وإعدام 
المقلبين عليه إستولت حكومة الإنقلاب على السلطة فى اليمن؛ ولکن على نقس الجذور 
التی أنبعت المأساة » وعلى ذات الدعائم العى قام عليها الظلم: والطغیان, والجمروت ۔ 
وهي دعائم النظام الامامي . 


فلم تشعر اليمن بای تغییر. أو تبديل . لأن ما حدث كان مجرد حلقة من حلقات 
الصراع على السلطة : صراع فيما بين الذين يحرصون على إصطياد الشعب » صراع فيما 
بين الذين یتنافسون على إبتزاز أمواله , صراع فيما بين الذين يتأهبون لإزهاق أرواحه . 


وفى سنة ۱۹۵۵ قام إنقلاب مرتجل سلم زمام أمره للسیاسیین الذين إعتقلهم الشوار 
فخدعوا الشوار بالحكمة التى يحرصون علیها : وبالعقل الذى يدعونه, فأقتعرا الشوار 
بالحفاظ على التظام الإمامى وعدم المساس بشخص الإمام الذى كان فی قميضتهم 
والإكتفاء پتتازله عن السلطة من اليد الیعٹی إلى اليد اليسرى ؛ كما جاء فى وثيقة 
التثازل عتها ۔ 


وإنشدع الثوار بحكمة السياسيين وعقلهم حرصا على وحنة الصف . وجمع الشمل ۔ 


وبعد بضعة أيام أفلت الإمام من قبضة الثرار, وتولى السياسيون بعض التاصب في 
يد الإمام ولبضعةۃ أيام . وبعد أن إنتصر على الشورة أعدم أكثر الثوار وهرب أتلهم 
بفضل حكمة السياسيين وعقرلهم . 


ومضى الشعب يندم على الثرار: وییکی الثورۃ . 

ومضى الإمام يفتك بالأحرار : ویدفن الثررۃ , 

وأخذ الشعب يرسف فى الأغلال . 

والسياسيون .. يجتمعون ويتفضون .. يتفقون ويختلفون .. بالحكمة التى 
یحرصون عليها » وبالعقل الذى بنعوتہ: ولو بقيت الأمور على هذا النحو لعاشت المأساة 
في اليمن ألف سنة أخرى بحكمة السياسيين وعقولهم .. 


لکن الأمور لا یکن أن تيقى على هذا النحو لن الأمة العريقة تنيت ثوارا كما تنبت 
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سیاسیین , فکلما هلك ثوار ظهر ثوارء وظهر معهم سیاسیون یحاولون الإنتفاح من 
ثورتهم ویضی مرة آخری الحلا بين الثوار والسياسيين: تحت شعار الأفكار الإضلاحية: 
واخلول الرسطى؛ وإختصار الطريق ۰ ووحدة الصف , وجمع الشمل » إلى آخر الألفاظ 
البراقة التی يتقنها السياسيون لیخدعوا بها الثوار . 


وثرار هذا یل قد فطنوا إلى هذه الحقيقة وسوف يمضون إلى آخر الشوط : إلى 
نهاية المعركة؛ آنهم يريدون تحویل ما يدور فى قلب كل فرد من أفراد الشعب إلى شعارات 
واضحة ومحددة يرفعونها على رعرس الأشهاد حتی تبدأ معركة النهضة . 


والسياسيون يكتفون بان يبقى ما فى القلب فى القلب : مع رفع شعارات عامة, لا 
تغضب أحدا فلا تحدث معركة ؛ والذى يدور فى قلب كل فرد من أبناء الشعب هو القضاء 
على التفرقة العنصرية » وسقوط الحکم الإمامى الذى يعتمد عليها ۰ رإعلان الساواة بين 
جميع سگان اليمن ء دون تفریق أو قییز بسيب العرق والنسب وا خرافات . 


الثوار يتقلرن مشاعر الأمة إلى میدان القتال ليقف الشعب فى مراجهة أعدائه. 


والسياسيون يبعثون عن الحلول الوسطى مع أعداء الشعب على موائد المساومات 
پا کمة التى يحرصون عليها؛ وبالعقل الذى يدعرنه . 

فكان لابد من أن یتصدع الحلف بین الشوار والسياسيين ۔ 

وكان من مصلحة الشعب أن يتصدع هذا الحلف حتى لا تتکرر مأساة عام 1588 
مأساة الغائر الشهيد أحمد يحيى الثلایا وزملائه الذين ذههوا ضحية الوهم الکبیر ؛ 
حكمة السیاسیین وعقلهم . 

والآن يصيح السیاسیون ویصرخون قائلين أن وضوح الشوار قد جمل غلاة المتحصبين 
من الهاشميين يتكتلون ضد الشعب . وهذا القول قد يصح من قوم غریاء عن اليمن . لم 
را التاريخ : لم یلمسرا المأساة ولم يعرفوا اليمن » بل جا مرها زائرين ؛ سائحين ۰ 

ول مر ء 


فعندما يقول السائحون هذا القول یعذرهم الشعبء لأنهم لا يعلمون أن غلا 


٢ 


ا متعصيين من الهاشمیین الفاسدین متکتلون منذ أن وطات أقدامهم أرض الیمن , لا 
پعلمون أن نظام الحكم فى اليمن یعتمد أساسا على هذا التكتل منذ ألف ومائة عام: لا 
يعلمون أنه لرلا هذا التكتل لسقط هذا الحكم منذ أن أسعولى على اليمن .. فلاة 
المتعصبين من الهاشميين متكتلون الآن: ومئذ مدات السنین » رلنکشل الآن عن أحد 
الأسرار ء 


إننا لم ترفع هذا الشعار الواضح والصريح والمحدد إلا بعد أن یدسنا من العمل 
الثورى مع غلاة امتعصيين من الهاشميين السياسيين . 


لم ترفع هذا الشعار إلا بعد أن تأکدنا من أنهم أسسوا جمعية سریة یتبرع لها کل 
منهم بعشرة فى ا مائة من دخله بصفة منتظمة وشهرية . 

وأنهم وضعوا خطة لإغتيال أعيان الشعب امعروقين بالصلاح والتقوى وإحترام حقوق 
الرعية , الذین لا يقبلون الرشاوی ٠‏ ولا يقرون الظالم ۰ ويحكمون بين الناس پالعدل . 

فكان لزاما علیتا أن نكشف أسرار الغلا من الهاشميين المتعصبين لعلهم يدركون 
خطورة عملهء قبل أن يضريوا الشعب ضريتهم الإتعحارية البائسة التى ستكون شا 
حكمهم على أنفسهم بالإعدام . 


ولقد إتضح لنا أن خطة العمل الشورى فى اليمن تعتمد على أحد طريقين لا ثالث 

الطريق الأول : أن تقنع غلاة التعصہین من الهاشمیرن بأن يفضوا تكتلهم لیندمجوا 
مع الشعب ۔ 

الطریق الآخر : أن نقنع الشعب بأن بتکتل لیراجه التکتل الهاشمی التعصب . 

وبعد أن عجزنا عن إقناع التعصہین من الهاشمیین انا إلى [قناع الشعب . 

وعندما نا إلى إقناح الشعب ظهر السیاسیرن مرة أخرى يحارلرن إقتاعنا ببخطورة 
هذا الطريق» النى يغضب الهاشميين الاحرار. ولم نقعنع هذه المرة بحكمة السیاسیون 


وعقلهم لأننا نعتقد أن الهاشسيين الأحرار الحقمقيين لا یقضبون من إسقاط الحكم 
٢‏ 


الامامی الذي يعمد على العفرقة العتصرية والطائفية ماداموا أحرارا حقیقیین یژمٹون 
بالعدالة والساراة رالتهضة . 


الهاشمی ا حر يجب أن يعدل عمامته ویلقها كما يلف الشعب عمائمه حتى لا تکون 
1 عن أيناء الشعب .. الهاشمى ابر يجب أن يرفض أن یتادیه أبناء 
الشب بلقب سیدی" و 'مولای" 


رالهاشمیون الأحرار كثيرون یعملون فى صقوف الشوار؛ یتادرن بهذه الشعارات 
الواضحة الصريحةء ولا بخافون الشورة, بل یعملون من أجلهاء من آمشالهم الهاشبی 
الثاثر محمد هاشم زعيم الشوار الذين أعلثرا ثورتهم على الإمام منذ عید الأضحى 
الماضى فى متطقة ماوية , 


ولا یزال محمد هاشم ورجاله معتصمين فى متطقعهم ينتظرون سقوط هذا الحكم 
الهاشمى الإمامي الآثم . 


والطلبة الشوار فى صنعاء والحديدة وتعز الذين قاموا بالمظاهرات هذه الأيام يهتفون 
پستوط التفرقة العتصرية ربحياة الجمهررية اليمنية كان من بينهم هاشميون أحرار ثوار 
ينادون بستوط الحكم الهاشمی: بصراحة؛ ورضرح ٠‏ واصرار .. 


وأصحاب النبى الذين كانوا يعيدرن الأصنام قبل الاسلام لم يغضيوا بعد إسلامهم 
عندما أمر الرسول الكريم بتحطیم الأصنام التی کانوا یعبنونها . 


كذلك .. الهاشميون الاحرار .. لا يغضيون عندما نعلن قساد الحكم الذى سمی 
تفسه بالحكم الهاشمى» فجعلنا نستصحب هذه العسمية أردنا ذلك أو لم ثرد فإتضموا 
معنا وئجن رفع الشعارات الواضحة التى تحند معالم الطريق .. والشورة لن تسحل 
الهاشميين كما يدعى السیاسیون, رما ستحطم. فقط وبكل إختصار: جماجم من 
يعترضون طریقھاء سواء كانوا هاشميين أو غير هاشمبين. 


وعندما ينتصر الشعب سينتصر كل من إشتركوا فى الشورۃ: هاشمیون أو شیر 
هاشميين. 


لأنه بعد تجاح الشعب لن يكون هناك هاشمى وغير فاشمى؛ سيكرن كل سکان 


۷.۷ 


الیمن أسرة واحدة . 

ولن یکون فى الستقیل سیاسیون وغیر سياسيين .لن الستقیل یحتاج إلى شعب 
ثاثر یقوم بنهضة ثورية ؛ ویزدی أعمالا ثورية ١‏ بروح ثورية » کی يسعرد شعب الیمن 
فى بضع سنين ما فقدہ عبر القرون السحيقة . 

سيحتاج المستقيل إلى قفزات ثورية, وليس مناورات سياسية ؛ فعلى أيناء اليمن 
أن يؤهلوا أنفسهم للروح الشورية , وعلى السياسيين أن يندمجرا فى صفوف القوار : 
لینقلوا عنهم روح آلثورة ء دون أن یتقلوا إليهم عذوى السياسة, 

..١ وبعد‎ 


فإننا نرحب بعكتل غلاة المتعصبين من الهاشميين السیاسیین بای عدد, وبأى مبلغ, 
وبأی سلاح . 


رحب بإقدامهم على قعلنا : وقتل غیرنا من أبناء الشعب بأى عند » وبأية صور. 
وفی أى مكان .. 


قهذا .. وهذا وحده .. ما يعجل بالمعركة .. المعركة الفاصلة ٠‏ 

يعجل بالثورة .. ولیس بوت الثوار .. 

فالشوار لا پوتون .. لأنهم يحيون فى مبادثهم .. والمبادىء لا قوت..) 

إئنظرت مع الزمیل محمد مهيوب ثابت إشارة الثورة فى فجر يوم (۲۸ أغسطس 
۲ وعند الظهيرة ذهيت معه إلى الرئيس السادات الذى بادرنی بقوله ( آنهم لم 
یتحرکوا: لکنكك يا أخ عبد الرحمن ستقول, كعادتك. أنك واثق فى أنهم سوف پتحرکون 
فى يوم من ایام ). 

قلت صبراً جميلاً. إنهم سوف يتحركون قریباً إن شاء الله 


وفی يوم الأربعاء ۲۹ أغسطس صليت المغرب فى مسجد السلطان حسون بالقلعة مع 
۲-۸ 


الأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضی محمد محمود الزییری والشيخ الثاثر سنان أبو 
الحووم الذى شهد. معی بأن اليل الوحيد لانتشال الشعب الیمنی من المأساة هر الثورة على 
النظام الإسامي والدعوة إلى الجمهورية اليمنية, وقد بذل گل جهده للتوفیق بینی وبين 
نعمان والزییری وتوحيد صفنا تحت شعار ثررة النهضة الحضارية الجمهورية ؛ وبعد أن 
أدينا صلا المغرب في مسجد عمرو بن العاص قرأنا جميعا فاتحة القرآن الكريم بنية 
الإخلاص لهذا الهدف والعمل من أجله صفا واحداء وکل نی مجاله ويقدر ما يستطيع ۰ 
وعفا الله عما سلف پیننا من خلاف . 


أذكر أن الشيخ سنان عاد إلى عدن وهر غاضب على الأستاذ نعمان لأنه رئض أن 
يقدم إلى الأحرار اللاجئين إلى عدن أبة مساعدة من الأموال التى سيق أن جمعها بإسم 
القضية اليمنية, ولذلك توليت تقدمه إلى أحد السٹولون برئاسة ا جمهورية المصرية الذى 
تبرع بإسم مصر بخمسمائة جنيها إسترلينيا لهؤلاء الأحرار من شيوخ القبائل والطلبة 
وسلمها للشيخ ستان قبيل سفره إلى عدن . 


ونی يوم الخسيس ۳۰ أغسطس ۱۹۹۲۷ وصلتنى برقية من الزميل الملازم على عبد 
المغنى عن طريق مکتب الرئيس السادات برموز السفارة الصرية فى صنعاء قال فيها 
(آرجو وزملائى الإشتراك معكم فى الشورة أما جزيلان فلا هثل تنظسيا ننتظر 
تعليماتكم) . 


أجيت تلیه فى الحال بيرقية من مکنب الرئيس السادات ثم مكتب الرئيس عيد 
الناصر پرموز السفارة المصرية فى صنعاء قلت فيها ( من عبد الرحمن البیضانی إلى الأخ 
ار الضابط على عبد المغنى بصنعاء» وصلت إفادتكم أرب بالعمل معکم ومع زملائكم 
ومن أجل تنسیق العمل آرجوکم الإتصال بعد الغنى مطهر رسج دون لدیه ما یلزم 
وأفیدونا بالتجدد ). ۱ 


كما أرسلت فى نفس الوقت برقية عن نفس هذا الطريق وبرموز السفارة إلى الزمیل 
عبد الغنى مطهر قلت فيها ( من عيد الرحمن البيضائى إلى عبد الغتى مطهر, سیتصل 
بكم الضابط على عيد الغتى فى صتعاء إطلعوا على ما عنده وأدظلود فى المجلس 
ونسقوا العمل معه وأعطوه ما يلزم حسب تقديركم وأفیدونا عن موقف جزيلان الحقيقى). 


أشار إلى هذه الوثيقة الأستاذ محمد عبدالله الفسيل فى صفحتى 9517 -۱۷۳من 
كعاب ( ثورة سہتمہر - دراسات وشهادات تاريخية ) النى أعده مرکز الدراسات 
۹ 


والبحوث بصفة رسمية فى صنعاء: الطبعة الأولى ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ فقد إعترف الأستاة 
الفسيل بيرقية املاژم على عبد المغنى التى أرسلها إلى الرئيس عيد التاصر برموز 
السفارة المصرية فى صتعا .. 


ولو أن الأستاذ الفسیل قد أظهر |ستیا « الشخصى من وصول الرد على برقية على 
عبدالغئى بتوقيع عبد الرحمن البيضاني ویرمرز هذه السقارة. 


ولعل سبب إستياء الفسيل وعدد من البعشیین من قیامی بالرد على اللازم على عبد 
المغنى أنهم لا يعرفون أن برقیته كانت موجهة إلى وبإسمى الصریح, كما يرجع هذا 
الاستیاء إلى عدم معرفتهم جذير ثورة ۷٩‏ سبتمیر وگیف فت بذرتها بين صخور 
المستحيل فى الیمن حتى أصمحت مكنا فى ذهن القيادة السياسية فى مصر. 


لقد تصوروا أنه جرد أن يتجمع عشرة أو مائة أو ألف من الأحرار العسكريين 
رالمانيين يمكن أن يؤدى إجتماعهم إلى قیام ثررة جذرية قى اليمن یسیل لها لعاب مصر. 
رکانهم لم يدرسوا شخصية الرئيس عبد الناصر التى لا تستدرجها برقية . 


أر كأنهم لم يقرأرا تاریخ اليمن؛ ولم يعرنوا ظروفها الوضرعیة وكيف كان كل من 
يفكر في الشررة يرجح فشلها عندما يتذكر رؤوس من سيقره التي علقت على باب اليمن 
ثم تركت للحومهم للکلاب والطیور الجارحة. 


فلم يكن في وسع أي ثائر أن يشترك ني ثررة إلا بعد أن يطمئن قلبه لدعم دولة 
قادرة على دعمه سیاسیاٴ وعسكريا من قبل إشتراكه في الثورة 


كان لابد من إخفاء أهداف الجهرد المضنية التى سبقت ثورة "7 سبتمبر 1551 بعشر 
سنوات, أمضيتها فى تهيئة الرأى العام اليمنى للإصلاح السلمى ثم الثورة الجذرية؛ وتم 
خلالها الحصول على السلاح الشقیل وإنشاء الكلية الحربية ومدارس الأسلحة وتدريب 
الضباط والجتودء إلى جاتب بنا ء ميناء اخديدة رشق الطريق من الحديدة إلى صنعاء. 


كان لابد من المبالغة فى فرض نطاق السرية على كل ما يتعلق بالجهود الثوریقہ 
وأذكر أنه عندما أبدى الرئيس عبد الناصر إنتناعه بفشل هذه الجهرد يسيب تكرار 


عدم تعرك الٹوار فى ساعات الصفر التمددة كنت أقتعه بإلنى رزملائى قد نجحتاء على 
N.‏ 


الأقل؛ فى تكوين نواة لجسوعة من الاحرار بحفظون الأسرار؛ وضریت له مغلا بأنه كان 
فیما مضی كلما إتفق خمسة من الأحرار على القیام بأى عمل ضد الإمام فإن أربعة من 
هؤلاء الخمسة يسرعون إليه يطلعونه عليه » فسألنى الرئيس عبد الناصر عن خامسهم 
قلت له أن الأربعة عندما يصلون إلى الإمام يجدون عنده خامسهم وقد سيقهم إليه - 


إعتبرت برقية الزميل على عبد الغنی فتحا مهینا رنصرا من الله مباركا وعزیڑاء 
لأنه إضافة ثورية صادقة؛ وقوة معنوية هائلة: إنه شجاعة رإقدام؛ وعزم بغير تردد. وفداء 
لا يعرف المساومة . 


وقی يوم الخميس ٦‏ سيتمير 119 وصل الزميل محمد قائد سيف يحمل أخيارا من 
اليمن تفيد بأن الزميل على عيد الفنی ذهب إلى تعز وإلتقى بالزميل عيد الغنى مطھر 
وأبلغه بأن العميد حمود الجائئى قد وافق على الإشتراك فى الثورة وفی منصب رئيس 
مجلس قیادتها , رأن الخلاف لا يزال قائما على القدم عبدالله جزيلان الذي ليس معه 
سوی القاضی عبد السلام صمره الذى يحاول تسویة خلاناته مع الضباط, كما أبلغنى 
الزمیل محمد قاند سيف بانه قد تم الٍتفاق على إعادة تشكيل مجلس قيادة الثورة على 
التحو التالی: 


العميد حمود الجائفى رئيسا وقائدا عاما للقوات المسلحة؛ الدگتور عبد الرحمن 
البیضانی نائيا للرئیس, العمید عیدالنهالسلال, التقیب عبد اللطیف ضيف الله: عبد 
الغنى مطهرء التقیب محمد قائد سیف, التقیب محمد المآخذى: الملازم على عبد الغتى. 
العقید حسن العمری, عبد السلام صيره» عبد القرى إبراهيم حاميم : على محمد سعید: 
املازم محمد مقرح» الملازم سعد الأشول, محمد على عشمان, الطيار عيد الرحيم 
عبدالله, القدم عبدالله جزیلان, عيد الرحمن الاریانی, محمد مهبوب ثابت أعضاء . 


كما سلمتی قائمة أخرى تتضمن إعادة تشکیل مجلس الوزرا» على التحو التالى: 

الدکتور عد الرحمن المیضانی رئيسا ووزيرا لخارچية, العميد عبدالله السلال 
وزيرا للدفاع؛ الثقيب عبد اللطيف ضيف الله وزيرا للداخلية, الثقيب محمد قائد سيف 
دزیر للدولة لشتون رئاسة الجمهورية: عبد الفتی مطهر وزیرا للاقتصاد: محمد محمرد 
الزسرى وزیرا للمعارف: العقيد حسن العمرى وزيرا للمواصلات. عبد القزى إبراهيم 
حاميم وزيرا للشئون البلدية والقروية؛ المهندنس على محمد عيده وزيرا للزراعة, الدكتور 
عيد الغنى أحمد على وزیرا للخزانة, على محمد سعيد وزیرا للصحة؛ عبد السلام صيره 
وزيرا للأرقاف والشٹون الإجتماعية؛ النقيب محمد الأهتومى وزيرا للشٹون البلدية: 

۲ 


آحمد حسیث المرونى رزیرا للارشاد القرمی, المهندس عبدالله الکرشمی وزیرا للأشغال 
العامة. محمد مهیرب ثابت وزیرا للدرلة لشون الهاجرین» عبد الرحمن الإريائى وزرا 
للعدل, الطیار عيد الرحیم عبدالله وزيرا للطیران . 


ذهیت مع الزمیل محمد قائد سیف إلى الرئیس السادات وأبلغتاه ا إسعقر عليه 
ری الثوار فى الیمن؛ وکانت مع الزمیل قائمة سادسة باسلحة وذخيرة مطلوية للیمن 
فعدت من الاسكندرية مع الزمیل وأجريت اللازم مع اللواء صلاح الحديدى وسافر الزمیل 
کالعتاد بحقائب الأسلحة والنخيرة إلى عدن . 


فى يوم الأحد ١5‏ سہتمہر 154717 عاد الأستاذ أحمد محمد تعمان والقاضى محمد 
محمود الزییری إلى إصدار بیان ضدی فى صحيفة العمال فى عدن جاءت فقراته 
متناقضة نيما بينها؛ إذ بینما تعلن إحدى فقرات البيان براءتهما من العصبية 
الهاشمية والقحطانية والزيدية والشافعية: وهر جوهر دعوتی إلى الثورة الجذرية لنحقیق 
العدالة والمسارأة بين جميع أبناء اليمن» تضمئت فقرة أخرى مهاجمتى لأنتى أنادى 
پالساواة وإلغاء التفرقة فنقول ( وجاء على آخر الزمان طارىء جديد على صفوف | لدرکة 
يطالينا با منكر ويدعرنا إلى إعلان جرية الإنشقاق بين أبناء الشعب ) أى أن دعوتى إلى 
العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب تعتہر عندهما مطالہة پالنکر ردعوة إلى جريمة 
الإنشقاق بين أبناء الشعب. 


لا أدرى كيف فات المنطق عليهما؛ ولا كيف نسيا ما سبق أن کتهه کل منهما ضد 
العنصریۃ الهاشعية وما كتبه الزبيرى بصفة خاصة فى کتابه( الإمامة وخطرها على وحدة 
الیمن ) حيث قال فى صفحة ۲۸ (من الخطأ الكبير والمنطق المقلوب أن بظن بالذين 
ينادون بادکم الشعبى أنهم يثيرون عصبية عنصرية ) إلى أن تال أن ( التزعة العتصرية 
هى أخطر شىء على الهاشميين وعلى مستقیلهم سواء عاشوا فى اليمن أو فى أي قطر 
عربى آغر) . 

لا آدری كيف يشعرك الزییری فى مهاجمتی وأنا آنادی بالحكم الشعبى فیقع 
پتفسه فيما وصفه با خطاً الكبير والمتطق القلوپ ۲۰۰ 


وصل الزميل عبد القوى حاميم يوم الثلاثاء ۱۸ سيتمير 1551 من تعز یبلفنی أن 

ساعة الصفر قد تحددت للمرة الأخمرة وأئها سرف تكون فجر یوم الأحد ۲۳ سہتمبر 

۲ رسلمٹی صورة من رسالة أرسلها فى نس ذلك الیوم الزميل عبد الغتى مطھر 

إلى الزميل العقيد حسن العمرى يخطره فيها بهذا الوعد حتى تكون مجموعة صنعاء 
زلف 


على أهبة الإسععداد للقيام بدورها كي يقوم بالإتصال بى برقيا إذا لزم الأمر بإسمى 
الرمزى هو ( القاهرة الصیاح )بإعتياره نائيا لوزير المواصلات ومدیر اللاسلكى الذى لا 
يراقيه أحد ونصها : 


يسم الله الرحمن الرحیم 
حضرة المكرم الأخ حسن العمرى المحترم 
بعد التحية .. 


أخى کنا قد أفدناكم بان الأخ عبدالله يصلكم يوم الأریساء ولكن مع الأسف تأخر 
عزمه إليكم وذلك ہسوب کثرة الأشغال معه وان شاء الله يكرن وصولھ إليكم يوم الأحد 
بدون تأخير هذا وأخيرا لكم أطيب تحیاتی ... 
۵۸ المخلص 
عبد الفنی 


ذهبت مع الزميل عبد القوی إبراهيم حاميم على الفور إلى محطة صوت العرب 
وأذعت حدیغا فى مساء ذلك الیوم للاستمرار فى تعيئة الروح المعنوية الشورية لتذکیر 
الٹرار بصفة خاصة وجموع الشعب بصفة عامة بثورة الشباب التی تحدت النظام الامامی 
ورفعت شعار الجمهورية فى صنعاء وتعز لأول مرة قى تاريخ الیمن » وقد تشرته 
روڑالیوسف فى مرعد صنورها (۲۰ سيتمير ۱۹۹۲) تحت عنران ( ثورة الشهاب ] جاء 
فيه : 


( ليس الذى ری الآن فى اليمن سرى أضواء الفجر وهی تيدد أستار الظلام. 


الظلام الذى طال فى اليمن ., 

الظلام الذى خیم على شعب اليمن نحو ألف ومائة عام ۔ 

إن أضراء الفجر تگاد قزق هذا الظلام عندما صمم شعب اليمن على أن ينفض عن 
نفسه لعنة التاريخ : وعار التخلف » وصمم على تحطيم القيود ونسف الأغلال . 


لیس الذی يجرى ان فی اليمن من مظاهرات وإضرابات سوی الشرارة الأولى التی 
۳ 


ستقجر البرکان ۰ سعفجر اللورة . 
الغورۃ التى تفلی فى كل قلب رتضفط على كل صدر . 


الشورة التی یحس بها الشعب عندما ينظر إلى الحاضر فلا يذكر عثه سوى القيود. 
والأغلال , والذایع . 


الشورة التى يحس بها الشعب عندما ينظر إلى الحاضر فلا يغتم مته إلا ا جرع ٠‏ 
والذلء والألم ٠‏ والحسرة . 


الثورة التى یحس بها الشعب عندما يتطلع إلى المستقيل فیجد فيه الخمر والبركة. 
والجد والرفعة » والأمل والرجاء » يجد فيه النهضة التى تنتظره لتضعه قى مصاف الأمم 
التاهضة الخلافة . 


والشعب لا يصل إلى هذا الستقیل إلا إذا سار فى الطریق الصصحيح ؛ الطريق الذى 
لامفر مئه طریق الشورة ء ليقضى على معاقل الفساد والإستمداد: ويحطم قلاع 
التخلف والرجعية ؛ فيقطع رأس ا ماضی البقيض ٠‏ ویزق جسد الحاضر الفاسد. من أجل 
أن تصفو صورة الستقبل المشرق . فلا يمكن أن يتم إصلاح على أيدي المفسدين؛ ولا يكن 
أن يرتفع علم الحرية على سيوف الجلادين السفاحين ‏ ولا يمكن أن يأتى الجديد الناهض 
بإرادة القديم المتخلف . 


كما لا يكن أن يأتى ضوء الٹھار المثير إلا إذا تمزقت أستار اللبل اليهيم . 
والشعب اليمثى يعرف هذا حق المعرفة . 


ولذلك طافت الظاهرات فى أنحاء اليمن تهتف بالشورة: تهتف بسقوط الإمام الجاهل 
السفاح ؛ وسقوط ولى عهده الكاذب المنحرف ۰ وسقوط جميع الأمراء الذين يعيشون فى 
ظل الخرافات والدجل والشعوذة , ویتصون دماء الأمة بإسم العرق والنسبء ثم ينفقون 
أموال الشعب على عبثهم ومجونهم وخلاعتهم فى أورريا وأمريكا. 


إن هذه المظاهرات الشعبية التى طافت فى أتحاء اليمن تهتف بسقرط هؤلاء المنحلين 
الجلادين ؛ وتهتف بحياة الجمهورية اليمنية لم تكن هبشا ٠‏ ولم تكن بنت ساععها ء وإغا 
NE‏ 


كانت تعبیرا حقیقیا , تعهیرا صادقا ؛ ما تحس به جماهیر الشعب الیعئی, وما تؤمن به 
وما سوف تضعی من أجله : من أجل أن یسترد الشعب کرامته وآدميته ومكانته بين 
ال 

م 


لقد كان الشباب اليمنى معيرا عن إرادة الأمة بأسرها ء وكان مع الشہاب أطفال فى 
السابعة والشامنة من أعمارهم يهحفون يسقرط الرجعية ؛ بھتفون بمرت الخونة الذین 
إستیدوا بالشعب , وحطموا مقرماته : وعرقلوا مستقيله . 


ولا تزال أصوات هولاء, على نعومت‌ها: تدق الأسماع وهی تزأر كالأسد الكاسرة 
لتعبر عن هذا الجيل الصاعد . 


الجيل الذى لا يستسلم للخرافات . 
الجيل الڈی لا يصدق الشعودة . 
الجيل الذى یژمن بنفسه : وبحقوقه. ويريد أن يفرض مستقيله . 


هذا الجيل الذى هر على موعد مع القدر. إنه ليس كالأجيال الماضية, لقد أصبح 
أطفاله يتتصدرون المظاهرات فى اصرار لا يعرف اليأس » ريستقبل بصدوره طلقات 
الرصاص فى إستماتة لا تقیل الهزهة . 


كان الأطفال يقحمون أنفسهم فى السجون تضامنا مع زملاتهم الکبار ‏ الذين قُیدوا 


بالسلاسل وطنت صدورهم بأسلحة البثادق» رلم يتراجعوا أمام ا موت لأنهم لا يرون خيرا 
فى حيأة فرضها ا حکم الإمامى بغیر عدل ؛ ولا حرية ؛ ولا دين ۔ 


هذه الحياة التي ليس من معالها إلا قعل الأبرياء ؛ حبس المظلرمين » وتشرید 
الشعب: وحرمانه من العلم , حرمانه من الصحة : حرمائه من خيرات بلاده : حرمانه من 
الرزق الحلال الذى يشقى من أجله الشعب بعرق الجبين ؛ ثم ينتدزعه الحكام بإسم الزكاة 
ریزسم الدين والدين منهم برىء . 
1 إن الشعب قد ضاق بهله الحياة التى أصبح الوت خيرا منها ٠‏ وأصبح قطع الرأس 
أشرف من أن يستسلم المرء بإرادته للذل والهران » والعار والعبودیة . 

لذلك أعلن الشاب الشورة ٠‏ والشياب هم دائما رفی كل الأرقات , وفى جميع البلاد 

للف 


الطليعة الشورية التی تتصدی للطفیان ۰ وتتحدى السيوف ۰ وترحب بالشائق, 

إن الشباب هم السلاح الحاسم الذى بقضی على الأساة . 

ويستأصل جنورها ٠‏ ويفرض إرادة الشعب . 

أعلن الشباب الثورة من أجل الشعب ٠‏ وئی سبيل الشعب ٠‏ 

من أجل اجنود والضباط , من أجل القبائل والعممین ٠‏ من أجل الموظفين والتجار, 
من أجل النسا؛ والرجال , من أجل الكهول والأطفال من أجل الأمة كلها .کی يلحق 
شعب اليمن بالناس فیصیح من سكان الأرض . 

إن هؤلاء الشباب هم الذين يكتبون تاريخ اليمن . 

إنهم ۰ وإن كان بعضهم داخل السجون ؛ فإن هزلاء المساجين لأقوى من سجانهم ٠‏ 
إنهم أقوى من الطاغية الجلاد , لأنهم سیخرجون من السجون لیپنا مجد اليمن ۰ اما 
الطاغية وزبانیة الطاغیة فسیعلفون على الاشجار كما فعلرا بالأحرار. 

إن الأمة لا تتسی شھداءھا وإن طال بهم الزمن ۔ 

إن الأمة لا تغفل من الثأر ؛ ولا تنسى الإنتقام , فسيأتى الیرم الذى یتتفض فيه 
شعب الیمن فيقضى على ا حوئة ؛ ومصاصى الدماء ٠‏ الذين نهبوا الشعب وأفقردہ ؛ 
وإستہاحوا دمه .أما الطلبة الذين رسلوا إلى عدن بعد هذه الظاهرات ولم یجدوا من 
أغنياء اليمنيين فی عدن الساعدة المنتظرة قإنى أقول لهم .. آقول لهؤلاء الطلية .. 
لستم وحدكم فى المعركة . 


إثنا معكم والأمة العربية كلها معكم . تشد من أزركم وتقف جواركم وتؤيد 
کفاحکم۔ 


إنى أقول لهؤلاء الطلبة .. لقد أرسلت لکم الساعدة. آرسلها إليكم إتحاد طلية 
الجمهورية العربية التحدة , تعبيرا عن تطامنه مع الحركات الجذرية التى تستهدف إنقاذ 


۳۹ 


الشعوب العريية من العار والعبودية ؛ وستصلكم هذه الساعدة بوساطة الإتحاد الیمٹی 
فى عدن . 
فإلى الأمام يا شباب اليمن ٠‏ 
يا أشبال الحاضر وأسد المستقيل . 
يا تجوم اليوم وشموس الغد . 


إلى الأمام أيها الجتود والضباط . 
لترفعوا رأية الشعب . 
وتطارا بتعالكم أعتاق الجلادين السفاحين الطفاه . 


وإنتى لن آکتفی بالكلام من صوت العرب ۔ 
ونا سأكون معكم فى المعركة الفاصلة ). 


قى الیوم التالى (۱۹ سبتمير )١1557‏ أعلنت إذاعة صتعاء ثيا مرت الإمام أحمد 
الى تعر . 


وكان من المتفق عليه أن موت الامام أثناء تجهيز الثورة یعتبر ساعة صفر أیاکالت 
حالة التنظيم الشوری » أى تقوم الثورة حتى ولو لم يكن التنظيم الثورى قد أكمل جمیع 
احتیاجاته, تفادیا لإحتمال أن تتغير الظروف فى اليمن إذا ما نجح البدر فى تخدير 
الشعب مرة آخری, شأنه فى ذلك شأن جميع الأئمة فى أول عهدهم بالسلطة, لاسیما وقد 
عرف البدر مطالب الشعب وأصبح من السهل عليه أن يتشدق بها درن أن يننذ متها 
شيئا؛ وكذلك قد ينجح الحسن فى إنتزاع الإمامة من البدر ويحشد القوى المتعصبة فى 
الیمن ويزودها بالال والسلاح ٠‏ مع قيامه بتشتيت العناصر المنقغة حديثة التخرج من 
الكلية الحربية ومدارس الأسلحة . 


ولذلك أكدت على الزملاء الثوار بأن موت الإمام يجب أن يعتبر بمثابة ساعة صفر 
مهما كانت حالة التتظیم . 
وكانت خطة الغورة عند موت الامام فى غاية السهولة والبساطة. 


ولعل مجموعة تعز التى سیق لها فی يوم الغلاثاء ۱۸ سبعمير ۱۹۹۲ أن حددت 
يوم الأحد ۲۳ سيعمبر 1851 موعدا لساعة الصفر قد فاجأها موت الإمام يرم الأریعاء 


۳۷ 


۹ سہتمبر ۱۹۹۲ ثم فاجأها الإسراع بقل جفته إلى صنعاء يوم ا حمیس؛ ۲۰ سبتمبر 
۲ مما جعلها بتلتمس الحل الثائى وهر قبام مجمرعة صنعاء بالضربة الأول , وفی هذه 
الأثناء كان قد تم تجهيز الطائرة الداكوتا التى كانت تنتظرنی فى مطار أسران بخزان 
إضافى للوقرد يمكنها من قطع المسافة بین القاهرة واليمن دون توقف . كما تم إحضارها 
إلى مطار القاهرة لتكون فى إنتظارى فى هذا المطار . 


ہجرد أن وصلت جشة الإمام إلى صنعاء على الطائرة بلقيس يوم الخسيس ۲۰ 
سبتمير ۱۹٦۲‏ شيعها البدر على راس مركب كبير مع الأمراء وكبار الشخصيات رجميع 
السٹولین حتى مشواها الأخير فى مسجد الرضوان الذى لم يكن قد إكتمل بناؤه ؛ وفى 
مساء ذلك الیوم جمع الیدر الأسرة المالكة والوزراء رکبار الشخصيات فى قصر البشائر 
لمبایعتہ إماما على اليمن ولقب نفسه بالإمام التصور بالله.وشكل الإمام الہدر وزارة 
برئاسته على التحو العالی : 


السيد عبدالله عبد الكريم وزيرا للدولة وعضرا بالهيئة الشرعية العلياء القاضى 
محمد عبدالله الشامى وزیرا للدولة وثائها للإمام فى صنعا »: السيد أحمد محمد زيارة 
رٹیسا للهيئة الشرعية العليا؛ القاضی عبد الرحمن الإريائى نائبا لرئيس الهيئة 
الشرعية العليا؛ السيد حسن بن إبراهيم وزيرا للخارجية: السيد حمود الوشلى تاثبا 
للامام فى تعز ورئیسا للديوان الملكى. السيد عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب وزیا 
للاقتصاد والتجارة؛ القاضى عبدالله الحجرى وزيرا للمواصلات: القاضی محمد عیدالله 
عاموه وزيرا للمعارف؛ الشيع محمد على عشمان رزيرا للمالية؛ الأمير الحسن بن على 
وزيرا للأشغال, السید زيد عقبات رزيرا للزراعة, وعضرا بالديوان الملكى؛ القاضى 
عبدالله الإربانی عضوا بالديوان اللکی: السيد هاشم المرتضى عضوا بالهيئة الشرعية 
العلیا , السيد يحيى الکبسی عضوا بالدیوان الملكى: السيد أحمد محمد الشكبى 
عضوا بالهيئة الشرعية العلیاء القاضى عید الرحمن السیاغی وزیرا للداخلية: السید 
حمود عيد الملك وزيرا للدولة رنائبا للإمام قى حجة » القاضی عبد الملك العمرى وزيرا 
للقصر, السيد على بن إبرهيم أميرا للجيش ؛ السيد على زبارة أمينا لصتدوق الإمام 
فى صتعاء: القاضی عبدالله عبد الوهاب الشماحى عضوا بالهيتة الشرعية العلیا: 
السيد يحيى عبد القادر شرف الدين رزيرا للأشغال ونائبا للإمام فى الحديدة , القاضی 
ناصر الظرافی وزیرا للأوقاف, السيد عبد القادر بن عبدالله شرف الدين وزیرا للعدل . 


لم تقم مجموعة صنعاء بالشورة تنفيذا للحل الشانی . رعلى التقیض من ذلك 
وصلتنى برقية من الزميل الملازم على عبد الفتی برموڑ السفارة المصربة عن طربق مكتب 
A‏ 


الرئیس عبد الثاصر یقول قبها أن العمید حمود الجائقى قد عاد إلى رفضه الاشترالد فی 
الثررة, ونصح بالعدول عتها لعدم ثقته فى إمكانية غباحها معتقدا أنه من الأفضل أن 
يتأن الشرار حتى یضمنوا النجاح, علارة على أنه تلقى برقية تعزية فى وفاة الإمام أحمد 
من قائد المارجة الأمريكية الذى تعرف عليه عندما كانت هذه البارجة فى زيارة لميناء 
الحديدة؛ رأئه تسر هه اليرقية بأنها تحذير أمريكى من القيام بثورة ضد الیدر ٠‏ 


كان ردى على الزميل على عبد المغتى أن یکتم ما قاله اجائثى حتی لا بؤثر على 
روح الشوار المعنوية؛ وأن يتظاهر أمامه بأنه صرف النظر عن الشورة؛ وأن يعار أى 
رئيس لها . 


ووقع الکروه النی كنت أخشاه . 


أرسل الإمام اليدر برقية إلى الرئيس عبد التاصر يخطب فيها ود القاهرة ويفرش بها 
ورد المستقيل الزاهر الذى يتطلع إليد؛ رذهب الأستاذ أحمد محمد نعمان إلى السٹولین 
المصريين وأقتعهم بالتخلص من خطة البيضانى الجمهورية؛ والإسراع بتأیید البدر كسبا 
لثقته: واپلغهم بأنم قد أعد فعلا برقية تأييدا لليدر يوم الجمعة ۲۱ سبتمبر ۱۹۹۲ بإسم 
الأحرار اليمئيين وأن الأحرار محمد على الأكوع وأحمد عبد الرحمن المعلمى وحسن 
السحولى قد وتعوا معه على تلك البرقية . 


وكان الرئيس عبد الناصر قد يئس فعلا من إحتمال قيام ثورة جمهورية فى اليمنء 
وبدأ ینومٹی على توريط مصر با كنت أنشره فى مجلة روزاليوسف رأذيعه فى صوت 
العرد فأمر بنعی من الكتابة رمن الإذاعة لیفعع صفحة جديدة مع الإمام المدر. وسمح 
للاستاذ نعمان بنشر برقیعه فى صحيفة الأهرام يعلن فيها تأييد الاحرار للبدر؛ رقد 
نشرتها فعلا صحيفة الأهرام يوم السبت ۲۲ سيتمبر ۱۹۹۲ حيث کتبت الأستاذ نعمان : 

( عقد إتحاد الیمنبین الأحرار إجتماعات مساء أمس فى القاهرة لدراسة الأوضاع 
الأخيرة نی اليمن بعد وفاة الإمام آحمد: وبعث الإتحاد برقية إلى الإمام الجديد وقعها 
أحمد ثعمان الأمين العام للإتحاد وعدد من أعضائ وقالوا فيها : 


(عزاء جميلا رالعزا ء الصادق الخلص للیمن أن يكون فى تحريرها من مخلفات 

العهود البائدة بعحقیق الآمال والأمانى العی إلتف الشعب من حرلكم على أباسها. 

وئحن إذ تقدر مشاعركم المزیتة اليوم تذكركم بالآسی الطويلة التی حثل بها تاريخ البمن 

فأدمت قلب الشعب على مر الزمان حتی تضعوا حدا فاصلا بين عهد وعهد, رهذههى 
۲۰۰۹ 


الفرصة الغالية التی تواجهرن بها (متحان التاريخ: رمن حق الشعب علیکم أن يشارك 
فى تحمل عيئه الکامل من المسئوليات یارس حقه الطبيعى قى حكم نقسه: ولقد آن 
لشعب الیمن الذى عاش الصراع الدامى مئات السنین أن يسترد أنفاسه لیبنی وطنه 
فيلحق بالركب العالی التحضر) . 


لم تمرك هذه البرتية أى غموض فى موقف الإتحاد اليمنى بالقاهرة واعلانه أن 
الشعب الیمنی يلعف حول الإمام الجديد. كما أعلنت هذه البرقیة عن رغية الأسعاة أحمد 
محمد نعمان وقوفه مع فى العمل تحت قيادة هذا الإمام الجديد تحت شعار مارسة 
الشعب الیمنی ( حقه الطبيعى فى حكم نقسه ). 


ولم يدرك أصحاب هذه البرقية أن نظام الإمامة القائم على التفرقة العنصرية 
الطائفية لا يترك للشعب أى حق طبيعي فى أن يحكم نفسه بنفسہ: وهلا ما یثیت عليهم 
أنهم تتکروا للظروف الموضوعية التى خلقت الأساة التي إعترفوا بها فى برتيتهم 
فتناتضوا مع أنفسهم عندما أعلنوا بأنفسهم إلتقاف الشعب اليمثى حول الإمام الجديد 
ورغبتهم فى العمل تحت قيادته مدعین أن الشعب سوف يارس , عن طريقهم , ( حقه 
الطبيعى فى حکم نفسه ) وكأن توظینهم فى خدمة الإمام الجديد سوف بقضی على مأساة 
الیمن . 


تأهب الرئیس عبد التاصر لیفتح صفحة جديدة, مع إمام اليمن الجديد بعد أن طری 
صفحة الثوارہ الذين أسرقوا على أنفسهم بالأمل دون أن يقوموا بأى عمل؛ فأصبحوا فی 
نظر الرئيس عبد الناصر ضحايا أنفسهم درن سواها كما أقنعه الأستاذ نعمان؛ فأرسل 
الرئيس عبد الناصر برقبة إلى الإمام الجديد نشرتها صحيفة الأهرام فى نفس اليوم الذى 
نشرت فيه برقية الأستاذ نعمان وكان نص برقیة الرئيس ما يلى : 


( تلقيت برقيتكم التى حملت إلى إعلاتكم الرسمى لوفاة المغفور له والدکم 
ومبایعتکم بعده إماما لليمن ؛ وانتی إذ أبعث إليكم بالعزاء القلبى لفقد والدكم الراحل 
أقنى لكم قى هذا الوقت الخطير الذى تبدأرن فيه تحمل مسثرلياتكم أعظم التونيق فى 
خدمة شعبكم العظيم ونی ملاقاة أحلامه وأمانيه من أجل مستقيل عزيز يحقق للانسان 
كرامته التى شرقه بها الله جل علاد). 


أصابتى شلل فى ذراعى الأيسر وساقى الأیسرہ رقال الطبيب أنه شلل مؤقت نت 
عن صدمة عصبية مفاجئة بينما أعانى من مرض السكر . 
YY.‏ 


گان وصول برقية الرئیس عمد الناصر إلى الامام الجديد صدمة عتيفة مزقت قلوب 
الثوار وحطمت آمالهم حيث تصوروا أن تیار الأستاذ نعمان ا موالی للیدر والتظام الامامی 
قد أقنع عبد التاصر بالتخلی عن البیضانی النادی بشورة التهضة الجمهررية. 


فأخذ المرقف الشررى فى اليمن ينهار ویتسایق بعض الشوار إلى إلقاء السلاح 
راخضوع للامام الجديد ۰ ورقف القاضی عبدالله عبد الوهاب الشماحی يخطب قى السجد 
الکییر پیشر الجماهير ببيعته للإمام البدر فوقف الیدر يعلن أنه ( سيسير على سياسة 
والده الرشيدة )۔ 


كما أمر حكام المحاكم الشرعية ( بعدم تغيير الأحكام الشرعية التى يعتمد القضاة 
فى إخراجها على الإختيارات الشريفة للإمام أحمد والعمل على نهجها حى يصدر قرار 
آخر حول وضع إختيارات أخرى ). 

اراد الله أن يجعل يوم الجمعة ۲۱ سيتمبر ۱۹۲ یوما متناتضا لأثنى بينما كنت 
أعائى من شلل فى ذراعى وساقی بعد أن تخلى الرئيس عبد الناصر عن ثررة اليمن 
ومنعنی من الكتابة والإذاعة التى ورثها عنى الأستاذ نعمان بإسم الامام اليدر إذا ببرقیۃ 
شفرية تصلنى على عنوان پیتی تحند من جديد ساعة الصفر ريتوقيع الزميل العقيد 
حسن العمرى نصها : 


( الصباح القاهرة 
سيكون فتح الإعتماد بعد ثلاثة أيام 


حسن العمري ) 
فعلق الرئيس السادات على برقية العمرى قائلاه 


أنه إما أن يكون العمرى قد فقد عقله أو أن يكون الشوار قد أمسكوا بزمام 
البادرقء 


ذهبت فى تفس الیوم مع الرئيس السادات إلى الرئيس عہد الاصر للسماج لى 
بمواصلة الإذاعة إستثادا إلى هله اليرقية فرفض الرئیس تصدین أى خير يصلنى عن 
۲۲ 


الثورة اليمنية المزعومة ٠‏ 


ونی يرم الثلائاء ۲۵ سبتمبر ۱۹۱۲ وصلتنى من مكتب الرئيس عبد الناصر برقية 
برموز السفارة الصرية بصنعاء تفيد بأن القاضي عبد الله الحجري وزير الواصلات طلب 
من القائم بأعمال السفار الأستاذ محمد عمد الواحد إبلاغى بأنه أثتاء إتعقاد مجلس 
الوزراء فى الموم السابق على برقيته (۲۶ سيتمبر 1571 ) قال البدر لأعضاء المجلس 
أن معلومات قد وصلت إليه من الشيخ عاطف الصلی ( أحد أفراد الصف الثاني للشورة 
وقد یٹس من قيامها ) وهی تتضمن أسماء وتحرکات عدد من الضباط والدنییت بقصد 
القيام بثورة ضد النظام الإمامي ) وأنه أى ( البدر ) قد وانق على اقتراح السيد حسن 
إبراهيم وزير الخارجية بالتبض على جميع هؤلاء فورا وإعدامهم فى ا حال ٠‏ 


وطلب القاضی عبدالله ال حجری من القائم بالأعمال مناشدتى بزسم الله والوطن 
الاستمرار فى إذاعاتى الشورية لإنقاذ الوطن من قمة الخلف والاستمداد فأرسلت فی 
الحال وبتقس الطریق, ومرافقة الرئيس السادات برقية برمرز السفارة المصرية إلى الزميل 
الملازم على عبد المغنى آخبره فیها با جاء فى رسالة الحجرى ( وأتصحه بان يتحرك 
الثوار نور ٠‏ أو يحاولوا إنقاذ حياتهم بالتوجه فى ا ال إلى عدن. وإنتى سوف آدبر لهم 
هناك وسيلة وصولهم إلى القاهرة ليكرئا ضیوقا سياسيين في مصرء رأگنت له أن مصر 
لاتزال عند موقفها من تأييد الشورة إذا قامت ) وأذكر أن الرئيس السادات إعترض 
على عبارة ( ضيوفا سياسيين في مصر ) لأنه ليس من حقي إبداء هذا العرض ٠‏ فقلت 
أن هذه اليرقية سترسل کالعتاد عن طريق الرئيس عيد التاصر فإذا رفض الرئيس هذا 
العرض حلنه من البرقية ؛ وإذا رافق عليه تركه ضمنها فيكون القرار الٹھائي للرئیس 
وليس للبيضائى فوافق الرئيس السادات على إرسالها الى مكتب الرئيس الذي أمر 
بإرسالها بأكملها إلى الزمیل على عبد المغني . 


كان العتقد( خطأ ) عن الحجري أنه ني قمة من يعارضون الإصلاح رلذلك كان فی 
قائمة الفروض اعتتالهم فور قيام الثورة » ولم یکن يعلم وسيلة إتصالی بالزميل على 
عبد الغني ٠:‏ لكنه ذهب تلقائیا إلى القائم بالأعمال ا مصري وطلب مئه إرسال تلك 
المعلومة إلى البيضاني؛ فأرسلها القائم بالأعمال اي بالشفرة العتاهة عن طربق مكتب 
الان : 

حاولت مقابلة الرئيس عبد الناصر كى یسمح لی بالكنابة والإذاعة لکنه (کتفی 
بمقابلة الرئيس السادات معتذرا يضيق وقته, وکلفه بإبلافى بانه إطلع على برقية اخجری 

YY 


وبرقيعى إلى على عبد المغنى وأئه یلزم الاكتفاء بذلك لإتناع الشوار عن طریق علي عمد 
الغتي بان مصر لاتزال عند موقفها من تأييد الثررة رغم برقية تعزية الرئيس للبدر . 
فأخذئي الرئيس السادات إلى بيعي ثم تركني لکنٹی لم أطق البقاء في بيتي فذهيت إلى 
بيت الرئيس السادات روضعت مسدسی على مكتبه » وطلیت منه إما أن تسمح لی مصر 
بإذاعة نداء أخير من صوت العرب على ألا أقول بعده كلمة واحدة ٠‏ أو أن بطلق هو 
بنفسه الرصاص على صدرى ؛ أو أطلق آنا الرصاص على رأسى فى مكتبه حتى لا 
يتصور أى فرد من أبناء الیمن أننى قد خنت الثورة أو تخليت عنها : أو أننى گنت 
أكذب عليهم حين أقنعت الشوار بأن مصر ستقف إلى جاب الشورة الجذرية فورطتهم 
وإنكشفت أسمازهم . وتركتهم تحت سبرف الجلادين في الممن واحتمیت بضفاف الثيل 
في مصر ۔ 


أضفت أنه ما دامت مصر قد سمحت للأسعاذ أحمد نعمان بارسال پرقية بتوقيعة 
بإسم الإتحاد اليمني تأبيدا للبدر وسمحت بنشرها فى صحيفة الاهرام وإذاعتها من صرت 
المرب فإنتى أنتظرمن الرئيس أن يسمح لی بإذاعة نداء ( واحد رأخير ) أنادى فيه 
بشورة التهضة الجمهررية حتی يقعنع الشرار بأن مصر لا تزال تؤيد الشورة إذا قام بها 
الشوار وأنها سوف ترسل إلبهم الساعدات العسكرية العفق عليها وأن برقية الرئيس 
التى رد بها علي تعزية الیدر ليست أكثر من برقیة بروتوكولية ردا على برقية اليدر ٠‏ 


کان الرئيس السادات مقتتعا برجهة نظرى مشفقاً على حالتى فعاد إلى الرئيس 
عيد الناصر يحارل إقناعه با طلبت: وأخيرا ربعد إلحاح استمر طول ذلك اليوم (القلاثاء 
۵ سبتدمير ۱۹۹۲) رافق الرئيس عبد الناصر على أن أذيع نداءٗ واحدا وأخیرا على أن 
يطلع الرئيس السادات على كل فقرة من فقراته قبل إذاعته تنبا لذكرى إسم مصر . 


وقى الحال کتبت النداء ووافق عليه الرئيس السادات وذهبت إلى إذاعة صوت العرب 
وسجلت النداء الأخير إلى الثورة ثم طلبت الإستماع إليه بعد تسجيله . ولا إستمعت 
|لیه طلبت إعادة تسجيله لأن مشاعری وحواسى كانت قد وصلت إلى ذروة الآسى 
والحماس عندما إستمعت إليه. فطلبت أن أعيد تسجيله بكل الشاعر اللتهپة حيث كنت 
أدرك الخطر الذى یتعرض له الثرار بعد أن إفتضع آمرهم. كما كنت أعلم أن هذا النداء 
هو آخر نداء لى لقيام الشورة من صوت العرب الذى ورثه عنی الأستاذ نعمان ليسهب 
فی مديح الإمام البدر تحت سمع وبصر الرئيس عبد الثاصر . 


أثناء إعادة تسجيل هذا البيان أضفت إليه |رتجالا عدة فقرات کان من بينها 
۳۳۳ 


(الخطبة الخطبة؛ والجمعة الجمعة؛ والإمام الإمام) وهذا ما یفهمه الیمتیرن ولا يدركه 
المصريون وكررت هذا القول أكثر من مرة ٠‏ 


وكان ذلك إشارة إلى الشل الشعبى اليمنى الذى يقول (الخطية الخطبة والجمعة 
الجمعة وعاصى والديه عاصى والديه) الذى بدأ عن قصة ينية تروى أن أحد أئمة المساجد 
كان قد تعود على إلقاء مقدمة خطبة الجمعة إرتجالا ثم يخرج من عمامعه ورقة الخطبة 
العى يريد إلقاعها . وذات یوم, عندما إنعهى من إلقاء القدمة الإرتجالية. وضع يديه بين 
لفائف عمامته فلم يجد الخطبة؛ فعبين أن إبنه قد أخذها من العمامة. فقال #مهور 
المصلين ( الخطبة الخطية ) أي أن الخطبة التی تسود على إلقائها کل جسعة لا تشعلف 
فى مواعظها عن كل خطبة و( الجمعة الجمعة ) أى أن بعض المصلين يصلون الجمعة كل 
جمعة رلا یتعظن من الخطية. و( عاصى والديه عاصى رالدیه ) أى أن الإين العاصى 
سيظل عاصيا لوالديه مهما صحه الدين بالإحسان إليهما . 


فتھب ا ٹل الشعبى يقول (الخطبة الخطبة والجمعة الجمعة ) حين يراد التأكيد على 
أن الأمر لم يتغير وأنه لا فائدة ولا جدرى من نصيحة العاصي ٠‏ 


وهنا ندائی الأخير من صرت العرب مساء يوم الثلائاء ۲۵٢‏ سبتمير 1551 : 
) برای ا السب الیمٹی الخالد .. 

پلفکم مابلغ .. 

مات إمام وظهر إمام .. 

مات أحمد وظهر محمد .. 

ثم لقب نفسه بأمير المؤمنين المنصور بالله» كما جرت ألقاب الأئمة منذ ألف ومائة 
عام, عمر الأساة البشعة فى البلاد .ولقد أعلن الإمام الجديد أنه سيواصل السير على 
السياسة الرشيدة التی سار عليها والده الذى مات ۰ وسياسة والده الرشيدة معروفة لكم 
جميعا يا أبناء الشعب الیمنی ا حالد: لست فى حاجة إلى إيضاحها . 


فالخطية الخطية رالجمعة ا جمعة والإمام الإمام .. 
إخوائى أيناء الشعب .. 
إن القوى الشعبية التحررة رهى الطليعة الثررية فى البلاد لا يعنيها أن يموت إمام 


ويأتى إمام ٠‏ لا يعنيها أن يمرت الإمام الناصر لدين الله ويظهر الإمام التصور بالله بن 
YE‏ 


الإمام الناصر لدین الله ؛ فإنٹا جمیعا نعرف كيف كان الامام الثاصر لدین الله ينصر دين 
الله ..لا يعنى الطليعة الثوریة فى اليمن أن يكون الإمام الجديد زيدا أر عمروا: فکما 
قلت لكم الخطبة الخطية والجمعة الجمعة والإمام الامام. وإغا يعنى الطليعة الشوریة أن 
تتحقق أهداف الشعب . 


هذه الأهداف التى أجمعت عليها الأمة وإستشهد من أجلها مئات الشهداء؛ وعلقت 
رؤرسهم فوق الأشجار, وترکت لحومهم للکلاب والطیور الجارحة. 


من أجل هذه الاهداف , الأهداف الشعبية العی آمن بها الشعب : الأخداف التی 
طافت من أجلها المظاهرات الأخيرة فى جميع أنحاء الیمن معلشة قجرا جدیدا فی اليلاد. 
معلتة فجرا لا يستسلم فيه الشعب للعواطف الإنفعالية ؛ أو الشاعر العابرة » أر 
المجاملات الٹی دفع الشعب ثمنها من دماء شهدائه : ومن أرزاق المستضعفين الذين هم 
کل شعب الیمن . 


أيها الأحرار .. 


إن الظاهرات الجارفة التى طافت فى أتحاء اليمن كانت تعلن فجرا جدیدا لمستقيل 
وضاح يسعميت فيه الشعب من أجل إعلاء كلمته ‏ وفرض إرادته وتحقيق أهدافه . 


وأهداف الشعب كما تعلمون هی : 


( العردة إلى شريعة الإسلام الحقة .. 

إزالة التفرقة العنصرية والمذهبية .. 

إقامة اجمهورية اليمنية .. 

تحقبق العدالة الإجتماعية .. 

إقامة جيش وطنى قوى .. 

تحقيق أهداف القومية العربية .. 

إلغاء جميع المظالم التى يشكو مها الشعب 

إطلاق سراح الرهائن من أولاد شيوخ ورؤساء القبائل .. 

إلغاء الخطاط والتنافیذ والسخرة وضرائب الخمس والخيرية .. 

رفع مستوى معيشة الشعب ).. 

وبعد أن نبهت الشعب إلى تفاصيل هذه الأهداف ختمت ندائي قائلا : 
Ya‏ 


إخوانى آبنا ء الشعب الیمتی امخالد .. 


إن أهداف الشعب لا تعجزاً .. 
والتهضة لا تخضع لامزجة الحكام وإفا تفرض پارادة الشعرب ٠.‏ 


آیها الأحرار .. 


حتی الان .. 
أذناب الاضی لا يزالون هم بأئفسھم أذناب ا حاضر .. 


حتى الآن .. 
الوجوه التى خدمت الإمام النی مات ما زالت هي الوجوه التى تخدم الإمام الذى 
ظهر .. 


حعى الآن .. 
العفرقة العنصرية ما زالت هی التفرفة العتصرية .. 


عتی الا .. 
الجاهلية التی حکمت الیمن فى سهد الناصر لدين الله ما زالت هى الجاهلية التى 
تحکم الیمن الآن فى عهد التصور بالله .. 


والان .. 


إن الشعب لا یقیل السارمة .. 

ولن يسعقر الظلم برشرة الأجورين النتهزین ۔۔ 

إن دماء الشهداء لن تضيع سدى .. ولن تذهب مع الریح .. 

إن دماء الشيح حميد بن حسين الأحمر . ودماء الشيخ حسين الأحمرء ودماء الشیغ 
عيد اللطيف راجح , دماء العلفى ؛ دماء اللقية , دماء الهندوانة . دماء سعيد فارع , 
إن هذه الدماء تذكر الأمة بأهدافها من أجل بناء مستقبلها . وتذكر الأمة بأحرارها الذين 
إستشهدوا من أجل فرض إرادتها .. 


أيها الأحرار .. 


إن هذا الجيل لیس كالأجيال السابقة .. 
إنه جيل صلب لا يلين .. 

متشيث بحقوقه لا يثقنى عٹھا ۔۔ 
مستميت من أجل أهدانه لا يساوم عليها .. 


آيها الأحرار .. 


إن أصوات الأطفال التى خرجت فى المظاهرات الأخيرة تعلن ثورتها على الظلم ؛ 
تعلن ثورتها على التخلف ‏ تعلن ثورتها على الامامة .. وأصوات الشاب التى عبرت 
عن مشاعر الأمة وإصرارها وإستماتتها .. إن صمود القبائل اليمنية فى وجه السفاحين 
ومصاصی اللما:.. 


القبائل التی هى قوة الشعب.. 

القیائل التى هى سلاح الشعب .. 

القبائل التى هى ذخيرة الشعب.. 

إن إرادة هؤلاء جميعا لا يمكن أن يخدعها زيف.. أو يسكتها تضليل .. 
أو يثثيها قول معسول.. 

أو يقعدها وعد بزیف لا يلبث أن يتضح تضليله وخداعه . 


أيها الأحرار .. 


إن الأمة لن تخدعها شعوذة أر دجل .. 

ما زال الماضى هو الحاضر .. 

ما زال الظلم هو الظلم .. 

فالخطبة الخطية .. والجمعة الجمعة.. والإمام إمام ۔۔ 


أيها الأحرار .. 


إن إرادة الشعب ستثتصر .. 

وسيحطم الشعب جميع القيود والأغلال .. 
وسیفرش نفسه على الوجود .. 

لیہٹی مسعقيل اليمن .. 


YY 


آیها الأحرار .. 
إن هذا الجيل سوف بخلد صفحة ذهبية تذکرها الاجیال القادمة من پعدنا .. 
آیها الأحرار .. 


إن إرادة الشعب ستنتصر .. 

إن أهداف الشعب ستتحقق .. 
یحققھا شعب اليمن الخالد .. 

الشعب .. الذى يسخر من المشائق .. 
الشعب .. الذى يهزأ پا انام 
ولا ینخدع پزیف أو تضلیل أو تخدير ٠‏ 


أيها الأحرار .. 


إن شعب اليمن سيكتب بدمائه صفحات التاريخ .. 
ويغسل العار هدماء السقاحين مصاصی الدعاء .. 
الذين یعیشون عالة على أرزاق الأمة .. 

ویٹھشون لحوم الشعب .. 


شعب الیمن .. 
الذى حان موعده مع القدر ..) 


بعد أن أذعت هذا النداء من صرت المرب مساء يوم ۲۵ سبتمير ۱۹۹۲ كان 
الرئيس السادات والسيدة زوجته ومعهما السيدة زوجعي ينتظروئني في السيارة فشكرت 
الرئيس السادات سعيه لدى الرئيس عبد الناصر حتى سمح لى بإؤاععه .. 


كان الرئيس السادات مرهف الحس ٠‏ عارفا بعواصف الثفس . 
لاحظ صمتى : فأدرك حيرتى » وضعف حيلتى , وخشيتى من هوانى على الٹاس. 


.. وذکرنی ہانئی أديت واجبى .. وبذلت رأسى على كفى .. 
يما كانت هي کفنی ونعشی ..ثم قهري .. 
YA‏ 


آیقذنی من غفوتی 
وطليت طائرة ولا آدری ۔ 


قلت له .. هل لا تزال الطائرة جاهزة إذا ما قامت الثورة. . ؟ قال نعم .. 


قلت .. وهل لا تزال مصر مستعدة لتقل الشوار من عدن إذا لم تقم الشورة 1۰۰ قال 
العم .. 


قلت ..لقد نعلثا ما إستطعنا..والله ينعل ما يشاء ویختار .. 


قضینا تلك الليلة فى سيارته نجوب هضية الأهرام رهضبة القطم.. نتوقع الحدث 
الکبیر .. صامتين شاردين ..كأن على رژوسنا الطير.. 


وبعد بضع ساعات وصلت إلى الرئيس السادات مكالمة تليفونية تتضمن برقية لي: 
برموز السفارة المصرية من الزميل الملازم على عبد المغنى بہشرنى فيها بقيام الشررة 
ويأسف لعدم النجاح فى القہض على اليدر حيث هرب من صنعاء عندما ضربت قوات 
الشورة قصره بقذائف الدبابات فأجبت عليه فورا قائلا ( البدر قد مات .. إعلترا مرته 
تحت أنقاض القصرء ولا يضيرنا إن هو ظهر بعد أن تستقر الثورة ). 


إستحسن الرئيس السادات هذا الرد فأرسله وتم فعلا إعلان موت البدر. 

كانت هذه البشری كقميص يوسف حين ألقاه البشير على وجه يعقوب فارتد بصیراء 

إشتدت يدى وإمتد ساقى .. ريخلق ما لا تعلمون ٠‏ 

فى صباح يرم ۲٢‏ سیمتمر ۱۹۹۲ أعلنت إذاعة صنعاء قيام الشورة وأعلئت بيانها 
الأول بأسلوب لغوى ضعيف مختلف عن النص المتفق عليه فكان ما يلى : 

( بإسم الله وبإسم الشعب اليمنى ا حر المستقل ویاسم اجمهورية العريية اليمئية؛ 
تعلن قيادة الشورة آهدافها وسياستها فى المجال الداخلى والجال القومی والمجال الدولی 
رأهداف الثورة هي : 

القضاء على النظام الفردى المطلق والقضاء على النفوذ الأجنبى . 


إنهاء الحكم الملكى رإقامة حكم جمهورى ديمرقراطى إسلامى أساسه العدالة 
الإجدماعية فى دولة موحدة قشل إرادة الشعب وتحقق مطالبه الأساسية العامة للجمهورية 


۳۹ 


العريية اليمنية . 
فى الچال الداخلی : 


۱- إحباء الشريعة الاسلامية الصحيحة بعد أن آماتها الحکام الطغاة الفاسدون 
وإزالة البغضاء والأحقاد والتفرقة السلالية والمذهبية . 

-٢‏ تنظيم جماهير الشعب فی تنظيم شعبى موحد يشارك فى عملية البناء الشدرى 
ومراقبة أجهزة الدولة مراقهة تامة يمنعها من الإئحراف عن أهداف الثورة ء 

۳- رعاية وتنظيم الجيش على أساس حديث لیصیح قوة لحماية الشعب وحماية 
القورة . 

۶- إحداث ثورة ثقافية وتعليمية تقضی على مخلفات العهرد البائدة التى عمقت 
الجهل رالتاخر الفکری . 

۵- تحقیق العدالة الإجتماعية عن طريق نظام إجتماعى يتلائم مع راقع شعينا رمع 
روح الشريعة الإسلامية والتقاليد الوطنية الصالحة . 

-٦‏ تشجیع الرأسمال الوطنى على ألا يتحول إلى |حتکارات وإستغلال أو يحول 
دون سيطرة الدولة وتوجيهها لقدرات البلاد الاتتصادية . 

۷- تشچیع عودة المهاجرين إلى الداخل والإستفادة من خبراتهم وأموالهم ٠‏ 


وقى ا جال القومى العربی : 


-١‏ الإهان بالقومية العربية رالعمل على تحانیق الوحدة العربية الشاملة فى درلة 
عريبة واحدة على أساس شعبی دموقراطى . 

۲- التضامن الكامل مع جميع الدول العربية فيدا تتطلیه المصلحة القرمية . 

۳- العمل على تدعيم الجامعة العربية وزيادة فاعلیتھا لمصالح الأمة العربية . 

4- إثشاء علاقات إقتصادية مع جميع الدرل العربية بلا إستفناء . 

۵- إيجاد روابط أوثق مع الدول العربية التحررة لتحقيق الوحدة العربية . 


رفي المجال الدولى : 

۱- العزام بسياسة عدم الإنحياز. 

۲- مقاومة الاستعمار والتدخل الأجتمى يجميع أشكاله . 

۳- التقيد مياق هيئة الأمم التحدة وتأييد موقفها من أجل السلام ٠‏ 
r.‏ 


ع- إقامة علاقات ودية مع جمیع الدول التی حترم إستقلالنا وحریتثا . 
8- قبول الإعانات والقروض الحارجية غير الشروطة والتى لا قس إستقلال البلاد. 


كما أعلنت إذاعة صنعا ء تشكيل مجلس قيادة الثورة برئاسة العميد عبدالله 
السلال وعضوية العميد حمود الجائفي ؛ النقیب عبداللطيف ضيف الله: النقیپ محمد 
قائد سيف : النقیب محمد المأخذى » الملازم محمد مفرح ء الملازم على عبد الغنی + 
المقدم عبدالله جزیلان . 


رامت تشکیل مجلس سيادة برثاسة محمد على عثمان رعضوية على محمد 
الأحمدى , محمد مهیرب ثابت » محمد أحمد الطاع ؛ محمد بن محمد التصور. 


وأعلنت تشكيل مجلس الوزراء برئاسة العميد عبداللہ السلال رئیا وقائدا ماما 
للقوات المسلحة رالدكتور عمد الرحمن البيضائى نائها لرئيس الوژرا : ورزیرا للاقتصاد 
والثروة المعدنية وعضرية محسن أحمد العينى وزیرا للخارجية : التاضی محمد محمود 
الزبيرى وزيرا للمعارف ٠‏ النقیب عبداللطیف ضیف الله وزیرا للداخلبة ؛ العمید حمود 
الجائفى وزيرا للحربية ٠‏ عبد الغنى مطهر وزيرا للتجارة ء يحيى منصور وزیراللزراعة, 
على محمد سعيد وزيرا للصحة؛ الدکتور عيد الغنى على أحمد وزيرا للخزانة , القاضى 
عبد الرحمن الإريانى وزيرا للعدل ؛ الملازم أرل محمد الأهنومى وزيرا لشترن البلديات » 
٠‏ أحمد حسین الرونی وزيرا للارشاد القومى : الهندس عيدالله حسين الكرشمى وزيرا 
للأشغال . القاضى عبد السلام محمد صبره وزیرا للأوقاف والشٹون الإجتماعية . محمد 
سعید القماطى وزیرا للدرلة لشٹون الهاجرین, الشیخ أمين عبد الراسع تعمان وزيرا 
للدولة لشترن التاريخ والآثار , العقيد حسن بن حسين العمرى وزيرا للمواصلات + 
الطيار عبد الرحيم عبدالله وزيرا للطبران. على محمد الأحمدى وزيرا للإعلام . 


(صدر بجلس القيادة بتاريخ ۲۷ سبتمبر 1451)أى فى اليوم الأرل لقيام الثورة. 


عندما سمعت البلاغ المتعلق بأهداف الثورة إرتارح فؤادى لأنه تضمن جوهر العناصر 

الأساسية ومعظم الکلمات والعہارات التی كانت تضمئها الأوراق التى قمت بإعدادها 

بحضور القوار الیمتیین حين إجنمعنا فى القاهرة وأخذها معه الزميل عبد الغنى مطهر 

رعرضها على الشوار في الداخل فأقروها جميعا ؛ وهي التى سبق أن نشرتها فى 

روزالموسف بتاریخ ۲۳ ابریل ۱۹٦۷‏ وكررت إذاعتها من صوت العرب عدة مرات كان 

أخرها قبيل قيام الشورة ببضع ساعات لا تزيد. وکائت هی الأهداف التى قامت من أجلها 
۳۳ 


الثيرة . 


غير أنتى لاحظت أن بنا خفية قد إستيدلت بعض الكلمات بكلمات أخرى وإنها وان 
كانت قد حافظت على نفس العانی إلا أنها أساءت إلى ترکیبها اللفری: كما أضافت 
هدفا جديدا هو القضاء على التذرذ الأجنبى الذى لم يكن موجودا فى اليمن بأية صورة 
من الصور, اللهم إلا إذا كانت هذه اليد الخفية قد وضعت هذا الهدف ضمن أهداف الثررة 
على أمل أن تلتقط القيادة الصرية هذه الإشارة فتمتنع عن تقديم الساعدات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية للثورة اليمنية ؛ حتى لا تفسر هذه الساعدات فیما بعد بأنها 
نفرذ أجتبى فى اليمن . 


وإذا صح هذا الإستنتاج المنطقى لكان معناه أن هذه اليد الخفية قد تطلعت إلى 
جرید الشورة الجمهورية من الساعدات المصرية حتى تسقط فى أيدى أعدائها دون مشقة, 
ولذلك وضعت هذه اليد الخقية حجر الأساس لثورة مضادة منذ قيام الثورة الجمهوربة, 


وما ضاعف من خطورة هذه اليد الخفية أنها إنطلقت من صنعاء ونطقت بإسم الشورة 
ذاتها رلم يلعفت القوار إلى خطورتها . 


كذلك لم يعجيئى ما نصت عليه هله اليد الخفية من إنشاء روابط أكفر مع الدرل 
العربية التحررة, لأن التص على ذلك يعتبر شابة إعلان حرب من جانب الشورة الوليدة 
على غير هذه الدول, بینسا لم يكن فى رسع الشورة أن تثق في قدرتها على الدفاع عن 
نفسهاء وکانت قوة الثرار تعتمد بصفة أساسية على أنهم قد أعدوا أنفسهم للمجازفة 
بأرواحهم من أجل الیمن. فكان لزاما عليهم أن يضيقرا ساحة ا معركة . 


كما ساءنی عدم إعلان الإجرا ءات التى تعالج نفسية الشعب اليمنى وتطمد جراحه 
الستعصيت: مثل إطلاق الرهائن من أولاد شیوخ القبائل وغيرهمء وإلغاء الفطاط 
والتنافيذ؛ وإعتبار الزكاة أمانة: وإلغاء جميع البقايا من الضرائب, وإلغاء السخرة, 
وضرائب الصحة والخمس والخيرية؛ وحواجز المرور؛ ورفع مستوى معيشة الشعب وتحسين 
رتب الجيش والشرطة والموظفين .. 


وعلى نقيض خطة الثورة التى أرسلتها إلى الثوار ووافقوا عليها وتضمنت الإكتقاء 
بالتحفظ على الشخصيات التى يحتمل أن تقوم بأعمال مضادة للثررة» ولمدة محددة حتی ٠‏ 
يسعقر النظام الجمهورى .مع معاملتهم معاملة حستة, فرجكت بأخبار من صتعاء 
۳۳۲ 


أزعجتنى حين يلغنى أن بعض الضباط الذين فقدوا أعصابهم بعد القورة تسرعرا ب(عدام 
نحو عشرين رجلا من كبار الشخصيات اليمنية. يدون محاكمة عادلة. وكان من بينهم 
من يستطع أن يؤدى خدمات جليلة للجمهررية بعد قيامها . 


كذلك ثارت دهشتی من تأخير إذاعة أسماء مجلس قيادة الشورة حرالى يوم كامل 
بعد إعلان الئورۃء ثم كانت الطامة الكبرى حين لم أسمع شيئا عن تشكيل مجلس الدفاع 
الأعلى الذى كان من بين التصميم الذى وضعته للثورة کی يضم العلماء ومشایغ القبائل 
على النحو الذى سبق شرحہ: حتی لا يشعر هؤلاء بأنهم غرباء عن الشورة ما قد يؤدى 
إلى وقوفهم ضدها. مستنکرین أن يحكم اليمن مجلس عسكرى يتاز بالشجاعة 
الوطنية, بغير وجاهة إجتماعية فى مجتمع قبلى تقليدي . 


ذلك نضلاعن عدم إذاعة أسماء بقية أعضاء مجلس قيادة الغورة والإكتفاء بإذاعة 
أسماء الذين إخعارتهم هله اليد الخفية وتعیین الباقين فى مجلس رثاسة الجمهورية 
رمجلس الوزراء: وفات على هذه اليد الخفية أن عضوية مجلس قيادة الثورة فى اليمن 
تضحية ٠‏ أية تضحية ؛ وعقلاء الثوار يعرفون أنهم ١‏ فى ظروف اليمن : لن يستطيعوا 
الإحتفاظ برؤوسهم فى صنعاء أكثر من بضعة أيام أر تزيد قليلاء ما لم تحدث معجرة من 
السماء لا تخطر على قلب أحد . 


كما نات على هذه اليد ا حفیة أن الثورة لا تستقر عند ضرب قصر اليدر بالقنابل 
ولفا تبدأ منذ ذلك التاريخ ٠‏ فیہداً الصراع من أجل بقاء الثورة . الصراع من أجل تحقيق 
أهدافها الإصلاحية ؛ الصراع من أجل تثبیت مکانتها الدولية . الصراع من أجل تحقیق 
نهضتنا اخضارية ؛ كل ذلك یحتاج إلى تكامل جهرد قوية عازمة رقادرة على أن تقوم 
بذلك كله ؛ قى شتى المجالات ومختلف الساحات . 


فقد كان كل الرجال الذين اشترکوا فى الشورة : سواء أعلنت أسماؤهم أر تأجل 
إعلائها؛ هم أصحاب مواهب متعددة ومتكاملة, فإلى جائب الذين لهم دراية بالشئون 
العسكرية تجد الذين لهم سلطان أكثر بین العلماء» والذين لهم وجاهة أكير بين القيائل : 
والذين لهم نفوذ أعظم بين التجار والذين لهم قدرة أفضل على إستيعاب الإطار العام 
اللثورة واقتراح الإستراتيجية والتخطيط احضاري القريب والبعيد » 


يحتاج الجتمع اليمنى إلى كل هؤلاء حتى يقتنع ذيطمئن ريهدأ ويتجارب مع الثورة 
حين يتطلع بعقة ويقين نحر الستقبل الأفضل ؛ لأنه مجتمع مسلع ۷ تخیفه طلقة مدفع 
rr‏ 


على قصر البشائر ‏ ولا ترهبه قذيقة دبابة على رأس البدر , كما لا یستسلم من مجرد 
إعدام العشرین من أقطابه السابتین . 


كان من التفق عليه أن تردع نسخة من أوراق الشورة لدى الزميل القاضی عبد 
السلام صبرة لاذاعتها إذا تمكتت مجموعة صنعاء من محطة الاذاعةء بینما تظل النسخة 
الأخرى لدى الزمیل عبد الغنى مطهر لاذاعتها من محطة اللاسلکی فى تعز والتی 
وصلناھا بإحدى محطات الإذاعة فى مصر لإذاعة بلاقات الثررة إذا نشلت مجموعة 
صنعاء فى السيطرة على محطة إذاعة صنعاء پصفة سليمة صالحة للتشنیل . 


اتضع لي نيما بعد أن الزميل القاضى عبد السلام صبره سلم هذه الأدراق بعد قیام 
الشورة إلى الأستاذ محمد عبدالله الفسيل لإذاعتها فأجرى بنفسء هذه التعديلات أثناء 
إذاعتها لأغراض حزيية وطائفية ٠‏ 


فى مساء يوم امیس ۲۷ سبتمبر ۱۹۹۲ ذهبت مع الرئيس السادات لزيارة الرئيس 
عہد الناصر حيث كان المشير عبد الحكبم عامر فى إنتظارئا؛ شرحت للرئيس جمال 
إستنتاجاتى بعد سماع بلاغات الثورة وقلت أن أهم ما جاء فيها هو قيام الثررة وإسقاط 
النظام الإمامى وإعلان الجمهورية العربية اليمنية. 


وكما سيق القول , كانت الطائرة الداكوتا تنتظرنى فى مطار القاهرة وعليها محطة 
لاسلكية تصلع للإذاعة والاتصال بالقاهرة وكمية من الأسلحة واللخيرة ٠‏ ولم يكن 
الرئيس قد إختار الضابط المصرى الذى سیرافقتی للقيام بإحصاء الأسلحة والذخيرة قى 
المخازن البمنية بعد قیام الشورة حتی أتعرف على إحتياجات الجيش اليمنى: الذى يلزم 
تطويره ؛ رتدريبه وتسليحه بالنظم والأسلحة الحديئة . 


قال المشير عبد الحكيم عامر أنه إختار لهذه المهمة مدير مكتبه العميد على عبد 
الخبير فرحبت بهذا الإختيار. ووجھت كلامى للمشير قاثلا إلى جالب العميد على عبد 
الخہبر أرجو أن يسافر معی الرائد صلاح المحرزى فهر على علاقة رثيقة مع جميع 
الضباط الذين قاموا بالشورة؛ حيث كد تولى تعليمهم وتدريبهم وتئمية الروح المعنوية 
فيهم سواء من كان منهم فى الكلية الحربية أر فى مدارس الأسلحة؛ وأن وجوده فى 
اليمن فى مثل هذه الظروف سیمکنه من توحيد صفوفهم وجمع شملهم وإزالة ما سوف 
ينشاً بينهم من حساسيات بعد قمام الثورة؛ وهو أمر لابد من حدوثه على الستوی 
البشرى الإنسائى: كما يحدث عادة فى كل ثورة . 
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إستحسن الشیر عامر هذا الرأى ووعد بتتفینه بعد سفری إلى اليمن. وطلبت من 
الرئیس جمال أن پرسل معی مجموعة ضباط شفرة من مكتبه الخاص حتى يتم إتصالى به 
مباشرة والتعرف على آرائه ونصائحه بصفة مستمرة ؛ فأتفادى سوء نقل العلومات إليه 
كما حدث بينه وبين الرئيس العراقی عبد الكريم قاسم بعد قيام الثورة العراقية » وقلت 
له ضاحكا إن الرئيس السادات قال لى أنه بعد قيام الثورة سيكون إتصالى مياشرة مع 
«المعلم» فلما سألته عن ذلك المعلم قال « إنه معلم واحد ۰ إنه الرٹیس جمال عبد 
الناصر × ٠‏ 


إستغرق الرئیس جمال ضاحکا ووعدثی بتکلیف النقیب محمد عبد السلام محجوب 
وثلاثة من أعوانه بالسفر معى؛ وقال أن سفرى عندئذ سوف يتأخر للیوم التالی حتى 
يتأهب ب الثقيب محجوب وزملاژه للسقر فلم أمانع فى ذلك إ إستكمالا للإحتياجات 
الضرورية التى رأيت أنها تلزم للثررة ( الأخ القاضل التقیب محمد عبد السلام محچوب 
هر الآن اللراء وزير الحكم المحلي في مصر) . 


قال الرئيس جمال أن وصول المساعدات العسكرية الرمزية إلى اليمن وهی مجموعۃ 
كتيبة سوف يستغرق وصولها إلى اليمن نحو عشرة أيام يرما أسبوعين: وسألنى کم یوما 
نستطيع أن تصمد فى صنعاء إلى حول وصول هذه المساعدات 18۰۰ 


قلت أربعة آیام. وأغلب الظن أن رژوستا بعدها سوف تعلق على أشجار صنعاء أر 
على باب سورها القديم . 


إعندل الرئيس جمال فى جلسعه وقال : لذا إذن قمعم بالشورة ..؟ ولاذا تتلهف 
على السفر إلى صنعاء وتصحب معك على عبد الخبير وعهد السلام محجرب رغيرهما 


لنيحهم فى اليمن ..؟ 


قلت : ياسيادة الرئيس الظروف التی تدعر إلى القورة فى بلد متخلف هی بعينها 
الظروف التی يمكن أن تقضى عليها قبل أن تصيح نموذجا مستقراء أى أن باع الشورة 
هر بعينه محرك الشورة المضادة , فشعور الظلوم بالظلم هو باعث الشورة . وضياع 
إمتيازات الظالم هو محرك الثررة الضادة » ولذلك بتوقف نجاحنا على مدى قدرتتا على 
إنناع المظلرمين بإمكائية النجاة من جلاديهم وقدرة الجلادين على خداع ضحاياهم رإبعادهم 
عنا ٠‏ أو تسليطهم علینا » وهذا قدرنا بعد أن تصدینا لصياغة المستقيل اليمئى العربی 
الأفضل فنحن تعرف أن مصيرنا معلق على خیط رفیع من خیرط القدر. وما تدری نفس 

Fo 


ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بای أرض توت .. 
لابد يا سيادة الرئیس من برگان ۔ 
بركان لا یحتاج صانعره اليمئيون إلى حساب دقيق للنجاح والقشل . 


بركان يكفيه أن يأتى بطبيعة نية جديدة ‏ وجفرافیا سياسية يمنية جديدة تهدم جبال 
الخرافات وتدفن أسياب التخلف . 


ولا بأس إذا إحتاجت اليمن إلى براكين أخرى جديدة ؛ تحت قيادات ثورية أخرى 
جديدة , تبدأ من حيث أنتهینا وإنتهى البركان الأول لتصل إلى تجاح البركان الأخير . 


هله فلسفتنا وتدخل فى حسابتنا عرامل إيجابية کشیرة : من بينها |ستعدادنا 
للمجازفة إلى حد الشهادة ؛ وإصرار الشعب الیعٹی على التغيير الجذرى » رإلتزام 
القيادة المصرية بنجدة الشعوب المتطلعة إلى النهضة والحریة والوحدة العربية.وتساءلت : 
هل كان الرئيس جمال يضمن تجاح ثورة ۲۳ يولية ۲۰۰ وهل كان متأكدا من التجاة 
برأسه إذا ما فشلت هذه الثورة 1۰۰ 


ربا كان عنصر المجازفة فى ثورة ۲۳ يولير فى مصر أقل کثیرا من عتصر المجازفة 
فى ثورة ۲٩‏ سبتمير فى اليمن؛ نظرا لإنضياط الجيش المصرى وسائر الأجهزة الحكومية 
المرجودة فى مصر ؛ لکن الأرض فى اليمن أرض جبلية ليست کالارض الصرية. ولذلك 
يكنا أن تحارب من جمل إلى جيل » ومن شعب إلى شعب .. وربك يخلق ما بشاء 
ویختار .. ومع ذلك إذا سقطت رؤوسنا خلال هذه الأيام الأربعة سعكون القوات المصرية 
لاتزال ني عرض البحر وعندثذ يمكن أمرها بالعودة إلى مصر ۔ 


إقعنع الرئيس عبد الناصر بالجازقة معى بالعميد على عبد الخبير والثقيب عيد 
السلام محجوب وزملاتهما وإتفقٹا على السفر فى منتصف ليلة الیوم التالی إلى صنعاء 
حتي يستعد الزملاء المصريون للمجازفة معي وكانت الخابرات الحربية المصرية قد جهزت 
الطائرة بخزانات وقود إضافية لتستطیع الوصول إلى صنعاء دون توقف . 


أبلغت الزميل الطیار عبد الرحيم عبدالله بهذا الرعد وكذلك القاضى محمد محمود 
الزبيرى الذى عيته اليح الفسيل وزیرا للمعارف » وقد طلب الأستاذ أحمد محمد تعمان 
mv‏ 


أن يسافر معنا ف(عتذرت له لن إسمه لم برد فى التشکیل الوزاری ولا فى أى تشکیل 
آخر روعدته ببحٹ موضوعه مع الزملاء فى صتعاء عند وصولى إليها أسوة بالقاضي 
الزبيري ولعل برقیته إلى الإمام البدر تأییدا له دفعت الثوار إلى إستبعادہ ۔ 


جاء الرئيس السادات إلى بیتی مساء الجمعة ۲۸ سيتمير ۱۹۲ ليصحينى إلى 
الرئيس جمال عبد التاصرء ثم إلى المطار وكانت معه السيدة زوجته لتودیمی فسحيتنيي 
والدتي من بين المودعين والمودعات إلى غرفتها وقالت ( بايني لقد كنت قد أعددت 
نفسي للعودة مع أبيك إلى اليمن لکن إنتقل إلى رحمة الله وكنت صبيا فشوليت إقام 
رسالته معك فا أهيلك للاشتراك في نهضة الیعن وها أنت الآن عائد إليها فإذا 
تجحت أو |ستشهدت فأنت قد خلدت ذکری أبيك وجهد أمك ؛ ركم تنيت أن كنت معلد 
في اليمن لولا كمر عمري وضعف حركتي .. فعلى بركة الله.. رتذكر دائما نصيحة 
أبيك .. إذا قلت صدقت وإذا وعدت أوفيت ..وإذا قدرت عفرت ..) ثم وضعت يدها 
على رأسي وهي تردعني حتى باب غرفتها ۔ 


وعندما حلت لحظة الرحیل رقفت السيدة زوجعى أمام الرئيس السادات رالسيدة 
الفاضلة زوجته وبقية المودعين والمودعات وتوجت قصة كفاحنا معا فقالت لي ( لقد 
قامت الشورة التى خططت لها وجاهدت من أجلها إثني عشر عاما » والأعمار بيد الله, 
وما كان لنفس أن تھوت إلا يإذن ربها كتابا مؤجلاء وكل رجائی إذا ما دقت ساعتك أن 
تموت شتجاعا ومن صدرك وأنت تدافع ني قلب المعركة وليس من ظهرك وأنت تهرب منها 
لأنك تستشهد من أجل قضية عادلة وهيت نفسك لھاء وسوف يكون إستقبانك للشهادة 
إذا ما قدرها الله لك فى ساحة الجهاد فى اليمن وأنت شجاع أثمن تركة وأعظم شرف 
تترکه لی ولأولادك ومن تجاوب معك من أبناءالیمن ) ومدت ينها وصافحتني بعد أن 
نطقت بهذه الكلمات ووجهها صخر لا يلين؛ وعیونها جامدة لم تیعل , وملامحها 
صارمة تعنى ما تقول : وثبراتها صارخة تحكى مأساة اليمن. 


أخذنى السادات بسيارته إلى بيت الرئيس عبد الناصر وأثناء الطریق كرر السادات 
إعرابه عن عظيم دهشعه وبليغ إشادته بزوجة تختار مثل هذه الكلمات التى نطقت بها 
فى شجاعة, وضغطت عليها فى إصرارء وهی تردع زوجها ورالد أينائها حين يذهب 
بإرادته راضیا مختارا إلى ساحة قتال: كان الوت فيها أكثر إحتمالا من النجاة ۔ 


إلتقينا بالرئيس عمد الاصر وحکلي ‏ الرئيس السادات ما قالته زوجتي رهي 
تودعني فقال الرئيس عبد الناصر أله يعمنى أن تکرن عشرة في المائة من تساء العرب 
rv‏ 


بهنه الشجاعة والروح الرطتية نرد عليه الرئیس السادات قائلا أنه يعمنى أن تکرن هذه 
العشرة في المائة من الرجال وکان مع الرئیس عبد الناصر الشیر عامر واللواء صلاح نصر 
وكررنا انتهاني بقیام الثورة » وأثناء اللقاء أوضحت للرئیس أن آمامنا فى اليمن أربعة 
خطرط حمراء لا تستطيع تجاوزها فى ظروفنا اليمنية . 


١‏ الاول ) لا نستطیع الصراع مع الولايات التحدة وسأحاول إستمالتها لتأیید 
ثورتتا . قسألني عن سياسة الحياد الإيجابي تلت أنها بإختصار ( ما يقوله الإتحاد 
السوفييتي للعرب ولا يفعنه .. رماتفحله أمريكا لإسرائيل ولا تقوله ) وإستقرار اليمن 
ونهضتها يحتاجان إلى صداقة كل الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية . ثم 
أن الحماد معناہ عدم الإنحياز لأي من الفريقين المتصارعين ؛ وهذا لا يعنى عدم صداقة 
كل منهما بل الإنتفاع بأفضل ما يقدمه أي منهما .. وفي مجال السياسية الرشيدة لا 
یکن لدولة أن تأخذ ولا تعطي . أو تعطي ولا تأخذ . وماذا لدينا في الیمن يمكننا أن 
نعطيه في نطاق المصالع الدولية المشتركة غير البن رموقعدا الإستراتيجي مفتاح البحر 
الأحمرء- ؟ ونحن نريد تنمية وتصدير الین إلى شتی أنحاد العالم » وأما مفضاح البحر 
الأحمر فإننا نريد أن تشجع اللاحة فيه لكل سفن العالم مثل قثاة السويس .. فالحياد 
الإيجابي في مفهرمي هو إستغادة اليمن إقعصادیا من كل دول العالم والإبتعاد عن أى 
صراع دولي لا ناقة لنا فيه ولا جمل .۰ رفيما يععلق بالولابات المتحدة الأمريكية فانتي 
لا أغفل عن مصالحها في إستقرار ذمه الجزيرة العربية وحماية مصالحها في المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج العربي كما لا أغفل عن مصاءهنا في ثقلها الدولي في 
الأمم المتحدة ونحن في حاجة إلى أصوات أصدقائها للاعتراف بنا وقمولنا في هله 
الهينة النولية , كما آننا في حاجة إنى سلطانها في الينك النولي لساعدتدا على تئمية 
الیمن إتتصاديا ضمن سياسة إستخمارية ترفع مستوي معيشة شعبنا فيدرك الفارق بين 
النظام الجمهوري العصري الذي سعينا إلى إقامته ربين النظام الإمامي المتخلف الذي 
قمنا بالتخلص منه كما يسجل التاريخ مبررات تضحيتنا وإستشهاد أحرارنا۔ 


( الشاتی ) لا جدوی من استمرار الصراع مع بریطائیا ولسوف أسعى للتفاوض 
معها لترك شعینا في الجنوب يقرر مصيره في إستفعاء شعمي طبقا لسیاسة حق تقرير 
المصير المعترف بها عالیا ۰ وهذا يزدى إلى استعادة وحدتنا اليمتية سلمیا . 


وأما مرور سفن بریطانیا من مضیق عدن فلسوف نضمن لها حرية مرورها ونتعهد 
بحمايتها مع مطالیتها بزيادة مرور سفنها من مضيةنا لأن في ذلك مصلحة إقتصادية لتا 
أسوة بقئاة السویس . 
۱۳۸ 


( الشالث ) لا ندخل فى حرب مع السعودية . فذا لم نکن حمائم سلام بينها ربب 
مصر فليس من مصلحة إستقرارنا رأزدهارنا أن نكون صقرر حرب ضدھا اللهم إلا ذا 
فرض علینا القتال رهر كرد لٹا ۔ 


( الرابع ) لا تنفعتا الاشتراكية فى الیمن حیث تحتاج نهضتها إلى عودة المهاجرين 
الیمتبین بأموالهم رخبراتهم . ولذلاه أنشأت وزارة لشٹون المغعربين ولسوف أنشئ پشکا 
ينيا للاتشاء والتعمير على أن يكون سعر السهم عند الاکتتاب في متثارل معظم أبناء 
الشعب من القیمین والمهاجرين مع الترحيب بمساهمة أي مستشمر من غير الينيين 
لمتولی البنك بدوره إنشاء شركات مساهمة في مختلف التخصصات لبتاء البمق 
العصرية . 


إقتنع الرئيس بسياستي فتوجهت إلى الطار حيث إلتقيت مع الزميلين الطمار عبد 
الرحيم عبد الله والقاضي محمد محمود الزبيري وصعدت إلى الطائرة وتبعٹی الزمیلان 
والعميد على عيد الخبير والتقيب محمد عيد السلام محجرب وزملاؤهما ۔ 


كانت وجوه المودعين من الضباط والفتيين الصریین: الذين کانوا فى رداعنا بحکم 
عملهم وعلى رأسهم مدير المخابرات الحربية الفريق صلاح الحديدي ٠‏ رجوها قلقة حائرة 
وهی تودعنا إلى مصير مجھول , ولم یکن مبعث ذلك القلق ما ينتظرنا فى صنعاء إذا ما 
فشلت الثورة عند وصولنا فحسب . رإفا كانت أيضا إحتمالات ضرب الطائرة فوق البحر 
الأحمر بواسطة إحدى السفن الحربية المعادية لثررة اليمن ؛ لا سیما أن هذه الطائرة سوف 
تطير على إرتفاع متوسط وبسرعة بطيئة بحكم نوعها وحمولتها وفی موعد غير مثبت 
فى جداول خطوط الطيران العادية . 


كان يقرد هذه الطائرة الطيار المصرى أحمد نوح( وزير الطيران المصرى فيما بعد ) 
وعندما إقترنا من ساحل اليمن أبلغتى أحمد ترح أنه تلقى إشارة من اخامية المربطانية 
العسكرية فى جزيرة كمران اليمنية الحتلة والمواجهة للساحل الیمنی تسأله عن جنسية 
الطائرة روجهتها قلت له : لا ترد عليها ۔ 


عاد آهمد نوح وأبلغنی أنه تلقی تحذيرا ثانيا بضرب الطائرة إذا لم تفصع عن 
چسیتھا ووجهتها ۔ 


۲۳۹ 


رحلة في متتصف اللیل ۱ 


پیت الامعسادات تقل انکور البیحانی ورفاقه ال 
ستعاه یوم ۲6 ۸ ٦7‏ علي طائرة ركاب عسکروة تصل سا 
رتا سقیرا من ديا السروين زمر أجيزة اتسال 


"کان المنظی عثيرا في مطار ناه الس بی وقد خلا ليغا 
لا من أقل عدد من التقتيين الشرمریین ده , وخوالی عفر 
وحال مین مقر وعوجع رکون مخف لتواع السلايس وبآلوئن 
اسارعة ستباین. یسل النسافر متیر ركاه وقخيرة 
وحاجياته الشكسية وتر يتن البعش متهم ختولره رات . 
ويتحبت كل متهر یموق يمرى يذج قتابل ينوية . آسر 
مممهم أن یسلوها کون في متتاول أيديهر عند كزولهم من 
القارة في متام وکاتیا لوق انجاد م صاریف امن 
اللجيرلة وكان عيبا منهم هذا الب استموق تال الیو 
والاسرار على أن يكون فلي حوزتيم. قلك الاسرار الیبٹی على 
توح لقتال بسجرد السى آرولر ارا وطته ‏ الام انی 

أشتقت مسد على میسو ياعا المراقتين هر بالاحافة الى 
الطالرة تن یا وطاقم یادا وکے مسا عتما تلفينا لول ایرقیة 
بوموایر الى ستعام سول طبعيا > 


من مقال بقلم الفريق صلاح الحديدي مدير المخابرات اللحربية الصزیة السایق 
مجلة روز الیوسف في ۲٩‏ مایو ۱۹۸۰ 


فسألته : هل عندنا طريق آخر نسلكه إلى صنعاء .1۰ 

قال لا.. 

قلت .. إذن أمض فى سبيلك ولا ترد عليها .. 

قال : سوف يضرهوتها إذا لم نرد عليهم .. 

قلت + سرف یضربونها إذا قلت لهم أنها مصرية او ية معجهة إلى صتعاء ولا 
أقبل تاريخيا أن أن تهبط الطائرة عندهم بناء ء على آوامرهم حتی ولو سمحوا لها بعد ذلك 


بالاتلاع إلى صنعاء لأن الشورة عندئذ تصيح ذات جنسية بريطانية وهذا لا أقبله في 
.£ 


تاریختا۔ 
قال : وما العمل .. 
قلت : إمض فى طريقك إلى صتعاء ودعهم یضربونها إذا شاء الله.. 


عدت إلى مجلسي على الأرض بجوار الزمیل عبد الرحيم عبدالله رالقاضى الزبيرى 
واللوا ء علي عيد ا ہیر والتقيب عبد السلام محجوب فسألوني عن سیب غمابی في غرفة 
اقيادة الطائرة بعد أن دعائی قائدها أحمد توح مرتین فأخفيت عنهم ما دار يثنا إحتفاظا 
بروحهم المعئوية. وقلت لهم أنه يسألني عن كلمة السر عند نزول الطائرة في صنعاء وهي 
إسمي الشفري ( المصباح ) .أرآد الله أن نصل إلى صنعا ء ركان فى إنتظارتا الزميل 
على عبد المغئى والأستاذ محمد عبد الواحد القائم باعمال السقارة المصرية وجمع حاشد 
من رجال وشياب الثررة. 


توجھنا إلى القصر الجمهوري حيث كان الزميل على عمد الغنی قد أعد لنومي 
بویا بچزار سریر الععید عبدالله الشلال في قرفة توم واحبة بالقسبر الجمهوري.. كنا 
جهز ففخت فى دار الضياقة امین عبد الرخيم عبنالله والقاشي محمد محمود 
الزبيري . 


إتفرد بى الزمیل علي عبد الغنی وحكى قصة تکتل الضباط ضد المقدم عبد الله 
جزيلان الذى حاول بكل الطرق أن يفرض نفسه على الثورة بعد قيامها إستنادا إلى 
رتبعه العسكرية كمقدم ووظیفت كمدير للكلية الحربية» فنصحته باشفاظ على روح 
العمل الجماعي لتفادي كل أشياح الانهیار. 


شرح الزميل على عبد الغني حالة الثرار المعثوية فقال أنهم عندما أذاعت صنعاء 
يوم ا جمعة ۲۱ سیتمیر ۱۹۱۲ برقية الرئيس عبد الناصر المؤيدة لليدر» وبرقية الإتحاد 
اليمني بتوقيع الأستاذ تعمان رزملاته فهمرا منهما أن مصر قد صرفت النظر عن 
الثورة » وأن الاستاذ نعمان وسائر الأحرار القدامى فى الداخل والخارج سوف يستأتقون 
تخدير الشعب محتفظین بنفس ركائز النظام الإمامى العنصرية رالطالفية تحت قيادة 
البدر؛ ومساعد مصر التى أدارت ظهرها للثورة , الأمر الذى أدى إلى إنهيار عزية بعض 
الشوار فأخذ بعضهم يلعقون جراحهم القاتلة ويكظمون غيظهم السیت, پینسا إلصرف 
أكثرهم يبحثون عن مستقیل میجهول يتزعمه البدر الإمام الجديد . 
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ثم قال أنه عندما إستلم برقیتی الرمزية براسطة السفارة الصرية بعد ذلك بثلائة 
أيام أى صباح یوم الثلاثاء ۲۵ سہتمبر ۱۹٦١‏ آخبره فیها بأن البدر قد عرف أسماء 
رتحرکات الثوار وأنصحم بالمجازفة إما بقيام الشورة أو التوجه مع زملاته إلى عدن حتی 
أدبر لهم كيفية وصولهم إلى القاهرة . فسر هذه البرقية بأن مصر لا تزال عتد وعدها 
بعأيبد الشورة فأسرع إلى زملائه الشوار بطلمهم عليها فإخعلفرا حولها ما بين مصدق 
ومكذب ؛ غير ألهم عندما سمعوا صوتى من إذاعة صوت العرب فى مساء نفس ذلك 
الموم أنادى بالشورة ويكاد صوتی يجهش بالبكاء مسعخدما أقصى درجات الإفاح » 
وأعلى نبرات الحماس ۰ مؤكدا أثئى واثق كل الشقة فى تجاح الغورة , فعأكد القوار كل 
التأكد من أن مصر التى سمحت لى بهذا الثناء الثورى من إذاعة صوت العرب لابد من 
أنها لا تزال ملعزمة بدعم الثورة والدناع عتها رغم برقية الرئيس عبد التاصر الى للیدر + 
الأمر الذى أقنع الثوار بشبات الوقف المصرى فأعاد الحماس إلى نفوسهم , وثيت اليقين 
فى صدورهم » وبعث القوة فى سواعدهم . فأسرعوا إلى مدرعاتهم ودباياتهم وإنطلقوا 
يضربون تصر البدر وهم يهتفون بالثورة الجذرية الجمهورية . 


أكد الزميل علي عبد المغني أن هذا التحرك الشورى لم يستغرق أكثر من ساعتين 
إئنتین بعد سماع ندائي الأخير بالشورة من صوت العرب فأخذوا يلومون ضعاف العزائم 
الذين عرتلوا قيامها بعد دفن جشمان الامام أحمد حسب ا حل الثانی من خطة الغورة الذى 
كان من الممكن أن ينع إراقة بعض الذماء» رتال أنه وزملاءد الضباط الشوار کانوا فی 
حاجة إلى نقل ذخائر الدبابات إلى مواقعها عن طريق أسطع ثکنات الكلية الحربية 
فإضطروا إلى إبلام المقدم عبدالله جزيلان مدير الكلية الحربية بعزمهم على القيام بالشورة 
بعد أن بدأوا يتأهبرن للقيام بها فعلا لأنهم كائرا يخفرن عنه جميع تحركاتهم (وقد 
سجل هذه الحقيقة بعض الضباط الشوار فى كتابهم - أسرار ووثائق الشورة اليمثية - فى 
صفحتی ۱٦٦١‏ و ۱۸۹ وشرحوا الأسباب التى جعلتهم يقررون عدم إشعار المقدم عبدالله 
جزيلان بأسرار الثورة إلا فى الیرم الذى يتم فيه تفجيرها ) وكانوا یستخدمونه فقط فى 
حمل رسائلهم إلى العميد حمود الجائفى دون إطلاعه على أي تفاصیل . 


أضاف الزميل على عبد المغنى قائلا أنه بعد أن فشل الحل الغانى من خطة القورة 

إضطرت مجموعة صنعا ء إلى إختيار حل سريع تتجلی فيه روح الفدائية أكثر من دقة 

التخطيط , وأشاد الزميل الملازم على عبد الغنى بصفة خاصة بالزملاء التقيب عبد 

اللطیف ضيف الله والنقیب حسين السكرى را ملازمین صالح الرحبى وأحمد الرحومی 

رعبدالله محسن المؤيد وصالح الأشول وناجی على الأشول وعبدالله عيد السلام صہرہ 
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ويحيى جحاف ومحمد مطهر زید رأحمد مطهر زید وعیده قائد . 


رتال أن ذناه الحل السریع |تتضی تکلیف النقيب حسين السکری رالملازم صالع 
الرحبى بقتل الإمام البدر عند خررجه من مقر إجتماع مجلس الوزراء غير أن النقیب 
السكرى تطوع بأن ينفرد بهذه المهمة؛ وكان قد تم نقل ذخائر الدبابات إلى مراتعها: 
وتأهب الثوار للهجوم على قصر البدر وإحتلال محطة الإذاعة والقيض على الخطرين من 
ركائز النظام الإمامى ہجرد سماع طلقات رصاص التقیب حسين السكرى فى مقر إجتماع 
مجلس الوزراء . 


غير أن إجتماع مجلس الوزراء إنتهى وعاد الإمام البدر سالما إلى تصره بعد أن 
تعثرت مهمة النقيب حسين السكرى حيث تعثر خروج الرصاص من مدفعه الرشاش. 


تام الملازم عمدالله عمد السلام صيره بإبلاغ الشوار بهذه الفاجأۃ فقرروا تحريك 
الدبابات والمدرعات إلى قصر الیشاثر ( قصر البدر) وکائت ست دہابات: الأولى بقيادة 
الملازم عبدالله عبد السلام صبره. والشائیة يقيادة الملازم محمد الشراعی, والفالثة بقيادة 
الملازم عبدالله محسن المؤيد؛ والرابعة بقيادة الملازم يحيى جحاف, وا خامسة بقيادة الملازم 
محمد مطهر زيد. والسادسة بقيادة الملازم عبده قائد. ثم آرسلرا ديابة سابعة بقيادة 
الملازم عبد الكريم المنصور إلى جائب عدد من السيارات المدرعة بقيادة الملازم أحمد 
الرحومی ٭ 


إستطرد الزميل قائلا أنه بعد أن قاموا بالشورة أخذرا ييحثون لها عن رئيس ٠‏ 
عسكرى يتولى قيادتها بعد إن إنسحب مٹھا العمید حمود الجائفى الذى ترترت اعصایه 
من قبل قیام الشورة وذهب بعد وفاة الإمام أحمد إلى مديئة الحديدةء فإتجھت الأنظار من 
حيث الرتیة العسکریڈ إلى العميد عمدالله السلال تائد حرس البدر الذى سيق أن أبدى 
إستعداده للإشتراك فيها بعد أن يقوم بها الشوار ویضمنوا تأييد مصرء فكلفوا القاضى 
عيد السلام صيره بالإتصال تليقونيا بالسلال الذى كان لا يزال فى بیته بعد أن إنتهى 
الشرار من ضرب قصر البدر وإحتلال الإذاعة والقبض على جميع كيار ركائز النظام 
الإمامى وأوشكت ذخيرتهم أن تنفذ من أسلحتهم ؛ فإشترط السلال أن يذهب أولا إلى 
قصر اليدر ( يستطلع الأحوال ) ثم يقابل الضباط الثوار . 


وعندما لم يصل السلال حسب وعده إلى مقر قيادة الشررة أعاد القاضي عبد السلام 
صبره الإتصال به تلیفونیا للمرة الثاني فى بيته فأجاب السلال بان ( طلقات الدبابات مع 
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ظلام اللبل إضطرته إلى العردة إلى بيه ) . 


بعد ذلك أعاد القاضي عبد السلام صبره الإتصال تلیفونیا بالسلال للمرة الشالشة فی 
بيعه مستنگرا مرقفه السلبى وسأله عن ١‏ موقفہ الٹھائی ) فأجاب السلال بأنه (سييقى 
" منتظرا فى البيت إلى أن يأتى الوقت ا متاسب ) . 


ولا تقذ صهر الشوار وأوشكت ذخيرتهم هى الأخرى أن تنفد من بين أيديهم أرسلوا 
إلى السلال إحدى الدرعات بقيادة الملازم أحمد الرحومی رمجموعة من الضباط فجازرا 
بالسلال إلى مقر القيادة حيث طالیوه بان يصدر آمرا بفتع قصر السلاح ( مخازن 
السلاح ) بإسم الدفاع عن البدر بصفته قائدا لحرسم . 


ساوم السلال على توقيع هذا الأمر بإسم اليدر حيث إشترط أن يكون رئيسا للثورۃ ء 
ووافق الثرار على تتصیبه رئيسا لجلس قمادة الغورة . 


ثم بادرني الزميل الشاثر على عبد المغنى بقوله أنه إستغرب عدم إذاعة اليلاغات 
عليها والتی سلمها إلى العقيد حسن العمرى لإذاعتهاء 
تغرغه لتحريك قوات الثورة وحرفرا البلاغات المتفق عليها ٠‏ 
ولا سالعه مع شتا ء الذين حرفوها إتضح لى أنه هو نفسه لا یعرف عنهم شيثاء ؛ لكنه قال 
( با أخ عبد الرحمن أنت الأب الروحى للثورة, فأنت الذي هيأت أركان قمامها كتزويد 
ا چیش باسلحة ثقيلة وتدريبه علیها وإقامة الميناء والطریق من الميناء إلى صنعاء وظیر 
ذلك من عناصر قيام ثورة ناجحة ولولا صوتك من صوت العرب ما تهرك أحد, رلولا 
إتفاقك مع مصر على مساعدة الشورة ما قامت الكورة, لقد كان من السهل علینا أن 
نضرب قصر البدر رنعلن الغورة لكنه سرف یکرن فى غاية الصعرية أن نحمیها بعد أن 
قمنا بهاء وأنت قد جثت إلى صنعاء. ووضعت رأسك معنا على حافة الموت فأرجو أن 
تقوم بكل ما تراه ضروريا نا الثررة والعمل على نجاحها, ولسوف تجد منى رمن جميع 
الزملاء وعلى رأسنا العميد عبدائله السلال كل تعاون فهو رجل طیب ساعدنا على فعح 
مخازن السلاح, ولابد أن يرحب ہإستکمال تشکیل الشورۃ رعلى وجه المخصوص اسک 
قائمة أعضا “مجلس القيادة بالأسماء » العى حذنها المذيع أو ذلك المجهول الذى سلمها 
إلى الذیع فقعل بها ما فعل |. 


قلت للزميل على عبد المغنى أن من أهم الأمرر التى يلزم علاجها فى أسرع رقت 
هر إعلان تشكيل المجلس الأعلى للاقاع حرصا على تعاطف علماء اليمن رشيرخ القبائل 
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مع الثورة قبل أن تيدر من بعضهم مواقف معادية يصعب بعدها إقناعهم إلا بإعلان الحرب 
علیهم, الأمر الذى یتبغی أن نعمل ما فى وسعنا كى نتفاداه أو نقلل من خطورته . 


أيد الزمیل على عبد الفنی وجهة نظری وكاد بنفجر غيظا من عدم إذاعة تشکیل 
هذا الجلس حتی تلك الساعۃ: وقال إنتى عندما ألتقى بالعميد عبدالله السلال سرف 
أجد منه ترحیبا عظيما باعلان تشکیل هنا الجلس . 


كانت فكرة تشكيل هذا المجلس تعتبر الأولى من نرعها فى تاريخ الإنقلابات فى 
اليمن حيث لم يسيق لأي إنقلاب أن فكر فى مثلهاء فكانت الإنقلابات فى واد ورؤساء 
وشیوغ القبائل فى راد آخر ما سهل على الأئمة إستقطابهم راستمالتهم لضرب تلك 
الإنقلابات ولا أسميها ثورات لأنها كانت فى حقيقتها مجرد إنقلابات فيما بين 
التصارعون على العرش في ظل النظام الإمامي المتخلف. 


لم أجد أدنى مشقة فى الحديث مع الزميل الثاثر الشاب على عبد الفنی, بل كان 
یسمقلی إلى إستخلاص النتائج من المقدمات . 


وھکذا حديث العقول إذا تجردت من الأنانية والعصيية» رانطلقت تبحث عن الحقائق 
الوطنیة المحددة والصالع العامة المؤكدة . 


بعد خررج الزميل الفاثر على عبد المغئى دخل إلى غرفعی الزمیل الهندس الزراعى 
على محمد عبده ( زوج شقيقة زوجه عبد الله جزيلان ) يحمل رسالة من تعز من الزميل 
الشيخ عيد القوى حاميم بإسم جميع المجموعة الثورية فى تعز, يحتجون فيها على عدم 
إذاعة أسمائهم ضمن قائمة أعضاء مجلس قيادة الشورة: وأنهم يفسرون ذلك بائه 
إنشقاق طائني بين الثوار حبث لم شل نی مجلس القيادة سوى مجموعة صنعاء التی 
تصادف أن كانت كلها من أبناء المنطقة الشمالية بإستفئاء الزميل محمد قائد سیف مما 
يهدد الوحدة الوطنية باقطر منذ بداية الثورة » وتساءلت المجموعة الثورية فى تعز هل 
إذا كانت هی التى بدأت پالشورة هل كان من القہول منها أن تنفرد يمجلس القيادة 
وتسقط من حسابها مجموعة صنعاء. كما كانت تدعر إليه أفکار الأحرار الشماليين 
أنفسهم التى كتبوها بخط أيديهم ودعوا فيها إلى إقامة دولة فى اليمن الأسفل 
( الشافعی ) متحررة من الخرافات المسيطرة على اليمن الأعلى ( الزيدى ) ثم بعد ذلك 
تقوم هذه الدولة بالعمل على تحريره على نحو ماقاله القاضي الإرياني ویقیة الأحرار في 
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کتاب من وراء الاسوار »1۰ 
واصل الزمیل الشيخ عبد القوی حامیم تساؤله قائلا : 


هل كانت جرهة الجسوعة الغورية فى تعز أنها آمنت بالوحدة الوطنية وفجحت فى 
الإحتفاظ بولاء الیمن الأسفل كله للنظام الجمهورى من أقصى مشرقه إلى أقصى 
مغريه. .؟ 


قرأت تلك الرسالة مبتسما فإستنكر الزميل المهندس على محمد عہدہ إبتسامتى 
وهر یعلم ما کان فیها؛ فهدأت من روعه ورويت له ما قاله الزميل على عبد المغنى وما 
أتوقعه من العميد عبدالله السلال عندما ألتقى به وقلت له أن الرحدة الوطئية فى خير 
وأن ما حصل لم يكن بإرادة الزملاء أعضاء الجموعة الشورية فى صنعاء التی يمثلها 
الزميل على عيذ المغنى .. 


وأصبح يتولى قيادتها وقبادة الشورة الزميل العميد عبدالله السلال , وأضفت قائلا 
أن الذى حنف بعض أعضاء مجلس قيادة الشورة لم ينظر إلى كونهم من شوافع السمن 
الأسفل أو من زيود الیعن الأعلى بدليل أنه كما حذف جيمع الشوافع من ثرار الیمن 
الأسفل حذف أيضا بعض الزيود من الأعمدة الرئيسية لثوار اليمن الأعلى كالعقيد حسن 
العمرى والتاضی عبد السلام صيره والملازم سعد الأشول والقاضى عبد الرحمن الاربانی , 


ثم زارتی الاأستاة محمد عبدالله الفسيل وهو ا مذیع الذى تولى إذاعة بلاغات الثورة 
وقال ( إنٹا نقہل الساعدات الصرية لکننا لا تقبل الندخل المصرى فى الشنون اليمنية, 
وإلا فإنٹا نستطيع أن نععمد على أنفسنا ) فقلت ( إننا جميعا ريد أن تععمد على 
أنفسناء وهناك فرق ہین أن ئرید ويين أن نستطیع. ولكن لاذا یفعرض من الآن أن مصر 
سوف تتدخل فى شئون اليمن الداخلية ..1) . 

قال : ( إننا نعرف موقفها فى سوريا أيام الوحدة ) ٠‏ 

قلت : ( هل تنكام بإسم مجلس قبادة الثورة ). 

تال : (¥). 


YEN 


قلت : ( إذن ماڈا تيدأ حديثك ب « أثنا » عندما تعبر عن رأيك الشخصی..1) 


قال : ( إن جمیع اليمنيين أعضاء نى مجلس قيادة الفورة ومهمتنا أن نحافظ على 
إستقلال بلادنا ) ۔ 


: (هنا أعظم خہر سمعته حتى الآن بعد قيام الثورة وأرجو أن یتحقق لأنه لن 
ت ن و ا له ما وید دم ع فى 
مجلس قيادتها ) . 


پدأت أقهم من هذا الحديث السبب فى إضافة ( القضاء على النشرذ الأجنبى فى 
اليمن ) إلى أهداف الشورة, الأمر الذى جعلتى أشم رائحة القررة الضادة رلم يصل إلى 
اليمن من المصريين فى ذلك الوتت سوى العميد على عبد ال حمیر والتقیب عبد السلام 
معجرب وثلائة آخرون: بینما هرب البدر حياء وأغلنت المملكة العربية السسودية 
تأيينها للأسرة المالكة فی اليمن رعزمها على مساعدة الحسن إعتقادا منها أن البدر قد 
مات ٠‏ كما رنضت أمريكا وبريطانيا الاعتراف بالنظا ام الجمهورى ٠‏ وتواترت الأنهاء عن 
حشود قبلیة كثيفة تتأهب للإتقضاض على صنعاء رقطع رؤوستا وتسلیمها للحسن . 


ومع ذلك بدأ الأستاذ محمد عبدالله الفسيل يشير حفيظة اليمنيين ضد الصريين 
غير مدرك الخطر الذى يحيط بأعناق الغوار الجمهوريين . 


عجبت من حدیث الأستاذ الفسيل معى فتذكرت جرابه على الأستاذ محمد أحمد 
نعمان الذي سجله ني كعابه « من وراء الأسوار » والسابق ذكره فى هذا الكتاب حیث 
قال الفسیل ( لابد للحرار من شخصية ترضى عقول الزيود وأن تكون من السادة ولابد 
أن تکون من أحد ثلائة بيرت: إما بيت حميد الدين ۱ أى البدر ) راما بيت الوزیر : 
وإما بيت شرف الدين ) ۔ 


وعندما تذکرت رأيه هذا زال عجبى من حديثه معى عن التدخل المصرى كما تأكدت 
من أنه أحد أصابع اليد الخفية التى أجرت التعديلات فى بلاغات الثورة أثناء إذ 
فزكمت أنفى رائحة الثورة المضادة التى تسترت فى بعض ثياب الثورة والجمهورية . 


إعترف الذيع الأستاذ محمد عبدالله الفسيل ؛ فیما بعد » بانه هو الذى قام 


يفنا 


بتشکیل مجلس الوژرا », وجاء اعترافه فى مجلة الحوادث اللينانية فى ۹ فیرایر ۱۹۷۳ 
عندما أصبح سفیرا للیمن فی ألانيا الشرقية فقال فى صفحة ۲٩‏ ما يلى : 


تفع صوت ( محمد الفسیل ) سفیر الیمن فى ألمانيا الشرقية یعلن : هنا 
إذاعة الجمهورية اللية .. 


كانت القاهرة فى |نتظار على أحر من اجمر . وقہل حوالی ۸ شهور من هذا 
التاریخ, جاء الضابط اليمنى ( على عبد الغنی ) إلى السفارة الصرية حيث كان بشغل 
(محمد عبد الواحد) ( القتصل حالیا فى بیروت ) متصب القائم بالأعمال والذی إشتھر 
بأنه صدیق شخصی للأمير البدر ولی العهد وقتها .. وإجتمع الضابط الیمنی بالقائم 
بالأعمال الصری وطلب إبلاغ رسالة شخصية لارئیس عبد الناصر, على شرط واحد. هر 
عدم إبلاغها لیمنیین خارج أو داخل الیمن ۔ 


كانت الرسالة تتحدث عن تشکیل للضباط الأحرار فى اليمن؛ وتسال عن مرقف 
مصر فی حالة قيام التشکیل بالقورة . 


ووصلت الرسالة إلى الرلیس عبد التاصر . الذى کلف (أثور السادات) معابعة 
القضية اليمنية .. 


وبعد أيام تلقى الضابط الیعنی (على عبد المغنى) رد رسانته من عبد الرحمن 
البیضائی؛ آلع الیمتیین, وقتها ؛ خارج الیمن, وأبعدھم عن الانتماءات السياسية 
السابقة بحساسيتها وإتقساماتها. 


كانت رسالة البيضانى تقول : (وصلت رسالتكم وقد إجتمعت بالرئيس عبد الناصر 
النی كلفتى أن أبلغكم أن مسر ستقف يكل إمكانياتها الأدبية والمادية معکم). 


ثم جاءت رسالة أخرى من البیضانی تطلب من الضماط عدم الإتصال بأى مدنى 
ينى) . 


ويررى ( محمد الفسيل ) سفیر اليمن فى آلائيا الشرقية قائلا : ( كنا فى منزل 

عبد السلام صبره .. وکنا نعرف أن كل ذخيرة الجيش هی ۲۲ طلقة وبدأنا العد حتى 

وصلنا إلى الرقم ۱۸ وأدركنا أن ( الشورة ) فى خطر, فقمت رإتصلت تلیفونیا ( پعهد 
YEA‏ 


الله جزیلان ) رسألت (هل إحتلكم قصر السلاح افرد نماضيا ( من أنث 3۰۰ ) قلت : 
(أنا نی بأقولك أنتم معکم ۲۷ طلقة .. ضریتم ۱۸ متها .. فاحتلوا قصر السلاح رالا 
ضعتم ) . 


راستطرد محمد عبدالله الفسيل فی تلك المجلة قائلا : 


( وبدأت عملية تشكيل حكرمة ..قبيل الثورة بغلائة شهور أرسل البيضانى من 
القاهرة قائمة با کومة التعظرة, الیبعشائی رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية وحمود 
الجائقى للدفاع ( باععماره الزعيم ) والإريائى للعدل وتعمان للتربية .. وبالطیع 
أعترضت على بقية الأسماء لأنها لم تكن معروفة فی الیمن, ولكن أحدا لم يهتم باعتبار 
أن ذلك سابق لأوائه .. فلما قامت الثورة إتصل الفسيل فى اليوم التالی بالسلال وقال 
له: ( لابد من حكومة والا لن يعترف أحد بنا فقال السلال إجتمع أنت وصیره وأحمد 
المرونى وحسن العمرى وشكلوا حكومة ..). 


( وإجتمعنا فعلا .. وإذا بالعمرى الذى گان فى وزارة ا مواصلات وأشرف على 
الاتصالات اللاسلكية مع المخابرات المصرية للاعداد للثورۃء يخرج من جیبه وزارة مشكلة 
فعلا .. وهى القائمة التى كان البيضائى قد أرسلها من القاهرة .. 


إعترضنا فأصر وقال هذا إتفاق عقدناه فى القاهرة .. ولايمكن نقضه ثم غادر 
الإجتماع غاضبا. .و إتفقنا کلنا على أن البیضاتی لن يكرن رئيسا للوزراء ولا وزيرا 
للخارجية, عيناه وزيرا للاقتصاد : ورضه‌نا الزبيرى بدلا من النعمانء لأن النعمان كان 
قد أبرق للبدر مهتئا: أدخلنا محسن العيتى وزيرا للخارجية ومحمد سعد قباطى وزيرا 
اللمغتريين والاریائی رئيسا للوزراء, والسلال قائدا عاما ووزيرا للحربية: وشكلنا مجلس 
سيادة من مدئيين محمد على عثمان وعلى أحمد الأحمدی ومحمد بن محمد المتصور. 


أخذنا التشكيل للسلال الذى ما أن ترأ إسم الإريانى على رأس التشکیل رئيسا 
لوزرا حتى إحتع, وقال نتم درطت مونی فی الشورة .وی رئيس وؤراء علي 
الاتل .. 


وإسعجبتا لطلبه وعملتاہ رئيس وزرا + والڑریائی رزيرا للعدل .. فوقع التشكيل 
دون أن يقرأه رقد حصلنا على التشكيل الساعة التاسعة صباحا .. وأعددناه للإذاعة فى 


۲۹ 


موعد نشرة الاخبار .. الساعة ۱۲ جاء ( على الطری ) إلى الاذاعة يحمل تشکیلا 
جديدا لحكومة أخرى مرقعا من السلال أيضا ۔۔ 


وإتصل الفسیل بالسلال يسأله تفسيرا لذلك فقال له ( إعتمد التشكيل الأول .. 
الغانى هدره ) أى هزار ).فرواية الأستاذ الفسیل التى سجلها نی مجلة الحوادث قٹل ما 
حدث فعلاء وتثبت أن الشورة قد تامت دون أن يسبقها إتفاق يخالف التشكيلات 
والبلاغات الشورية التى سبق الإتفاق عليها قبل قيامها. فلما قامت الشورة وإنصرف 
الضباط إلى الدفاع عنها ولم يكن معظمهم يعرف عن هذه التشكيلات رالبلاغات 
شیئا كثيرا ؛ حيث كانت محفوظة لدى عبد الغني مطهر في تعز وعبد السلام صبره 
رعلي عبد المغني فی صنعاء. اللذين سلماها إلى حسن العمري لإذاعتها. ولا قدمها إلى 
المذيع عبد الله الفسیل حرنها وقام بإختيار أول مجلس وزراء الجمهوورية اليمنية على 
النحو الذي أرضى آهدانه الحزبية ٠‏ لولا أن تنبه إلى ذلك فچر اليمن رمحرك الشورة 
الملازم علي عبد المغتي. 


ولا أدرى كيف رضى السلال أن يتوسل إلى المذبع اافسیل حتى یعینہ رئيسة 
مجلس الوزراء بدلا من الميضائى ثم بدلا من الإريائى ويتضرع إليه قائلا له ( إنتم 
ورطرنى فى الشورة أعملونى رئيس وزراء على الأقل ) .ثم يقول الفسيل ( إستسجيئا 
لطلبه وعملنا: رئيس وزراء) رإذا لم يكن ما سجله الفسيل للتاريخ في مجلة 
واسعة الإنتشار فلماذا لم يكذبه السلال ركان لايزال على قید الحياة 111۰۰ كما لا آدری 
أية سلطة ثورية تلك التى مكنت المذيع الفسيل حتی قال (عملنا السلال رئيسا للوزراء) 


أية مهانة تاريخية أكثر سخرية تلحق بشررة شعب اليمن الجذرية بعد 
ألف ومائة عام ۔۔؟11 


المعروف أن الاستاذ الفسيل كان یدین بالولاء لحزب البعث الذى كان نی ذلك الوقت 
على خلاف مع الرئيس عبد الناصر الذى لولا موافقته على مساعدة الشورة اليمنية لا 
قامت ثورة فى اليمن .ولقد أدرك الزميل على عبد المغتى فداحة الخطأ الذى رقعت فيه 
الشورة حبن أهملت التأكد من إذاعة بلاغاتها وتشكيلاتها العفق عليها نالح على سرعة 
تصحيع الخطأ حفاظا على رحدة القرى التى إشعركت فى القورة وحماية لمسيرتها الوطئية 
من الاخطار المحدفة بها .وكان على عمد الفتی ٹل ضمير اليمن ..ووجدائها .. 
ووحدتھا ء 


Ye. 
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عند الظهيرة رصل إلى القصر اجمهوری الرئیس عبدالله السلال وإلتقی بى نی 
غرفة نومنا الشترکة فأطلعتء على ما وصلئی من تعز وحدیثی مع الزمیل على عبد 
لغنی, رلم یدهشنی عندما أكد لی أنه لم بطلع على أرراق الشورة ألتى سبق الإتفاق 
علیها, ثم أبدى إنزعاجه من عدم إذاعتها حرفیا كما سبق إعدادهاء وقال إنه سوف يطلب 
هذه الأوراق من الزميل القاضى عبد السلام صبره أر من أى شخص تكون عنده لإذاعتها 
بكامل تصوصها؛ كانت عندى نسخة كاملة من هده الوثائق فسلمتها إليه فإستدعى أحد 
المذيعين لإذاعة ما نقص منها فى البلاغات التى قث إذاععها. استحسنت أن يصدر قرار 
بإسم مجلس قيادة الثورة يضم بقية أعضاء المجلس ووافق العميد عبدالله السلال على 
هذا الرأى وصدر القرار الآتى : 


قرر مجلس قيادة الشررة ضم الآنية أسماؤهم أعضاء فى مجلس قيادة الغورة وهم 
: الدكترر عبد الرحمن البیضانی ثاثباً لرئيس مجلس قيادة الشورة رمجلس الوزراء 
ونائبا للقائد العام. السادة عبد الرحمن الإريانى عضراً. عبد الغنى مطهر عضو عبد 
القرى حاميم عضرا محمد على عثمان عضواء الملازم سعد الأشول عضرا. عبد اللام 
سير یرل الخلید کسن الق عاقنواء سکف مھ یات تقر کی سد 
سعید عطرا. الطيار عيد الرحیم عبدالله عضو 

الأحد ۲۰ سبتمير ۱۹۹۲ 

العميد عبدالله السلال 
رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام 


صحیقة الجمهررية ٢‏ أكتوبر ٠١١١‏ ( صفحة أولى ) 


بدأنا نستخدم لقب سيد في اسما» جمبع آبناء اليمن تأکیدا لمبدأ الساواۃء 
واشترطت على الرئیس السلال توقف عملیات الاعدام التی بدأت قبل وصرلی إلى صنعاء 
Yor‏ 


وقت بغیر محاكمة: لا سيما باللسبة إلى رجال العهد الامامی البارزین لأن [عدامهم یسئ 
إلى تاريخ الشورة ویشیر القمائل عليهاء ولان عقوبة الاعدام يجب أن تقتصر على الذين 
سی اس ویٹسمہون فى تعل النفس التى حرم الله تتلها إلا بالخق؛ فوافق السلال 
على رایی. 


عقدنا أول إجدماع مجلس الوزراء برئاسة الرئیس عبنالله السلال الذی إفتجح الجلسة 
وعند نهايتها إعتذر عن حضور الجلسات التالية قائلا أنه يفضل أن يتفرغ لمتابعة المعارك 
العسكرية وقرر أن يتولى الدكتور عبد الرحمن البیضانی رئاسة مجلس الوزراء إلى 
جانب أعماله الأخرى ناثبا لرئيس مجلس قيادة الثورة وٹائبا للقائد العام فوافق المجلس 
بالإجماع. 


قہلت هنا التكريم وأطلعت المجلس على تفاصيل سياستتا الدولية ال 
عليها مع الرئيس عد الناصر فوافق عليها المجلس بالاجماع . 


كانت هذه بداية مونقة للتعاون فيما بين الرئيس السلال وبینی, وکنا نام فى غرفة 
واحدة فى القصر الجمهورى وبيئئا تلیفون لاسلكى يوصلنا بجمیع قيادات المناطق 
العسكرية, وکان كلامنا لا يحلو إلا بعد إنصراف الھنئین ننتمادل العلومات والأخہار 
ونتفق على برنامج عمل اليوم التالی رالأوامر والقرارات التى تتطليها المواقف المتأزمة. 


رفي نفس يوم ۲۰ سبتمیر عقدت موقرا شعبیا حضره نحو مس 
وجمیع الوژراء ء المفوضين لدي الیمن وأعلئت سیاستنا الدولية والاقتصادية التي سیق 
آرضحتها للرئیس عبد الناصر روافق علیها جميع أعضاء ی ی 
إستدعيت رئيس حرسي الجمهوري وهر بالناسبة زيدي هاشمی والوحید الذى كان يدخل 
فى غرفة نرمی وأنا تائم وهر يحمل رشاشه ما بقطع بأنئى لم أكن ولن أكون متعصيا لا 
طائفیا ولا عنصريا وهو النقيب السيد محمود حسين الشامي الذي إخترته بنفسي وکلفته 
بأن يطلب الوزير المفوض الأمريكي الستر سعوكي لقايلتي في مكعبي بالقصر 
الجمهوري . 


ولا لتقینا قلت له هل إستمعت إلى خطابى قال نعم قلت له هذا الخطاب موجه لك 

أنت وحدك وليس لكل الحاضرين فى المؤقر وخشيت أن أنوله لك فى مكتبى فتظن أننى 

أخدعك فأردت أن أقوله لك أصام ٠‏ الف شاھدا فأرجو أن تتقله عن لسانی إلى 

الرئيس كنيدى . فهذه آراؤنا وأفكارنا وهله سیاسیتنا فسا هر الطلوب منا أكثر من ذلك 
Yer‏ 


ثم قلت له بالاصطلاح الأمريكي 01 want to know the last Iie‏ ۱ 
آ١‏ ط ۱۱6 أأريد أن آعرف آخر ما هو مطلوب منا أكثر من هذا .1 


فجاءنی بعد أربعة أيام وقال لی عندکم سبعة عشر شیرعیا فى جهاز الحكم فقلت له 
وماذا أفعل لهم.۰؟ قفوا معنا أرلا لأنني عندما أطلب العمید غالب الشرعى مدير الأمن 
العام واکلفہ الان بان تیش عليهم ثم يأتينى الوزير النقوض السوفيعى ويقول لى إطلق 
سراحهم وبلاده تعطینا مساعدات عسكرية وفى الطريق إليئا عشرون ألف طن قمحا هدية 
من حکومته ہ وألتم واتفون ضدنا فى كل مكان؛ سأضطر إلى إطلاق سراحهم.. قفوا 
معنا أرلا ثم حدثنی عن الشیوعبین راتني أرى أن علاجهم یستلزم توعبة ثقافية ونهضة 
إقتصادية الأمر الذي لا يتحقق بغير استقرار, 


عاد الوزير الأمريكي اليوم التالي وقال أن ثمائین ألف طنا من القمح محمولة الآن 
على باشرة في طريقها إلى الهند ويريد الرئيس الأمريكي كينيدي تحويلها إلينا كهدية 
لسرعة حاجتنا إليها ومشكلتها أن عہواتھا تحمل عبارة معونة أمريكية والإمام كان 
یرئض هذه العبارت. فقلت له أن الإمام کان يبيج اقمع العونة . 


أما نحن فسرف نوزعه على من يحعاجه من الشعب ولسوف تفخر بأنه من عندكم 
لاله پشاية تأييد منکم لثا. 


وإذا كان لدي الرئيس کینیدی خاتم نحاسي بصورته فأنا مستعد أن أوزع نسخا 
مته على المخابز فى اليمن رأطلب منها أن تختم على كل رغيف خبز صورة الرئيس 


نرید خبزا للشعب اليمنى فضحك الوزير الأمریکی . 

ثم إستدعيت سفیر الإتحاد السوفييتي وقلت له أننا حصلنا على هدية قمع من 
أمريكا وعلى عبواتها عبارة معرئة أمريكية , وهديتكم من القمح فى الطریق |لینا بدون 
علامات سوفيتية نهل تحب أن أرسل خطاطا إلى ميناء الحديدة يكتب على الأغلفة إنها 
معونة سوفيتية قال نعم وفعلا فعلت ذلك ۔ 

كنت أحاول أن أوجد علاقة متوازنة لصالح الشعب الیمنی . 


Yat 


برئاسة البيضائي أرل إجتماع مجلس الرزراء 


Yoo 


فى يوم الجمعة ٥‏ أكترير ۱۹۷۲ وصلت إلى ميتاء الحديدة الباخرة المصرية السودان 
وعلیها السرية الصرية التى إتفقت مع الرئيس جمال عمد الناصر على وصولها؛ وهی 
تتکرن من مائة ضابط وجندى مع أسلحتهم الخفيفة وذخيرتهم اللازمة وإحتياجاتهم من 
الشتون الإدارية » فسافرت بتفسی إلى الحديدة حيث كان فى إنتظارى هناك العميد على 
عبد الخبير للإحتغال بإستقبال الساعدة العسكرية المصرية ومعه مدير مکتب المشير عامر 
العنيد بحرى محمود عبد الرحمن فهمى, الذى سلمثى رسالة شخصية من المشير وكان 
قد رصل مع هله السرية . 


خرج إلى الميناء عشرات الألوف من أبناء الحديدة وتهامة الذين جاءوا للاحتقال بهذا 
الحدث التاريخى | «فألقيت كلمة فى هذه اجموع الحاشدذ فى الحديدة قلت فيها 
(أتنا قمنا بالشورة من أجل الشعب الیسٹی كله الذى أصیح بعد الشورة أسرة واحدة 


متراحمة متعاطفة . 
ولذلك فإننا نشفق على أنفسنا عندما ری التیارات المفرضة وقد جحت فى 
التغریر بيعضنا وا عليه للإتقضاض على مكاسيه الشورية التى نسعى إلى 


تحقيقها من أجل جمیع أبناء اليمن ) . 


و(أن أمداف الشورة معروفة وعلى رأسها العمسك بالعردة إلى شريعة الإسلام التی 
أهدرها الأئمة السابتون, وتنفيذ مشروعات النهضة الحضارية نى جميع أنحاء اليمن» 
وإحترام حقوق جميع أبنا؛ الشعب الذين أصبحوا جميعهم متساربین أمام الفانون, وأننا 
لن نترك آية کفا ‏ نية دون الإنتفاع بها من أجل يناء صرح الجتمع اليمتى الجديد ۔ 


وإنا تناد جميح لین زقھرا شحنية للعغرير رالتزبيف والدلیل أن پخامارا في 
مستقہل اليمن . وآن يشعركوا معنا فى بناء دولتهم الحديكة. فإنٹا لم نقم بالشورة 
لبحارب بعضنا بعضاء وا قمئا بها من أجل تحطیم الأسوار التى كانت تعزل اليمنيين 
بعضهم عن بعض وتحول دون تعارنهم على رفع مسوى معيشتهم). 


رختمت كلمتى بقولى : ( إن الساعدات العسكرية الصرية التى نحتفل برصولها 
فا جاءت إلى اليمن تعبيرا من شعب مصر العريق عن تضامته مع شعب اليمن الباسل, 
النى قرر أن يتفض عن نقسه غبار الزمن, كما جاءت هل المساعدات العسكرية تؤكد 
للشعب اليمنى أنه لا يقف وحدہ إذا ما لا قدر الله. قامت إحدى الدرل بمهاجمة القورة 
اليمنية والتصدى لها داخل أراضيهاء الأمر الذى نيذل كل ما فى وسعه کی نتفاداہ حتى 
نتفرغ بكل طاقاتنا لبناء المستقبل اليمنى الأفضل). 


٢ 


| سم | 


الباخرة السودان عند وصولها الى ميتاء الحديدة ۵ أكتوير ۱۹۲۲ 


۲۷ 


كان الاتفاق مع الرئیس عمد الناصر أن یکون السادات سفیرا لصر فى الیمن 
وکان الرئیس السادات یعتبر إشتراكه فى صياغة التاریخ العربی من اليمن أكثر نفعا من 
رئاسته مجلس الأمة فی مصر: فحون وصل إلى صنعاء كأرل مبعوث سياسي إلى اليمن 
يوم ۱۶ أكتوبر ۱۹۹۴ كنت سعيدا پجینه بعد ميلاد الشورۃ التى إشترك فى حملھاء ثم 
تطرع بالاشتراك فى حضانتها وحمايتها فى مهدهاء لكته فاجأتى بأن الرئيس عمد 
الناصر إستجاب لاصرار الشیر عامر بان يكون هو المسئول عن الملف السياسي للیمن 
طالما ستكون في اليمن توات عسكرية مصریة ولو لفترة محددة . 


وصل الرئيس انسادات ومعه الأستاذ أحمد نعمان وقال لي أنكم طالما عینتم 
القاضي الزبيري وزیرا للمعارف ركان معارضا في قيام ثورة جمهورية فلماذا لا تعيتون 
الأستاذ نعمان وزيرا وكان أيضا معارضا لقيام ثورة جمهورية مكتفيا هر الآخر بالإصلاح 
ظل النظام الإمامي , فقلت أن الذي عين القاضي الزيبري هر المذيع فحمد الفسيل 
ولأسباب طائفية فرحينا بالأمر الواقع » وليس لدیٹا أي مانع في تعيين الأسعاذ تعمان 
وسوف أتحدث مع الأخ السلال وبقية الزملاء في هذا الأمر. 


إنتهت مشاورتنا إلى تعينه وزیرا للحکم المحلي وهي وزارة جديدة أردت إنشا سا 
لتعمیم نظام المحليات يلاد نظام اللامركزية وقد رحب الأخ السلال بإنشائها » غير أن 
الاستاذ نعمان قال أنه يسره ويشرفه أكثر أن يكون سكرتيرا للرئيس السلال وبطبيعة 
الخال رحب الأخ السلال بذلك . 


كان التبع أن نسح الجهاز اللاسلكي التصل بجمیع المواقع وقمادات الدولة بجوار 
السلال وجواري ٠‏ أى بيتناء سواء في الکتب أو في غرفة نومتا , وعندما يتلقى أحدنا 
رسالة من خلال هذا الجهاز كنا نتشاور نحن الإثنين حرلها قبل الرد عليها . 


لکن الأستاة نعمان كان يتلقى الرسائل في غيابتا ثم یتولی الرد عليها دون 
|خطارنا ها حدث ما خلق تداتضا بين المواقع رقيادات ال جمهورية كان أخطرها رده بإسم 
الرئيس السلال على الثقيب عيد الرحمن الترزي قائد منطقة صعدة بالإنسحاب من موقعه 
بدلا من إمداده بالأسلحة التي طلبها الثقیب الترزي للتصدي للمتمردين نسقط منا هذا 
الرقع الذي إسععدناه بعد ذلك پخساثر كان من المکن تفاديها ,الأمر الذي أثار 
القيادات العسكرية عندما علموا بأن الأمر الذي صدر بالإنسحاب وكان يحمل توقيع الأخ 
السلال لم يكن موقعا فعلا منه. وتبين أنه صدر من الأستاذ نعمان بتوقیع منسوب إلى 
الأخ السلال فقرر مجلس قيادة الثورة محاکمة الاأستاذ تعمان بتهمة العمل لصالع 
الإمامة. 


آلرئیس السادات والرئیس السلال والسید كمال رفعت رالدکتور البیشانی 
بعد توقیع إتفاقية الدفاج الشترك ۱۸ أكتوير 15517 


۲۹ 


تدخلت في هذا الوضوع الخطير ورجوت الأ السلال وبقية الزسلاء عدم محاكمة 
الأستاذ نعمان والاکتفا ء بتعینه مندوبا لليمن لدی الجامعة العربية مع إحتفاظه برتبة 
وزير . 


كنت أنتظر أن تسارح حكومة لابا الإتحادية ( الغربية ) إلى الإعتراف 
بالجمهورية اليمنية حيث كانت تريطنى علاقة صداقة مع وزير خارجيتها الدکتور نون 
برنتانو عندما كنت وزیرا مفوضا فى بون فأطلعته على أحوال اليمن . نلما تأخر إعتراقه 
أرسلت أعاتبه عتابا مرا بحكم صداقتنا ونسيت مراکزنا السياسية » ولغرابة هذه الرسالة 
نزنها لا تزال محفرظة في متحف الوثائق التاريخية في مدينة دوژولدورف الألمانية ؛ 
فاعترفت حکومته با مهررية اليمنية. وکانت أول درلة غربية تعترف بها ثم تبعتها 
إيطاليا؛ وتوالت إتصالاتی بدول أوروبية أخرى. ومع الاعتراف الالاني عسرض وزير 
خارجیتها الدکتور فرن برنتاثر أن ينع الیمن مائة ملیون ماركا فاقترحت عليه |رسال 
مضخات مائية بدلا من المئحة ا مالیة ء وفعلا منحنا مائة مضة ولا وصلت إلى الیمن 
قررت توزيعها على التمردین في الناطق الشمالية ؛ ررفضت (عطا ء واحدة منها لركيلي 
في الحدينة لري الأرض التي إشتريتها في تهامة أيام الإمامة » ولا سألني الأخ السلال 
لماذا لا نوزسها على المناطق المؤيدة للجمهررية قلت أن دور هذه المناطق سيأتي من خلال 
خطعنا الإنتصادية » أما التاطق المتمردة في الشمال فقد كانت تحترف الجندية أيام الإمامة 
فتقلص دخلها بقیام الجمهورية . فعندما نشغلها بالزراعة ستجد مصادر للكسب أفضل 
من إحتراف التمرد فيقل قردها تدريجيا فی وقت نسعى فيه إلى الإستقرار فی جميع 
مناطق البمن في طريقنا إلى إقامة نهضة الدولة العصرية في كل اليمن . فوائقني الأ 
السلال , 


وکنٹ على حذر من الإستراتيجية السوقیعیة التی تطلعت إلى عدن عن طريق 
القاهرة . ولذلك عندما وصلتنى نصيحة سوفيعية نتلها مندوب مصرى أرسله المشهر 
عامر ینصحئی بإغلاق السفارتين الأمريكية والبريطانية لأتهما لم تععرفا بالنظام 
الجمهورى اليمنى؛ إعتذرت بأن رجودهما فى اليمن رقت ارب لايقل أهمية من 
وجودهما وقت السلم؛ فعن طريقهما نستطيع تعریف راشنطن ولندن بنواياناء رلهما 
أعران مندسون فى صفوفنا كانوا يخططون لثورة إمامية نسبقناهم بثورتئا الجمهورية: 
وفى وسعهم أن یشوھوا صورتنا إذا لم نزاحمهم فى عواطف من يقفون ورام . 


سألنى المندوب الصری عما إذا كنت أعرف قاعدة درلية تسمح ببقاء سفارة لدرلة 
على أراضى درلة لا تعترف بهاء قلت إن القانون الدولى عبارة عن سوابق تحدث لأول 
دس 


مرةء وعندما يغيت نقعها فإن درلا آخری تطبقها, وبتکرار هذه السرابق وثيوت متافعها 
بتعارف الچتمع الدولی على |عتبارها من قراعده, ولتکن هذه سابقة أولى تهدیها 
حكومة اليمن إلى الجتمع الدولىء لعلها تصبح من قواعده منسوية |لیٹا ۔ 


كان وقوع الجزيرة العربية فى قبضة الشيوعية شبحا بسیطر على الساحة اليمنية » 
وكانت الساعدات العسكرية المصرية الرتبطة بالعلاقات السوفيعية أهم العناصر التى 
جسمت ذلك الشيح» وکشیرا ما حدثتى الوزير المریطانی الفوض عن إعتقاد حلف 
الأطلتطى بأنه إذا کان الرئيس عبد الناصر يستهدف مساعدة الثورة اليمئية فحسب فان 
السوفييت سوف یدفعونه إلى التوسع فى الجزيرة متطلعین إلى بترول الخليج بعد أن 
خسروا أزمة الصواريخ فى كويا فى نفس ذلك العام ۱۹۹۲ء 


فكان علينا إثبات عكس ذلك » ولا ننتظر حتى يضطر الرئيس عمد الناصر إلى 
نفيه ( بعد فرات الأوان ) كما حدث فى تصريح سيادته لصحيفة الجارديان حين حارل 
١‏ نفى عزمه على أن تنزل القوات المصرية إلى عدن والجئوب اليمنى ثم تتجه يسار إلى 
الخليج رتستولی على البترول وتضعه تحت التفوذ الروسى ) ( الأهرام ۲۰ يوليه 
٦۹ء‏ 


لم تكن لنا خارج حدودتا سوی الودة فی القربی۔ 


وکانت دول حلف الأطلنطى تنظر إلى مصر بعين لا ثنام بعد الوحنة الصرية 
السورية ؛ وما أعقبها من ثورة فى العراق؛ وما سبقها من ثورة فى الجزائر, وما تلاها من 
ثورة في الیمنن. وكانت مصر القاسم المشترك الأعظم في كل هذه الأحداث, شرقا رغربا 
وجئويا . 


فكان الحقاظ على هذه المكاسب القومية یقتضی إسعيعاب الظروف العربية؛ 
والتوازن الدونی المسيطر عليهاء والذى عندما يتعرض لأى خلل فإنه يتحول طبقا لقراعد 
الخرب الباردة إلى حرب ساختة؛ من دماء الشعوب التی يطرأ عليها الخلل. 


ولذلك حاولت تجنیب اليمن؛ ومن خلقها مصر. الوقوع فى هذا الحظور فأبقيت 
على السفارتین الأمريكية والبريطانية وتبادلت الرسائل مع الرئيس الأمريكى كينيدى 
ررئيس الوزراء البريطاني ماکمیلاند حتى إتفقنا على ح قشعب الجنوب الیعتی المحتل 
فی تقرير مصيره. 
اس 


كذلك كان علینا أن نبرر عمليا قيام اجمهورية رلذلك أسرعت إلى جذب إنتياه 
الیمتیین إلى المعركة الحضارنة» فقررت إنشاء أول بنك نی لتجميع أموال اليمنيين 
المقيمين والهاجرین ١‏ فأعلنت فى مؤقر شعبى إنشاء البنك اليمتى للاتشاء رالتعمیر 
وعينت له مجلسا لإدارته برئاسة الدكتور حسن مکی رعضوية الإخوة محمد جبارى 
رمحسن السری رمحمد الرعدى رآخرین على أن تکون نسية الحكومة ۱ من راس 
مال اليك وینتخب الساهسون من آفراد الشعب بقية أعضاء مجلس الإدارة پنسهة £١‏ 
وأعطيت لهذا الشروع إهدماما عظیما لأنه لا يدفع فقط عجا: | 
والإجعماعية التی هى الهدف الرئيسى من الشورة. ما يؤدى أيضا إلى خلق مناخ 
سیاسی عام يشعر فيه جسیع المواطنين بأننا ننعم بالإسعقرار ولا نقشعر من المعارك 
الجائبية العى فرضتها علينا الظروف التى سبق شرحها, رالتى نتعامل معها بغقة 
ین من سیطرتنا عليها سيطرة كاملة . 


ونادیت الیمنیین المقيمين رالهاجرین إلى الاکتتاب فى أسهم البنك» وأرسلت وزير 
شئون المغعربين الزميل الثائر محمد مهیرب ثابت عضو مجلس قيادة القورة برسائل 
بتوقيعي تزف البشرى إلى المهاجر میلاد النهضة اليمنية فإندفع اليمتيون بأموالهم إلى 
اليمن فقررت زيادة رأس مال البنك۔ثم أنشأت عدة شركات مساهمة . 


وعندما زادت أموال المساهمين عن نسبة القسعة والأربعين فى المائة المحاعة 
للمواطنين جا نی وزير الخزانة الدكتور عبد الغنى على أحمد يقترح أن تتنازل الحكومة 
عن حصتها وتبيعها للمواطنين الذين زاد طلیهم على أسهم البنك عن النسية المقررة 
لعرضها على القطاع الخاص وبرر وزير الخزانة هذا الإقتراح بأن الحكومة لا قلك أن تدفع 
نصیبھا الجديد فى رأسمال البنك ۔ 


رفضت إقتراح وزير الخزانة لأنه يفوت على الحكومة فرصة العمل على تتفیذ 
سیاستها الإقتصادية وأهدافها الإجتماعية ؛ كما بحد من تدفق رؤوس الأموال اليمنية 
التى ترغب فى الإستثعار فى اليمن فى إطار خطة الحكومة. 


على عكس إقعراح وزیر الخزانة أصدرت قرارا بزيادة رأسمال البنك مع إحتفاظ 
الحكومة نفس النسبة المقررة لها وهی راحد وخمسين فی المائة وفيما يتعلق بكيقية قيام 
الحكومة بدقع حصتھا فى زيادة رأسمال البنك قمت بتسليم وزير الخزانة صكا بتوقیعی 
يكون بشابة إذن صرف على الخزانة العامة کی يرضع ضمن أصول البنك مكلا خصۃ 
الحكومة فى زيادة رأسماله . 
اكلا 


كانت الهندسة الاقتصادية للبنله أن تقوم على أساس تجمیع أموال اليمئيين فى 
صورة آسهم: وهی بهذه الصورة لا يحق إسترداد متها من الينك كما بسحب أصحاب 
الودائع من حساباتهم الجارية أر ودائعهم الثابتة . 


لا يحق لأصحابها سوى بيعها فى سوق الأوراق الالية وحق حضور الجمعيات 
العمومية, والإشتراك في إختبار أعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبة حسن إستشمار هذم 
الأمرالء وكل هذه ضمانات شعبية مقصودة لضمان حسن الإدارة؛ لأن أصحاب الأسهم 
أكثر يقظة من جهاز الحكرمة فى الاشران على شئون البنك؛ أو هكذا يجب أن يكونوا. 


وأصدرت قرارا بان يمتنع رئيس الجمهورية ونائبه وجميع أعضاء مجلسي الثورة 
والوزراء وزوجاتهم وأولادهم القصر عن الاکتتاب أو شراء أي سهم من أسهم الينك أو 
الشركات المساهمة التی یتشنها البنك وذلك معا من شبهة الإستفادة الشخصية من 
سیاستنا الإقعصادية , وإنني الآن فخور أن الأخ الفاضل رالزميل العزيز الرئيس عبد 
الله السلال إنتقل إلى رحسة الله ولم يترك في تركته سهما واحدا من هذه الأسهم. 


وبالإضافة إلى عوامل أخرى كشيرة كان الإمام أحمد يعتمد في تثبیت حكمه على 
أمرين رئيسين أولهما إثارة المنازعات والحروب بين القبائل وثانيهما نشر الفساد بين رجال 
الدولة من موظفين وعسكريين بيئما الدرلة العصرية التي قامت من أجلها اللورة تعتمد 
على ( تلف الشعب ) و ( طهارة الحكم ) حتى یکن أن تنجع الديوقراطية ء رحكمة 
العرفة ؛ وعصرية الإدارة ٠‏ في بناء قواعد الدولة الحضارية المتطورة التي هي الغاية 
والتي ليست لها نهاية . 


ولذلك عقدت مزقرا شعبیا في صنعاء وشرحت للجماهير بعض ملامح أهدانتا 
الخضاربة وأوضحت أنه لابد من إسئئصال الفساد من أعماق جذوره .. وقلت أن الفساد 
نوعان ( قساد الحاجة ) و( قساد التخمة ). 


فساد الحاجة هر فساد الموظف المدتي أو العسكري الذي لا يكفيه مرتبه لإعاشة 
نفسه ومن بعول فیضطر إلى أن ید يده لمن يطلب مثه قضاء حاجته , رهذا خطأ الدرلة 
لأنها لا تعطي المرظف لدبها سا يكفيه بالحلال طبقا لجمداول الأسعار وترة التقرد 
الشرائية .آما فساد العشمة فإئه نساد البطرن التي لا تشبع والجيوب التي لا تمعلئ 
وعندئذ يجب توقيع القصاص على كل فاسد تخمة . 


ای 


كان یقف خلفي مدير مکتبي وقدم لي ترارا جمهوریا كنت أعددته قبل حضوري إلى 
المؤقر الشعبي حتى أوقعه أمام الجماهير ویتکون من ثلاث مواد: 


قرار جمهوري 


المادة الأولي : زيادة مرتيات جميع موظفي الدولة ورجال الجيش والشرطة بمقدار ثلاثة 
أمثال مرتياتهم الحالية ٠‏ 

المادة الثائیة : إعدام الراشى والمرتشي وكل من يمد يده إلى أموال الدولة . 

لاد القالفة : يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه . 


دكتور عبد الرحمن عبد ربه البيضائي 
ٹائپ رئيس مجلس قيادة الثورة 
۶ اکتریر ۱۹٦۲‏ 


عدت إلى مكتبي بالقصر الجمهوري فسألني الرئیس السلال عن مصدر توفیر زيادة 
المرتيات فقلت أنتي رجل إقتصاد يعرف كيفبة تدبير موارد الميزانية العامة وشروط إغراء 
الستثمرین الیمنبون والعرب والأجانب , قلت للرئيس السلال أن الله سبحانه وتعالى قال 
في سررة قریش ( قلیعیدوا رب هنا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) أي 
أن حیثیات عبادته سپحانه آنه أطعم الناس من جوع وأمنهم من خوف : أي أنه سبحانه 
وفر للناس الطعام والأمان ؛ فإذا كانت هذه حیشیات عبادة الله تعالى فإنها , من باب 
أولى ؛ تكون هي حيشيات طاعة الحاكم » وبذلك لا طاعة للحاكم لا یوفر الطعام رالأمان 
لشعبه » وهنا ما أردت تحقيقه علاوة على إستتصال آم أسياب الفساد. 


ثم سألني عما إذا كنت أنوي فعلا إعدام الراشي والرتشي قلت أننا قادة ثورة ريعرف 
الجميع آننا نتفذ ما نقول ولذلك لن يجرأ أحد من مفسدي التضمة أن يمد بده إلى المال 
العام , وإذا مد أحد من هؤلاء يده إلى الال العام وأعدم فلن يفعل مثله أحد . أما 
متسدي اخاجة فقد أعطيناهم حقهم من الحاجة فوجب عليهم أن يعطوا حق الدرلة من 
الشرف . 


رفي الساء زارتي وفد من رجال الدين وسألني كبيرهم من أين جنت بحکم الشرع في 

إعدام المفسدين فسألته عما تال الله تعالى في حكم المفسدين قال ( أن یقتلرا أو بصلیراً 

.. إلى آخر الأية الكرية ) فقلت إن هذا حكم الله تعالى « وأضقت أنثي أكاد أرى رأسه 

أول ما سیطبق عليها عقوبة الإعدام لأنه يدافع عن المفسدين دقاح من ينوي الفساد ۰ أو / 
۳۹۶ « 


تعود عليه ٠‏ فقال لا والله إنه فقط آراد معرفة حکم الشرع حتی يجيب على من يسأله 
عده..گم إتصرف مع صحبتہ - 


يوم الاثنين ۱۵ أكتوبر ۱٩۲۲‏ عقدت مورا اقتصادیا شعبیا فى صنعاء حضره كل 
من شاء أن یحضر من عامة الناس وخاصتهم: وکانت إذاعة صنعاء تذيع وقائعه بصفة 
مباشرة. وقد آراد أحد الضباط أن ينع أحد التکلمین عندما استخدم ألفاظا جارحة نی 
مهاجمته لخطتنا الإقتصادية: فمتعت الشابط کی يترك التکلم يتم حديقه على الهرا ء 
مباشرة ما دمت سوف أعلق عليه حتی يعرف الشعب كيف يفكر بعض الناس نی 
الإقتصاد رهو شريان حیاہ الشعوب» وكيف سمحت له الحكومة بهاجمتها ٹل تلك 
الألفاظ لأنها قادرۃ على الرد علميا عليه. فإئنا عندما نحتكم إلى العقل لا يعجز 
اللسان. وأذكر أنٹی بعد أن أجبت على أستلته صاح فى الذياع مؤيدا الحكرمة مأخرذا 
بسعة صدرها: وإصرارها على إقناع الجماهير بالحجة والبرهان ولیس بالارهاب والإذعان ٠‏ 


كان جوهر سياستنا الاقتصادية هو الإفتصاد اغر الذى ينتظم وفق خطط الدولة 
الإقتصادية وتصوراتها السياسية بحيث يكون القطاع الخاص هر الأصل نی النهضة 
اليمنية مع إشتراك الحكومة بنسبة ۸۵۱ من أسهم البنك اليمنى ومؤسساته والشركات 
الزراعية التی تشترك فيها الحكومة بقيمة الأرضء وبعد ذلك يكتفى القطاع العام 
بالمشروعات الإستراتيجية والمنية الأساسية . 


معنى ذلك أن منهاج نهشتتا المحضارية ینبل من ظروفٹا اليمئية, ويعتمد على 
مواردتا الوطنية؛ مالية وبشرية وطبيعية, وفق خطة مرحلية تقير الحوافز الشخصية 
والمهادرات الفردية. وتحقق التوازن بين المصلحة الوطتية الإتتصادية والعدالة الإجتماعية 
والإسلامية وهی خطة یکن أن يشبهها البعض ب ( الإقتصاد اموجه ) ٠‏ 


لكنتى أشترط على هذا التشبيه أن يلتزم بأضيق حدود التوجيه . 


كنت أعرف من قبل الشورة أن العقبات التى تعترض طريق الثورة نحو بلوغ هدنها 
الرئيسى وهو الإرتقاء بالمستوى الحضارى فى اليمن هی السيادة العنصرية من الهاشميين 
على القتحطائيين وا اسیة الطائنمة بين الزيود والشوافع؛ والصراعات الحزبية بين 
اليعثيين والشيوعيين والقوميين والناصريين إلى جانب غياب ا حد الأدنى من عدد 
الكقاءات اليمنية التى تشترك فى قيادة ا معركة الحضارية . 


گنت أعرف من قبل الشورة أنه بعد ٍسقاط التظام الإمامى سوف يبدأ الصراع 


يلف 


الجمهررى . لأن الخلفات العتصرية والطائفية التی كان یعتمد علیها النظام الامامی 
لابد أن تستمر فترة من الزمن تفرض نفسها على الجتمع المدنى: وتحكم سلوك العناصر 
التصارعة. وتحول دون تحقیق الوحدة الوطنية؛ نتعترض طريق التطور الحضارى الذى كان 
الهدف الرئیسی والسیب الحرك للثورة ٠‏ 


غير أتلى كنت أضع أحلاما سعيدة وأعلق آمالا عريضة على الزمیل على عمد 
ا مفنى لساعدتی على تجميع شمل العناصر اليمنية ردفمها إلى الإلتزام بالمصلحة 
الوطنية: فهو المحرك الحقيقى للذراع العسكري فى جسد الثررة اليمتية. 


كان الزميل على عبد الغنى يدرك ذلك تام الإدراك: ولقد تحدثنا فى هذا الموضوع 
واتفقنا على خطوطه العريضة التى تعتمد على تعاون وتكامل جميع أعضاء مجلس 
قيادة الشورة وجميع الدافعون عنهاء غير أننى فوجنت بأن الزميل على عبد الغنی قد 
استشهد في کین جمهوري ران بعض الزملاء من اعد مولس كيادة لشورۃ اعتيريا 
أنهم جرد أن اشتركوا فى القيام بها قد انتهی دورهم فيهاء وحصر أكثرهم نشاطه 
الثورى فى مجرد الافاع عنها . 


رة اليمنية ..رقد شهد بها النقيب عبد اللطيف ضيف الله عضر 
رة وأول وزير لداخلیتها ثم أرل رئيس لمجلسها التفيذى؛ فى شهادته 
التی نشرها مركز الدراسات والبحوث اليمنى فى صنعاء سئة ۱۹۸۲ فى کتاب بعنوان 
(ثورة ۲۷ سیتمبر - دراسات وشهادات للتاريخ).صفحة ۳۱۱ حيث قال ما نصه حرفيا: 

( أهم خطأ وقعت فيه الشورة هر الخطأ الذى وقع فيه ثوار سبتمبر أنفسهم فقد 
إعتبروا مجرد قيام الشورة إنھاءٗ لدورهم» فانقطعت صلتهم التنظيمية كما لو كانت الدولة 
الجديدة پدیلا للتنظیم ). 

كان ذلك التصور: كما قال الزمیل الفاضل التقیب عبد اللطیف ضيف الله: هر 
فعلا تصور معظم رجال الغررة؛ إععيروا أن الشورة قد تحجحت عندما أسقطت النظام 
الإمامى: وأقامت النظام الجمهورى, واعتيروا أن ذلك هو غاية الأمل ونهاية العمل . 

كانت هله مشكلة الثورة اليمتية . 


لم يدرك أحد سوى على عبد المغنى وعدد قليل من الزملاء؛ أن الثورة تعبير شعبی 
عن إرادة التغيير: تعبير عن وجود عقبات سياسية وإجتماعبة تحول دون تقدم الشعرب: 


"٦ 


رلا يكن إزالتها دهرتراطیا عن طریق الؤسسات الشعبية السائدة فى أنظمة الحكم 
العخلفة, فعأتى الشورات لعقوم بمهمة التصغية الجذرية لهذه العقمات. فعمهد طريق 
الشعوب نحو التقدم . 


فالثررات عمليات تهيدية على طريق التقدم . 


أما التقدم ذاته, أى أحداث التغيير الطلوب نحر الأنضل؛ فإنه يعتمد على 
مجموعة خبرات سياسية وإقتصادية وإجتماعية تستخلص بالعلم والتأمل فى واقع 
الجتمعات المراد تطریرهاء وتربطه بالوسائل المکن إتخاذها وصرلا بهذه ال خہرات إلى 
أرض التطبيق والممارسة . 


إذن لا یکنی أن تقوم ثورة شعبية تنجح فى القضاء على نظام حكم سیاسی متخلف 
رتسعبدل به ثظاما آخر ثم تقف الطليعة الغورية الحاكمة معصوية الأعين مکترفة الأيدى 
أمام مشکلات التطور والئهضة؛ فإذا بها تضطر إلى مسايرة العرائق الموضرعية للتقدم 
رالإزدهار. ثم تستتفد كل جهودها فى حماية نفسها مكتفية بإطلان الشعارات الشعبية 
الثورية؛ التی إنتهت مهمتها أثناء المرحلة الشورية الأرلى عندما جحت فى إثارة الشعك 
ضد نظامه السياسى التخلف ۔ 


هذه الغورة وحيدة المرحلة تفقد معناها ہجرد سقوط مقاليد الحكم نی أيدى القوارً 
الذين سرعان ما يتحولون إلى سياسيين؛ عندما يختلفون ويتنازعون؛ ثم يتحول بعطهم 
إلى توی مضادة للثورة, مناقضة لأهداف الشعب التى قامت من أجلها الثورة . 


۷ يختلف أحد على أن ظاهرة کون المج تمع متخلفا تعنى أن سلطعه السياسية 

خخلفةء هذه الحقيقة المديهية كانت معروفة جيدا لدى الطليعة الشورية الممثية التى 
اجتازت ا خطوۃ الأولی باسقاط النظام الإمامى» لگن أغلبية هذه الطليعة لم تدرس 
الخطوات التالية لها أى لم تدرس ظروف المج تمع الأخرى وكيفية تطويرهاء ولم تضع 
تخطيطا شاملا لعملية التنمية رالتقدم . 


لم تدرك منذ اليداية أن السلطة السياسية المتخلفة ھی أحد عناصر التخلف وليست 
عنصره الرحید الذى بالقضاء عليه یتحتن التقدم . 


لم تنفرد ثورة اليمن بهذه المشكلة؛ لھا ظاهرة سائدة فى معظم ثورات العالم 
التامی. وبطبيعة الحال لا يحتاج العالم التحضر إلى ثورات لأن تطوره نحو الأفضل يتم 


۷۴ 


عادة بالأسلوب الدهوقراطی, كذلك الدول الملترمة حقا وصنقا بالشريعة الاسلامية لا 
حتاج آیضا إلى ثورات لأنها تتطور دائما نحو الأفضل بحکم التزامها بالاجتهاد 
الإسلامی الذي یتقق مع إحتياجات كل عصر مع الإلتزم بالتصوص قاطعة الورود والدلالة 
في القرآن وصحيح السنة . 


لکن مشاکل التطور تظهر عادة فی الدول النامية عندما تتحول قيادات التحرير إلى 
قيادات حاکمة, ولا تدرك أن طبيعة مؤهلانها قد تغيرت, لا تدرك أنها فى مرحلة 
( التحرير ) كانت تحتاج إلى مؤهلات خاصة أساسها : الشجاعة والاتدام والصير 
والكتمان والإستعداد للتضحية . وفی مرحلة ( التطوير ) تحتاج إلى مؤهلات ثقافية 
وحضارية مختلفة تماما . 


وعندما تفاجاًالطليعة بهذه الحقيقة بعد استیلائها على السلطة فإنها إما أن تعتبر 
دورها الشورى قد انتهی فتمتعد عن هذه السلطة كما شهد بذلك النقيب عيد اللطيف 
ضيف الله وعو ما حدث فعلا فى اليمن؛ وإما أن تحاول أن تسلك سيل التطور قلعجاأ. 
دون معرفة كافية پترماته وأسالیبه وشروطه. إلى تقل أيديولوجيات من مجتمعات أخرى 
تحت إغراء سهولة التقل, وعندئذ تقع فى محظور التقلید وعدم الملاسة. 


لم يكن يفزعنى فى اليمن أكثر من الوقوع؛ تحت ضغط الصراعات الحزبية 
والاجتهادات السطحية فى محظور إستيراد نظريات إقتصادية وإجعماعية لا تناسب 
ظروف اليمن . 


لیس معئى ذلك أن ترفض کل النظريات وكل الإجتهادات وکل التجارب الناجحة فى 
المجتمعات الأخری, وإفا معتاه أن ندرس التظریات المختلفة لنختار ما يتفق مع ظروف 
مجتمعنا الوضوعية, وقد نبتكر له وعلى مقاسه نظرية جديدة تتفق مع ظروفه ( هو ) 
عندما نستخلصها بالمناهج والأساليب العلمیة من راقعه هر بالذات . 


على أن إستخلاص النظرية الملائمة على هذا النحر لا ينهى القصة, ذلك لأنه یتحتم 
على القيادة السياسية الرشيدة أن تخضع هذه التظرية للملاحظة المستمرة؛ فقد يظهر 
أثناء التطبيق والعجرية ما یحتاج إلى إضافة أو إستيدال کی تبقی الحلول التداولة فى 
التنفيذ الفعلی ملائمة وبصنة مسعمرة لواقع المجتمع المتطور الذى عادة ما يفرز عوامل 
جديدة لا تكون فى الحساب لحظة الإتفاق على نظرية النهضة المختارة . كان لزاما عليثا 
أن نستخلص منهاج تطرر اليمن من ظروف اليمن؛ واليمن وحدها دون قيرها . 


۸ 


رلم يكن فى الامکان أن نستخلص هنا التهاج اليمنى إلا إذا إتفق عليه القادة 
الیمنیون, أو على الأقل. إذا لم يكن هذا المنهاج ساحة للصراع السیاسی فيما بینهم 
حيث لم تكن الثورة البمنية تواجه فقط مجرد صراعات ينية ذات أبعاد قبلية وعصبيات 
عنصرية وطائفية القوى الأجنيية؛ إا تواجه» فوق كل ذلك صراعات عربية 
ذات أبعاد حزبية أكثر قدرة على قكين الصراعات الدولية من الفتلك ببصالح الأمة العربية 
رالتصدى للشريعة الإسلامية ۔ 


من أجل ذلك لم آفعصر على ما سيق أن قمت بإعدادہ قبل الشورة من دراسات 
إقتصادية رإجتماعية هنية وإفا سعيت إلى ترحيد الصفوف حتى نتفق جميعا كيمنيين 
على ما يناسب اليمن وینبثق من ظروفها الخاصة:؛ وما نستخلصه من تجارب الشعوب 
الأخرى بعقولنا المتحررة من أى إلتزام حزبی وأى جمود عقائدى. 


بعد أن أمضيت سيع سئوات فى ألمانيا أدرس مع أساتلة الإنتصاد وعلى رأسهم 
معجز الإقتصاد في القرن العشرين الأستاذ الدکتور إرهارد وزير الإقتصاد الالماني كيف 
یکون الإصلاح الاقتصادی فى الیمن وهو موضوع رسالتي للدکتوراہ التي نلتها پدرجة 
شرف أشفقت على تفسي من إنفرادى بوضع برنامج اليمن الإصلاحى؛ فطلبت من الرئيس 
عيد الناصر مساعدتنا ببعثة |تتصادية تشاركنا ( على الطببعة ) في تقميم ما سيق أن 
أعددته من دراسات قبل الشورة, فأوفد إلينا بعشة برئاسة الدكعور حسين خلاف وزير 
التجارة الحارجية الذى فاجائی يمجلد مطبوع فى مصر بتضمن تفاصيل الخطط 
الإقتصادى الذى يرى تطبيقه فى اليمن ( الاستاة خلاف کان أستاذي في كلية الحقوق 
بجامعة القاهرة ). 


إعتذرت بأنتي طلبت بعثة تدرس معنا ما يصلح للیمن عندما تطلع على ظررنها 
الموضرعية: فلا نتقل إليها خطة مسعوردة من بلد ظروفه تختلف عن ظررف الیمن, 
ولذلك وزعت أعضاء البعثة على الإدارات الحكومية والراقع العى يكن أن تعطى للبعثة 
للملرمات الضرورية . 


وبعد أسيوعين طلبت منی البعشة توزیع الاراضی الزراعية على المعدمين فإعتذرت 
پاتنا لن تکرر ما حدث فى سوریا ركان آهم عوامل ال(تفصال, حيث لم يتوقع الشعب 
السوری القوانینااشتراكيةوالتامیم, فإستغل ذلك قادة الإنفصال بعد شهرین إثتين من 
قرارات يولية ۱۹٩۱‏ وأعلنوا فى بمانهم الأول ( هم برفضون إشتراكية عبد التاصر لأن 
الشعب السورى يرفضها جملة وتفصيلا ). 


4 


شرحت للمعشة الفارق بين الیمن ومصر حيث يرجد فى مصر ( سنة ۱۹۹۲ ) سبعة 
ملایین فدانا ( معادا ) صالحا للزراعة وثلاثرن مليون مواطنا: بينما فى الیمن برجد 
ثلاثون مليرن معادا( فدانا ) صالحا للزراعة وسبعة ملابين مواطناء ثم آننی لا أقر 
( قانون الإصلاح الزراعى ) لأن رصف الإصلاح الزراعی يعلى علمیا إصلاح الإتعاج 
الزراعى بينما يستهدف هذا القانون رفع سيطرة أصحاب الملكيات الكبيرة عن العمال 
الزراعيين وهر هدف سياسى يتناقض مع الإصلاح الإنشاجی: لأنه يؤدى إلى تفتيت 
الوحدات الزراعية فتتناقص غلتها الإقتصادية . 


شرحت للبعقة خطتى الزراعية للأراضى المملوكة للدرلة. وهی إنشاء شركات زراعية 
ذات مساحات كبيرة يكون نصيب الدولة فى راس مالها هو شمن الأرض العى تقدمها إلى 
كل شركة ونصيب الستشمرین بقدر راس الال التقدى الذى يتدمونه عن طريق الإكتعاب 
العام؛ ثم طلبت من مصر إثنين وخمسين خبيرا فنيا كلفتهمم بهام مناصيهم كمستشارين 
فى الوزارات التی أنشأناها بعد الثورة. 


إختلفت مع البعثة الصرية على ميلاد إقتصاد بنی إشتراكى بقطاع عام يعتمد على 
الإفتراض من الخارج, متمسكا بتشجيع أصحاب الأموال اليمنيون والمهاجرين الذين بئوا 
ثرراتهم بخبرتهم وعرقهم خارج اليمن وإستمالتهم إلى العودة إليها » ركان مثات الالوف 
من المهاجرين قد هاجروا من نساد النظام الإمامى ويحلمون بالعردة بخبراتهم وأمرالهم 
إلى أحضان جمهورية التهضة الحضارية فلا يجوز أن نثير فی تفوسهم الرعب الإشتراكى 
وهم خارج الیمن یراقبون رياح الإشتراكية التى تذاع أناشيدها من صر . 


كانت البعشة الصریة حديفة عهد بقرارات الرئيس عيد الناصر الإشعراكية التى 
أعلٹھا فى صراعه مع حزب البعث في سوريا بعد أن فاجاه قادة الحزب بإستقالة جماعية 
يوم ۲۶ ديسمير ۱۹۵۹ء وکان حزب البعث في سوريا يرفع شعار الإشتراكية دون 
تطبیقه, لأنه لا يعرف مضموله, وهذا ما سجله قطب حزب البعث الدكتور سامى الجندى 
أحد رؤساء وزراله فى کتابه ( البعث صفحة 57) فقال : 


(جتنا تحن البعشیون إلى الحکم وعلى وجوهنا إيتسامة التصر نيحث عن مکان 
الصدارة .. كل منا يشرح فكرة البعث على هراه وبتخل مظاھر الفیلسوف .. رظل البعث 
بلا أيديولوجية مثلنا مغل الذى یسال عن ديته فيطلب إليه أن يزمن به فقط ). 


ومع ذلك ناجأتني البعشة المصرية مرة أخرى بعد أسبوعين رطليت ملی توزيع 
الأراضى الزراعية براقع خمسة أفدنة (معاود) على المعدمين اليمتين فرفضت هذا 
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الإقتراح؛ وسألت رئيس البعفة الدکتور خلاف کم يبلغ الدخل السئوی الصالی للفدان فى 
مصر فى تلك السئة (سنة ۱۹۹۲) فقال حرالی عشرین جنيها . 


قلت إذن یکون صافی دخل الحمسة أفدنة حوالى مائة جنیها أى ثمانية جنیهات 
رنصف شهرياء فإذا وضعنا الحد الأدنى لأجرة العامل الزراعی فى الیمن با لا يقل بالریال 
اليمني عن ثمانية جنيهات ونصف شهربا نكون قد حققٹا الفكرة الإجتماعية رمتعنا 
تفتيت الملكية الزراعية ؛ مع ما يجب وضعه فی الاعتمار من فوارق الأسعار وصافى 
دخل الفدان بين مصر واليمن .. 


شرحت للبعشة ۱ مرة أخر ) خطتى الزراعية بالنسبة إلى الأراضى الجديدة التى 
تفکر الدولة فی إستصلاحها إلى جانب الأراضى الزروعة فعلا والملوکة للدولة وهذه 
الخطة تقوم على ساس إنشاء شركات زراعية ذات مساحات كبيرة يكون نصيب الدولة 
فى رأسمالها بحسب ثمن الأرض الس تقدمها إلى كل شركة؛ ويكون نصيب المساهمين 

من المستشمرين بحسب رأس ا ال التقدی الذى یقدموئه إلى الشركة لتکملة راس الال 
الکلی لي صودة آسهم من طریق رکشتاب الام خٹی تشمكن من یی اينات 
الإقتصادية والإجتماعية والسياسية العالية : 


-١‏ تتمکن الدولة من محقبق السياسة الرشیدۂ فى المجال الزراعى عن طريق توجيه 
سياسة الشركات الزراعية من حيث إختبار الحاصیل وأسالیب الإنتاج وتوقيته وتصريفه. 


؟- الإنتفاع من مزايا الإنتاج الزراعى الكبير والکثیف على مساحات شاسعة . 


۳- تحدید حد آدنی للأجرر الزراعية بحيث يتمكن العامل الزراعى من الحصول على 
ما يوازى دخله الحتمل من الملكية الزراعية الصغيرة التى كان سیحصل عليها طبقا 
لقانون ما يسمى بالإصلاح الزراعى؛ ولكن فى صورة أجر زراعى ثابت ومضمون 
ومتزاید. 

۶- تحریر الزراع المعدمين من مسؤولية زراعة الملكيات الطارئة التى من المکن أن 
يسيئوا استنمارها ما يصببهم بخسائر لا تعفیهم من سداد قيمة البلور والسماد 
والقروض التی بحصلون علیها من الجمعيات الزراعية وبئوك التسلیف الزراعی؛ الأمر 
الذى یضع الدولة بين أمرين أحلاهما آمر من الآخر : 

ما أن ترهق المالك الصغير الجديد پالزامه بتسديد ديونه فیہیع ملابسه إن كان قد 
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بقى له شىء منهاء أر تتدازل اندرلة عن حقوقها عليه نتستط هذه الدیون وبصفة متکررة 
كما ( سول ) تفعل الحكومات المصرية المتعاقبة فى ظل هذا القانون فتصیب الاقتصاد 
الوطنى بأعياء (ضافية, علاوة على نقص الإنتاج الزراعى الوطتى الذى ينتج عن قشل 
المالك الصغیر الذى لا يلعزم بأصول الإنتاج أو التى لا يعرفها ( ملاحظة :خسرت مصر 
في سنوات لاحقه دیون صغار الزارعون كما توقعت رأوضعت ذلك في محاضرة أمام 
مجلس الشعب المصري بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمد العزيز حجاری 
,اء والسید الأستاذ المدعى الاشتراکی وذلك يوم ۱مارس ۱۹۷۰ أتبعتها 
أمام الأساتئة أعضا »غيل تدريس جامعة الأسكدرية أثہت غطا رصف ما 
أسبعة يضر يان إصلاح زراعي وكيف أدي الي خسائر مالية ضخمة وتراجع في حجم 
الانتاج الکلی لصر نوس الاق مو موم و نو 
في کتاب پعنوان " نكبة الشعارات علي الأمة العربیة ) 


إنشاء ناد رياضى ومركز ثقافى فى کل شركة زراعية, وهنا ما یعطی لعامل 
فرصة ترفيهية وثقافية فى وقت الفراغ الذى لن يكرن فی وسعه أن یستمعع به 
نی حالة إنشغاله العصبی بمشاكل ملکیته الصغيرة الطارئة التی تهیط عليه من السماء 
وهى محملة بسئولیات لم یتعود على تحملها . 


-٦‏ انشا ء مركز تدریب مهتی وحرفى فى کل شركة زراعية للارتفاع پستوی |نتاجية 
العمال الزراعيين سعیا وراء زيادة دخرلهم؛ ويلك تسمكن الدرلة من خلق کوادر فئية 
تواصل تقدمها المهنى والحرفى با يتلائم مع شروط التقدم العلمى والتکنیکی فى الانتاج 
الزراعی العصری . 

۷- إتباع ميدأ الحافز ا مادی فى الانتا الزراعی حيث پستطیع کل عامل زراعی أن 
یحصل على آجر کشر كلما بذل چهدا شر من اليد الأذلى ادو فى خطة الشركة 
الإقتصادية . 


- توزيع مكافآت تشجيعية سنوية على العاملين بالشركة الزراعية إذا جاوزت 
۰7 الستوية الحد المتوقع فی خطتها الإنتصادية . 


- تحصل الدولة بإععيارها ( مالكة ) لنصيب فی رأس مال كل شركة على نصيب 
من أرباحها لأنها تشترك بقيمة الأرض الذي تقدمها لكل شركة. 


۰- حصل اندولة بإعتيارها ( دولة ) على ما تنص عليه تشريعات الضرائب التی 
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تخضع لها كل الشرکات ۔ 


بذلك نتمکن من رفع ما يسمى بسيطرة كيار ا ملاك على الفلاحين المعدمين, كما 
نعمکن أيضا من إستيعاد الآثار السلبية التاتجة عن تفعیت الملكيات الزراعية: على أن 
يكون الأصل فى نظام الملكية الزراعية هر تشجيع المستصلحين على استصلاح الأراضی 
بغیر قیود على الملكية الزراعية. 


رلا خوف مطلقا من إسا ءة سيطرتهم السياسية على العمال الزراعيين لأنه لا محل 
لهذا ال خوف مع تطرر وظيفة الدولة رتزاید نفرذها ونشاطها الحضارى فى المجتمع؛ الأمر 
الذى یحقق التوازن بين مقتضيات الحكم السياسى وقواعد الاتتاج ال(قتصادی, ذلك 
التوازن الذى هو وحده الذى يحقق مصلحة الجتمع ریدفع تطوره بإستمرار نحو الرخاء 
رالرناهية والعدل۔ 


إختلفت مع البعفة الإقتصادية المصرية التی كان بميلاد الإقتصاد اليمنى 
على أسس إشتراكية توامها القطاع العام لكل مرافق الإنتاج فى البلاد؛ وکانت وجهة 
نظرى أننا لا جد أمامنا فى الیمن صناعات رلا مشروعات ذات بالء ر[نٹا تحتاج إلى 
تشجیع أصحاب الأموال اليمنيين الذين بنوا ثرراتهم خارج اليمن رإستمالتهم إلى العودة 
بها وإستفمارها فى ظل الجمهورية اليمئية. وهذا لا یکن أن يتم إذا قمٹا منذ اللحظة 
الأولى بإثارة الرعب فى فوسهم وهم لا يزالون خارج الیمن . 


كان رد البعشة الإقتصادية المصرية أننا فى وسعنا الإعتماد على القروض الدولية 
فی قویل المشروعات التی تقوم بها الحكومة؛ فقلت أنه لا توجد عندنا أجهزة إدارية وفتية 
مدرية حتی تضطلع المكومة بعدد من هذه المشروعات. رأن العدد المحدود من الكفاءات 
الممنية المتاحة فى ذلك الوقت کان لا يكفى لإنشاء الجهاز الإدارى الحكومى الذى كنا فی 
أمس الحاجة إليهء وبالتالی فإننا لن جد من يضطلع بهذه الشروعات إذا وافقت على قيام 
القطاع العام كأساس رئيسى للنشاط الإقتصادى فى اليمن ‏ الأمر الذى ينذرنا بخسارة 
القروض التی نتحمل تسديد أقساطها ونوائدها ویجعلنا تضطر إلى تغطية فشلها الذریع 
بإسم المفاظ على الهيبة الحکومیة فنتستر على الفساد الذى يتورط فيه الكثمرون من 
اليشرء, أو نقدم الکشیرین من أعوان الحكومة إلى الحاكمة, ثم نضطر فی الحالتين إلى 
تسدید القروض وفوائدها أو تأجيل سدادها أو تسويتها بقروض أخرى جديدة ببنما لانقوم 
بتحقيق أبة فائدة للاقتصاد الیمنی» وإنا نکون قد طرینا عنقه ضربة قاطعة ٠‏ 


أما إذا تركنا أصحاب الأمرال اليمنيين یستشمرون أموالهم فى الیمن فى لطاق الخطة 
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الإقتصادية التى تضمها الدرلة وفی نطاق تشریماتها الضرائبية, والإجماعية ٠‏ فإثنا لن 
تحتمل ديونا أجنمية رلن نغرس بذرر الفساد فى الأجهزة الادارية. بل يمكننا أن رسل إلى 
أصحاب الأعمال اليمئيين موظفى الضرائب فى آخر كل عام فإذا حقق بعضهم ربحا 
أخذنا منه حق الدولة بالعدل والقسطاس . وإذا حقق بعضهم خسارة قدمنا له عزا نا 
ومواساتنا وعرضنا عليه بأن يدرس مع خبراء الحکومة؛ مجانا؛ لماذا خسر وكيف یتفادی 
مستقبلا مغل هذه الخسارة. 


قلت للبعفة المصرية الاتتصادية أنتى كرجل مسئول عن ميلاد الإقتصاد اليمئى. 
بحكم تخصصی العلمی وحلم حیاتی الرطنى: أريد أن آنام مرتاح البال قرير العين لا 
یقلقنی قرضء ولا تفزعنى خسارة: ولا يكقلنى دین؛ ولا يرهقنى فساد أحد الموظفين: ولا 
یخیفٹی إتهام بقشل الحكرمة ٠‏ 


كان مرقفى من الماركسية وذيولها الإشتراكية ابتا من قبل قيام الثورة المصرية 
وهو مرتف مسجل فى مجلد حلقة الدراسات الإجتماعية الذى طبعته جامعة الدرل 
العربية عام ۱۹۵۲ ركنت واثقا ( لأسباب علمية ) من حتمية سقوط الماركسية وذيولها 
الإشتراكية وسخلت آسباب ذلك فى كتابى ( لهذا ترفض الماركسية عام ۱۹۷۳) وأكدت 
فى صفحة ۱۸۸ ( أن الماركسية سرف تستط فى الإتحاد السوفيعى نفسه ومن يعيش ريع 
قرن سوف يشهد صحة هذا الرأى ) وسقطت فعلاً فى الإتحاد السونيتى عام ۱۹۹۸ أي 
فی نهاية الربع القرن فقمت بترجمته إلى الإنجليزية. ولذلك إختارت جامعة هارفارد 
الأمريكية هذا الكتاب وإعتيرته مرجعا لدراسة الماركسية . 


وفى محاضرة أمام جلسة الإستماع مجلس الشعب المصرى يوم ۱۱ مارس ۱۹۷۵ 
( كما سبق الایضاح )شرحت أسباب حتمية إلغاء القوانين الإشتراكية؛ وفی محاضرة 
آخری على هيئة تدریس جامعة الأسكندرية يوم ۲۷ مابو ۱۹۷۵ نانشت مع أساتذة 
الجامعة التشريعات التى يلزم تغييرها وعلى رأسها الإشتراكية حتى تستعيد مصر 
موقعها من التكامل الإقتصادى العربى ( كتابى .. نكبة الشعارات على الأمة العربية 
۵ . وتم إلغاء الإشتراكية فعلا ني مصر . 


گان الرئيس عبد الناصر يرقع شعار العدالة الإجتماعية ویشجم الشركات الخاصۃ 
( خطابه أمام الوفود اللبنائية يوم ٥‏ مارس )۱۹٦۱‏ ورغم ذلك کتب السيد على صبرى 
رئيس الجلس التنفيذي في عهد الرئيس عبد الناصر ) فى صحيفة الأهالى يوم ۲۸ 
يوليه ۱۹۸۲ أن ( إختيار الرئيس عمد الثاصر الاشتراکی كان محددا وسایقا لقيام 
الشورة, لكنه لم بفصح عنه عند قيام الثورة لأن جزءا كبيرا من زملائه لم يكن يشارك 


۲۷ 


فیها أصلا .. ولأن الشعب نفسه لم يكن مزهلا لقبول كلمة |شتراکیة) . 


وعلى تقيض إدعاء السيد على صبرى أعلن الرئيس عمد الناصر أمام اللجئة 
التحضيرية للمؤقر الوطنى للقرى الشعيبة يوم ۲۵ نوفمير ۱۹۲۱ قائلا ( لو طلبتم منى 
محاضرة يوم ۲۳ يوليه ۱۹۵۲ لقلت لكم محاضرة فى التكتيك أو أى موضوع عسکری: 
إن ظروفٹا تضت بأن يكون تطبیقنا الثورى سابقا للنظرية الثورية ) . 


بعد أن أعلن الرئيس عبد الناصر إختياره الإشتراكى فی يوليه ۱۹٦۱‏ رفع الشعار 
الإشتراكى ( الكفاية والعدل ) وکنت فى اليمن أتفق معه فى ميدأ ( العدل ) وأختلف 
معه فى أسلوب ( الكقاية ) لأن الكفاية لا تعحقن إلا بالائشاج, والزید من الإنعاج , 
ولذلك كنت أرفع شعارا آخرا هر ( الإنعاج رالعدل ). 


والاتتاج یستلزم تشجيع جميع وسائله, الخاصة والعامة: الفردية والجماعية؛ 
واستمالة أصحاب البادرات الخاصة من اليمتيين؛ المقيمين رالمهاجرين » والعرب. 
والأجانب. ركل من يغرس شجرة أر ينقش حجرا فى اليمن ٠‏ 


كان خلافى مع البعشة الصرية على ( تنمية الانتاج ) وليس على ١‏ أهمية 
السدل ) وأشار إلى هذا الخلاف الزرخ البريطاني(دانا آدمز شميدز) فى کتابه (اليمن .. 
المرب الجهولة صفحة ۷۵ طبعة ۲۳8۱۹۹۸ Dana Adame Schmids‏ 
War Of Yemen‏ 10/۱0۷۳ تال (بالرشم من صداقة الدکتور الییضانی 
للرئیس عيد الناصر فإنه رفض أن يطبق سياسة عید الناصر الإقتصادية فى الیمن ). 


كان ذلك الخلاف الإقتصادى غریبا على العلاقات اليمنية المصرية؛ وكان الذي 
يعارض الإشتراكية يضع رأسه تحت المقصلة . 


فرضعتھا .. 


أما إمانى بالوحدة العربية فلا يحعاج إلى إثبات؛ إلعرمت بشروط التكامل 
الإقعصادی العربى: التى تسمح لکل إقليم عربی بأن يس خلص منهاج تطوره من واقع 
ظروفه» ضمن الإطار الاتتصادی العربی العام: مع الترحيب بالتطور الستمر نحو 
الافضل, فبعد أن كنت أدعو إلى ذلك قبل الثررة شاء قدری أن أصبحت ملتزما بتطبيقه 
بعد أن توليت فيها السلطة . 


Ye 


ولم يكن لمثلى أن يالى إذا كان قى العلم مصرعه ۔۔ 


يضاف إلى ذلك أن الرئيس عبد الناصر كان يقدر إختلاني في الرأى لأنني لا أنطلق 
من مصلحة شخصية رلا حزبية : رأرحب بالمناقشة ني كل ما أقرل . وکانت الإشتركية 
في اليمن خطا أحمرا شرحت أسياب رفضى لها للرئیس عبد الناصر فور قيام الثورة 
وقبل تحركي من القاهرة وقد وافقني عليه ٠‏ 


پینما کنا نتحرك على كل اجیهات العسكرية فى المناطق المتمردة کان من الضرورى 
علینا أن تعمل سیاسبا على کسر حدة العتف الذى كنا تلقاه فى هذه المناطق ٠‏ مع تثبيت 
الولاء للجمهورية فى المناطق الأخرى الزمنه بها, حتی لا تعسع علينا ساحة القتال وتفقد 
الأصدقاء ونحن نحارل أن نكسب الأعداء. فأردت أن أزيد من جرعة تشجيع إستشمار 
الأموال الممنية فى الشروعات الزراعية والصتاعية فى الیمن. وحيث أن الإمام کان 
يشترى فراسله القطن (۱۸ كيلو جراما تقریبا) من المزارعين بسعر ريالين ونصف وكان 
هذا السعر يشل الد الأدنى الذى بيقى هؤلاء المزارعين مستمرين فى زراعة القطن. ولم 
يكن ذلك السعر يغريهم على التوسع فى زراعته أو يغرى غيرهم على الإقبال عليها ٠‏ 


وكانت أراضى الإمام وأراضى الحتکرین المتكتلين معه قثل المساحات الأساسية 
لزراعة القطن . 


ولم يكن هناك مشترون للقطن غير اهاز الاستکاری التابع للإمام: فكان هذا 
السعر مفروضا على المزارعين فى غياب أية منافسة حرة وکانت سیاستی الإقتصادية 
تسعهدف التوسع فى زراعة القطن بعشجیع المزارعين الحاليين على توسيع رقعة أراضيهم 
المزروعة قطناء وتشسميع الزارعین الآخرين على إستبدال القطن بمحاصيلهم الاستهلاكية, 
وتشجيع الستشمرین اليمنيين المقيمين والمهاجرين على شرا ء الأراضى التى تصلح لزراعة 
القطن, وتشجيعهم على استصلاح الأراضى الأخرى التى يمكن زراعتها قطنا وإستمدال 
القطن با محاصيل التقليدية. 


وکی أتجح فى تحقيق هذه السياسة لا یکفبنی أن أصدر قرارا جمهوریا باننی أؤيد 
زراعة القطن وأصيع هاتفا ( تحي زراعة القطن ) وأعلق هذا الصياح على جدران 
الشوارع وأتام فى القصر الجمهورى فتتحول أراضى اليمن إلى زراعة القطن مداد القرار 
الجمهررى السحرى . 


إثنى لا أؤمن پالسحر, ولا أكعفى بالشعارات رالعمنيات القلبية والمزايدات 


۲۷۹ 


السياسية ولفا أؤمن بالعلم .ثم العلم . ثم العلم .. 
رفی مقدمة العلم علم الحساب: الذى یدلتا على علم الصالع ۔ 


: فكل تشاط |قحصادی يتبئق من عملية حسابية یجربها کل عاقل يرغب فى القیام 
يعمل وفى نهاية خارج المع والطرح والضرب والقسمة تظهر النتیجةء هل يسعمر الرء 
فی هنا العمل ویستزید منه . أو يعدل عته ویبحث عن غیره -۰؟ 


بطبيعة ا شال تعتمد هذه البديهة على حد أدنى من الستوی العقلی للتفکیر 
والعأمل, وهذا الحد الأدئى متوفر عادة لدی عقلاء کل الشعوب يصفة عامة مع إستثناء 
لا يمس القاعدة العامة . 


وعتدئذ يأنى درر المخططين الاقتصادیین ليدخلوا فى هذه العملية الحسابیة موثرات 
تبعل نعيجة الحساب تخرج فى صالح إقتاع الرء بان يسعمر فى العمل الطلوب ویزید 
عليه. 


لم أخرج عن هذا القهم العلمی لطبيعة الأشياء رمنطقية التخطیط والتطوير. 


لقد بحشت عن المؤثرات الطارئة التى یکن إدخالها فى ذهن المزارعين رالستشمرین 
وكان أمامي أن أعطى مكافأة إتتاج عن كل فراسلة قطن لکن معنى هذا الإجراء إننى 
سأيقى هذه الزيادة مع ثمن القطن لدی المزارعين وأحرم الدولة من العملة الصعية التى 
ستعود إليها من عملية تصديره بواسطتها مباشرة .وكان أمامى أن أعفى تصدير القطن 
من الرسوم الجمركية: لکن هذه الرسوم لم تكن مفروضة على القطن أصلا . 


وكان أمامى أن أعفى زراع القطن من الزکاۃ: لکن الزكاة ركن من أركان الإسلام لا 
أستطيع إلغا مه علارة على أننى قد أعلنت فى رقت سابق إعتبار الزكاة أمانة فى جمیع 
أنحاء اليمن وبالتسية لجميع الواطتین رجميع الأموال: کی يسلمها الواطنون بمحض 
|ختبارهم وتقديرهم إلى الجهات الرسمية, وکان ذلك القرار علاجا لمشاكل إنعصادية 
وإجتماعية جسيمة عرقلت الئمو الإقتصادى ودفعت الى الهجرة قيل الثورة . 


إذن لم يكن أمامى سوى أن أرفع سعر فراسلة القطن التی تشتريها الحكومة إلى 
الحد الذى يحقق الأهداف الإقتصادية المذكررة ۔ 


vy 


لم يكن أمامى حل أفضل . 


ذلك إلى جانب تحسون وسائل الإنتاج ونوعه ووسائل الععبئة والتقل التی من شأنها 
تخنيض نفقات التكلفة: رهذه الإجراءات الأخيرة لا تخص زراعة القطن وحدها وإغا 
تشمل كل أنواع الإنتاج بصفة عامة رکانت هذه الاجراعات على كل حال جزما متمما 
لسیاسة الدولة الإقتصادية . 


وقبل أن أعلن قرار رفع سعر القطن الذى تشتریه الحكومة إستدعیت الهدس على 
محمد عبده نائب وزير الزراعة؛ وهو يحمل بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة وکلفته 
بتشكيل لجنة برئاسته وعضریۃ عدد من التصلین فى وزارته بشئون زراعة القطن 
وتصديره؛ کی برافونی بتقرير دقيق عن زراعة القطن فى اليمن وتصدیره وثمنه وجملة 
تكاليفه حتى ظهر الباخرة على حد التعپیر الإقتصادى . 


وعندم) حصلت على هذا التقرير إتضع لی (بناء على ذلك العقرير) أن الإمام كان 
يشترى الفراسلة من الزراع بريالين ونصف ویکلف كل قراسلة ربالین نفقات تعبئة وتخزين 
رنقل إلى ظهر الباخرة؛ ویمیع الفراسلة إلى الخارج با يساوى تسعة ريالات فوجدت أن 
الإهام كان يربح من كل فراسلة أربعة ريالات رئصف. 


رأيت أننا لو رفعٹا الشمن النى تشعرى به الحكومة فراسلة القطن من ریالین ونصف 
إلى خمسة ریالات فان ذلك سوف بشجح الزراع ولستشمرین على التوسع فى زراعة 
القطن. ولذلك أصدرت قرارا فى مؤقر شعبى لیحدث أكبر إثارة شعبية حماسية مکنة 
کی بعحقق هدنئاء وهو تشجیع زراعة القطن» وقلت آننا قررنا رفع ثمن الفراسلة إلى 
خمسة ریالات, على أن تخصص الأربعة ريالات الباقية من سعر البيع إلى الخارج مناصفة 
بين تكاليف الصعہشۃ والتشزین رالشحن. وبين إنشاء صندوق بإسم صندوق موازئة 
الأسعار, أى ريالان تکالیف: وریالان عن كل فراسلة لصندوق موازنة الأسعار. بحیث إذا 
إنخفضت الأسعار الدولية فى أية سنة؛ فإنٹا لا نخغض ثمن الشراء من الزراع وإفا 
تعطیهم نفس الخمسة ريالات وتسدد الحكومة الفرق من هذا الصندوق . 


وإذا [سعمرت مالية السندوق فى التزاید نتیجة لثبات أو إرتفاع الأسعار العالية 
فان الحكرمة تستطيع أن تنتفع من مالية هذا الصندوق فى عمليات آلتوسع الجديدة فى 
زراعة القطن وتحسين نوعيته رانتاجه أو زيادة سعر شرائه من الزراع, المهم أن تمعنع 
الحكرمة عن إسعقطاع أى جزء من ثمن القطن لخزيئة الدولة؛ ريكفيها أن تعمل على 
تشجيع التوسع فى زراعتہ: الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الدخل القومى وزيادة حصيلة 


YA 


الزگاةر 


مرة أخرى .. الهم هو أن تحرص الحكومة دائما على أن تخرج عملية الحساب التى 
يجريها المستشمرون فى صالح إستمرارهم فى الإستثمار: وليس فى صالح إمتناعهم 
وتوقفهم عنه . 

ويعد يومين من إصدار القرار برفع ثمن القطن زارنى ثائب وزير الزراعة المذكور 
ورئيس اللجنة التى قدمت إلى ذلك العقرير الڈی على أساسه أصدرت القرار وتال أنه 
يأسف جدا لأنه أخطا هر وزملاؤه فى الحساب وأن ثمن بيع الفراسلة إلى الخارج هو سبعة 
ربالات فقط وليس تسعة, فسألته عما يقترحه بناء على ذلك .. ؟ 


إتترح أن نعدل عن قرار مضاعفة سعر القطن ونگتفی بشراء الفراسلة بثلائة ريالات 
فقط بدلا من خمسة ريالات حتی يتبقى أربعة ربالات, نان للتکالیف وإثنان لصندوق 
مرازئة الأسعار .وأثناء زيارة نائب وزير الزراعة المذكور فوجثت بمرقيات من الأهالى فى 
تهامة يشكون فيها من موظفى الزراعة ولجئة القطن لأنهم يرفضون تنفيذ قرار الحكرمة 
بشراء الفراسلة بخمسة ریالات ویفرضون على الأهالى ثلائة ریالات نقط. 


بطبيعة الحال رفضت إقتراح نائب رزير الزراعة؛ ورنضت أن ترجع الحكومة عن 
قرارها لأن تراجعها يخل بالفقة الاتعصادية فى حكومة الشورة, تلك الثقة التی كنا 
تبنمها باستماتة .. يرما من يعد يوم .. بل الحظة من بعد لحظة .. حتی يمكن أن نینی 
إقتصاد الدولة معونة جهود المواطنين . 


ونى الال آعلنت مرة امنا بقرارنا المذكور بتشبيت سعر الفراسلة بخمسة 
ای یت لوزارة الزراعة أننا يمكننا فى الوقت الحاضر تأجيل إنشاء صندوق 
موازنة الأسعار الذى كنت قد اقترحتہ .ثم إستدعيت الرائد محمد الرعینی قائد منطقة 
الحديدة وحملته مسٹولیة تنقيذ قرار الحكومة بإلزام مرظفى وزارة الزراعة ولجنة القطن 
بإستتلام فراسلة القطن مقابل خمسة ریالات ركلفته بالإشراف على أعمال وزارة الزراعة 
ولجنة القطن, فى المنطقة التی يارس فيها قيادته العسكرية وهی منطتة تهامة حيث 
القطن على إعتہار أن المطلوب إداريا فى ذلك الوقت هر الإلتزام بتنفيذ سياسة الدولة 
التى تتقرر نئيا وإتتصاديا فى صنعاء, ووعدته بأنه سيتولى وزارة الزراعة قى أول إعادة 
لتشكيل الوزارة حيث كنت أعرف عنه كما يعرنه الجميع من نزاهة وحزم وإدارة؛ رقد 
تغذت هذا الرعد عندما أعدٹا تشکیل مجلس الوزراء بعد ذلك بنحر أسيرعين ( الأربعاء 
۱ أكتوير ۱۹۹۲)ء 


° WE 


YA. 


ET (a FF aD‏ بجي 


EO [frre‏ دویسوو fe‏ بخ سے یس 
۲ مرا amp‏ ا رر ام نم FF IRI A‏ بت 


تصادف أت عاد الرئیس السادات إلى اليمن يوم 15 أكتربر ۱۹۹۲ ومعه خهراء 
كانت مهمتهم فتح فرع ليك مصر فی اليمن؛ فعقدت إجتماعاً مشتركاً حضره الرئيس 
السادات ومجلس إدارة الهنك اليمنى وخبراء بتك مصر رشرحت آسیاب إعتذارى عن عدم 
إستحسان قتع هذا القرع فى اليمن لأننا إستهدفنا من إتشاء الہنك اليمنى تجميع أموال 
اليمنيين المقيمين والمهاجرين فى صورة أسهم: وليس فى صورة ودائع وحسابات جارية كما 
يفعل بنك مصر فذلك لایتفعنا فى خطة التنمية الإقتصادية فى مرحلة تلهیت الجمهررية 
وبناء قواعد النهضة العصرية. 


وعلى الجانب الصری لا يستطيع بنك مصر العمل فى ظل الستوی المصرقى الذى 
كان فى اليمن تحت الصفره ما يعرضه خسائر فادحة فوافق الرئيس السادات على تكليف 
خبراء بنك مصر ساعد الينك الیمتی فى أعماله التأسيسية ( الأهام ۱۸ توفمهر 
۲ | (ملاحظة : عاد بنك مصر إلى الیمن بعد خروجى من الحكم ثم أغلق أبوابه بعد 
خسائر فادحة ( كما كنت قد أكدت للرفد المصري ) . 


إنتهت مهمة العميد على عمد الخبير رتعرفنا على ما يلزمتا من أسلحة فأرسلت 
وفدا يحمل قوائم السلاح الطلوب برئاسة الزميل محمد قائد سيف وزير شكون رئاسة 
الجمهورية إلى الإتحاد السوقييتى الذى كان يتوقع أن يركب ظهورنا الإسلامية فى طريقه 
إلى الجزيرة العربية: وکنا مضطرين إلى هذه الأسلحة للدفاع عن اجمهورية, ركان لكل 
منا حساياته؛ ورهانه على أهدافه ۰ وتلك طبيعة السياسة الدولية . 


لم یکن من الحكمة أن تحتمي قيادة الجمهوريين بين أسوار صنعاء وتعرك ركالات 
الأنياء تسعمر فى ترويج إشاعات الأعداء الذين صنقوا أنفسهم حين زعموا أن قوات 
الإمام البدر الخلوع قد إحتلت مدينة عمران فى طريقها المظفر نحو الساصمة, وكانوا 
ينصحون رجال اغرس الجمهورى بإلقاء القبض على السلال والبيضائى وتسليم رأسيهما 
تلامام اليدر اللصور بالله ؛ أثناء الإحتفال الهیب عند وصوله إليها . 


بدأت بعض آذن الحرس الجمهررى تصفی إلى هذه النصيحة, وتتوقع ذلك الإحتفال 
المهيب؛ رلم يكن معنا فى صتعاء طارق بن زياد بقول لرجاله ( العدو أمامكم والبحر 
وراءكم ‏ وإنما کان سعنا من بين رجال اهرس من سيق أن أقشعرت أبدانهم وإنهارت 
أعصابهم رذابت قلوبهم عندما رأوا بأعينهم رؤوس من سيقونا من الشوار معلقة بين 
الاحجار والأشجار؛ وتدوسها الأقدام رتتهشها الكلاب رالطيور الجارحة؛ كلما انتصر إمام 
علی ام ٠‏ 


۲۸۱ 


كان معنا فى صنعاء من يتذكر الكارثة التى حلت بها قبل ثورتنا بأربعة عشر عاما 
حين انتصر الامام أحمد حميد الدين على منافسه الامام عبدالله الوزیر. نتهیت القبائل 
ہیوت صنعاء بأمر الإمام الزاحف إليها راستباحت بأمره كل المحرمات باسم ( الإسلام 
الذى ظلمه الإمام ) وسمى نفسه ب (أمير المؤمنين الناصر لدین الله ملك اليمن). 


وکان أعداء الشورة يعرقرن ضعف صخورنا ونعومة رمالٹا؛ لا ذكاء منهم ولا غهاء 
قينا واما هی سيرة اليمن معروفة وراضحة, ليس فيها خفاء؛ ولا یحتاج إدراکھا إلى 
5 تضاف إلى قصة اليمن ضبيعة البشر وطاقة اللفس, حين بعسلل إليها ظلام 
الھزیۃ رینطفی في ذهتها فجر الثصر . 


فتستسلم للظلام الراجع .. ولا تغامر مع الفچر المتتظر, 


مديئة عمران التى زعم أعداء الشورة أن البدر المخلوع قد إحتلها فى طريق زحفه 
الساحق نحو العاصمة تقح على مسافة نحو أربعيئ كيلو مترا فى شمال صنعا ء فقررت 
الذهاب إليها وأغذت معى مجموعة من الصحفيين العرب والأجانب. ركان ذلك يوم 
الأربعاء ۱۷ أكتوير ۱۹۹۲ حتى يدلونى على مكان الامام الیدر الخلرع أو أدلهم على 
قوة الثورة وشعبية الجمهررية . 


كان جسدى مع رجال الصحافة فى مدينة عمران, وقلبى مع فلتات كبدي من أهل 
صنعاء ۰ ركان پنتظرنی فى عمران الملازم عبدالله عد السلام صبرہ: أحد الضهاط 
الأحرار بعد أن هيأ فى إنتظارى بعض رجال قبيلة حاشد التى يتزعمها الشيخ الثاثر عبد 
الله بن حسين الأحمرء الذى كان يقود العارك الطاحنة ضد ا متمردین فى شمال الیمن 
ہجرد أن صدر القرار بإطلاق سراحه من سجن حجه بعد قيام الثورة . 

كان المؤقر الشعبى الذى عقدته فى عمران نفيا قاطعا للإذاعات العادية إلتى كانت 
تشيع أن البدر يتخذ منها مقرا لقيادته ضد الثورۃ حيث توافد لاستقبالي عشرات الألوف 
من أبئاء عمران والقری المجاررة . 

عندسا شيع امؤقر الشعبى الذى هقدته فی عمران إقشرح الرئيس السلال يم ۱۸ 
أكتوير ۱۹۹۷ أن أعقد مؤقرا معله فى مدينة تعز للتأكد من إقفال الحدود الجنوبية مع 
المنطقة العى كانت تھتلھا بريطانيا ۔ 

وصلت إلى تعز ولا أجد وصفا لهذا المؤقر أفضل ما سجلت صحيفة الجمهورية 


YAY 


اليمنية بتاريخ ۲۰ أكتوير ۱۹۹۲ التي تحت عنوان ( الدکتور البيضائى بدخل تعز فى 
مظاهرة شعبية عظیمة کتبت ما یلی : 


(فی صياح يوم الجمعة الوانق ۲۱ جمادی الأرلی ۱۳۸۲ الموافق ۱۹ أکتویر ۱۸۲ 
أقيم مهرجان کبیر فی مبدان الشهداء بتعز ضم آلاف الواطنین من مختلف الطبقات 
الذين توافدوا إليه من کل حدب وصوب حتی غصت بهم الأرض وأصبع لا يُرى شبر من 
الأرض من كشرة البشر: وكان الحرس الوطی یقوم بتمرينات المشى العسكرى بحماس 
رقرة وكلهم نشاط زاخر وحركة نشيطة جبارة, وإنتظر الكل وصول نائ الرئيس وائب 
القائد العام الدكتور عبد الرحمن البيضائى وبرافقه معالى وزير المراصلات العقيد حسن 
العمرى ومراسلو التلفزیون والإذاعات العریبة ٠‏ ولا گان الشوق قد كثر فبهم رجرى فى 
دمائهم فإن الإنتظار بالنسبة لهم قد صار غير میسور ولهذا فقد ذهبوا جميعا إلى المطار 
لينتظروا هناك. وما أن وصل فى الساعة الرابعة والتصف حتی هتفت الجماهير بملء 
حناجرها ء وهيت يكاملها لتحيى القادم الکریم رلتحمله على أعناقها ثم تطوف به المطار 
كله وهو على الأعناق, وہشقة وجهد استطاع الدکتور البیضانی أن يركب سيارته رشقت 
مسیرتھا بين عاب البشر إلى أن وصلت مع رتل من السبارات إلى ميدان الشهداء رقد 
خطب العمید الأئسی ووزير الطيران ثم الاکتور البيضائى ) دشهد هذا المؤقر سفراء 
الدول مشر الصحافة والإذاعات العربية والأجنبية رکانت الجماهير تنادى بالوحدة مع 
مصر وکان من بين ما جاء فى كلمته ما يلى : 


(أيها الأحرار .. 
إذن .. 


لم أخطىء حين وهبت حياتى لقرمى آبناء شعب اليمن؛ ولم تخطی؛ تحن الثوار حون 
نادينا بالشورة وقمنا بها مرحبين بالموت من أجل اليمن .ها أنتم قلأون الأرض ويعلو 
صوتکم عنان السماء؛ وأنتم تعمرون عن تشيشكم بالغورة التى قامت بإسمكم ومن أجل 
حاضرکم ومستقيل أولادكم .وقد أكدتم إصراركم على الدناح عنها حين آرسلتم إلينا فی 
صنعاء عشرات الألرف من أينائكم الذين تطوعوا بإرادتهم الحرة للقتال معنا فى قمم 
الجبال وسفوح الودیان رأعماق الگھوف والغارات التى إتخذها المتمردون أركارا لھم: رهم 
لا یعلمون أنهم بذلك لا يحاريوننا إا يحاربون آنفسهم: ريئدون مصلحتهم التى نسعى 
إلى تحقيقها لهم: ركأنهم من الذين رصغهم الرسول الكريم بقوله ( عجبت لقوم يساقون 
إلى ال جئة بالسلاسل ) ۔ رائثی وأنا وسط ألوفكم المؤلفة ولا يحرستى سوى الله وتلویکم 
الثائرة وسواعدكم التی ترابطت من أجل الدفاع عن ثورتكم التاريخية المجيدة آدعو دول 


YAY 


العالم كلها کی تبحث عن تفسير لهذا الحدث التاریخی الذى لم تحرف الیمن له شییها 
رلا نظیرا خلال تأریخها الطویل عبر الالوف من السنین ).وليشهد ممثلو الدرل والصحافة 
والاذاعات الأجنبية أننى أمام هذه ا جموع التی إححشدت لاول مرة قى تاریخ الیمن بهذه 
الألرف المؤلفة أعلن أثنا لا نسعى إلى إيذاء أحد خارج حدرد بلادناء وانشا لا ستهدف 
سوى إحياء مجد الیمن وميلاد مستقیلها الجدير بشعبھا الخالد العريق فى ظل شريعة 
الإسلام بعیدین كل البعد عن المذاهب الملحدة رالنظريات التی لا تنفق مع ظروف شمبنا 
ومقتضيات بناء صرحه الحضارى الذى بدأناه). 


ثم تحدثت عن مطالب الجسماهير التى كانت تهتف بالوحدة مع مصر فقلت:(أن 
للرئیس جمال عبد الناصر شروطا فى تحقيق الوحدة مع اليمن ومن أهم هذه الشروط ألا 
يوجد چندی مصری راحد على أرضها وبعد ذلك يتم إستفتاء شعبی فى كل من مصر 
واليمن وبعدها تتقرر الرحدة بين الشعبين العظیمینء هذه شروط الرئيس عبد التاصر 
ونحن نعمل من أجل تحقيقها ونرجر الله أن يوققئا من أجل الوصول إليها بفضل إيانكم 
العميق الصادق بالتهضة والحضارة والوحدة ).وختمت كلمتى التى إستغرقت أكثر من 
ساعتین بالتعبير عن مشاعر رجال الشورة اليمثية الذين تقدموا الصفوف روهيرا حياتهم 


من أجل الستقیل الیمنی الأفضل فى ظل جمهورية يختار الشعب قادتها بإرادته ركامل 
تفت | البيشان یس موترشعي ١‏ | 
| القاهصة تقول بات الوحدم ق 


جب إن تسيا لوات 


پ ب 3 0 
لها فى الوحدة رای ۰۰ ان‌الوعده دس آمل اث سيم kn‏ تر 2 
1 ۰ بد آکالاشگام. پرتکبوف شب 
یجب أن تسیا خطوات لايد | نے مار بے سین سمل ایرد 
0 ۰ ابر ہاسر تام 4 
نله سوم رند قاست. الثررة كلك سئاب لالقفاء#العا 
e‏ کو پیا ند دی ارڈ داریا ومن بل دہ 
عه 
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سحيدة الأخبار فى ۲۱ شتویر ۱۹۷۲ ( لصفحة الأولى ) 
YAL‏ 


ی( ۵ 5 
البیضانی عند إستقياله فى مدینة تعر العاصمة القائيد للیمن ۱٩‏ أكترير ۱۹۷ 


البيضاني يلقى خطابا نی مهرجان ٍستقماله في تعر ۱٩‏ آکتویر ۱۹۹۲ 


A1 


عقد الزعيم مورآ دی 
الصاف والاذاءات وبردل 
ركلات 1 


حقالق کر 


5525078355381722 2803238757338783 
تبهو ری 
١ ۱‏ ر يه 


الاطلفة ياعم الشمپ 


ج۔سریفة سیامیة ثقاقیےة جا سے٤‏ 


قعدان محث الزعيم عدا 
له د س والان تفای الصاف 
وااصحافین عنبأة غریه مدمه 
من اسان هي (تری اریہ 
سعود !! ) أو (شىا ارب سوه !!) 
نی ملك مالا اکٹ 
اکن فقبرا ومد ارت وبلادم 


السدد الڈرل - الثمن بقشتين وتمف-الستة الأولى 
۲ ماد الأول ۱۳۸۲ ھ نل موائق ۲۰ اکتوبر ۱1۸۲ م 
220 2 707229250 27592277 272 کا 


الركتوب ابیضال برغل تمن فى ظاهره شیم عفر 
في سباح پرم امه الوائق ر اتب الرئين ونائب القائد العام حناچرما وعبت بر کاملرا لتحي 
جمادي الاو اقیر هرات كيد في الدکتور هد الرجن البيقالي لادم الكرم ونم عي اطاق 
مدان الثبدزء بتعز ضم الات ومراققيه معا وزیر المواصلات ثم تطرف بے ااطار کلم وهو عنى 
اأراطين من مختلف الطقات الذين "امین حسن العموی ومواس.ل الاعناق ویشتة وجہد استطاع الدکٹور 
تراندوا اليه من كل حدب وصوب زیون والاذاعة العریة الیشای ات يركب یارتس 
حتي نست بيم الارض وامبح ولان التوق ند کار فم وجري وشقت ميرها بين عاب عن البئر 
لای کر من الارض من كثدة في دمام پان الانتظار پاش هم الى اك وملت مع رتل مت 
الگر وق كان الرس الولی یقوم قد سار غير يسور وفنا قند اسيارات إلى ميدات اليد وود؛ 
ریات المي السكري بحاس هرو جيما إلى اآطار لتطرود مناك خطب السبید [5نسي ووزیر اطیرانه 
وقوۂ ركيم تخاط قاض ور ونا إن ول في انا اراد را تور ایشا مسقل قال 
نٹ ار ار الكل وصول . وائعف حى مت المي ميو مار ال لي دة افك 
قام الد كنور البيف الي ثالب 
رئيس الوذراء وب النائد الام 
پزیاد؛ استکض وتقد الامراش | 
والعلاسبا و الرالامال في الستشفی 
چیه . ول هي ھا رجو کل 
عواطن من الزیارات ول تقد ات . 
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ما جدا ید 


884701 


0 

عست ساعات التو ة الا ول 
كان الیل قد الشکر حى كاد الشی أن يتمدو ۶ وکا 
الماعہ تد کم تلق في الصوو معلتة اماسه والئعف وقت 
انسل الجر الجباو حيث أنيثات صرنة موقلب الظلام ال 
مه له" ٭ 1ہ الک اه کم اشتقاوا 


YAY 


بعد إنتهاء الؤقر عقدت إجتماعا لأعضاء مجلس قيادة الشورة الذين انوا فى تعز 
حيث تبادلنا التهانی لهذا النصر الذى منحه الله لنا ٠‏ وكان من بين الذین حضروا ذلك 
الإجتماع من أعضاء المجلس الزملاء النقیب محمد قائد سيف وعبد الغنى مطهر والعقيد 
حسن العمرى. رعمد القوی حاميم رالطيار عبد الرحيم عبدالله والملازم سعد الأشرل 
وعلی محمد سعيد واللاژم محمد الخارى . 


طلبت من الزميل محمد قائد سيف أن برسل شقيقه عبدالله قائد سيف سرا إلى 
عدن يحمل رسالة منى إلى الأستاذين عبدالله عبد المجيد الأصنج رئيس حزب الشعب 
ومحمد سالم پاسندوه وهما من زعماء الخركة اا ی هدن ا إلى مقابلتى 
سرا فى قرية الراهدة بالقرب من الجنوب اليمنى الحتل . رفی الموعد الحدد وصلت إلى 
الراهدة مع رفاقی وتنقدنا أحوال القبائل التی كانت مكلفة بحماية تعز وسد جميع 
الشغرات آلتی يمكن أن يستغلها أعداء الثورة فى تهریب السلاح إلى التمردین. 


وجاء الأستاذان الأصئج وباسندره ومعهما الأستاذ محمد سالم على نائب رئيس 
الحزب رالاستاذ عمدالله على عبيد وقلت لهم أننا ونحن نقرم بتشبیت دعائم النظام 
الجمهورى على الأراضى التی كان يحكمها الامام ينبغى علینا أن تزکد وحدة الیمن التى 
تشمل الأراضى التى يحتلها الانجلیز, ولذلك فإننا نعرض علیکم متصبين وزاریون کی 
تشتركوا معنا فى مجلس وزرا ء الجمهوربة العربیة اليمنية وأنتم من أبغاء عدن تأكيدا 
للمعتی الذى نقصده, وقد شهد معى هذا اللقاء الزميلان محمد قائد سيف وعبد آلقری 
إيراهيم حامیم ۔ 


إعتذر الأخ الأصنج وأصحابه عن عدم قبونهم هذا العرض على إعتمار أن الحركة 
العمالية فى عدن فى حاجة إليهم فإقترحت عليهم أن يرشحوا لٹا رزيرين بدلا عنهم 
فوعدوا بذلك ولكنهم صرفوا النظر بینما كادت عدن تخلر من شبابها وعمالها الذين 
هبوا إلينا فى صنعاء للإتضمام إلى الحرس الوطتی دفاعا عن جمهورية الوحدة والنهضة , 


كانت هذه الرة الغانية التي فشلت فيها في إقناع خراني من آبناء الجنوب 
للإشتراك في مجلس وزرا ء الجمهورية تأكيدا للوحدة اليمنية فقد سبقتها محارلة أولى 
قبل قيام الشورة حين كان السلطان علي عبد الکریم( المبعد من سلطنته ا جتوبیة ) مدعرا 
في بيتي في القاهرة على تناول طعام العشاء فعرضت عليه منصما وزاریا في اليمن 
فسألتي هل الإمام أحمد يقوم الآن بتشکیل حكومة جديدة تلت ( لا ) فقال إذن من الذي 
يقوم الآن بتشكيل هذه الحكومة فقلت ( أنا وزملائی ) فتصور أنني فندت عتلي وربا 
أفعل به ما يؤذيه فجري من غرفة الطعام وإنصرف من بيتي .وبعد أن تامت الغورة 


۲۸۸ 


جا ني إلى صنعاء يعرش قبوله متصب الرزیر الذي رفطه قبل أن تقوم الشورة فاعتذرت 
له متمثلا بالمثل العربي القائل ( الصيف ضيعت اللين ) وتصادف أن نشرت صحيفة ۲۳ 
سبتمبر هذه الواقعة في إحدى اححفالات أعياد ثورة ۲٦‏ سبتمر وكان السلطان يجلس 
خلفي فسمعت أحد الدعوبین يسأله عن هذه الواقعة ثقال له ( لاف هذا ما حدث ). 


وني وقت لاحق إتفقت مع الأخ السلال على تعيين الأغ الشهيد قحطان الشعبي 
مستشارا لشتون الجتوب اليعني الحتل بدرجة وزير وتم ذلك فعلا . ثم عدت إلى تعز 
وتوجهت إلى زيارة منطقة ترية ذبحان مسقط رأس أسرة الأستاذ أحمد محمد تعمان, تلك 
الأسرة التی لا شك فى آنها قدمت الكثير سی آمل اليمن نأردت أن أزور هذه المنطقة 
التی تقع فى الشمال من تعز إعترافا بفضل هذه الأسرة الكرية . 


خرج الألوف من آبتا ء ترية ذهحان يلتفون حول الطائرة العمودية ( الهلیکویتر) التي 
أتت بي تحمانی إليهم؛ وبعد أن إستمعت إلى کلمات اخطباء رقصاند الشعراء آلقبت 
کلمة آکدت فيها حرص الثورة على تتفیذ كل ما جاء فى أهدافها ونقلت إليهم تحية 
الغوار ونصلت لهم كيف نجحت الثورة عندما أصرت على إقتلاع الإمامة من جذورها ولم 
تقبل الحلول الوسطى التی ترضى بیقاء هذه الجذور فی أعماق اليمن ۔ 


أمضيت ليلتى فى تعز. ثم توجهت إلى صنعاء وكانت أخبار هذه المؤقرات الشعبية 
قد سبقتنی إليها؛ وأذكر أن الرئيس السلال أظهر عظيم الغبطة با أنجزته فى تعر إلا أنه 
كان عظيم القلق من تطور المعارك العسكرية مع التمردین الذين بدأت تصل إليهم أسلحة 
ثقیلة وذخيرة وأموال ليس لها حصر . 


حتی ۲۱ أكتوير ۱۹۹۲ لم يتجاوز عدد القوات الصرية فى اليمن ألفى رجل تولى 
قيادتهم اللواء اُنور القاضی: وكان من بلاط ا مشير عامر وكان قد أسهم فى تهيئة المناخ 
الاتفصالی فى سوریة ثم تطلع إلى موقع الندوب السامى فى اليمن ما دامت قراته 
تشترك في حماية الثورة ء فأردت ترشيد علاقته باليمنيين لاسيما بعد أن سلمنی العقيد 
غالب الشرعى مدير الأمن منشورات بعثیة بعنوان : 


( أيها المصريون إرفعوا أيديكم عن اليمن ) فوصل إليتا المشير عامر يوم ۲۷ 
أكتوير ۱۹۰۲ وبصحيته شس پدران وعلى شفيق. ليوصيئى خیرا باللواء القاضی 
فرجوته أن ينصحه بعدم التدخل في سیا حتى لا بغذی الحملات الأجنيية التى تفیر 
الحساسية اليمتية؛ بعد أن أدت إلى إثارة المشاعر السورية: فذهينا معا على طائرة حربية 
نتفقد المواقع الأمامية . 


YA 


قبل أن یغادر الشیر عبد الحكيم عامر صنعاء عائدا إلى القاهرة آراد أن يزور منطقة 
الحديدة, فنهبت معه ولازمعه حتی إسعقل طائرته من مطار الحديدة وعاد بها إلى مصرء 
وفى طريقى إلى صنعا ء طلبت من قائد طاثرتی ونحن فى سماء الحديدة أن يحلق ہی أولا 
بالقرب من منطقة جيزان شمال شرب اليمن لأرى بعینی حجم الحشود التى تتجمع فی 
تلك المنطقة فى طريقها إلى إحتلال منطقة حرض داخل الأراضى اليمنية متجهة إلى 
الحديدة للإستيلاء على الیناء وقطع طريق الحديدة صنعاء . فهالنی منظر تلك الحشود 
التي حشدت معظم المحمردين الیمنیون وسلحتهم بذ أنواع الأسلحة؛ وزودتهم 
بالمتطوعین من بعض الدول العربية والمرتزتة من الدول الأجنبية. وكانت معلوماتتا تنذر 
بأن عدد الحشرد يتراوح بين الحمسة والثمائية آلاف مقاتل؛ وأن هذا الغزو الشمالى 
الغربی سوف يكون إستكمالا وانتقاما لفشل الغزر الجنوبى الشرقى؛ عندما تامت 
بريطانيا بتسليح وقوبل تجمعات كثيرة من المتمردين وشدت آزرهم پرتزقة أجائب يجيدون 
إستخدام الأسلحة الثقیلةء وجعلتهم يزحفون علينا من أراضى إحدى الإمارات الواتعة 
تحت الاحتلال البريطانى ؛ ما جعلتا نرد عليهم ردا قاسیا رحاسما تصم ظهورهم رأعادهم 
إلى أوكارهم بعد أن تكبدوا خسائر جسمية. واسعرلينا على معظم أسلحتهم الفقيلة: 
الأمر الذى دفع بريطانيا إلى الإدعاء بان طائراتنا أغارت على قرى وتجمعات سكئية 
داخل هذه الإمارة نفسها , فأسرعت بالرد على هذا الإدعاء الیریطانی فى مؤقر صحفی 
نفيته جملة وتفصيلا . 


وأعلنت أن الحكومة اليمنية قد أمرت بالتحقيق فيما أدعته بريطانيا عن نیامنا 
بضرب إمارة جنويية بالقنابل ومحاكسة من تثبت عليهم تهمة مخالفة الأرامر الصارمة 
التی آصدرتها الحكرمة رالتی تقضی بعدم تجاوز الطيران الیشی المجال الجرى لليمن 
المستقل.فإستدعيت القائم بالأعمال البريطانى وسلمته نسخة من تصريحاتى التی 
أذاعتها إذاعة صنعاء (ونشرتها جريدة الأهرام يتاريخ ۲۵ أكتوير 1551) والتى آکدت 
فيها للقائم بالاعمال أنه إذا ثبت حقيقة ما تدعيه حكومته فإن حكرمة الشورة على 
إستعداد لتعویض أية خسارة. 


كنت أحارل العمل على تہرید الموتف البريطانى حعی لا تارب فی جيهتين 
متباعدتين متراميتى الأطران, وكانت معلوماتنا تفید بأن بریطانیا قد حشدت فى إمارة 
جنوبية قوات مدرعة مزودة بالمدفعية التحرکة إستعدادا لجولة ثائیة على جنوبنا الشرقى. 
فى الوقت الذى تمجمع فيه حشود المتمردين والمرتزقة والقوات المعادية فى شمالنا 
الغربى. وكما سبق القول لم يكن عدد القوات المصرية التى وصلت إلى اليمن حتى يوم 
الأحد ۲۱ أكتوير ۱۹۲۲ قد تجاوز ألقي رجل بعد أن کانوا تسعمائة يوم الغلاثاء 5 
أكعرير ۱۹۹۲ وأخذ القلن يسيطر على عدد من أعضاء مجلس قيادة الشورة و الوژرا ء 


1 


حتی |قترح القدم عمدالله جزیلان أن یسافر إلى مصر ویزور الدول العربية يشرح لها 
أهداف الثورة اليمنية ویطلب تأييدها ومساعدتها للثورة . 


وما إن أبدى جزيلان إقتراحه حتى ٍستحسته وزير العدل القاضى عبد الرحمن 
الإرياني وأيده وزير العارف القاضى محمد محمود الزبيرى ؛ وتحمس له وزير الاعلام 
السيد أحمد حسین المرونى وأبدوا رغبتهم فی السفر مع جزيلان لهذا الغرض الوطتی . 


کان من الواضع عند السلال وعندى أنهم يهربون من ستعاء عندما بدأت الأخہار 
المزعجة تصل من ساحات القتال, فتذكرت قصة الزبيرى عندما ذهب إلى الرياض فور 
إنقلاب سنة ۱۹۶۸ بإسم إقناع الملك عبد العزيز آل سعود » وترك الانقلاب يواجه مصيره 
فى صنعاء حتی فشل وتم القبض على زعمائه وإعدام بعضهم رسجن الآخرين ۰ ربذلك 
هرب الزبيرى برأسه وسافر من الرياض إلى باكستان حتی لجأ إلى التاهرة . 


وتذكرت أيضا قصة الأسعاذ نعمان عتدما ترك إتقلاب سنة ۱۹۵۵ يواجه مصيره فى 
تعز وذهب إلى الحديدة للإتضمام إلى الیدر ثم سافر إلى السعودية ثم هرب من السعودية 
ولأ إلى القاهرة ولم يعد إلى اليمن إلا بعد قيام ثورة ۲٩‏ سمتمبر. 


لم يكن فى وسع السلال ولا فى قدرتی أن تمنعهم من الهسروب من اليمن لأننا لو 
رفضنا سقرم وأبقیتاهم معنا ضد إرادتهم فإن مشاعر القلق احرف التى تسيظر على 
سلرکهم یکن أن تزدی إلى إنتشار عدوی القلق والخوف بین یرهم من أبئاء صتعاء وبين 
رجال ا حرس الذين يقومون پحراستتاء ما قد يزين لهم أن يقطعوا رأسينا تقربا إلى 
المستقبل المجهول الذى هرب مئه وزراء الجمهورية . 


لم ينتظر القدم عبدالله جزيلان حتی نستقر على رأى بشأن سفر هذا الوفد 
الممهورى إلى الدرل العربية قأصر على أن یسبق الوفد إلى مصر لإجراء يعض الفحوص 
الطبية؛ حيث تطورت معاناته من الإنهيار العصبى الذى إشتد وضوحه على ملامح وجهه 
وحرکات يديه وكلماته السريعة التى رما كان يقولها بغیر قصد ولا إرادة. 


بدأ جزيلان يعائى من الإنهيار العصبی منذ الأيام الأولى للشورة رقد سجل ذلك 
پقلمه فى کتابه ( التاريخ السرى للثورة اليمتية ) صفحة ١47‏ عندما سجل أول لقاء له 
مع العميد المصرى على عيد الخبير الذى رصل معی إلى صتعاء صباح السيت ۲۹ 
سبتمير ۱۹۹۲ فکتب جزيلان قائلا : 


۲ 


( سألت العمید على عبد الخبير: أين الطاثرات رالساعدات التی وعدتتا بها 
التاهرة ۲۰۰ فرد بهدوء شدید ستأتی على مهلها وستکون تحت إمرة الدکتور البیضائی 
فأثارنی هذا الرد خاصة وأن آعصابی كانت مشدردة وقلت صارخا فى وجهه [ذا لم تصل 
الطاثرات وغیرها من الساعدات التی رعدت القاهرة بإرسالها عند قيام الشورة فتاکد آئی 
سأعلق رأسك على باب اليمن ) . 


إلى أن تال نی صفحة ۱3۸ ( ركبت الطائرة متجها إلى القاهرة حاملا مرضی 
وآلامی رأحزانی معى رفى منزل صهرى عشت فترة من الزمن طریح الفراش ) . 


صدق جزيلان عندما تال عن نفسه أنه هدد العميد المصرى على عبد ا حہیر بقطع 
رأسه وتعليقها على باب اليمن . 


الحقيقة نا عندما وصلتا إلى صنعاء وجدنا القدم عبدالله جزيلان فى تمة الإنهيار 
والذعر بعد أن هرب البدر من صنعاء پیتما صدقت السعردية بأن البدر قد قتل تحت 
أنقاض قصره فور قيام الثورة حسيما طلبت من الزميل علي عبد المغني أن يعلن ذلك 
وأنه لایضیرنا إن هو ظهر بعد أن تستقر الشورة , نأعلنت الملكة العربية السعودية 
إحترامها لإلتزاماتها نحو بيت حميد الدین وإعترافها بالإمام الحسن ( عم البدر ) الذى 
نصب نفسه إماما على اليمن وتحرك نجوها عن طريق السعودية لضرب الشورة بساعدۃ 


كانت أشماح القتلى العشرین من أقطاب اليمن السابقين الذين إشعرك جزيلان فى 
إعدامهم فور قيام الثورة تطارده ليلا ونهاراء وربا كان الشيح الذى لا يفارقه قط شیع 
صديقه الأمير الشاب الحر الحسن بن علی؛ الذى ناشده الرحمة رهو مربوط فى ساحة 
الاعدام نأفرغ جزيلان بنفسه مدفعه الرشاش فى صدره بینما کان الأمير الشاب من 
الأحرار الناقمين على الأوضاع التى كانت سائدة فى اليمن تمل الثورة: وكان مؤمنا 
بتحقیق العدالة والمساواة وإلقاء جميع أنواع التفرقة العنصرية رالطائفية وكان على 
مائدة طعام مع جزيلان ليلة الثورة . 


كانت هله حالة جزیلان العصبية عندما سأل العميد على عيد الخبير عن الطائرات 
والمساعدات العسكرية فأجابه بأنها فى طريقها إلى اليمن وأن الدكتور البيشائى یعرف 
كل تفاصيلها وتوقيتها وكل ما إتفق عليه مع القادة الصریین فى القاهرة, لأنه هو اللی 
إتفق معهم على تلك الساعدات أما هوء أى على عبد الحہیرہ فقد جاء إلى اليمن فى 
مهمة محددة هی جرد مخازن الأسلحة للتعرف على إحتياجات اليمن منها؛ نهاج جزيلان 


۳۳ 


من هذا الرد الراقعی وهدد بقطع رأس على عبد الخمير وتعلیقها على باب الیمن ولم 
فى حاجة إلى الإعتذار لعلى عبد الخمير عن ألفاظ جزيلان بعد أن شاهد |نهیاره 
النفسى رالعصبی الذى كان يعانى منه نتيجة للأسياب التى سيقت وصولثا إلى اليمن . 


عندما تطورت حالة جزيلان الصحية, وبناء على نصیحة الأطباء السوفييت الذين 
إختارهم بنفسه كى یترلرا فحص حالته, رافقت مع الرئیس السلال على طلبه السفر إلى 
القاهرة للمعالجة ثم عاد فطلب أن نحجز له جناحا فى قندق هیلتون يقيم فيه مع أصهاره 
المقيمين فى مصر فتصحت السلال بالموافقة حتى يقيم فى الفندق مع أقاربه فيهدأ نفسا 
ویستقر خاطرا كعنصر من عناصر علاجه العصبى رالتفسی رأصدرت قرارا إلى سفارتتا 
بالقاهرة لتنفيذ ما طلبه جزيلان . 


لکنه عندما عاد إلى اليمن لم يكن قد حقق أى تدر من الشغاء: وهذا ما كررة 
جزيلان عن قصة إنهياره العصبى وتعاطيه الحبوب النبهة فى أكثر من موقع فى كتابه 
على الأخص فى صفحة ۱2۸ عندما وصنها بقوله آنها (جعلت أعصابى مشدودة ليل 
نهار) ثم فى صفحة ۱٥١‏ كتب قائلا(ذهيت إلى لقاء العميد على عبد الخبري وأنا منهك 
القری مشدود الأعصاب نتيجة للحبوب المنبهة .. وطلبت من العميد أن يقوم الطيران 
بحماية سرية المظلات التى أرسلت إلى منطقة جيزان .. فقال أنا عندى تعليمات بأن 
أتلقى أوامری من الدکتور البیشانی . نقذ صبری: وفقدت أعصابى ) . 


وفى صفحة 157 كتب جزيلان ( قام عدد من الأطياء العرب بإجراء الفحوص الطبية 
لی حيث كنت أقيم فى دار الضباقة: بیٹما کان الأخ عبدالله السلال رالأخ عبد الرحمن 
البيضائى يقيمان فى القصر الجمهورىء ركنت أقاوم المرض مقاومة عنيفة فالموقف 
العسكرى يتدهور بسرعة و لم أعد أحتمل مقاومة المرضء وعادنی أطباء سوفييت وكان 
التشخيص طعف حاد رهبوط ومن الضروری الإخلاد إلى الراحة التامة . 

وما يمستحق الذكر (على إستحياء) أن الأخ السلال تلقى رسالة من الرئيس عبد 
الناصر يأسف فيها من هجوم جزيلان على السلال رعلي واستخدم ألفاظا جارحة حين 
وصف السلال بأئه إبن سوق الملع ركان خادما لليدر فكيف يصبح رئيسا للجمه ورية 
ونسي أن السلال کان مديرا لمدرسة الطيران ورئیسا لحرس الیدر . 


ثم إدعى جزيلان أنٹا ( أبعدناه ) عن اليمن كما جاء في رسالة الرئيس إلى 


AL 


مجلس قيادة الثورة في غرفة نوم البيضائى ویظهر من اليمين الرئيس 
حك و هر سيره مسر نوات 
0 القوي حاميم ويقية الأعضاء خارج تطاق الصورة 


Ao 


الأستاة تعمان والتاضی الزييري یزوران البيضاني أثتاء معائاته من حادث تسمم 


اہو 


السلال يطلع البيضانى ني غرفة نومه على البرقیات العاجلة لساحات القتال 


AY 


كان المتمردون یتذکرون من الامامة مأساة سودا . ریتصورون فى الجسهورية وعردا 
جوفاء» فائبھروا بالحقيقة المؤكدة. حقيقة الریال السعودی والدولار الأمريكى والجتية 
الإسترلينى: رلا ضير عليهم إذا عادت الإمامة أو إنتصرت الجمهورية .نذا عادت 
الإمامة شفع لهم تردهم السابق على الجمهورية, وإذا إنتصرت الجمهورية شفع لهم تنكرهم 
اللاحق للإمامة. 


(جتمع أولثك رهزلاء حول مصيدة الإريانى ذى الوجه البرى» والإبتسامة الناعمة 
والصوت الخافت والمسبحة العى لا تفارق آصایعه, وهی تبالغ فی إتقان الضسیق بين 
قضبان المصيدة: التى صقلها الريال السعودی ذكاء, رزادها الدرلار الأمريكى إغراء, 
وتوجھا الجنية الاسترلینی خيرة ودهاء ء 


ثم تشيع لهذه المصيدة عدد من أصحاب الأغراض المصربين: الذين آکبروا فى السلال 
يدا توقع؛ واستنکروا من المیضانی عقلا یفکر: وكان التوقيع يرضيهم والتفكير 
يؤذيهم . 


فطن الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات إلى خطورة هذه المصيدة العى لا تقتصر 
على إجهاض النظام الجمهورى فى اليمن وإغا تؤدى إلى إنهيار الأمل فى أية يقظة وطنية 
على مستوى الساحة العريية, وتجريد الزعامة المصرية من میرراتها التاريخية لتقديم 
المساعدات السياسية والعسكرية ذات الأبعاد القرمية . كذلك عرفنا من الرئيس السادات 
أن وزير العدل القاضى عبد الرحمن الاریانی يشير الزوابع ضد السلال حتی يزيحه من 
رئاسة الجمهورية التی يتطلع إليهاء وأنه يعمل على إيجاد شرخ فى العلاقات بين السلال 
والبیضائی حتى يسهل عليه إسقاط السلال . 


عقدت إجتماعا لمجلس الوزراء وأصدرنا القرارات التالية : 


-١‏ الید» فورا فى إعادة بناء مديتة الحديدة لميلاد الساکن الشعبية الحدیئة بها حتى 
لا تتکرر حوادث ا حریق فی البيوت الحالية . 


؟- إنشاء عند من المدارس الزراعية فى جميع مناطق الیمن لعخريج العمال 
الزراعيين الفنيين الضروريين لتفیذ الخطة الزراعية الكبرى . 


۳- الموافقة على شروش المقدمة من بعض الیمنیون سواء من كان منهم من 
ا منتسمین إلى شمال اليمن الستقل أو إلى جنوبھا الحتل, رانشاء فثادق سياحية فى 


۰۸ 


الحديدة وصتعاء . 


-٤‏ انشا ء مجمع للوزارات والصالح الحكومية وطلب مهندسین من الجمهورية 
العريية المتحدة لتنقيذ آلشروع . 


0- إنشاء شركة للمقاولات العامة تضم مساهمون من الیمٹیین والصریین . 


- إنشاء شركة طیران جديدة برأس مال مشعرك تساهم فيه شرکتا الطیران اليمنية 
والعربية المتحدة . 


ويناء على توجيهات الرئيس عبد الناصر قام الرئيس السادات بتقدیم التصيحة إلى 
الرئيس السلال محذرا إياه من متاورات الإريانى ضد السلال والبيضاني حتى يتجنب 
الونوع فى مصيدته حيث هاجم القاضي الإريائي الأخ السلال لدي الرئیس عبد الناصر 
مڑکنا أنه لا يصلح لأن يكرن رئيسا للجمهورية . ون القدم جزيلان كرر أمام انیس 
أنثا أبعدناه من الیمن. 


إستلم الأ السلال هذه الرسالة من يد الرئيس السادات فهاج على الإرياني وجزيلان 
فنصحته بالهدوء وان نستدعي الإثنين إلى اليمن ليعيشا معنا وسط الخطر الذي هرها 
منه . ومن الذكريات المؤسفة أن الرئيس السلال تقل حرفيا إلى القاضی عبد الرحمن 
الإريائى لصيحة الرئیس عبد الناصر بكل تفاصیلها ما أحرج السادات عندما زاره 
الإریائی یقسم على أنه لا يضمر شرا للسلال ولا يتطلع إلى متصہ: وإنه لا يحمل 
للبيضائى إلا أعظم التقدير لجهوده الضٹیة منذ أن بدأ يدعو للثورة حتى أصيع يقاتل 
بنغسه دفاعا عنها. 


لم يكن هدف الإريانى من هذا القسم أن يؤكد للسادات ولاءه للسلال رلا تقدیره 
للبیضانی, وإغا آراه أن يقئع السادات پعدم جدوی نصیحته للسلال الذى لا باخذ 
بنصيحة أحد ولا یحتفظ بسره. فتمکن من بريد السلال من أهم مقومات الزعامة حتی 
إمتنع الرئیس عبد الناصر بعد هذه التجرية الفاشلة من تقدیم أية تصيحة إليه. 

عاد القدم جزيلان إلى صنعاء فعينته قائدا لنطقة جحانة بدلا من الأخ العقيد 
1 الذي ينفعنا أكثر في صتعاء فانهارت أعصاب جزيلان وأعتذر عن أداء هذه 
الهمة فأرضحت له أن هذا أمر عسكري أصدرته بصفتي نائها للقائد العام » فكاد یسقط 
على الأرض رإتجه متهارا إلى الأخ السلال الذي أصر على تتفیذ هذا الأمر حتى لا يدعي 


۲۹ 


مرة أخرى أننا ابعدناه من الیمن . قذهب إلى غرفة نومه في دار الضيانة وطلب بعض 
الأطياء الروس لفحص حالته ومنحه شهادة برضه , وعندما |ستلمها متهم ذهب إلى 
الشیر عامر( الذي عاد إلى صنعاء ) يستعطفه كي بتوسط لدینا لعودته للعلاج في 
التاهرة , فقلت للمشیر طالا أنه رف البقاء معنا وسط مخاطر الدفاع عن الجمهورية 
رالشیر شاهد على'ذلك فلا مائع من عودته إلى مصر رالاقامة مع أسرته واصهاره في 
قندق هیلتون وسیارة من السفارة حسب طلیه . 


وئی يوم الأربعاء ۳۱ أکتریر ۱۹۷۲ آذاعت وکالات الأنباء تصریحا منسوبا إلى 
الدوائر الطلعة فى حلف شمال الأطلتطى یفید بأن الطيارين الأمریکیین سرف یساعدون 
بطائراتهم الأمريكية قوات المدر الخلوع التی تتأهب لغزو الیمن من جهة الشمال فی 
الرقت الذی تغزو فيه قراته الاراضی البمنية من جهة الجنوب. 


استدعیت, على الفور, القائم بالأعمال الأمريكى الستر سترکی یرم ال حمیس أول 
نوفمبر ۱۹۹۲ ؛ وأبلغته ما شاهدته بعیتی من حشرد معادية فى منطقة جیزان, وأننا قد 
نضطر إلى تدمیر هذه الحشود قبل أن تتحرك إلى أراضى الجمهورية العربية اليمنية عملا 
بحق الدفاع الشرعی عن النفس» كما آبلفت القائم بالأعمال الأمريكى نی تلك القابلة 
التى استغرقت أكثر من ساعتین بأننا لا نٹوی طلب الساعدات العسكرية من الكعلة 
الشرقية إذا ما وقفت الكتلة الغربية على ا حیاد من العدوان الفروض على الیمن, وأئنا 
سوف نتأكد من وقوف الكتلة الغربية على ال حیاد من هذا الصراع إذا لم تظهر أية طائرة 
فى سماء المعركة, حيث لا يلك التمردون طائرات ولا یحتلون أرضا تصلح لهبوط 
طائرات, كذلك لا تملك الطائرات العسكرية العربية المعادية لنا المدى الذى يمكنها من 
الإغارة علینا أو حماية سماء المعركة قوق آراضینا, وأكدت له آننا نیذل كل ما فى وسعنا 
لتجنب الوقوع فى محظور الحرب الباردة بين الكتلتين الدوليتين . 


رعدنی القائم بالأعمال بإرسال مضمون حديثى معه إلى الحكرمة الأمريكية: مؤكدا 
وتوف بلاده خارج نطاق هذا الصراع الذى نتمتی أن ینتهی فى أسرع رقت مکن . 


كان هدفی من ذلك الحديث أن أشعر الولايات المتحدة الأمريكية بأنٹا لا نزال نحسن 
الظن بحکرمتها , وأننا لا نزال نتطلع إلى توطيد أرثق العلاقات معھا؛ على نقيض ما 
يدعيه علینا أعداؤنا الذين لا يكفون عن رصفنا بأننا شيوعيون مرقون فى قبضة الإتحاد 
السوفیتی, الأمر الذى لو تأكدت منه الولايات العحدة لوقفت ضدنا بشكل سافر وعئیف 
يرجح القضاء علینا إن هی أطبقت على رقبعنا بذراع المقص الشمالی التمفل فى 
المتمردين على ذراعه الجنوبى المتمثل فى اليريطاتيين العشوقين فى دخيلة أنفسهم إلى 


۳۰ 


موقف آمریکی سافر ومعارض یقضی علینا فى صنعاء ليحمى وجردهم فى عدن .ركنت 
أعتقد . بحق . أن التجاح فى إشعار الولايات التحدة الأمريكية بحرصنا على صداقتها 
رغم عدم إععرافها بٹا هو فى نفس الوقت تجاح فى ضرب تجمعات البدر فى الشمال 
واستراتيجية الإغجليز فى الجترب . وتعمدت أن ألقى بيانا صحفيا بعد إنتهاء المقابلة 
نشرته صحیفة الأهرام فى ۲ نوفمير ۱۹۹۲ ركان مرادى أن أهزم الأعداء نفسيا حين يناع 
على الملا أننا نعرف خططهم وأن أمريكا لن تتورط بالوقوف معهم . 


وھکنا بذلت قصارى جهدى کی أخلى سماء المعركة القادمة والحاسمة من الطائرات 
المعادية وكانت خطتنا العسكرية تقضى بأن ننتظر المرتزقة والتمردین حتى يتوغلوا فی 
أراضيئا ویصلوا إلى منطقة قفل حرض, وتتقهقر قواتنا وتفر من أمامهم وهی تستدرجهم 
إلى هذا الوادى الذى لابد أن يتجمعوا فيه طلبا للماء والراحة رهم نی طريقهم إلى ميثاء 
الحديدة ليقطعوا الطریق على القوات الصرية وإمدادات الأسلحة السوني وفی 
نفس يوم امیس أول نوفسير ۱۹۹۲ بدأ الرئيس عبدالله السلال زيارته لمديئة تعز التى 
إستغرقت عدة أيام أصدر خلالها قرارا باعتبار صنعاء العاصمة الأرلى للجمهورية وتعز 
العاصمة الثائية . وكذلك في نفس هنا الموم بلغني أن جحافل المتمردين أخذت ايد 
في جيزان قهيدا لإنطلاقها نحو ميناء الحديدة لإحتلاله نعقدت اجتماعا مع قياداتنا في 
شمال تهامة رأصدرت لهم توجيها إستراتيجيا بتاريخ أول نوفمير ۰۱۹۹۲ وفی يرم 
الجمعة ۲ وفمبر 19017 وصلت فعلا جحافل الرتزقة وآلتمردین إلى منطقة حرض نی 
الأراضى اليمئية الشمالية الغربية بعد أن تقدمت هذه الجحافل من منطقة جيزان وهی 
تڑھو من نشوة الإنتصار الساحق على قواتئا التى كانت تتراجع من أمامها وتفسح لها 
طريق التقدم فى إتجاه میتاء الحديدة . 


وکانت التعلیمات التى أصدرتها إلى محطة الإذاعة تقضى بأن توقف برنامجها 
العتاد . رتواصل إذاعة المرسيقى العسكرية والأناشيد الوطنية إيهاما للمرتزقة والمتمردين 
پانتا فی مازق. وأننا على وشك إذاعة بیان نيرر فيه هزیتنا أمامهم ٠‏ حت أن الزميل 
عبد اللطيف ضيف الله رزير الداخلية قد إستنكر هذه الاذاعة وطلب مني أن تعود إلى 
إذاعة برامجها العادية ولم يكن يعرف الهدف من الأناشيد الوطنية والموسيقى العسكرية 
وأن الحرب خدعة ومکيدة, حيث كان منهمكا فى شئون وزارة الداخلية ولا يتابع المعارك 
السياسية والعسكرية . 


وما إن دخلت هذه الجحافل إلى قلب المصيدة حتى أغلقت قواتنا جميع المنافذ الجبلية 
المحيطة بها وأمطرتها مداقع الهاون جحيما من القذائف » وحتی آخر نهار ذلك الیرم 
كانت إذاعة صنعاء تردد بين الحين والحين عبارة 


۳۰۱ 


( بعد قلیل سنتيع علیکم بیانا هاما ) ۔ 


ثم تعود إلى إذاعة الوسیقی العسكرية والأناشيد الوطنية: وعندما اکتمل النصر 
الحاسم توجهت بنفسی إلى محطة الاذاعة فى تام الساعة السادسة إلا عشر بعد عصر ذلك 
اليوم العظيم وأذعت البيان الهام الذى نشرته صحيفة الأهرام ( السبت ۲ نونمير 
۷ والذی شرحت فيه خطتنا الحربية .وقلت : 


( إنتا أصدرنا أوامرنا إلى قواتنا بان تنتظر حتى تدخل القوات المعتدية إلى منطقة 
معينة تبعد خمسة أميال شمال غرب حرض, وما إن دخلت هذه القوات العتدیة إلى هذه 
المنطقة حتی إنفجرت فيها حقول الألغام؛ وفتحت قواتنا نيرائها الجبارة على هذه القوات 
المععدية فأبادت منها نحو ثلاثة آلاف متمرد واستولت قواتنا على أسلحعهم. ثم لاذ 
الباقون بالفرار نحو الحدود الشمالية ). 


وأضفت قائلا : (إن حکومة الشورة كانت على علم بتحرکات الغزاة وكانت أخمار 
إستعداداتهم تصل إلينا تباعا).ثم وجهت خطابى للشعب قائلا : 


( لقد قامت حکرمتکم بتجهيز القوة اللازمة من القرات اليمنية وا حرس الوطتی 
وقوات الجمهورية العربية المتحدة لتكون كافية لصد الغزو؛ وأمرنا قواتنا بالتحرك صوب 
هذه المنطقة واتخاذ مراقعها الحصيئة بحيث تسمح للقوات العتدية أن تدخل أراضينا 
حتی يتم سحقها . 


( إرفع رأسك يا يهانى عاش السلال والبيضاتى ) 


ما أثار حماس السلال فى تجز فأرسل إلى برقية تهنئة على نحجاحی فى قيادة هذه 
المعركة الحاسمة ۔ 


EES‏ الهنية المرے می از 


غارل ١‏ لد ,بر الم كرب سام القادمة سشتعرصن ابیز الغو سامل نطق 
زان تام ما بيصم اي شاد ریف سم اشرب حرا ت سود وهر 


یاو اریت اهرب لڈم خطارط ١‏ نراد الع دق ائن 5 
لذانه تکینگم با ری زونه اکلہ ادامر اب ور بدا کر 
اجرد دید شار ء سی : اکل سرح طران ںا دنا ٠‏ خی ان لسرا ها بای : 
-١‏ هثب ٹی کا اواب في اطع ایال ان بعر شوه باز قا 
رت هرمن | 
ی فهو مم اكرات انم اعم و ارہ عي راد ی عض ٠‏ 
۷۔ سوسا ارات الغزو حلى تنل دا ل أراطينا نه الى راديعؤل . 
.4 عنم رصر لط الا اراد ی رق ص یر ننا ذرطررؤنت ٠‏ 
۰ - دہ هزر مق اتا 3 مك ی اا لي میم 
کر یں دسر ترات «لخرو الها مرن ف الرادى ٠‏ 
الددل ؟ سی لیرد س١ت‏ انغزم همتا لته هیر القطران :رھت 
نیم ترا لذ سروف الرصرل الى تب سلصيع مزو ١ش‏ تجتنا 
رشتی انرم تم طا 
AE ۳‏ سار ا لغزاة تیر د سام ہبی کر 
0 ا ات او یڈ 
ا أن ای ود !۲ 1 جا ساك دنا 
SEE‏ سی تاودا مان 2 


فى یوم السبت ۳ توفمبر ۱۹۹۲ اعلنت أن (تعزیزات القوات اليمنية فى |تجاه 
الحدود الشمالية لليمن تتصاعد لصد أى مغامرة أخرى قد یفکر فيها العتدون, وأن 
القوات الجوية والأسطول البحری لا یزالان فى عملية مستمرة لکنتا لم نعشر حتی الآن 
على عدو راحد جدید. رعسی أن یکون العتدون قد استفادوا من الدروس الاضية ). 


عقدت فى صنعا ء |جحماعا لجلس قیادة الشورة حضره قادة الوحدات العسكرية ۔ 


وبعد أن إنتهى هذا الاجتماع صرحت بأن الفرض منه كان إستعراض الاستعدادات 
التى جهزناها للدفاع عن الجمهورية العربية اليمئية عملا بحق الدفاع الشرعى كما 
صرحت فى صنعاء بآنتا ( قد نضطر مستقیلا إلى أن تعمل قراتٹا خارج حدود اليمن إذا 
دعت الضرورة إلى ذلك وفقا لأحكام الدرلی الذى يكفل حق الافاع الشرعى عن 
النفس ) وأضفت قائلا ( إن حكومة الثررة عندما تقوم بثل هذا الإجراء ستعلئه رسميا 
درن إخفاء ) كما نفيت قیام طائراتنا بضرب ثلاث قرى سعودية وأكدت ( إن قواتنا 
الجرية لا تزال تعمل فوق أراضينا وأن حكومة اليمن تأمل فى ألا تضطر إلى العمل خارج 
أراضيها حتى لا يصاب أى قرد من أفراد الشعب الشقيق فی نجد واخجاز والأردن بأى 
أذى ) ( الأهرام قى 6 نوقمير ۲٦۱۹)ء‏ 


كان الرئيس السلال لايزال فى زيارته لديتة تعز حتی يوم الأحد ٥‏ وفمہر ۱۹٦۲‏ 
قابرق إلى برقية رمزیة قال فيها أنه قبل أن يغادر صنعا ء أجرى الترتيبات اللازمة لسفر 
نحو خمسة وعشرین شیا من شيوخ القبائل إلى القاهرة لاطلاع السٹرلین المصريين على 
أحوال اليمن ؛ وطلب مٹی أن أقوم بإعداد جوازات سفرهم وتسليم كل منهم مبلفا من 
ا مال كمصروف طريق بحسب تقديري كما هی العادة التقليدية فى اليمن ء وحند الرئيس 
السلال أسما هم فى تلك البرقية وطلب منی العمل على ألا يتأخر أحد منهم عن السفر 
إلى مصر . 


تام بحل رموز هله البرقية الأستاذ على الطری أمين رئاسة ا جمھوریة فى ذلك 
الوقت فقمت بعرضها على وزیر شئون القبائل القاضى عبد السلام صيره؛ الذى إتضح أنه 
كان على علم بالترتيبات التى أجراها السلال قيما يتعلق بهذا الوضوع قبل سفره من 
صتعاء . 


أدركت الحيرة على وجه القاضی عبد السلام صبره ۰ وتساءلت لاذا لم يطلعتى 
الرئيس السلال ؛ قبل سفره من صنعاء » على تيقه قبل أن يطلب هولاء الشیوغ إلى 
صنعاء ويقوم بإعداد ترتيبات سفرهم إلى مصر حتی أدرس معه أسباب هذا الرأى وأتدهر 


۳۰۱ 


معه نتائجه الايجابية والسلبية . 


عللت عدم إستشارتى نی هذا الأمر بانشفالی فى معركة حرض التی استنقذت معظم 
طاقتی خلال الاسبوح السابق . 


تجمع رؤساء وشيوخ القمائل فى مکتبی بالقصر الجمهورى فصحيتهم إلى مطار 
صنعاء مودعا رمتمنیا لهم التوفيق فى مصر والعودة السريعة إلى اليمن . عندما رصل 
الرئيس السلال إلى صتعا ء سألته عن سیب تسقير هؤلاء الشموخ إلى مصر قال أنه أراد 
بهذا القرار أن یتفادی تأثيرهم على قبائلهم بعد أن أصبح ولاژهم نلشررة أمرا مشکوکا 
فيه؛ كما أراد أن يتيح لهم فرصة التعرف على الحضارة الحديثة فى مصر مقارئة ہا تعانى 
منه الیمن, لعلهم يعردون إليها متحمسین لندفاع عن الشورة التى تسعی إلى تطوير 
الیمن رتحسين أحوال معيشتها. 


قلت للسلال أنه كان من المفروض أن يكون هؤلاء الشیوخ من بين أعضاء مجلس 
الدفاع الأعلى برتیة وزرا ء» الأمر الذى لو تم اعلائه حسب خطة آلشورة التى قدت بوضعها 
فى مصر وإرسالها إلى اليمن قبل الثورة؛ لرأيناهم منذ قيامها أشد حماسا للدفاع عنها 
طالا كانوا شركاء فبها.أما وقد أهملتهم الثورة واعتيرتهم مجرد موردى رجال لاقتال 
فعندئذ لا تلوم الثورة إلا نفسها إذ هم استسلموا للأمر الواقع فأتقنوا دور الموردين؛ ذلك 
الدور الذى يسعجيب لمن يدفع أکشر من غیره. فلا غراية إذا أصيع التعال 
الثورة والقتال ضدها مجرد مسألة تجارية, تحكمها عوامل العرض والطلب وظروف السوق 
على أرض المعركة التی تحسمها امزايدة بين خزينة الورة وخزائن أعداٹھا۔ 


قلت للسلال أن علاج هذا الموقف الخطير یعوقف على قدرة إسراعنا بإشراكهم معنا 
فى حكم الجمهررية وليس على قدرة تسرعتا في إخراجهم مٹھا۔ 


فكان الفروض أن يكون هؤلاء أعضاء في مجلس الدفاع الأعلى حتی يتأكدوا من 
أنهم أصبحوا شركاء في حكم جمهررية النهضة ٠‏ ركان آلتفق عليه أن یتکون هذا 
المجلس من نحو مائنين من العلماء ورؤساء القبائل وأعیانها. الأمر الذى لو تم حسب 
الخطة التی رشعتها قمل قيام الشورة لأدى إلى تحقیق حلمى الکبیر وهو إشتراك كل 
هؤلاء فى الدفاع عنها ۔ 


لقد أخطأ القاضى عبد السلام صيره حین أهمل فى إعداد هذه القائمة قبل قيام 
الشورة, ثم أخطأنا جميعا حون وجھٹا الدعوة إلى رؤساء وشيوخ القبائل دون ضدید 


۳5 


الأسماء المؤهلة للإشتراك فى هذا الجلس, ثم وجدنا أنفسنا عاجزین عن إیراء المهمين 
منهم فلم يكن ھالك بد من دعوتهم إلى الإتصراف من صنعاء على أن تدعوهم إلى 
الإجعماع فى رت لاحق, الأمر الذى آثار علینا حقيظة معظمهم قعادرا إلى بلادهم 
اقمين على الشورة, .وگن للأسف لم بت السلال بوجهة نظرى ولعل ذلك الرس 
کان من بين المواضيع التى اختلفتا عليها , أو كان أخطرها على الاطلاق . 


كانت أمامنا معركتان : معركة عسكرية ومعركة حضارية ۰ ركنت أحترق شوقا 
لفيادة المعركة الحضارية التى هى الهدف الأول والأخير لقيام الثررة؛ وعندما درست فى 
مصر بعض الأسالیب العسكرية فى معسکر أبى قير كنت أعد نفسی للإشتراك فى 
الدفاع عن الثررة فى مجتمع قہلی مسلح. الأمر الذى ساعدنى على الإسهام فى إدارة 
المعركة المسكرية؛ لا سيماً بعد أن تفرم القائد العام الرئیس السلال لمشابعة حرکات 
منافسه العميد حمود الجائفی الذى بعد أن فچحت الشورة وعين وزیرا للدفاع ررئض 
الإقامة فى صنعاء واختار الحديدة نتذکر السلال أن الجائفى كان المرشح الأول لرئاسة 
مجلس القبادة ٠‏ وأن جسیع الضباط يحبونه حبا جارفا من أعماق قلىهم كما يعرف أيضا 
ألتى شخصیا من أصدق المعجبين به وان كنت أخذ عليه شدة تردده فى معظم خطراته 


وتحركاته ما كان أحد الأسباب الرئيسية التى جعلته يتئحى عن رئاسة محلس قیادة 
الثورة من قل قامها 


البیضانی عند ابلاغ اللواء حمود الجانقي تعييث في مصر 


۳۰۹ 


تفرع السلال لمعابعة حرکات | اثفى .وبعد أن گان ذهن السلال مشغولا بالبدر 
الثى هرب آصبح محصورا فى الجائفى الذى غضب .فرجدت نفسی فجأة فى قلب ا معركة 
العسكرية, أتنقل بالطائرة من معركة إلى أخرى. ملتزما بتوفير الأسلحة واللخاثر 
والإمكانيات الأخرى الضرورية فى ساحات القعال المتعددة وسط الضباط الثوار ورجال 
آئل والحسرس الوطئى فى الوديان والجبال وهم يدافعون عن ثورة شعبهم الظلوم 
ریستشهدرن من أجل مستقيله الأنضل. ولكن .. ما هو المستقبل الأفضل .. ؟ هل 
المستقيل الأفضل فى اليمن بكتفى بخلع عمامة الإمام وتقزيقها تحت الأتدام مع الإحتفاظ 
بقرمات رأسه الأصلع وعقله المتعفن ۰۰؟ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك أى مبرر 
تاریخی لقيام ثورة نی اليمن تستيدل النظام الجمهررى بالنظام الإمامى؛ ولن يجد الشعب 
الیمنی أى فارق بین الامامة وا جمهورية سوی أنه بعد أن کان فی الیمن إمام واحد يدعى 
الانتساب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم أصيح فى الیمن عدد من الأئمة یتظارون 
با تساب إلى الشعب ربدلا من أن یضعوا فوق رعوسهم عمائم پیضاء كما هر تقليد 


من أن اليد اللظوع ند مدا مستا | و سم و کی کچ 
کال الین دوه أن يشير الن مكان رت ری کے می کے 
عدا لوسر ۰ سدی الدكتور الپیشانی با هلزم الشمب من للراط الشريدية * 
اذامة لتدن ام تحدد مكاح للؤثير الل وخ اسمارعا راضاف آن للجلی‌لید 
متده الیدر ول اننا لاندری يشيقيل | عوین نے اتود دلردین ارزع 
الس‌تیرن أن يحشروا متا فى ميا شاف الرائيق ف التوطف مل الرڈادنت 
الو سل عل الا کل داعب فى اكاد 
حلا لاؤتسى على ملا الردسج انار اد + اتب تا 


ال لان تعر سحلا بت تک 8 ۱ 
أطريق سارب می المعالة چ صحیفة الأخبار ۱۱ نوير ۱۹۱۲ ( الصفحة الأونى ) 


وکال اننا تكب سے الثم الل 
احقررا هذا الؤٹس رمن البدر الطثرم. 
اومن انامة اندم اع ير محرا انا ات 
لاه لديا تن ستاه عددا من الصحفيين 
ہدرم اد با دی وروی 
تمر صحلی بننده دال لرا 
اه كما کی توت سم 
التفرون آن انمتن هذا انس مد 


صحیفۂ الجمهوريا ۱۲ توغمیر ۰۰٠۸۸۷‏ ۳۰۷ 


يفن الیمنیون ویختلفرن حول أمرر كثيرة؛ لکن أحدا لا يستطيع أن يدعى الاشادة 
بالتظام الامامی الذى كان سادا فى اليمن, رلا يستطيع عاقل أن برضی بالت خلف 
الرھیب الذى كان الطابع السمز لشعب الب‌من بين شعوب الأرض العی تسابقت إلى 
الحضارة الإتسانية الحديقة . 


إذن .. قامت الثورة اليمتية کی يبدأ الشعب اليمنى طريقه إلى الحضارة الإنسانية 
النديثة. .هذه هى المعركة اليمنية الحقيقبة .. 


إنها المعركة ا مضارية .. 

تلك كانت مهمتی. وذلك كان قدری .وكان دورى الحقيقى أن أترلى قيادة المعركة 
الحضارية بعد أن حطمنا بالثورة العقبة الأولى التى كانت تحرل دون تحطیم بقية العقيات 
الانعة من حقیق الحضارة فى اليمن . 


حطمنا العقبة الأولى وبقيت أمامنا عقبات أخرى أصبع من المکن علاجها بعد أن 
حطمنا الركيزة الأساسية للتخلف فى اليمن . 


۳۰۸ 


وف بوم السیٹ £ ترفمبر ۱۹۲۲ أذاع رادیو لندن أن ( الهدوء يسود جميع أنحاء 
اليمن وأن كل شىء هادىء إلى الحد النى يصعب على ا مر تصديقه ). غير أننا بعد أن 
رحبنا بالإقعراح الأمريكى رأخنت الإذاعات والصحف الأجئبية يل إلى صفثا فوجشا 
بتصعيد مفاجی» فى عملیات القتال ضد الثورة نی مختلف المناطق اليمنية. مع إتعشار 
الإشاعات التى تقذف الرعب فى نفوس المقاتلين علارة على إشاعة القلق بين سكان المدن 
الذين کانوا يترقبون فى كل لظة هجرم القبائل على بيوتهم. 


. ورم قلق السلال من إنتشار الذعر لم یدهشنی هذا التصعيد الفاجی. ل آسدنن 
أعظم سعادة لأنه أثيت صدق النوايا الأمريكية حين دلنى على مدى ذعر الغزاة رالعتدین 

اض الولايات المتحدة من حولهم فارادرا أن یستعرطوا عضلاتهم: أو 
یکسیرا مواقع جدبدة قبل إنعقاد المؤقر الرباعي الذي إقترحته الولایات المتحدة ويتكون 
ية رالاردن لإقرار السلام م في الجزيرة العربية والذى كنت أعتمر 
إنعقاده لیس مجرہ منطلق إلى إقرار السلام فى اليمن فحسب ونا کان فى نظرى بشابة 
اعتران سعودى أردتى بحکرمة الشورة اليمنية, وتنازل نهائى من جانيهما عن تأييد 
الإمامة المخلوعة من الیمن, ٠‏ وهو ما ينسح المجال لإستعادة أرثق العلاقة بيننا وبين 
ال حكومعين السعردية والأردئية فندفن معا صفحة الصراعات الدمرية وثيدا 
معا صفحة التعاون الشمر والخلاق فى شتى المجالات السياسية والإقتصادية والعسكرية 
با یحقق الاستقرار والرخاء فى شبه الجزيرة العربية . 


کان حجم هذا الأمل يبرر فى نظرى حجم التصعيد المفاجىء فى العمليات الحربية؛ 
لأن أعداء الشورة اليمنية لابد أنهم يرون ما آری, ولذلك فإنهم يرمون بكل ثقلهم فى کل 
الجبهات لإشعال الصراع الدموى الذى یبرر رجودهم على الساحة العربية والدولية . 


لم یدهشنی سلوك التمردین بقدر ما أزعجنى رعب الجمهرريين الذين وقعرا ضحايا 
للإشعاعات المتقنة التى روجها الأعداء فأضعفت صمرد الأصدقاء ‏ فلاذ الكثيرون منهم 
إلى الفرار من سفینتنا الجمهررية يبحثون عن جيل يعصمهم من طوفان الامامق. 


هلعت نفوسهم وإنخلعت أفئدتهم رطاش صوایهم وكأن السما ء إنغطرت. والكواكب 
إنتغرت؛ والبحار نجرت: والقبور بعثرت. 

وصلتنی برقية عادية ( غير رمزية ) من قائد الحدود الجنوبية الشيخ إبراهيم حاميم 
( رالد عضو مجلس قيادة المورة الشيخ عبد القوى |براهیم حاميم ) يطلب مش نجدة 
سريعة حيث وصل إلى علمه أن القوات الاردنية قد وصلت إلى ميناء عدن رأنها تبلغ 


۳٢ 


نحو خمسين ألف رجلا وأنها سرف تزحف إلى تعز عبر المنطقة الجتريمة التی يعولى 
قیادتھا . 


كما وصلتنى برقية من قائد منطقة صعده ( شمال اليمن ) الرائد عمد الرحمن 
التسرزى بطلب نجدة من قواتنا الجربة حيث وصل إلى علسه أن عشرات الالوف من 
التمردین رقوات المرتزقة قد أحاطرا بالجبال المحيطة بمنطقته التى يتولى قیادتھا . 


ورصلتنى برقية من قائد منطقة الحدينة الرائد محمد الرعينى يطلب نجدة تساعده 
على التصدى لقرات المتمردين والمرتزقة التی أخيره الرشدون بأنها تتأهب للتحرك مرة 
آخری من جيزان فى إتجاہ مینا ء الحديدة للإستيلاء عليه وقطع طريق الحديدة صتعاء کی 
تخئق العاصمة رقتع الإمدادات المصرية عن فراتنا المنتشرة فى أعماق الیمن . 


كانت كل هذه البرقيات عادية ( غير رمزية ) وقد تعود اليمنيون منذ أيام الإمامة 
على متابعة أخبار الحكومة عن طريق مكاتب الإتصالات السلكية واللاسلكية, ولا شك 
فى أنه عندما تنتشر هذه البرقيات بين المقاتلين والمواطنين الآخرين فإنها تلقى بالھزئۃ فی 
قلوبهم ما قد يؤدى إلى تغيير سلوكهم المؤيد للثورة. 


كانت ظروف اليمن » فى ذلك الوقت تسم بالإنعزال واك‌خلف وغيبة التنظيم 
الجماهيرى: فكان علینا أن نحافظ على الأمل فی نفوس الجماهير کی تثق فى قرب 
الإنتصار الٹھائی للثورة واستبعاد کل إحعمال لليأس من النصر المبين. 


كان الأمل والیاس , كما سبق القرل, يشتركان فى تحديد مصير الثورة اليمنية إلى 
درجة بالغة الخطورة, ولذلك لم أقف مکتوف الیدین أمام پرقیات الأصدقاء. 


فأرسلت ردا فى برقية غير رمزية إلى الشيخ إبراهيم حاميم قائد التطقة الجنوبية 
أوضحت فيها ( أن الأردن لا قلك جبشا بہلغ عدده خمسين ألفا حتى ترسله كله علیٹا 
عن طربق عدن وقد جريتنا حكومة الأردن عندما دفنا لها بضعة آلاف من جيشها فى 
أرضئا الطاهرة فى محركة حرش ولا أظنها تفكر فى إعادة الحاولة فتصاب نفس 
الکارثة, أما إن هی جازفت محاولة أخرى فإنها لن تكرن عن طريق عدن والمنطقة 
الجنوبية التى لن تجد فيها صديقا يقدم نها شربة ماء ) . 


وردا على برقية الرائد عبد الرحمن ائترزی قلت له نى برقیة غیر رمزية القد 
أسعدنى ما جاء فى برقيتكم الذى أقنى أن يكرن صحيحا لأنه لو تجمع مثل هذا العدد 


۳۰ 


من المرتزقة والمتمردين فإنه سوف یتیح لنا فرصة ذهبية لسحقهم جمیعا فى ضرية جوية 
واحدة) . وكذلك فعلت مع الرائد محمد الرعيني قائد منطقة الحدينة ووزير الزراعة ٠‏ 


ولم أكتف بإرسال هذه البرقية وإنما طرت بنفسى فى مقدمة مجموعة قاذفات قتابل 
ومعى قائد القوات الجوية المصرية أت علق مسي و ی نطقة صعده وما 
حولها ولم أعثر على أية تجمعات: أننى أمرت تائد إحدى القاذفات بأن یلتی 
حمولته فى الصحراء الملاصقة لمديئة صعده كنوع من استعراض عطلات الجمهورية 
وتثبيتا لإمان قواتنا المرابطة فى تلك المنطقة . 


وأرسلت برقیاتی غير الرمزية بهدف إنتشارها بون اجماهیر ؛ ثم أصدرت تعليمات 
سریة إلى جميع قادة المناطق الحربية باستخدام الرموز عند الإتصال بالقيادة العامة . 


عندما عدت إلى صنما ء ذهيت بنفسى فى طائرة إستطلاع إلى جیزان حیث 
شاهدت يعيثى الأعمال الذتیة التى كانت تبری من أجل اناد ء مرات المطارء ولم 
أتبين حشودا غير عادية فى تلك المتطقة . 


طلیت من الرئیس عبد الناصر مساعدتنا لانشا ء جهاز آمن نى فارسل إلیٹا اللراء 
عزت سلیمان وكيل الخابرات العامة ( حاليا بالمعاش ) الذى حاول أثناء جھیز الثررة 
|نساد علاقتی بالزميل محمد تاند سيف وإقناعه باستحالة قيام ثورة في الیمن , وحاول 
من خلف ظهری تجتیده قى أعمال قدائیة فى عدن: أجابه بأنه مع الیمضانی فى أن إبعاد 
الإنجليز عن الجنوب لا یتحقق إلا بعد القضاء على الإمام من الشمال» فقرر الرئیس عيد 
الناصر منعنا من الإتصال به وحصر علاقتنا بالرئيس السادات واللراء صلاح الحديدى 
مدير المخابرات الحربية إلى أن نستكمل تجھیزات الثورة . 


وعتدما وصل اللواء عزت سليمان إلى اليمن حاولت إرضا» لنيدأ صفحة جديدة من 
أجل المسعقيل الجديد. فأبلغتى الرئيس السادات أن الرائد محمود عبد السلام (للراء 
بالعاش حالیا) هو الذى سیتولی إنشاء جهاز الأمن اليمنى: وأن مهمة عزت سليمان هي 
تنقيذ عملية ( صلاح الدين ) الإسم الرمزى لعملية طرد الاتجلیز بالقوة من جنرب 
اليمن؛ والتی كانت قد روجها للرئیس عبد الناصر قبل قيامنا بالكررة . 

إستهدفت عملية صلاح الدين نتح جبهة قتال فى جنوب اليمن» نعارضت ذلك لأن 
جبهة قعالنا في شمال اليمن كانت لا تزال مغتوحة فى مناطق جبلية وعرة, ولم يكن من 
المنطق أن نفرض على آنقسنا القتال فى جبهتين فنصيح بين المطرقة والستدال وكأئنا لم 


۳ 


تستوعب مأساة ابليون وهتلر عندما دفعهما غرور القوة إلى توسیع جبهات القتال فسات 
الأرل في سجته وإنتحر الآخر فى عقر داره ۔ 


وكنت ند توصلت إلى إتفاق مع بريطائيا على حق شعبنا فى الجنوب فى تقرير 
مصيره وكائت الوحدة اليمئية الهدف الذى دفع أبناء الجنوب إلى القتال فى الشمال, 
ركان الإنجليز يعرفون ذلك رهم يتأهبون للرحيل لأسباب إقتصادية بعد أن فشل عدوانهم 
الثلائی على مصر لاسيما أن مراسلاتي مع رئيس الوزرا ء البربطاني تضمئت ترحیینا بان 
يمر من مضيق باب المندب أكبر عند من السفن الريطانية تحت حمايتنا ( نحن ) لأسباب 
إقتصادية لا تخني على أحد فهداهم علم الإقتصاد إلى أن حماية مصالحهم بغير تكاليف 
إحعلال جنوينا اليمني أكفر تفعا لبريطائيا طالا لن يصل الشيح السوفييتي إلى شبه 


الجزيرة العربية ‏ 
لم يستوعب اللواء عزت سليمان المتغيرات التی طرأت بقيام الشورة وأثر ذلك على 
السياسة البربطائیة فإستمر فى إقناع القيادة المصرية بنتح جبهة الجنوب قبل أن نغلق 


جبهة الشمال, وضرب بسياستنا الدولية عرض الحائط. 

بيئما کان من المنطق أن نمیز بين المکن والمستحيل ٠‏ فنطرق أبواب المکن وهذا ما 
فعلته بدقة ولا نحطم رژوسنا على صخور المستحيل بل نلقي على نافذتہ بتظرة لعلنا 
تلمح منه إيعسامه قد يعقبها سلام فموعد فلقاء فإتفاق إذا أرجدنا بيا مصالح مشتركة 
أو عالجنا ما لدينا من مصالح متعارضة. 

لا پتسع المجال لشرح عملية صلاح الدين ٠‏ 

وكيف بدأها المصريون .. 

ثم إختطقها الروس ٠:‏ 

ثم سلطوها على الصریون .. 

وکیف إستولى علیها الإفجلیز من الروس .. 

ثم أيقرا علیها الروس .. 


۳۲ 


وكيف إنتفع الإنجليز من نداٹھا الشيوعي فى ابجوب لیمنی لإثارة الذعر قى الخليج 
العربى کی يدقع لهم ثمن حمياته . 


ثم كيف إشتركت مصر فى دقع الفمن ..؟1]1 

ومعها شعب الیمن ...111 

هنا تاریخ ثابت, مولق, لا نال فيه؛ لا أسجله وإفا أرويه وأبكيه .. 

لأئہ جزء من مشهد درامي في لصة عمري . 

لم أستطع إيقاف عملية صلاح الدين» بعد أن إختلطت أوراق المنطق السیاسی,. 
فالسلال وقع فى قيضة عزت سليمان وحرم الحرس الوطنی من شرف الدفاع عن الجمهورية 
في الشمال لیتفرغ لقتال الإنجليز في الجدوب؛ ولم يستوعب اذا يقاتل الإنجليز فی 
عدن ويشرك المتمردين فى صنعاء. وقائد القوات الصرية يرحب بالإتفراد المسئرلية؛ 
والرئيس السادات يخشى المشير ہ والرئيس عبد الناصر لا يلك القرار الأخیر, 

إنصرفت إلى المعركة الدولية لعلنى أستمر ني رفع علم الجمهررية الذى بدأ يتمزق 


وكانت الاذاعات الاجنهية تردد أن طائرات حربية أمريكية قد وصلت الى 
2 وأنها تتأهب لدعم المتمردين والمرتزقة ني عدوانهم على الجمهورية 


إسعدعيت القائم بالأعمال الأمريكي المستر روبرت ستوكي يوم الأربعاء ١4‏ توثمير 
۲ رقلت له أنٹی مع كل الصناقة التي أحملها في قلبي ( ومن جائب راحد ) 
للولايات المتحدة الأمريكية أرجو أن تعرف أن الطائرات الأمريكية التي حلقت فوق 
الأراضي السعودية أن المسافه التي قطعتها الطائرت الأمريكية من قواعدها في ألمانيا 
الغربية حتی رصلت إلى شمه الجزيره العربية هي ذات المسافة التي تقطعها الطائرات 
الروسية عندما تطير من قواعدها فى ألمانيا الشرقية حتى تصل إلى نفس شبه هذه 
الجزيرة . 

رطلبت من القائم بالأعمال الأمريكي أن يحمل تحياتي إلى الرئيس كنيدي ويبلغه 
حیرتی من تصرف الولايات المتحدة الأمريكية الذي لایتناسب مع رغبتها التي تشاركها 
فيها حكومة الثورة اليمنية في الإسراع بإيجاد الناخ الشامل لإقرار السلام في هذه 


۳۳ 


المنطقة ذات الصالح الحيوية الأمريكية . وفي یوم الجمعة ۱۲ وقمیر ۱۹٦۲‏ طلب 
الستر روبرت ستوکی القانم بالاعمال الأمريكي مقابلتی رأكد لي في هذا الإجتماع الذي 
إستغرق ساعة ونصف أنه يأمل فى أن تعترف الولايات التحدة الأمريكية قريها 
بجمهورية اليمن . وأكد لی أن الطائرات الأمريكية الحربية التى وصلت إلى السعردية 
لن تُستخدم فی العدوان على الي السلطات السعودية والأردنية لن تقوم بعدوان 
جرى على الجمهورية العربية اليمنية . وأن أمريكا لن تسمح لهذه السلطات بهذا 
العدوان . وقد نشرت صحيفة ر لیم رقائع هله الغابل اد ووم ۱۷ تراعيق 
۲ وعلقت عليها الصحيفة بقولها أنها ( قت بعد ۲۶ ساعة من مظاهرات الطائرات 
الأمريكية فرق الأراضي السعرذية ) . 


أي بعد ٤۸‏ ساعة من طلبى القائم بالأعمال الأمربكى لقابلتی ۔ 


ئل | مر کیا موک ر کت ا یناف _ 
طاماست أعريكا ف السعودت 
لسرم ال دانع یمن 


م اجتمع الدكتور عبد اإرحمنالض ا انب رئيس اجمهورية 


شی بوارچ ریا وعشرة 


من اوه رید اوی از اسا من - وان لو ادام 


یه نریڈ متا مم تیه يم اپ پان وف شا 
یة نی ا آثمنية وان أمريعا اذ 
اس ئي ال د اتسمح لهذم السلطات بهذا المدران < 
لضاف اليكتور الییدانی ا اناکم 
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۳۶ 


واصلت الطرق على افنة الاعتران الأمريكى محنرا من إتساع فعحات الاب 
الروسی حتي سلمثي الوزير المفوض الأمريكي يرم ۱۸ ثوفمیر ۱۹٦۴‏ رسالة من الرئیس 
کنیدی وصرح للصحفيين بأن حکرمته تدرس بعناية وجدية مسألة الاعتراف بحكومة 
الیمن ) وقال (أنه لس تأييد الشعب الیمتی للثورة والهدوء الذى یسرد البلادء( الأهرام 
۹ توفمیر )۱۹١۲‏ . 


أعطانى الرزیر الأمریکی » مرة ثانية : أثناء هذه القابلة. قائمة بأسماء السيعة 
عشر هنیا الذين رصفهم بأنهم شیرعیون, فاچبت بأنهم ثلاثة وأربعون لکنهم تحت الراقية 
الدقیقق وبدأ إتتماؤهم للشيرعية فى عهد الامامة: ومعظمهم لم يقرأوا شینا عنها ٠‏ 
ومن قرأھا منهم لم ينهم منها شيئاء لكنهم تصوروا أنها تعتی التقدمية وهی الشعار 
الرائج فى أسواق الدول الثامية كرد فعل طبیعی للسياسات الإستعمارية ومع ذلك فان 
كثيرا منهم ني طريقهم إلى الثراء بفضل الركالات التجارية التى يعأهب الروس لمنحها 
لهم تشجیعا لغيرهم وهكذا یترب الروس عنا فى خلق نقيض ميادئهم . 


ثم سألته لو أنه كان فى موقعى هل يتخذ ضدهم أى إجراء پینما تعدفق أسلحة 
الأمريكيين على المتمردين نندافع عن أنفسنا بأسلحة الروس ۲۰۰ فكان جوابه فى 
صحيفة یریررك تایز ( يوم ۲۳ وفمہر ۱۹۹۲) فى مقالها الإفتتاحى أن (حكومة 
الشورة اليمنية تسیطر سيطرة تامة على جمیع أراض الیمن وأن هله السيطرة كافية 
للاعتراف بتظام اشکم الجديد ) وتالت أن ( الحکومۃ اليمتية إستبدلت بتظام الامامة 
نظاما يعد نواة لنشر الأفكار الديوتراطية والتقدمية فى سائر أنحاء الجزيرة العربية ) . 


حتى يوم السبت ٠١‏ وفعبر ۱۹۹۲ كان الأخ الأستاذ محسن العینی رئيس الوفد 
اليمنى لدى الأمم المتحدة لا يزال فى القاهرة بعد أن غادر صنعا ء قيل ذلك بأكثر من شهر 
وکان عذره فی الإقامة فى القاهرة أن الأمم التحدة كانت لا تزال تعترف رسمیا بالسيد 
أحمد محمد الشامى مندوبا للإمام البدر الخلوع ومثلا شرعيا لليمن: فأراد الأسعاذ 
محسن العينى أن يتفادى حرج المزاحمة على هذا ا منصب فى نیویورك . 


طلبت منه أن يسافر فورا إلى نیویورله تكملة لمسرح عمليات الصراع الدولى الذى 
ندیره من صنعاء؛ ولا حرج عليه إن هو ظل فى نيويورك بعض الرقت بعيدا عن القعد 
الرسمى لليمن فى الامم المتحدة؛ بل كان ذلك فى نظرى من عناصر إشعال المعركة الدولية 
ضد الإمام المخلوع لأنه بنثابة فتح جبهة يمنية أخرى على أرض الولایات المتحدة الأمريكية 
تقسها حيث تيدأ أول مهارزة سياسية بین مشل الجمهورية التى أيقظنا بها ضمبر العالم» 
ومثل الإمامة التى عرینا جسدها التعفن » وچردناها من کل عطف دولى عليها . 
۳۹۵ 


إستجاب الأستاذ محسن العینی لطلبی وغادر القاهرة فى الیرم التالی ( الأحد ۱۱ 
توفمير ۱۹۹۲) . 


فى ذلك الموم كان الرئيس السلال فى زيارة لدينة الحديدة وأرسل إلى برقية رمزية 
قام بحل رمرزها أمين رئاسة الجمهورية الأستاذ على المطرى . 


رعچیت أشد العجب عندما عرفت من هذه البرقية أن السلال قد إستدعى قبل سفره 
من صنعاء نحو عشرين شيخا آخرين من شیوخ فبيلة خولان لقابلته فى صنعاء ثم سافر 
إلى الحديدة وطلب منى برجب هذه اليرقية أن ألقى القبض عليهم جميعا بمجرد رصولهم 
إلى القصر الجمهورى لمقابلتى نياية عنه ٠‏ 


وقال فى تلك البرقیة أن هؤلاء هم مصدر القلاقل نی منطقۃ خولان بأسرها وأنه 
يجب علیتا سجنهم حتی تستقر القورة .فلاحظت أن السلال سيق أن ٍسعدعی إلى صتعاء 
نحو خمسة وعشرین شیخا لقابلته . 


ثم سافر إلى تعز وطلب منی تسفیرهم إلى القاهرة دون إستشارتى فى هذا الأمر 
البالغ الأهمية؛ واستدعی هذه الرة شيوخ خولان. 


ثم سافر إلى الحدیدة ویطلب منی أن ألقى بهم فى السجن على زعم أن ذلك هر 
الطريق الأمثل إلى فرض الإستقرار فى منطقة خولان المتحكمة فى الطريق إلى صرواح 
ومارب, بينما لم يكن عندى أدنى شك فى أن مثل هذا الخداع مع شیوخ القبائل یڑدی 
حتما إلى المزيد من الإضطراب وحمل السلاح ضد الحكرمة لأنه لا يتفق مع الشهامة 
القبلية والتقاليد العربية التى تقرم على شجاعة إتخاذ الواتف, والصراحة فى الوفاء 
وفى العداء على حد سواء, كما قال الشاعر القديم : 


]ما أن تکرن أخى بصدق فأعرف منك غثى من ثمينى 
وإلا فائرکٹئی وإتخذنى عدوا أتقيك وتتقينى 


إستدعيت وزير شئون القبائل الزميل القاضى عبد السلام صبره وأطلعته على تلك 
البرقية ورأیی فى عدم تفیذ طلب السلال فأبدى إرتياحه إلى موقفی, وقال : 


أن خبر إعتقال هؤلاء الشيوخ قد وصل إلى علمهم بعد أن وصلوا إلى صتعاء ود 


۳۰ 


بعشهم بهرب فعلاً إلى خولان فطلبت منه أن يسرع إليهم وبطلب حضورهم إلى مكتبى 
وتحت حمايتى. 


جا ءوئی جميعا مع القاضی عبد السلام صبره مطمئنین إلى كلمة الشرف التی حملها 
إليهم وزير شئون القبائل وهو رجل صادت لا أذكر أنه خدع أحدا قط أو کذب على أحد 
طوال حياته كلها . 


قلت لهم أنهم الرجال الأشداء الذين تعتمد عليهم الجمهورية وهى تيئى لهم 
ولأولادهم المستقيل المشرق . 


وأنهم إذا كانوا حتى تلك اللحظة قد وتفوا من الجمهورية موتفا سلبيا فذلك لأننا 
قد تصرنا فی شرح أهدافهاء وسجزتا عن أن تنفى عن أنفسئا ما يقال هنا أننا ورثنا 
السلطة الستيدة من الأئمة الظالمين الذين ثرنا على نظامهم: رغم أن قيادة الجمهررية قد 
أصبحت من حق جميع أفراد الشعب اليمنى؛ الذى سوف تتاح له الفرصة لإختيار من 
يشاء من الرؤساء والحكام بعد إنٹھاء فترة الإنتقال التى تحعمها ضرورة الحفاظ على 
الشورة فى بداية مولدها. كما آنتا تأخرنا فى تشكيل مجلس الدفاع الأعلى الذى يضم 
معظم رؤساء وشیوخ وعلماء الیمن کی یکونوا السلطة العلیا فى الیمن أثناء هذه الفترة 
الإنتقالية التى تحتاج إلى تكامل جميع القوى الوطنية للدفاع عن الشورة التى أعادت 
حقوق السيادة إلى أبتاء الشعب دون استثناء . 


قلت لهم أننى لا ألومهم على موقفهم السلبى من الجمهورية ورعدتهم بالعمل على 
إشراك كبارهم فى السلطة ضمن مجلس الدفاع الأعلى الذى يجب أن يتم إعلائه فى أقرب 
وقت مکن .ونيل أن أختم كلمتى قلت لهم آلنی أمرت رزارة الزراعة بأن تسلمهم عددا 
من مضخات المباه التى حصلنا عليها هدية من الحكومة الألمانية حتى يبدأوا فی إستزراع 
أراضيهم كأولى ثمار الشورة الجمهورية التى سوف يكون من بيئها إقامة الدارس 
والمستشقيات والطرق الحديئة فى بلادهم فى خولان . 


أقسموا ین الولاء للجمهورية رطلبت منهم أن يرسلوا برقية بترقيعاتهم جميعا إلى 
الرئيس السلال قى الحديدة يؤكدون بيعتهم له رئيسا للجمهررية وقائدا للثورة .. وعندما 
عاد السلال إلى صتعاء أقتعته بخطأ التعامل مع شيوخ القبائل بنفیهم إلى خارج اليمن 
أو سجنهم في داخلها . وأن الأنضل من ذلك احتضانهم وإشراكهم في الحكم الجديد الذي 
يستهدف إشعار الجميع بأن الوطن للجميع في ظل العدالة والمساواة. 
۳۷ 


ونی يوم الاینین ۱۹ نونمیر 457 ادعود من مجلس العموم البریطانی وفدا لیزور 
الیمن ویطلع بتفسه على إستقرار اجمهورية اليمنية وعدم صحة العلومات الختلقة التی 
يروجها آعدازها کنیا ورورا وبهتانا وفعلا رصل هذا الوفد الى آلیمن رصحيته معی فى 
زیارات ميدانية فى معظم آنا » اليمن وقد شهد الوفد البریطائی بإسعقرار الجمهررية 
وكذب الاشاعات التی تروجها بقايا التبردین رالأجانب ا مر 


| ورسلا رای را بو مر موی 


شوپ تشع ديراج ونين تعره رعق ابا داز بضع ریا صش! 
و لس کد با سات رس تسم وی 
ار بھی فا ل ماس اس سول بل سس مو بھی دم 

- 


امد لشفي وله اعد ے اما لطي الم تع 


الأهرام ۲۱ نيقمير ۱۹۷۲ ( الصفحة الأولى ). 

: رنی يوم الاریعاء ۱ رفمیر ۱۹۲۲ [جتمعت پالستر روبرت ستوکی القائم بالأعمال 

الامریک بناء على طليه. وتشرت رالات الأنها ء أن | 

تأخر لليوم التالی ( الأهرام ۳ نونمبر ۱۹۹۲) ولم تعقب هنين اللقا ین أية تصریعات 
سواء من الجائب اليمئى أر الجائب الأمريكى ٠‏ 


فى اللقا ء الأول سلمنى القائم بالاعمال الأمريكى رسالة من الرئيس جون كتيدى 
یقترح فيها رسمیا إيجاد مخرج من مأزق القتال الدائر على الحدود اليمنية» وخلاصته 
أن تقوم الولايات المتحدة بالدعوة إلى عقد مؤقر قمة رياعى بحضره الرجل الثانى لكل 
من الجمهررية اليمنية ومصر والسعردية والأردن للإتفاق على وقف القتال, وإنسحاب 
القرات الأردنية من الأراضى السعودية الملاصقة لحدود الیمن, وإحترام اليمن بحقرق 
جیرانها فى العيش فى سلام» والإنسحاب التدريجى للقوات المصرية من الأراضى اليمنية 
۲ كل من السعودية والأردن التزاماتهما ومساعدة الحكرمة اليمئية على تحقيق 
الإستقرار فوق آراضیها للنهوض بستوی معيشة شعبها. 


۳۹۹ 


أرجأت ردی على تلك الرسالة آریعا رعشرین ساعة حتی أدرسها پعناية مع الرئیس 
السلال ومجلس قيادة الشورة ومجلس الوزراء. وحتی یکون هنالك متسع للوقت 
لاستشارة الرئیس جمال عبد التاصر . 


وفی الیرم التالی (الخميس ۲۲ توفمبر ۱۹۲) استدعیت الفائم بالأعمال الأمریکی 
فى مام الساعة العاشرة سہاحا وأهلغته رد الحكومة اليمنية على رسالة الرئیس الأمريكى 
وكانت خلاصته أننا نرحب بهذا الاقتراح» وأضفت اقتراحا من جانهى وهو أن يكون المؤقر 
خماسیا وليس رباعیاء فلما سألنى عن الدرلة الخامسة التی أقترح أن تحضر هذا المؤقر 
قلت أنها الولايات التحدة الأميركية حتی تشهد على حسن نوايانا. وتلعزم بتنفية 
إلتزامتها پساعدة حكومة الثورة على النهوض بستوی معيشة شعبھا . 


كان القرر ( حسب التنسیق الأمريكى ) أن أقوم بتمشيل الحكومة اليمنية فى هذا 
المؤقر, ويقوم المشير عبد الحكيم عامر بتمثيل مصر والأمير فيصل بتمثیل السعودية 
ورئيس الوزرا ء وصفى التل يتمشيل الأردن ..أي الرجل الثاني من كل دولة ۔ 


فى يوم الجمعة ۲۲ نوفمير ۱۹۹۲ نشرت صحيفة تيويورك تايز فى مقالها 
الافتتاحی أن (حکرمة الغررة اليمئية تسيطرة سيظرة تامة على جميع أراضى اليمن وأن 
هذه السيطرة كافية للإعتراف بنظام الحكم الجديد] رقالت أن ( الحكومة اليمنية إستبدلت 
بنظام الإمامة البائد نظاما يعد نواة لنشر الأفكار الدمقراطية والتقدمبة فى سائر أنحاء 
الجزيرة العربية ) . 


فى نفس ذلك اليوم عقدت إجتماعا مجلس الوزراء رأعلنت إنشاء مستردعات لبيع 
المواد ۳1 للجمهور بأسعار مناسية, وإلفاء الرسوم الجمركية على الراد الغذائية 
وجميع الأدوات رالالات الزراعية وأجهزة الراديو رالطیوعات الثقائية: وإضانة 7۳۰ 
على الرسوم الجمركية بالنسبة إلى السجائر وإلکمالیات. 


وفی يوم السیت 4 نوفمبر ۱۹۹۲ أذاع رادیر لندن أن ( الهدوء يسود جميع أنحا 
الیمن وأن كل شىء هادىء إلى الحد الذى يصعب على ا رء تصديقه 4. 


غير أثا بعد أن رحبنا بالإقتراح الأمريكى وأخذت الإذاعات والصحف الأجتبية قيل 

إلى صفنا فوجٹنا بتصعید مفاچیء نى عمليات القعال ضد الثورة فى مختلف المناطق 

اليمنية, مع إنتشار الإشاعات التی تقذف الرعب فى نقرس المقاتلين علارة على إشاعة 
۳۲۰ 


القلق بين سکان الدن الذين کانوایترقبون فى كل فظة هجوم القبائل على بيرتهم. 


ورغم إقتراينا من التصر الدولى جاءنى اللواء القاضى يوم 4؟ توفمير ۱۹٦١‏ 
وأيلغني أن الموقف الحربى تطور تطررا خطیرا فى منطقة رأس الوتدة رأيلفتى أنه قرر 
تيل مراقع کا ای رای رده بعد أ حرسرت مسدوعة سا لجان الرائد 
الصری عيد المتعم سند فوق قمة جل رأس الوتده. وأبلغنى أن خطة تعديل هذه المواقع 
تقتضى سحب القوات ا مصریة الدرعة وجميع القرات اليمنية من رأس الوتدة وإرجاعها 
إلى جبل رأس العرقوب . 


وقال مبررا لهذا التعدیل أن رجال قہائل البيضاء والحرس الوطنی الذين کانوا 
يحاربون فى مقدمة القرات المصرية قد إمتنعوا عن القتال مطالبين بالبنادق القدیة التى 
0 را على إستخدامها » والتى يسمونها بنادق زكى كرم نسبة إلى أرل من إستوردها 

إلى اليمن فى عهد الإمام يحيى؛ وهی بنادق ألمانية بدلا من البنادق التشيكية التی 
کے الرطني هادى عيسى قد سلمها لهم ؛ وأن الرائد عبد المنعم سند یعتبر 
مفقودا لأنه إبتعد مسافة ثمانية كيلو مترات عن القوة الضاربة فی مقدمة الزحف مع 
مجموعة صاعقة رينيين عددهم ستة أفراد حتى رصلرا إلى قمة جبل رأس الوتدة حيث 
حوصرت خیمتهم من جمیع جوانبها. 


آدرکت على الفور أن قواتنا قد وقعت فى كمين متتنء وأنئا قد وتعنا فی الحظرر 
الذى كنت أتحاشاء. والذى لم يعجارب معى قائد القوات المصرية فى إدراك أبعاده عندما 
حاولت إقناعه ببخطر الدخول إختیاریا فى إمتحان غير مضمون النتیجة ونحن على أبواب 
ثصر سياسي دولي حاسم ۔ 


غير أننا بعد أن وقعنا فى المحظور لم يكن أمامى سوى محاولة التقليل من آثاره 
الدولية أو تجميدها أطول نترة مكدة حتى ننتهى من معرکتنا السياسية الدولية .فقلت 
للواء أنور القاضى أنٹی لا أرافق مطلقا على خطته التى مهما سماها بتعدیل فى المواقع 
فإنها سوف تعتہر فى نظر الیمنیول إنسحابا نیا مصریا جمهوريا ولأول مر أمام 
التمردین؛ وروت الأمر الذى يؤدى حعما إلى رفع روحهم المعنوية فيضاعفون من 
تشاطهم ضدنا فى أكثر الجبهات . 


وكنت قد حاولت إقناع اللواء القاضى قبل أن يرسل قوات هنية مصرية إلى منطقة 
جبل رأس الوتدة بأننا إذا أبقيغا قواتنا الضاربة فى جبل رأس العرقوب فإنها تحافظ على 
۳۳ 


وضعها الحاكم والسیطر على المنطقة الشرقية كلها حتى صنعاء ريدون قحال فنتحاشی 
المغامرة . 


لکن اللواء القاضى فاجأني بالزحف إلى مطقة و أس الوتدة مؤكد أنه يضمن تعائج 
هذه المعركة . رلا ت تعشرت القوات اس هررية قي منطقة رآ الوتدة جا شی پہلغنی اه 
متضطر إلى سحب وان من مق راس لی ة الي رأس العرقوب بإسم تعديل انواقع 
فقلت له أن فكرة الإنسحاب ممترعة أما ز قراته فممكن رقم أنه أرسل هذه القوات 
إلى رأس الوتدة دون سایق إتفاق بیتتا .. لكنه حاول إقتاعى بالموافقة على خطعه أى 
بالإتسحاب من رأس الوتدة فرفضتها بكل إصرار وأصدرت إليه أمرا ببقاء القوات فى 
مواقعها في رأس الوتدة « وأنني سوف أعززها بقوات أخري من القبائل والحرس الرطنی 

ثم ووقفت خلف مکتبی إعلانا لإنتهاء الحديث والمقابلة.فواققنى قائد القوات الصریة على 
2 أبى الذى إعتيرته أمرا من القيادة اليمنية كلقعه پعنفیله . 


طلبت من العقید حسن العمری ( الفریق رئيس الوزراء فیما بعد ) قائد منطقة 
پھر رو املاع لطا ل مس کے ساس ہس 
مصفحتين من صنعا ء لتأمين منطقة ارسلتهما إليه . ثم طلب مصفحتین أخريين 
فإعتذرت حيث لم يبق معنا فى صتعاء سوى خمس مصفحات کلفتها بالدوران حول 
صنعاء کی يشعر أهلها بالإطمئنان أمام الدعايات المغرضة . 


سافرت فى الحا بطائرة عمودية (هليكريتر) إلى منطقة جحانة وأخنت معى اللواء 
أثور القاضي فى الطائرة رالعمید عماس فهمی مدير شئون القبائل بالتيادة المصرية 
والنقيب:حسين الدفعى والتقیب محمد نائد سيف عضوى مجلس قيادة الثورة والعميد 
عبد الواسع نعمان مساعد مدير الأمن, 


إلتقينا نی منطقة جحانة العسكرية بقاندها العتبد حسن العمرى الذى كان قد 
ضاعف عند قواته هناك من رجال قبائل تلك المنطقة؛ وأصدرت هتاك قرارا بتعيين العمید 
محمد عبد الواسع نعمان مديرا لشئون الإمداد والتموين فى منطقة خرلان على أن یعخذ 
من منطقة جحانة العسكرية مقرا له إلى جوار العقيد حسن العمری . 


ثم توجهت بنفس هذه الطائرة مع هزلاء القادة إلى منطقة رأس الوتدة بعد أن أضفت 
إليهم العقيد حسن العمرى کی يزداد معرفة بطبيعة المعركة العى فرشناها على أنفستا 
فى وقت غير ملائم ويغير تخطيط محكم. 


YY 


وعندما وصلنا إلى متطقة رأس الرتدة وجدت الدرعات الصرية قد أدارت ظهرها إلى 
منطقۃ القتال وأخذت وضع الانسحاب متها متجهة إلى متطقة رأس العرتوب ولا 
استفسرت من اللواء أنور القاضی عن سيب المرقف المناقض لا کلفتہ بتتفيذة قال إن ذلك 
قد تم بناء على خطة تعديل المواقع قبل أن أصدر إليه الأمر بإلغائها وأنه لن يتسحب من 
هذه المنطقة تنفيذا للأمر الذى أصدرته إليه فى صتعاء۔ 


وقفت خطییا فى رجال الحرس الوطنی ورجال قبائل البیضا ء الذی كان الشيخ عبد 
القرى الحميقانى يتولى قيادتهم فى تلك المعركة؛ ووعدتهم بتغيير البنادق التى کانوا 
یشکون منها؛ وقلت لهم أن ذلك يحتاج إلى وقت پینما مجموعة الصاعقة بقيادة الرائد 
عبد المنعم سند محاصره على مرأى من عيوتنا فوق قمة ا جبل: وأن الواجب الوطنى يحتم 
علينا أن نسرع بضرب هذا الحصار وإنقاذ من بقى على قيد الحياة من هذه المجمرعة حتى 
نحافظ على موقعنا فی رأس الوتدة : 


وأكدت لهم مرة أخري أننا سوف تسلحهم بالینادق التی يطلبونها قبل أن يزحفوا فی 
إتجاہ صرواح ثم مأرب . رقف أحدهم یصرخ فى رجهى قاثلا أن البعادق التشيكية التى 
إستلموها من قائد الحرس الوطتى فى صنعاء بنادق فاسدة تععفر نیها الطلقات فى كثير 
من الأحيان؛ وعندما تنطلق مٹھاء إذا (نطلقت, فإنها تحدث شرارة وشرءا يجعليم أهدافا 
مكشوفة سهلة للأعدا ء وبغير سلاح يدافعون به عن أرواحهم ریغیر أى أمل في أى نصر. 


قلت لهم أن الوقت ير ومجموعة الصاعقة قى خطر داهم ووعدتهم بالإسعجابة إلى 
كل طلباتهم بعد إنقاذ من بقى على قيد الياة من هذه الجموعة ثم توجهت نحو قمة جيل 
رأس الوتدة سیرا على الأقدام أحمل رشاشا فى وضع تال ومعي اللواء أنور القاضي 
والعميد عباس فهمى رالعقید حسن العمرى والتقیب حسين الدفعى والثقيب محمد قائد 
سیف ورجال ا حرس الوطنی وقبائل البیضاء ومن كان معهم من رجال قبائل خولان وعدد 
من رجال القوات الصرية والصفحات والدبابات واقتريتا إلى مسافة ثمانية كيلر مترات 
من جبل رأس الوتدة وطهرتا الطريق إلى قمته الحاصرة بقصف مركز من الديابات . 


وبدأنا الصعرد إلى قمة جبل رأس الوتدة وإذا بالعقيد حسن العمرى یضرینی فى 
ظهرى ضرية مفاجئة وتوبة أخذتنى معه إلى الأرض لحمايتى من طلقات الرصاص التی 
|نهمرت علیٹا ومرت من فوق رژرستا . 


كان معنى ذلك أننا إقتربنا من أحد أوكار المتمردين الذى كشف عن موقعه عندما 
۳۳۳ 


أطلق التار علیتا ما ساعد إحدى الدبایات العى كانت عند آسفل الجيل فاسکتت هنا 
الركر بقذيفة موفقة بعد أن سقط من حولى سبعة شهداء أغرقت دمازهم جبهتی عندما 
كنت منبطحا على الأرض بجرار منقذی العقيد حسن العمرى. 


واصلنا زحفنا إلى قمة ا جہل وإذا باحد رسلنا الڈی صعد إلى قمته يخمرنا أنه 
وصل إلى خيمة الرائد عبد المنعم سند وأصحابه الستة فوجدهم جميعا مقتولين وقد 
قصلت رؤوسهم عن أجسادهم وألقيت خارج تلك الخيمة وأنه لم يجد من بينهم دلیلهم 
الڈی كان معهم . رأئناء عودتنا إلى مخيمات تواتنا فى هضية رأس الوتدة دعانى اللواء 
أنور القاضي إلى الاحتما ء داخل إحدى الدبابات. غير أنئى كرهت أن أفعل ذلك بيتما 
کان رجالتا من اغرس الوطنی ولتبائل شون على أقدامم فمشيت معهم وتيعنى رقاقی 
العمری والدفعى ومحمد قائد سیف .ولا أدرى لعلي أخطأت فى إختباری انشی معهم. 
لأننى ربا كنت بذلك قد فتحت شهية أعدائنا قى أوكارهم قأمطرونا بوایل من رصاصهم . 


وکانت معركة حامية لم نبرحها حتى دفناہم فى أوكارهم بعد أن سقط منا ثلاثة 
عشر شهيدا آخرون. وأصدرت ترارا بتعيين النقیب حسين الدفعی قائدا لمنطقة رأس 
الوتدة والنقيب محمد قائد سيف نائها له. وألا تعحرك قواتنا فى هذه الواقع الحاكمة مع 
قرار پتمزیزها .وبعد أن عدنا إلى صنعاء وحفاظا على موقفنا فى المعركة الدولية 
أصدرت الحكرمة اليمئية بلاغا رسميا أذاعته إذاعة صنعاء ونشرته ركالات الأثباء كان 
تصه :(عاد إلى صتعا ء ليلة أمس الدكتور عبد الرحمن البيضائي نائب رئيس مجلس 
قيادة الشورة ونائب رئيس الجمهورية ونائب القائد العام روزير الخارجية بعد أن قام بجولة 
فى الخطوط الأمامية زار خلالها المواقع العسكرية فى منطقة رأس الوتدة وأشرف على 
عملية تطهيرها من المتسللين بعد أن تم القضاء عليهم نهائيا. 


ورافق الدکتور البیضانی فى هذه الجولة التقیب محمد قائد سيف وزير الدرلة 
لشئون رئاسة الجمهورية والعقيد حسن العمرى وزير المواصلات والتقیب حسن الدفعى 
وزير العمل وقد استقبل الدكترر البيضاني بعد عودته إلى العاصمة وزراء الداخلية 
والأرقاف والصحة والشئرن البلدية والقروية . 


كما قابل أعضاء مكتب العملیات وعددا من الضباط الأحرار وقائد منطقة أرحب 
وبعض رؤسا ء القہائل فى كل من خولان والبيضاء والأعروش وصرواح ومراد) (صحيفة 
المساء المصرية ۲ ديسمير ۱۹۹۲). 


۳۶ 


0 0+00 
و مھ اع الہ ی البرک سا لاعالالززما ی2 

صسعاء فى ۱۳ .اءشء! سعاد الی‌صتعاه ليلة اصی‌الدکتور 
عيد الرحمن الپیفسانی تالپ‌رئیس الجمهورية العريهية 
اليمثية ووزیر خارجيتها بسدان فام یچ ولة فى الخطوط 
الامامية زار خلالها ااوافسعالسکرية فى منطقة راس الوقدة 
وأشرف بط عملية. تطهرها مچالنسللین لی دہ اس 
دا ی اي فی لها لس مسد نقد ييف 

وزير الدوئة ترح رئاس الجمموريتوالعقيد حسم آلسری رزیر لواملاه 
رالقدم حسم الضیعی ویر کس ٹونالسل والفمال ٠‏ 


سس ولق استقبل الدکتور انید د 
بعد مزعنہ إلى العاصمة وزأرءالداعلية 
| ولادتاقد والواصلات والسحة والشتون 
البلدية والقروية كما قابل انف 


والاعروشن ومرداح ومراد > 
وقد أثامث وزانة أل 

فى الينن بیتا دعت فيه ابام 

رت سره 0 


عدم اتشرع ئى ترا اعمائهم والمودۃالی 
الین حتی ننتیں الحكرمة الیسیة ميم 
التضام على ماهر التللف الاي 
تم من المید البائد تى ليمع م 
وذكر البيان ان الحكومة اليمنية انى 
استدعام حڑلام المراشيى منیا بس ےا 
اسل فى التروماك اہی انی 
تحتاج “ال الابدى الماك الكثيرة 5ی 
الحكومة اليمنية لا تتبز آپتاہ ددمي 
| الفتريجم بامبان اه مدق جرم لا جرا 
| هن الینے الطبیعی + 


صحیلة المساء يوم ٢‏ ديسمير ۱4٦١‏ 


۲۰٥٣ 


وكاتت صحيفة الأهرام الناطقة باسم الحكومة المصري نشرت يوم الأںیعاء ۲۸ 
وفمبر ۱۹۹۷۲ تلخيصا لموقف مصر وهی تساعد الثورة اليمئية (آنها لم تبداً العداء مع 
الحكومة السعودية وقالت الصحيفة أن حکرمة الثورة اليمتية قد (مدت لها يد الوه على 
حد تعبير الدكتور عبد الرحمن البيضانى فى حدیثه مع القائم بالأعمال الأمريكى). 


انج زبارة وفد بريطانيا لليمن 
اق د ون سل یت 


وقد اهب امس زیارہ الوقد اشرلانی التربظانی لمان وغاد الى عي بت -ى ل السن 
یاو , وید ده قصيرة من ودنه طار همه من أعضاء الوقد الى لندن ٠‏ ستنا تعلق ولنم سس 
رٹنس الوهد انسافر الى القاهرة الوم ل طريق هونية الى العاصعہ البريطانية . 

وبعلی وکاله ا زومر ۷ من عدن بصتریجات لاعشاء الوقد عن سان رباربهم المبعن > وقد ينعدو 
لها ماق زاسمۃ بالهنکوسر الدی رشع بحب بسرقهم ؛ كما اكتمفوا باثب‌تولین ال هكو 
البوره . وقالت الركاتة ان حون توجييل امشو المعالی ل الرقد والمحدب پلس‌انه شرج تقو 
«١‏ اسما تھسا وهنا حكومه الثوره سیظر سنطرة یامه على الموقق 6ء 

وممقوم الوقد الدی زار شعن بدعوه من الدکور عند الرحەن السضانی بانب راس المبع 
ووزير الغارصہ » سقديم بقربر الى هزبی المحاقظن والمعال عن سائج ربارب . وقد صرح امف 
الوقد نان حکومة برسطابيا بهمها الوقوق على انهم > 

الا هرام ول ديسمير ۱۹۹۲ 


إستدعيت الوزیر الفوض الیربطائی وشرحت له ضآلة ما جری فى منطقة رأس الوتدة 
وسألته عن نتائج زيارة الوشد البریطانی الذى إصطحيته فى زيارة العدید من المناطق 
اليمتية, بعد أن نشرت صحيفة صندای تایز فى اليوم التالی (۳ ديسمير ۱۹۹۲) مقالا 
للمستر ریتشارد تافرن عضو الوفد البریطانی قال فيه ( إن شعببة حكومة القورة باليمن 
لا برقی إليها الشك وهی تسيطر سيطرة كاملة وحازمة على البلاد.. وأن بریطانیا لا 
تستطیع أن تظل محل عداوة لشررات الشرق الأوسط. وأن الأمل فى عودة الملكية إلى 
اليمن يعتير وهما كبيرا وإغراقا فى الخيال. وأن نظام الحكم الجديد فى اليمن هو أفضل 
کثبرا من نظام حكم الأئمة السابقين وأن كل إنسان فی بریطانیا يؤيد بحماس ما تحاول 
الحكومة الجديدة قى الیمن أن تقوم به ). 


وفى اليوم التالى صرح الستر بيتس رئيس الوند البرلائی البریطانی قانلاِ 


( أن أرل شىء لاحظته فى اليمن أن اليمن فى ثورة ويكفى أنك تستطیع أن تصل 
إلى اليمن وتغادرها فى أية لحظة دون أن تحصل على إذن من الإمام مکتوب على ورقة 
صفراء صغيرة)وأضاف ( أنه سيشرع جرد وصوله إلى لندن فى تأليف جمعية الصداقة 
البريطانية اليمئية التی ستكون مهمتها تحسين العلاقات بين البلدین ودعم الروابط بين 


اہو 


الشعبين ) وقال (أن أعضاء البعشة سوف پذکرون للمسٹولین البریطانیین أن الوضع لن 
يقتضى ضرورة المحث فى تقديم المعونة إلى اليمن لأن مسألة الاعتران بحكومة الغررة 
اليمنية أمر طبیعی وأن الدول الغربية يجب أن تسارع إلى الإعتراف بالحكومة اليملية 
لأنه من الخطأ التشكيك فى سيطرتها على جميع الدن وجمیع المرافق) . 


ومضى بيتس قائلا ( أن الوفد البريطانى قد رصل إلى صنعاء حیث |لتقی فى اليوم 
التالی بالدكتور عبد الرحمن البیضانی وأستطيع أن أحدد النقاط التى دار فيها البحث 
فيما يلى : 


أولا : مسألة الاعتراف بالحكومة الیسٹیة ۔ 
ثانیا : تقديم العونة الفئية العسكرية والإقتصادية إلى اليمن. 
ثم قال رئيس الوفد البرلمائى البريطائى : 


( لقد قدمت بإسم البعشة البريطانية هدية هى تمثال لطائر أبيض من الصینی 
الإنجليزى إلى الدکتور عبد الرحمن البيضاني رمزا للسلام وقد فهمنا منه أنه سیقدم إلى 
کل عضو من أعضاء البعغة سهما فى البنك الیمتی الجديد ) وأضاف قاثلا ( إننا زرنا 
معسکرات الحرس الوطنی: وهنا الحرس لا تتقصه روح القعال, لكنه يحتاج إلى أسلحة: 
ومن صنعاء أعطانا الدكتور البیضانی طائرة عمودية (هلیکوبتر) وزرنا منطقة عمران 
والتقينا بأنف رجل مقاتل من رچال القبائل؛ ومن عمران زرنا مدينة الجرف ) ( الأهرام 
۲ دیسمبر 19517 ). 


وفى يوم الأحد ۲ ديسمير ۱۹۹۲ صرح ناطق بإسم الأمم المتحدة أن هناك معلرمات 
عن مقترحات سرية تدمتھا واشنطن لمواجهة الموقف المهدد بالخطر فى شبه الجزيرة العربية 
وأنها تتلخص نیما يلى : 


۱- سحب القوات الأردنية من السعودية . 

۷- سحب القوات السعودية من حدرد الیمن . 

۳- وتف عملیات الشحریض التى تقوم بها الحكومة السعودية لإمام اليمن 
المخلوع۔ 

٠ إعلان من جائب الحکومة البمتية اُٹھا لا تححفظ بنوايا عدرانية تجاه چیراٹھا‎ -٤ 

۵- إعلان من جائب ال حکومة المصرية بانها سرف تسحب قواتھا من اليمن على 


۳۳۷ 


مراحل مع توقیت هذه المراحل بحسب زوال التهديد الخارجى على حدود الیمن۔ 


وقى نيويورك صرح السيد محمود رياض رئيس وفد الجمهورية العربية التحدة لدى 
الأمم التحدة قائلا ( إن حكومته لا تجد ما يمنعها من قمول هذه القترحات على الفور 
حيث أن هدفها الأصلى هر تدعيم ثورة اليمن وحمايتها من العدوان السعودى الأردنى). 


رفى لندن نشرت صحيفة صنداى تایز يوم الإثنين ۳ دیسمبر ۱۹۹۲ مقالا للمستر 
رتشارد تافرن عضو الوفد البریطانی الذى زار اليمن قال فيه ( إن شعبية حكومة الثورة 
باليمن لا يرقى إليها الشك وهی تسيطر سيطرة كاملة رحازمة على البلاد) وأضاف 
قائلا + 


( إن بريطائيا لا تستطيع أن تظل محل عداوة لغررات الشرق الأوسط وأن الأمل فی 
عودة الملكية إلى اليمن يعتير رهما كبيرا وإغراقا فى الخيال: وأن نظام الحكم الجديد فی 
اليمن هر أفضل كثيرا من نظام حكم الأئمة السابقين » وأن كل نسان فى بريطانيا يؤيد 
بحماس ما تحاول الحکومة الجديدة فى اليمن أن تقوم به ). 


بيئما كنت سعیدا پتايعة النجاح المتواصل فى معرکتنا السياسية الدولية إذا 
پاللراء انور القاضى يبلغتى بأنه اضطر إلى تتفيذ ما كان يسميه بتعدیل الوانع وما كنت 
آعتهره, كما أعتيره شيري من اليمتيين » أنه إنسحاب مهين للقرات اليمنية المصرية 
المشعركة أمام تجمعات المرتزقة والمدمردين في منطنة رأس الوتدة ۰ رأبلغتى أنه أثناء 
عودة المدرعات المصرية متجهة إلى رأس العرقوب التی ستستقر فيها فرع رجال القبائل 
الجمهوريين وا حرس الوطنی إلى تسلق هذه المدرعات وتركوا معظم أسلحتهم وذخیرتھم فى 
مخیماتھم نی رأس الوتدة مع كل المواد الغذائية: والأغطية ( البطاطين ) وأن الذى لم 
يجد له مکانا على ظهر المدرعات كان يجرى آمامها ليكون فى حمایتها . 


وقعت هله الأخبار على رأسى وقع الصاعقة لأن قائد القرات الصرية قد أخذ قرار 
الإنسحاب رقم أنقنا ولم بحطنا علما بإصراره على ذلك قبل تتفيذه حتى نتظم عملية 
إنسحاب القوات الهمتية مع القوات المصربة. ثم بعد ذلك تراجع حساباندا السياسية 
والعسكرية مع الرئيس عبد الثاصر لترشید الساعدات المصرية للیم ۔ ركان معنى ذلك 
أن قواتنا التى تركت معظم أسلحتھا وهررلت إلى راس العرقوب على أثر إنسحاب 
القوات المدرعة المصرية إليها سرف تصل إلينا فى صنعاء تحملنا مسٹولیة تعريض حياتها 
للخطر وإذلال کرامتها بالمهانة الأمر الذى يؤدى حتما إلى تصعيد درجة اللعر نی 
العاصمة التى كان بعش أهلها قد غادروها فعلا إلتماسا لشىء من الطمائينة . 


۳۳۸ 


7 


البیضائی يخاطب القرات اليمنية والمصرية قي جبل رأس العرقوب 


لم أجد مچالا محاسمة قائد القوات الصرية حيث كان الاهم من ذلك هو وقف إنهيار 
تلك الجبهة الإمامية ورقف مسيرة قواتنا المهزومة إلى صنعا »: قأخنت اللواء أنور 
القاضى فى طائرتى إلى منطقة راس العرقوب التی وصلت إليها قبل ساعة واحدة من 
وصول القرات اليمتية المنسحبة إليها؛ فتمكنت من أن أكون فى إستقبالها رألقيت كلمة 
قلت فيها آننا كنا قد إتفقنا على عودة جميع القوات الهمنية و المصرية إلى متطقة راس 
العرقوب حتی تخلى منطقة رأس الوتدة من رجالنا کی تقوم طائراتدا بحمشيطها وسحق 
جميع الأركار فيها قبل أن نصدر الأمر بالزحف إليها فى طریقتا إلى صرواح ومارب . ثم 
بررت: فى کلمتی, سیب عدم وصول الإخطار إلى قواتنا اليمنية بالعودة مع القوات 
المدرعة المصرية بأنه برجع إلى عطل مفاجىء نى جهاز اللاسلكى الذى کان يحمله رجل 
الإشارة الملحق بهذه القوات. 


وختمت كلمتى بدوجيه الشكر إلى جميع أفراد القوات اليمتية والصرية لأنهم 
قاموا باداء الراجب الوطنى والقرمی سواء عندما أمرتاهم بالدوجه إلى راس الوتدة أو 
عندما ۳ و إلى رأس العرقوب حتى لا يصيب آحدهم جحیم طائراتتا التى 
أمرتاها بدك الطريق إلى مأرب. 


وأصدرت أمرا بتقسیم كميات المياه والطعام التى كانت مع القوات المصرية 
بالتساوى بينها وبين القرات اليمنية التى لم يكن معها فى ذلك الوقت شربة ماء رلا 
كسرة خبز بعد أن تركت مهماتها رمزنها كلها فى رأس الوتدة. 


فى نفس الوقت قررت أن أستغل الذعر الذى تعمدت إحذائه فى تفوس المتنسين من 
المرتزقة التمردین فارسلت مجمرعة سيارات إلى هضبة رأس الوتدة لتأتينى بالأسلحة 
رالهمات التی تركتها قواتنا هناك وهی تجرى مهرولة مع المدرعات المصرية؛ وقد تم ذلك 
فعلا واستعدنا هذه الأسلحة والمهمات قبل أن يتكالب عليها التمردرن ٠‏ 


عدت إلى صتعاء وعقدت إجتماعا مع الرئيس السلال لأشرح له تقاصیل ما حدث 
وإنضم إلينا النقيب حسين الدفعى والتقیب محمد قائد سيف رقائد الحرس الوطنى 
التقیب هادى عيسى ووزير الداخلية النقیب عبد اللطيف ضيف الله الذى أثار موجه من 
الغضب على قرار الاتسحاب ما أدى إلى إشعال الاجتماع بثورة عارمة على القيادة 
العسكرية المصرية» واقترح محاكمة المسئول عن إتخاذ ذلك القرار لإدانة القائد المصرى 
الذى [تخد قراره رغم أمري له بعدم إتخاذه . 


قرر المجتمعون ضرورة محاكمة المسئول عن الانسحاب, فقلت لهم أن قرار محاكمته 


۳۳۰ 


برجع إلى الرئيس جمال عبد الناصر الذى يلك رحده سلطة المرافقة على قرار محاكمة في 
اليمن فلا تستطيع ذلك ولا يجوز لنا , 


طلب منی الرئيس السلال أن أقوم بصياغة برقبة إلى الرئیس جمال تشرح له الموقف 
وتطالب بمحاكمة المسئول عن قرار الانسحاب. فقمت بكتابة اليرقية بناء على طلبه وقع 
علیها وسلمها بنفسه إلى النقیب محمد عيد السلام محجوب رئيس تسم الشقرة اللحق 
لدینا برئاسة الجمهورية . 


رصل إلينا الشیر عمد الحکیم هامر والرئیس أثور السادات فی الموم التالى 
( الأحد ۲ ديسمير ۱۹۹۲) ولم يكن لدينا علم مسبق برصولهما رتوجها 2 إلى 
الرئيس السلال وأمضيا معه نحو ساعة ثم جا ء إلى مكتبى وهما فى قمة الغضب . 


سالئی المشير عبد الحكيم عامر قائلا (هل تريد حقا محاكمة المسئول عن قرار 
الإتسحاب 1۰۰) . 


قلت + لست وحدى الذى يريد ذلك . 
قال ؛ إذن تحاکم جمال عبد التاصر فهو الذى قرر الانسحاب ۔ 


تلت : ليس الرئيس عبد الناصر الذى قرر الإتسحاب» رإنما الذى أرسل إليه تقديرا 
خاطنا للموقف هو السئول عن ذلك القرار » وهو الذى يجب أن يحاكم لا تيجا أنه 
أرسل تقدير الموقف إلى الرئيس عمد الناصر دون أن یطلعنی عليه وبالرغم من تحذیری 
السيق له من نتائع تلك العرکة قبل الإقدام علیهاء لكنه صمم على دخولها وحمل 
نتانجها ثم إنفرد بإرسال تقدیر خاطیء موقل إلى الرئيس جمال عبد الاصر ونحن في 
خضم معركة دولية . 


تال : هل حذرته من تلك المعركة قبل أن يدخلها . 

قلت + (نعم) ثم شرحت للمشیر عامر والرئيس السادات ما کتبت فى مذکراتی 
حواری مع اللواء أثور القاضي يوم الخميس ۲۷ وفمیر ۱۹۹۲ وسالت الشیر مس 
بادرنی بالسژال قائلا (هل تريد حقا محاكمة السئول عن قرار الشاب ولاذا حصر 
إرادة هذه المحاكمة فى شخص البيضائي وحده . 


تال المشير أنه عندما التقي بالرئيس السلال رمعه الرئيس السادات وعاتياه على 
تلك البرقية إعتذر عنها قائلا أن الدكتور البيضاني هو الذى أصر على إرسالها إلى 


۳۳ 


الرئیس عبد الثاصر فاضطر. أى السلال , إلى العرقیح علیها آمام إصرار تائبه السٹول 
عن المعركة واستطرد الشیر عامر قائلا أنه استدعی الثقيب محمد عبد السلام محجرب 
وإطلع على أصل تلك البرقية ووجدها فعلا بخط البيضانى وتحمل فقط توقيع السلال 


فصدق روایته . 


عجبت من أمر هله الرواية رشرحت للمشیر عامر رالرئیس السادات سا دار فى 
الإجتماع الذى تقرر على |ثره إرسال تلك البرقية . 


تألم المشير عامر عندما شرحت له ذلك وأبدى سخطه على اللواء أثرر القاضى كما 
أبدى إستياءه من أسلوب السلال فى التخلص من السئولية وتزییف اخقائق ثم قال إن ما 
مضى قد إنقضى؛ والأهم من ذلك أنه يجب علينا أن نسعى إلى إنشاء جيش قبلى لحمياة 
جما شترا بع ال المعيطة بها رإقدرج أن آسافر إلى معلتة ایض تیم 
أكبر عدد من قبائل البيضاء وما حولها بعد أن ثبت ولاژهم للجمهورية وتأكدت صلابتهم 
فى القتال . 


وافقت على إقخراح الشیر عامر: وحددت اليوم التالی موعدا للسفر رأبرقت إلى 
محافظ البیضا » الشيخ صالح الرویشان رقائدها الشيخ حسين الرصاصی بمرعد وصولی 
بالطائرة إلى مطار ذى ناعم الذى يبعد عن مدينة البیضا » پنحو عشرین كيلو مترا وهو 
عبارة عن أرض ممهدة وليس مطارا . 


استدعيت وزير الطيران اليمنى وعضو مجلس قيادة الثررة الطيار عبد الرحيم 
عبدالله وكلفته بمرافقتى إلى البيضاء لأنه يعرف الأرض المهدة نی ذى ناعم منذ أن كان 
طیارا مع الإمام؛ فقال آلنا يجب علينا أن تدأ رحلتنا مع أول ضوء فى النهار حتی نصل 
إلى البیضاء قبل إنتشار الضباب الذى يغطيها بعد شروق الشمس بثلاك ساعات. 


إعتيرث أن صحيتى للزميل الصديق عيد الرحيم عمدالله فى هذه المهمة الرسمية 
التاريخية سوف تحسن صورته أمام السلال الذى كان يلع على عزله بسبب نشاطه فى تعز 
الذى رصفه السلال بأنه نشاط طائفى عندما كان بردد فى الاجتماعات العامة شكارى 
أفراد ال خرس الرطنی من أبناء الطائفة الشافعية ضد قائدهم الزیدی هادى عیسی, الذى 
کان يقال عنه فى ذلك الوقت أنه يزج بكتائب الحرس الوطنى فى کمائن تفتك بهم وتقضى 
عليهم عن بكرة أبيهم لأسیاب طائفية لا علاقة لها لا بالجمهررية ولا بالإمامة , 


ركنت كلما کلفت وزير الطيران عمد الرحيم عبدالله بالبقاء معنا فى صتعاء 


rrr 


لمارسة عمله فی الطار الحربى لا يليث أن یعود إلى بیته فى تعز يحجة أن قائد الطیران 
الصری المقدم على منصور لا يطلعه على سير المعارك الجوية . 


رعندما أعتذر بهذا العذر صحبته معى إلى الطار الحربى وأصدرت تعلیماتی أمامه 
إلى المقدم على منصور ألزمه فيها بأن تكون جميع أوامر ضرب الطيران بتوقيع من وزير 
الطيران اليمنى؛ لکته رغم ذلك كان يفضل البقاء فى تعز ما أثار حفيظة السلال وأثارنى 
نی نفس الوقت لأنه حملنى عبء الدفاع عته آمام السلال بغیر عمل إيجابى يبرر ذلك 
الدفاع, أو يزيل الفموض فى موقفء الذى كان یفسر أحيانا بأثه خوف من التواجد فى 
صنعاًء التی لا ینقطع فيها إطلاق الرصاص. 


طلب عضو مجلس قيادة الثورة الزميل عيد القوى حاميم أن یصاحبنی فى رحلتى 
إلى البيضاء التی رصفها بأنها خطرة بعد أن أرضح له الزميل عبد الرحيم عبدالله بأن 
ای خطأ فى إتجاہ الطائرة فرق منطقة الببيضاء سوف يعرضها للمدافع البريطائية فى 
منطقة مكايرس المجاررة لها. شكرت للزميل عبد القوى حاميم شعوره الصادق ورافقت 
على طلبه الذى إنضم إليه الأستاذ محمد نصر مندرب صوت العرب؛ والشيخ سالم حسين 
الرماح شيخ مشایخ البيضاء وأفراد حرسى الجمهورى الخاص . 


ليلة سفری إلى الببضاء:طلب مثى الرئيس السلال أن ألزم محافظها الشيخ صالح 
الرويشان بالحضور معى الى صئعاء حيث كان رلازه للجمهورية مشکوگا فيه وقد حال 
القدر دون ليام الشهيد الأستاذ على محمد الأحمدى المتعين سفيرا لليمن في ألائبا 
الغربية بإستدراجه إلى صنعاء حيث إستشهد في رداع وهو في طريقه الى البيضاء. 


فى طريقى إلى مطار صنعاء مع شروق شمس يوم الاثنين ۳ دیسمبر ۱۹۹۲ توجهت 
إلى مقر القيادة المصربة حبث التقیت بالمشير عبد الحکیم عامر لأطلب منه أن بكرن 
جيش قبائل البيضاء الذى سأقوم بتجميع أنراده أثناء تلك الرحلة ملحقا بصفة مباشرة 
:ة الصرية, کی نتفادی الاشاعات التى تدرر حول قائد الحرس الوطنی, والتی أثرت 
على تدفق التطوعین إلى الانضمام إليه. كما نالت من عزیة تبائل اليمن الأسفل وتبائل 
المشرق بعد أن كانت تندفع بكل ثتلها إلى المشاركة فى المعركة تأييدا للشيرة ٠‏ 


إسعجاب الشیر عامر لطلبى رزاد عليه أن القيادة المصرية ستتكفل بجميع 
إحتياجات جيوش القبائل التى تضع نفسها فى خدمة الدفاع عن الجمهررية ؛ رنصحنى 
بالإتفاق مع الرئيس السلال على التحقيق سرا فيما ننسب إلى قائد ال حرس الوطنی هادی 
عیسی.فقات له ننی نعلا طليت من السلال ذلك وعين بدله تائدا آخر لکن السلال خضع 


rrr 


لاصرار هادي عیسی رأبقاه في متصبه رغم تصرفاته التی أثارت أغلبية ا حرس الرطنی 
الساحقة من الشوافع الذین جمعهم شعار الوحدة الوطنية التى هي دعامة الشورة اليمنية 
الجمهورية . 


رصلت إلى مطار صنعا ء متأخرا عن موعدى حوالي الساعة التی قضیتها مع الشیر 
عامر فأبلغنى وزير الطیران عبد الرحیم عبدالله أنه ينصح يتأجيل السفر إلى الیوم 
العالی. إعتذرت عن عدم قہول هذه النصيحة حيث کٹا فى سياق رهيب مع الزمن؛ 
والموقف العسكرى بدأ ينهار فى عدة جبهات نتيجة الدعايات العادية التى جسمعها 
أخبار إنسحاب القوات اليمنية المصربة الشتركة والمدرعة أمام تجمعات المرتزقة والمتمردين 
فى رأس الوتدة؛ والتی أحيت الأمل لدى أعداء الجمهررية فى |مكانية إستعادة سلطان 
الإمامة . 


طارت الطائرة ؛ وبعد ربع ساعة من إقلاعها جا نی رزير الطیران يكرر نصیحته 
بعدم استئئاف الرحلة تفادیا للمجازفة بحياة جميع ركاب الطائرةء فاعتذرت له للمرة 
الثانية لنفس الأسباب التى شرحتها له فى المرة الأرلى . 


ویعد خمس دقائن جا ءنى الطيار المصرى أحمد نوح ( وزير الطيران المصرى نیما 
بعد) الذى سبق أن طار ہی من القاهرة إلى صنعاء فى رحلة الوت المذكورة فى هذا 
الکتاب, وقال لى أن رزير الطيران أمره بالعودة إلى صنعاء؛ فطلبت منه مواصلة الطيران 
إلى البیضاء . 


وہینسا كنت مشغولا فی الحديث مع الشیخ سالم حسين الرماح بشأن إنشاء جيش 
قبلى من رجال البيضا ‏ مراد وعبيدة وبقية ا مناطق الشرقية؛ إذا بالطائرة تهبط فى الطار 
الذى حسيت أنه مطار ذى ناعم فى البيضاء؛ فإذا به مطار الروضة فى صتعاء . 


كان ذلك بناء على أوامر مشددة أصدرها وزير الطيران عبد الرحیم عبدالله إلى قائد 
الطائرة الذى فضل فى قرارة نفسه الإستجابة لها. 

فتحت باب الطائرة وقلت لجميع من كانوا معى أنهم أحرار فى اختیار قرارهم لأننى 
عازم على مواصلة السفر إلى البيضاء؛ ولم ينزل من الطائرة سوى وزير الطيران عبد 
الرحيم عبدالله وأصر الباقون على أن یظلوا معی بشاركون مصيرى . 

ترجهت الطائرة نحو البيضاء بعد أن هرب منا دليلنا ومرشدنا وإحتمى فى سنعاء» 


۳۳ 


رعندما وصلئا فوق مدينة البيضاء لم تعفر على الأرض المهدة فسألنا موظف اللاسلکی 
بالمديئة عن مکان انطار فأجاب بأنه يبعد نحو خمسين کیلوا مترا فی شمال شرق اموقع 
الڈی كنا تتحدث إليه منه . 


طرنا إلى المكان الذى حدده لٹا ولم تجد الأرض الممهنة فسألناه مرة أخرى فارسل 
إلينا إشارة يصرخ نيها نائلا أننا كنا فى ذلك الوقت قريبين من مطار مکایرس 
البریطاتی, وحدد لن مرة أخرى مكان الأرض المهدة فاتجھتا إلى هدالك ولم تجدها - 


طليت من قائد الطاثرة أن يطير على مستری منخفض لعلنا نری من بین الضباب 
ذلك المكان الممهد. وعندما إنخفضنا بالطائرة لاحظنا تجمعات أشبه بعش التمل فطلبت 
منه الاتخقاض آکثر وأكثر حتی رأينا تجمعات المستقبلين فهبطت الطائرة رسط حشود 
الألوف من أبناء تلك المنطقة ۔ 


كان هذا الإستقبال أشبه باستقہال منطقة تعزء رعندما وصلت إلى ساحة الوقر 
الشعبى الذى أعده المسثولون فى البیضاء أبلغنى الأستاذ محمد نصر مندوب صوت 
العرب بأن الملك سعود قد شادر رض الرياض إلى سويسرا للعلاج وأن راديو مكة أذاع 
فى بیان الحكومة السعودية أن الملك قد سجل كلمة الوداع للشعب السعودى . 


كما أبلغنى أن رکالات الأنباء قد أكدت أن شقيقه الأمير فيصل بن عبد العزيز قد 
تولى كل سلطات المملكة . 


أئلجت هذه الأخيار صدرى لأنها رجحت عندی إقترابنا من بناء العلاقات الحسنة مع 
المملكة العربية السعودية, والتى کان من الصعب بناؤها على بد الملك سعود الذى تورط 
فى الاعتدا ء علينا , وکنت أعرف شخصية الأمیر فيصل المتطلعة إلى الإصلاح والتی 
کشیرا ما تحدئت عنها مع الستر روبرت ستوكى القائم بالأعمال الأمريكى فى اليمن 
ونحن نستعرض فرص السلام والإستقرار قى شيه الجزيرة العربية . 


ونى المؤقر الشعبى فى مدينة البیضاء تحدئت عن السلام الذى نتشده مع جمیع 
چیرانتا والإستقرار الذى نسعی إلى تحقيقه حون تعمل من أجل تحقيق أهداف القورة التى 
تستهدف الإرتقاء بمستوى معبشة الشعب اليمنى فى إطار الشريعة الاسلامية التى تكفل 
تحقيق الدبتراطية والەریة الشخصية وتكافؤ الفرص والعدالة الساواة بين جميع أبناء 
لتق 


۳۳۰ 


حشود رجال البيضاء تستقبل البیضاتی 


اعت 


ثم قتيت لو كان مثلو درل العالم معی فى هذا المقر الشعمی لمشهدوا كيف إحتشد 
أكثر من مائة ألف رجل مسلح من رجال قبائل النطقة الشرقية يهتفرن للثررة ریطالبرن 
بالإشتراك فى النفاع عن حكومتها الجمهررية. 


فى المساء سلمنی الشيخ سالم حسين الرماح رسالة من الأمير جعیل بن حسين شقیق 
السلطان صالح بن حسين العوذلى سلطان إمارة العواذل التي كانت تحت الإحتلال 
البریطانی والملاصقة لحافظة البيضاء. وكان الأمير جعبل بقوم بإدارة هذه السلطنة نيابة 
عن شقیقہ وكان مضمون الرسالة أنه يريد أن يصل لقابلتی لاعلان ضم سلطنة العواذل 
إلى ا جمھوریة العربية اليمنية, فأرسات إليه أهنئه على شجاععه وأشيد بشاعره 
الوطنية. غير آنتی نصحته بعدم الرصرل لقابلتی وعدم إعلان ما يسعى إلى إعلاته؛ لأئٹا 
ونحن نسد الشغرات على أعداء الجمهوربة لعثبیت قواعدھا فی أعماق أرض اليمن لا 
يحسن بنا أن نفتح معركة حامية مع بريطانيا وبعض أمرا » رسلاطين جنوب الیمن العتل, 
وطلبت منه أن يغلق حدود سلطنته فى وجه أى تسلل للمتمردين والمرتزقة؛ رفى وجه 
تهریب السلاح إليهم داخل الأراضى اليمنية الجمهورية. وقلت له أن الوقت المناسب سوف 
يأتى وسرف یعود کل جترب الي من إلى أمه اليمن ويشترك في حكمها بحنودها 
الطبيعية بغير حاجة إلى الدخول مع بريطانيا فى معارك حربية. 


أمسيت تلك الليلة فى البیضاء رقمل أن آری إلى فراشی وصلتنی برقیة من الرئيس 
السلال يعبر فيها عن لومه الشديد وعتاب المشير عامر والرئيس السادات لأنتى لم أرسل 
إليهم برقية أشعرهم فبھا بوصولى إلى البيضاء بعد أن برر لهم وزير الطيران عبد الرحيم 
عبدالله تركه لطائرتى مؤكدا لهم أننى ومن ظلمتهم معى سوف نهلك لا محالة . ولا شك 
فى أنتى قد أخطأت حين رصلت إلى البيضاء ولم أشعر الرئيس السلال بوصولی سالماء 
ركان عذرى أنى تهت بين أمواج اجماهیر التى حملتنى من مطار ذى ناعم حتى مدینة 

ضاء ألقى الكلمات تلو الكلمات فى وفرد القبائل التى لم ينقطع وصولها 
حتى آویت إلى فراشى فاستلمت برقية السلال الذى نشل طول البوم فى الاتصال بی عن 
طریق جهاز اللاسلكى فى البيضاء حيث کان الموظف الذى يقوم بإدارته مشفولا تابعة 
المؤقرات الشعبية وملازمتى أثناء إلقاء کلماتی فی وفود القبائل. 


فلم يعرف السلال شيئا عن رصولی إلى الميضاء إلا من إذاعة صنعاء عندما بدأت 
تذيع أول رسالة للأستاذ محمد نصر مندوب صوت العرب الذى وصف فيها مشاهد 
إستقبالى فى المطار وكلماتي فى الؤقرات الشعبية وأحادینی أمام وفود القبائل .ووسط 
عشرات الألوف من رجال القبائل المسلحين من أبناء الييضا ء وأمام الطائرة انتي ستطير 
بي ورفاقي إلى صنعاء طليت من محافظ البيضاء الشيخ صالح الرويشان أن يدخل قبلي 


۳۳۷ 


إلى الطائرة حیث يرغب الرئیس السلال في وصوله معی إلى صنعاء لاستشارته فى بعض 
الأمور. وأكدت له ثقتى الشخصية فى ولائه للثررة, ما جعلتى أفضل أن يعمل معتا قى 
صنعاء لتطهير خولان التي ينتمي |لیها من بعض المتمردين وأصدرت قرارا بتعیین 
الشيخ حسين الرصاصى محافظا للبيضاء وهو الموثوق فی ولائه للشررة. 


عدت إلى صتعاء ووجدت الرئیس السلال ثائرا على تصرف وزير الطیران عبد الرحيم 
عبدالله الذى وصفه بعدم تقدير المسئولية: وافتقاره إلى الحد الأدنى من الشجاعة التى 
يتطليها منصبه وزيرا للطيران في زمن احرب رلم يكن فى رسعى تبرير سلوكه الذى 
إنتقده كل من عرف أنه هرب من رحلة البيضاء وتسيب فى إحداث المزيد من تأخير الطائرة 
فتکاثر الضباب عندما أمر قائدھا بالعودة إلى صنعاء متجاهلا الأمر الذى أصدرتہ إليه 
بمواصلة الطيران إلى البیضاء . 


وافقت السلال على إلغاء منصب وزير الطيران وتعيين الطيار عبد الرحيم عبدالله 
مدیرا للطیران الدنی لكنئى قسكت باحتفاظه بمنصيه عضوا فى مجلس قيادة الفورة 
إحتراما للدور العاريخي الذى أداه قبل قيامها.ثم جا نی الزميل محمد قائد سيف 
وأبلغنى أن الزميل عبد الرحيم عبدالله قد أقدم على الإنتحار عندما علم بقرار إلغاء 
منصبة كوزير للطیران وطلب منى محاولة تعبينه فى منصب وزارى آخر, نقلت أنه ليس 
من طبيعة عبد الرحيم عبدالله أن ينتحر لأن أعصابه ضعيفة لا تساعده على ذلك ومع 
أننى أسلم بأنه فى ایے الضيق إلا أننى ( كصديق ) ۷ أستطيع أصنع له شبئا أكثر 
من الاحتفاظ له پتصبه عضرا فى مجلس قيادة الثررة: أما إبعاده عن مجلس الوزرا ء 
قإنه ليس آخر الطاف على الأرض ففی رسعه أن يستعيد حسن الظن به عتدما يقوم 
بأعمال إيجابية ثورية تؤهله إلى الصعود مرة أخرى على سطح تاريخ اليمن . 


غير أن الزميل عبد الرحيم عدالله رفض البقاء فى اليمن بعد اشتهار رغبته فى 
الانتحار وفضل أن يلحق بصهره عبدالله جزیلان, الذى إختار الإقامة فى فندق هیلتون 
فى القاهرة على حساب الحكومة اليمثية رغم تعييئه رزیرا للدناع فاقترح الزميل محمد 
قائد سيف تعيين عبد الرحيم عبدالله فى الخارج ففرضته نی أن يتركه يختار البلد الذى 
يرغب العمل فيه فاختار إيطاليا فأصدرت قرارا بتعيينه سفيرا لدى حكرمتهانصحيت 
المشير عامر لزبارة الواتع الأمامية للتاکد من سيطرتنا عليها؛ وكنت أتقدمه عندما كنا 
نستعرض صفوف القبائل لأطمثنه على عدم إحتمال الغدر به, لكنه شكائى إلى الرئيس 
عمد الناصر لأننى تقدمت عليه فى المروتوكول . ورغم آننی لم أقصد ذلك قإنتى 
أوضحت للرئيس عبد الناصر بأن ذلك ما يجب أن يكرن بروتوكوليا لاسيما أمام القبائل 
التى أثاروها بأن اليمن فقدت شخصيتها الرطنية . 


۳۳۸ 


البیضانی ثم الشیر عامر ثم القاضی الزبیری بستعرضون القوات اليمنية 


۳۳۹ 


حشود امرس الوطنی في طريقها الى ساحات القتال يرفعون صورة البیضانی 
في يوم ۳ دیسمهر ۱۹۹۲ نهارت عدة جبهات عسکرية آمام الضغط المتزايد من 
جانب التمردین والمرتزنة وتحول رلاء عض القبائل المحيطة بصتعاء, التی أثر نی 


۳۶۰ 


معنویاتها إنسحاب القوات اليمنية الصرية الشترکة فى منطقة رأس الوتدة: الأمر الذى 
شجع التمردین على تهدید قراتنا الضارية فى رأس العرقوب . 


رضح بجلاء تأثير العامل الفسی على رجال القہائل الذين أصبحوا برجحون فشل 
الجمهورية. لا سیما آنهم کالوا بتلقون سيلا من رساثل الاثارة التى كان رؤساء وشيوخ 
القہائل الذين آبعدهم السلال إلى مصر یکتموٹھا إليهم ويطاليونهم برأس السلال, رلا 
باس إذا لحقتھا أو سبقتها راس البیضانی. 


وکان وزير العدل القاضى عيد الرحمن الاریانی لا يقصر فى دفع أياديهم إلى 
رقمتیئاء فاقترح الأخ السلال نقل العاصمة إلى تعز وتعيين العقيد حسن العمري حاکما 
عسكريا لمدينة صنعاء حتى نتفرغ سياسيا وعسکریا للدفاع عن الجمهورية من مديئة تعر 
المؤيدة تأيبدا تاما للجمهورية. 


أطلعني السلال على القرار الذي وقعه لذلك فإعترضت عليه يكل غضب مؤكدا أن 
نقل العاصمة من صنعاء سوف یعتبر شهادة ة والجمهورية فى المنطقة 
الشمالية: الأمر الذی یز کیان القمائل الشمالية اليدة للشورة کتلاه القبائل الباسلة 
التی کان يتولى قيادتها الشيخ عبدالله بن حسین الأحمر. 


كما بزدی إلى إنهيار جبهات القتال فى معظم مناطق الشمال ثم يؤدى إلى إتحاد 
كلمتها ضد الثورة وإستدعاء البدر والخضوع لقيادته فى حرب طائفية لا هوادة فيها ضد 
الجمهررية التى تتخذ من تعز الشافعية عاصمة لها. 


وعندئذ لن يقبل الرئيس عبد الناصر أن يتورط فى مرقف ينتهى به إلى معركة 
دفاعية يرفع فيها خصرم الجمهورية شعارات طائفية ٠‏ 

إقتنع السلال بكل هته محاذير تقل العاصمة الي تعز ووافقنى على البقاء فی 
صنعاء مدافعين عنها ومستعدين للشهادة من أجلهاء وبدلا من إلتماسى الأمان فى تعز 
أرسلت برقية إلى الرئيس السادات أطلب فيها . 


( وصول والدتي وزوجعى وأطفالي من القاهرة إلى صتعاء ) 


۳۶۱ 


البيضائى يرفض قرار السلال تقل العاصمة الى تعز أثتاء الدفاع عن صتعاء 


۳ 


حتى يشعر أهلها وأنا الشرف على العرکة الحربية أنني لا زلت أشعر بالإطمئتان 
على حياتى رحياة والدتي رزوجتی وأطفالى فوق أرضها الطاهر وأرسلت جوازا لوالدتي. 


آرسلت هذه البرقية يوم الأربعاء 0 دیسمہر ۱۹١١‏ ورصلت زوجتى وأطفالى إلى 
صنعا ء يوم الجمعة ۷ ديسمير ۱۹۹۲ء 


ولم تدمكن والدتي من مصاحيعهم لمرضها وكير سٹھاء رقد تعمدت إذاعة شبر 
وصول زوجتي وأطفالي من إذاعة صنعاء كما نشرت صحیفة الأهرام ذلك الخير فى ننس 
اليوم رغبة فى إحداث الأثر المعنوى القصود وقالت الأهرام (حرم عبد الرحمن البيضائى 
نائب رئيس جمهورية اليمن تطير من التاهرة ليرم إلى صنعاء لتس تار إلى جائ 
زرجها رکان في رداعها في مطار القاهرة السيد أنور السادات والسيدة حرمه ). 


وأذكر أن الرئيس السلال كان معرددا ومحرجا في إخلاء القصر الجمهورى من 
المشائخ والشخصيات الممنية التي كانت تأتى المتا لعآبید الشررة ويطيب لها القام في 
القصر الجمهورى فتولیت ذلك بالاتفاق معه أبعادا له من الحرج وأصدرت قرارا جمهوريا 
لصقناه علي باب القصر الجمهورى ركان نصه ما يلى : 


قرار جمهوری 


خلال يرمين يكون إخلاء القصر ا جمھوری من جميع نزلائه 
ہن فيهم رئيس الجمهورية رنائبه 


دكتور عبد الرحمن الييضانى 
ٹائب رئيس الجمهورية 


فم ۱۹۹۲ 

فرحل الأخ السلال الى بيته وإستأجرت بيت القاضي عيد الله الحجري بالشارع الذى 

یسمی الآن بشارع جمال عمد الناصر رتولي الأخ طه مصطفي المشرف على القصر 

الجمهررى فرشه بمفروشات بسيطة من القصر الجموهرى بصفة مؤقعه حتي تصلنی 
مغروشات من مصر بواسطة اليئس السادات . 


۳۲ 


فبدأنا بذلك عصر النظام الإدارى الحضارى الذي أنشأناه لأرل مرة فی تاریخ الیمن, 
وخلال يومين کان القصر الجمهورى خاليا ناما من جميع نزلائه . 


رہدأنا فى إعداد غرف الوزارات وإدارات الدولة وخصصنا في القصر الجمهورى 
غرفتين إحداهما لمكتب الرئيس السلال والأخري لکتبی وبجرار كل غرفة منهما غرفة 
إستقيال ۔ 


رفي الحال أرسل الرئيس السادات مفروشات لبیتی فإستتحستها الرئيس السللال 
فاعطیتھا له . 


سلمعنی زوجعى رسالة بخط الرئيس السادات يبلغنى فيها بأنه قرر إعادة المشايخ 
الیمنیین إلى اليمن حيث لم یستحسن الإيقاء عليهم فى مصر رغم إصرار السلال الذى 
کان تد أمر بإعادتهم إلى القاهرة عندسا كانوا فى ا لجو على الطائرة فى طريقهم إلى 
صنعاء» ما آثار المزيد من غضبهم عليه . 


كذلك أبلغنى الرئیس السادات فى رسالتہ أنه سوف يرسل إلى مفروشات لتأئیث 
البیت الذى استاجرته فى صنعاء ومفررشات أخري بدلا من تلك التی سبق أن آرسلها 
لی واستحستها الأخ السلال فاعطیتها له رنصحئى في رسالته بألا أكون شديد 
الحساسية من هذا الموقف الطبیعی حيث كنت لا أطيق أن یسیء بعض المغرضين تفسير 
إستخدامى پعض أثاث القصر الجمهورى. ولو بصفة مؤقتة؛ رغم أنها كانت فى عهدة 
وتحت توقيع المشرف على القصر الجمهورى الأخ طه مصطفی . 


بعد يومين من وصول زوجتی وأطفالى إلى صنعاء وصلتنى برقبة من الرئيس عمد 
الناصر يلومنى فيها على هذا التصرف غير الإنسانى الذى يعرض أسرتى للخطر فى 
صتعاء المحاصرة. 

وطلب إعادة زوجتی رأطفالى إلى مصر. 


ناعتذرت شاکرا له شعوره الكريم شارحا أسباب هذا التصرف. 


فأرسل برقية أخرى ركررت نفس الإعتذار ٠‏ 
ذس 


رای الدع هب می 


"ھ۶ 


لگ ۵ ای ھی ولس الى صرالع 7 75 

مه ردنا مہ شانتا نے جمد انه کا عونا بک نش كا ای مک 
'' جن مالك ايى ران لش مله ندہله لمي ابیت اذام مقا 

ابا وی ۱ اا هل انفلیه رالسه ورال 
ی ا کے نله ديم وا سو ای مامص کہ ارت 7 
ا عم ماسقا اع ا الا که اهل سل اللي مق 
پلک د س ا 

۵ سد ا ترجل ثارت ولیہ می ماعنه مآلا ا آنه تاره ادا‎ ٠ 
الاس ملد اب ل بے ل المع میاناقه و هلت اباد انك‎ 
كام لمشيل و ارہ الم یاه چم العم شين حامشي وطد هام أ‎ 
امه سه الاس )یر يعير 2 ذ زلم ايار أنه وة متيث بتسلله شق اياك‎ 
العو مه قري و اہ کہ شان دب بش ہے از لصوم طا نار مہ اط‎ 
لايع لم کی يعمس ال کا ریت ر ریہ فایهر بات طا سای‎ 


والهرك كه 

لر بات لے یر مل کے الم پر یال ز میں الله » باه كم يلاغي : 
ا ا یراہ اع مزه ره عاف ام تم ا ۸۸,10 
المع اله و ممه مامه ا صییله ارك الم 


ے وال ارط رب الم وله لا 2 ملا بای بعر 
هر مال" القشنم ا سر ۳ ااه ا 
اك رالدك ليمك ارد الاس ڈالےرہ رك لدشتکامه ما العصیه 


رنه الیمت واا هن مع نیل ٠‏ 8 
ناما تش ما لهم ميات میات امہ دیاس اما معيط م کک الله وليل 


لماه UY‏ ہے یں 


أخنت زوجغی تزور سیدات صنعا ء وکشیرا ما كانت على غير عادتھاء تصحب 
معها أطفالى حتى تفسر نساء صنعاء ابتسامتها ومعها أطفالها بأنها دلیل على استقرار 
الأحوال العسكرية حول العاصمة؛ بل وفى جمیع المناطقة ا محيطة التى تتحکم فی 
سلانتها. 


كانت زوجتی تستعين فى زیاراتها اليرمبة لعاثلات صنعا » برالدة الشهيد عبدالله 
اللقيه التى سبق أن أصدرت قرارا بتعيينها مشرفة على القصر الذى تم فيه التحفظ 
على نسا ء الأسرة المالكة السابقة بعد أن تكررت مضايقات بعض اراس لهن . 


وكانت خطة الشورة أن يتم التحنظ على جميع نساء الأسرة المالكة السابقة فور قيام 
الشورة حتی لا يتكرر منهن ما فعلن بعد إنقلاب الشهيد الشلایا سنة ۱۹۵۵ عندما قمن 
بقص شعرهن وإرساله في رسائل إلى رجال القبائل يسعتجدن بهم لإتقاۂ من إدعین بأنهن 
بنات النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ قهب رجال القجائل إلى الإشتراك في ضرب الإنقلاب 
بصرف النظر عن بواعثه الوطنية: إكراما للرسول عليه الصلاة رأزكى السلام . 


كان ذلك درسا من الدروس التى إستخلصتها من إنقلاب ۱۹۵۵ وتحاشيت تگرارہ 
فی ارہ ۱۹۹۲ء 


ربعد أن کثرت شکاوی نساء الاسرة المالكة السابقة من مضایقات رجال الحراسة؛ ولم 
تستطع والدة الشهيد عبدالله اللقيه حمایتهن من تلك المضايقات نضلا عن إنشغالها 
بمرافقة زوجتي وهي تزور عائلات صنعاء ؛ فلذلك أصدرت قرارا بنقلهن إلى مصر مع 
توصیتی للرئيس عہد التاصر بالمحانظة على راحتهن أثناء إقامتهن فی مصر على 
حساب الحكومة اليمنية . 


كان عددهن قد تجاوز عدة عشرات وعندما وصلن إلى مصر على طائرات الأئتینوف 

أمر الرئيس عمد الناصر باستضافتهن فى ( تصر أنطونيادس ( الملكي ) بالأسكتدرية 
وعلى حساب الحكومة المصرية . 

عاد الشیر والرئيس السادات إلى صنعاء يور ۱۶ ديسممر ۱۹۹۲ ريدأ مشير 

يعاتبنى پقوله (با آغ عبد الرحمن أعطانا الإنجليز والفرنسيون |نارا مدته إثنى عشرة 

ساعة قبل أن یہدارا عدوانهم علینا سنة ۱۹۵١‏ وكائوا أعداءنا تکیف تعطینا إنذارا 


ی 


مدته ست ساعات وأئت أخرٹا ونحن نداقع عنکم ۲.۰ ). 


إستدعيت اللواء ء القاضي رشرعت للمشیر تفاصیل ما حدث: وهو أن قائد ارس 
الجمهورى أبلغني أن القيادة الصرية آخرجت مكاتب رئاسة الجمهوربة ورئاسة مجلس 
الوزراء ومكاتب الرزارات اليمنية من القصر الجمهورى رألقنها فى نناء القصر رأقامت 
مكانها أسرة ومنروشات لنوم طیارین مصريين وصلوا من مصر . 


فإستدعيت اللواء القاضي وأمرته بأن يعيد هذه المكاتب إلى أماكنها قبل الساعة 
السادسة مساء أي قبل أن يجتمع مجلس الوزراء مساء ذلك الیوم: وفی مجلس الوزراء 
بعشیون لن یچدوا فرصة للتشهير بمصر أكشر من إحتلال القوات الصرية للقصر 
الجمهورى رلقا ء مكاتب الرئاسة والوزراء بين أشجار الحديقة ؛ فأقر اللواء انور القاضي 
با حدث معللا إياه ( بأنه إحتاج إلى آماکن لسكن طیارین وصلوا من مصر) فسالته مل 
قصرت یرما في توفير السكن الذي كان يطلبه مني نقد كان الأخ محمد صبره يوقر له 
كل ما يطليه وقي الحال قلماذا هذه المرة يحتل القصر ا مھوري عتوان شرف 
الدولة .۰ ؟ 


توقعت أن بصدر المشير قرارا بشأن اللواء القاضي لكنه ثقل الحديث إلى الرئيس 

السلال الذى حضر رعلى کتفیے رتبة ( مشير) بعد أن تركناه فى الصباح برتبة 
زعيم ( عميد) نأبلغتا بأنه عتدما دخل إلیٹا وجد معطف الشير عامر وعليه علامات 
. المشير فنلعها ووضعها على كتفيه لأن للمشير عامر علامات أخرى على حلته 
العسكرية, وأنه كان يفضل أن يصدر بذلك قرار من مجلس الشررة. لکن البيضاني رنض 
إدراجه فى جدول أعمال المجلس: كما رفض البيضاني لتفسه رتبه ( فريق أرل ) مغل 
مارشالات روسیا رالصین وا فقد كان معظمهم مدنيين تولوا قيادة الغورة الشعبية 
فأصيحوا مارشالات والييضائي نائب القائد العام يتولى الإشتراك في تخطیط العارك 
ويتولى قيادة أكثرها . فعلق الشیر عامر بان السلا على حق في أن أحمل رتیة فريق أول 
حیث أنني كنت أخطط وأقود المعارك بنفسى فعلا لكنني قسكت بالاعتذارمتطلعا 
للتفرغ للمعركة الحضارية .. 


كان قد تزايد التمرد تنمجة لسخاء القيادة المصرية؛ فكان بعض شيوخ القبائل 
ینفعون أصحابهم إلى التمرد ليستنزفوا الأموال المصرية بإسم تهدئة التمردین؛ وكان 
التمردون يوزعون الادرار فيما بيتهم فبعضهم يحلب بقرة الصریین .. والآخرون يحليون 


۷ 


قار ساقي جس ونس سر تپ سس 
ڪيه 


أتقئرا مهنة التسلط على أموال اليمنيين و المصريين والسعوديين: تلك المهنة التى 
أتقنرها فى مطلع ذلك القرن أيام الحرب بين الإمام يحيى وغريه الإمام الإدريسى؛ وكان 
المقائلون بتفون مع من يدنع لهم أكثر من ریہ 

وكانت موازين القتال تتحول من يوم إلى آخر بحسب المزايدة التى تتأرجع بیتهما 
فى سوق المعركة تحت بصر الإمام وغریہ . 


والیمٹیون المخضرمون يحفظون امحل الیمنی الدارج ( اللهم إحفظ الإمام يحيى إلى 
تصفه والإمام الإدريسى إلى نصفه ) أى يحفظ الامام وغرهه حنی یستمر خلاقهما بغير 
نهاية؛ فلا ينضب المورد الذى يرتزق مث القاتلون الوهميون . 


کرهت أن يفعل بنا عض رجال القبائل سا کانوا ينعلونه بالإمام يحيى وغریه, 
فطليت من القيادة الصرية أن تتوقف عن دفع أبة مبالغ على هذا النحو الذى لن تكون له 
نهاية, ويعطى للعالم الخارجى صورة مبالغا فيها لحجم المعارك الحربية الحقيقية على 
الساحة اليمثية . 


آرضحت للقيادة المصرية خوفى من إنتشار العدوى إلى المناطق ات الولاء المطلق 
للجمهورية: لأن ا مال الذى ذكره الله تعالى قبل البنين زينة للحياة الدنيا كفيل بإغراء 
الطامعين فيهء والأرلی من ذلك أن نوظف نفس هذ الال فى المشروعات العمرانبة» فقال 
المشير عامر أثه سيدرس هذا الوضوع مع القادة الصریین . وترقعا لقہول هذا الإقعراح 
بحثت مع الدكتور محمد حسن حسنی رئيس بعشة الخبراء الزراعیین المصريين إستغلال 
بعض هذه الأموال فى تشغيل العدات الزراعية التى حصلنا عليها فى زراعة أراض حول 
صنعاء لإنتاج الخضروات الختلفة . 


ودعوت رجال الأعمال اليمنيين تساو بأقامة الشروعات العمرانية ( الأهرام ۲۰ 

ديسمير 15517 ) .وكان القائم بالأعمال الأمریکی قد زارنی فى الیرم السایق ( الٹلاثاء 

۸ ديسمير ۱۹۲۲) وأبلغنى رسمیا أن حكومته سرف تعترف بحكومة الجمهورية 

العربية البمنية فى تام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالی أى السادسة مساء 

پتوقیت القاهرةء وأبلغنى أن حکومته قد اسعحستت إقتراحى بان أقوم باسم الحكرمة 
FEA‏ 


اليمنية بإعلان ما سبق أن عرطت إعلائه من جاتب واحد بعد رفض السعودية والأردن 
حضور المؤقر الرباعي الذي إقترحته الرلايات المتحدة لإقرار السلام في الجزيرة العربية 
طالما أنه يمثل حقيقة نوایاٹاء فقمت فى نفس اليوم ( الثلاثاء ۱۸ ديسمير ۱۹۹۲ ) 
بإذاعة البیان التالى : 


( أعلنت الجمهورية العربية اليمنية منذ اليوم الأول للثورة عزمها على ترگیز 
جهودها لرفع مستوى معيشة الشعب اليمنى والسعى إلى إقامة علاقات ودية مع جميع 
الدول . 

ثم اضطررنا خلال الأسابيع الماضية إلى الدفاع عن أراضى جمهوریتتا آمام الغزو 
الخارجى ونشاط العناصر المرتبطة هالقوى الخارجية العی قدها بالتأييد رالدعم. 


وربا حجيت هذه الأحداث المؤسفة جرهر المبادىء والأهداف الأساسية لثررة الشعب 
اليمئى؛ لذلك نعلن مرة أخرى أن سياسة الجمهورية العربية اليمنية لا تزال عازمة على 
|حترام التزاماتها الدولية با فى ذلك جميع العاهدات التى التزمت بها الحكومات 
اليمنية السابقة ومیثاق الأمم المتحدة ومیناق جامعة الدول العربية . 


إننا ا ا وی إلى المدى الذى یشاطرونشا عنده 
هذه الرغية, ونطلب من جميع الیمنیون أن يحترموا القانون فى البلاد التى بقيمون على 
أرضها وسوف تركز ع فى آمورنا الداخلية لتحقيق المساواة بين جميع مواطنیٹا أمام 
القانون راستشمار موارد البلاد التى أهملت حتی الآن كى ترفع الستوی الإقتصادى 
والإجتماعى لجميع آبناء الشعب اليمتى . 


وأننا نأمل فى أنه بالعزيمة الصلبة ومؤازرة الدول الصديقة سود ثتقدم نحر هله 
الأهداف المقدسة ترعانا عناية الله وتوفيقه ) . 


أذعت هذا البيان فى مور صحفى عالی فى مكتبى برئاسة ا مھوریة بحضور 
جمیع مثلی الدول العربية والأجنبية فی الیمن, وکان يقف بجواری الستر روبرت ری 
القائم بالأعمال الأمریکی, وبعد أن أعلنت بيان الحکومة اليمنية صرحت (بأثنى أجريت 
مفارضات مع الحكومة الأميركية استغرقت أكثر من شهرين وقد انتهت بنجاح تام رأنتى 
أنعظر إعتراف الولايات المتحدة الأميركية بحكومة الجمهورية العريية اليمنية خلال أريع 
وعشرين ساعة طہقا للإتقاق الذى تم بیٹناء وأنئا سوف نبدأ صفحة جديدة من العلاقات 
مع الولایات التحدة كى عاون على الستری العالی من أجل رفع مسعرى شعب 
۳۸ 


الجمهورية العربيةاليمنية, وتشترك يدور نعال فى خدمة السلام العالی ررفاهية الجتس 
الیشری ٠)‏ 


على أثر إذاعة بيان الحكومة اليمتية أذاع الدکتور عبد القادر حاتم وزير الفقافة 
والارشاد القومی المصرى بیانا بإسم حكومة الجمهورية العربية المتحدة؛ كما سيق أن 
اتفقت عليه مع الرئيس عبد التاصر » قال فيه : 


( تعلن الجمهورية العربية التحدة تأییدها لكل ما جاء فی البيان الذى أصدرته 
الجمهورية العربية اليمثية؛ وأن الجمهورية العربية المتحدة لتشعر بالفخار إزاء كل ما 
قامت به تجاه ثورة البمن منذ الساعات الأولى لانطلاقها , حيئما قدمت لها على الفور 
التأبيد المطلن تلبية لرغبة الشعب اليمنى الذى تعرض لتحديات شتى من البلاه المجاورة 
وقشيا مع الإتفاقات القائمة بين البلدين . 


ولقد إستطاعت الجمهورية العربية اليمنية اليوم أن تثبت أقدامها فى حزم وأصبحت 
هی الحكومة الشرعية القائمة فى اليمن؛ وأن اجمهورية العربية العحدة إذ تبدی 
كراهيتها لإستمرار الدعم المسلح من جانبھا؛ وأن تدأ فى سحب قواتها الموجودة فی 
اليمن بالتدريج إذا ما إنسحيت القوات السعووية الأردنية المشتركة من تأييد الملك 
المخلوع من متاطق ا حدود: وإذا ما توقفت المساعدات السعودية والأردئية رالخارجية 
للسلکیوٹ. رحیما تطلب مٹھا الجمهورية العربية اليمثية . 


وسوف تکون الجمهورية العربية المتحدة عند وعدھا إذا ما جرت الأمور بالتسبة 
لتنفيذ تلك الشروط على هذا التحر ( الأهرام ۱۹ دیسمبر 15517). 


كان المقرر أن تنعقد فى الأمم التحدة لجئة فحص أوراق إععماد مثلی الحکرمات 
الأعضاء قى تلك التظمة يوم الأربعاء ۱۹ ديسمبر ۱۹۹۲ بناء على برقية قمت بإرسالها 
إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أطالبه فيها بطرد مثل البدر المخلوع الذى يحتل مقعد 
الیمن بغير وجه حق, غير أن الولابات التحدة الأمربكية أبلغتنى بأنها تفضل تأجيل هذا 
الموضوع یوما راحدا نقط حتى تعلن إعترانها بنا قبل إنعقاد تلك اللجنة فرانقتها على 
ذلك وطلبت من السكرتير العام للأمم المتحدة باسم الحكومة اليمتية تأجيل إلعقاد تلك 
اللجنة أربعا وعشرین ساعة؛ وكائت تتکون من مثلى أمريكا والإتحاد السوفيتى 
وأندونیسیا ركيتيا ولبنان ونيجيريا والسلقادور وا مكسيك . 


۳8۰ 


وفی صنعاء أعلئت عن انشا ء أرل معهد زراعی نی الیمن يتسع لخمسة دثلاثين 
طالیا لتخريجهم مرشدين زراعيين لتوجیه الزراج فى حقول الارشاد التموذجية التابعة 
لوزارة الزراعة وإع تماد خطة وزارة الصحۃ الخمسية بإنشاء إدارتين للطب العلاجی 
والصحة الوقائية وإدارة صحية فى كل محافظة من محافظات اليمن ووحدات طبية من 
پینها سبع وحدات فى محافظة صنعاء وأريع فى محافظة الحديدة وثلاث نى مسافظة تعر 
ووحدتان فى محافظة حجة روحدة فى كل من محانظات البيضاء وإب وصعدة . 


جاء إلى مکتبی الستر سشوكى القائم بالأعمال الأمريكى فی یرم الأریعاء ۱٩‏ 
دیسمیر ۱۹۹۲ ء رطبقا لا اتفقا عليه : أعلن أمامى فى مؤقر صحفى عالمى قرار 
إعتراف حكومة الولایات المتحدة الأمريكية بحكومة الجمهوربة العربية اليمنية فقال : 


( نظرا إلى عدد من الهیانات التضارية والمثيرة للحيرة التى ألقت الشك على ثبات 
الحكومة الجديدة فى اليمن ترحب حكومة الولایات المتحدة الأمريكية بقيام الجمهررية 
العربية اليمنية بإعادة تأكيد ترایاها نحو إحترام إلتزاماتها الدولية ورغيتها فى تحسين 
وإتامة علاقات صدافة مع جيراتها وعزمھا على الترکیز على شترنها الداخلية للشهرض 
بمستوى معيشة الشعب الیمنی . 


وقد سرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بالئداء الذى جاء فى صورة بیان 
من الجمهورية العربية اليمنية إلى اليمنيين المقيمين فى المناطق التاخمة للیمن بان 
يكوئوا مواطنین يخضعون للقائون . 


وأحيطت علما باحترام جميع المعاهدات التى أبرمتها الحكومات اليمنية السابقة 
ويشمل بذلك بدون شك المعاهدة العى آپرمتها صنعاء مع الحكومة البريطائية عام ۱۹۳۶ 
التى تنص على ضمانات متمادلة بضرورة عدم تدخل أى من الطرفين فى شون الآخر عير 
الحدود الدولية الحالية التى تفصل اليمن عن الأراضى الخاضعة للحماية البريطانية , 


كذلك ترحب حكومة الولايات التحدۃ الأمريكية بالبيان الذى أصدرته حكرمة 
الجمهورية العربية التحدة ( مصر) معلنة عزمها على تنفيذ فك إرتباط معہادل من 
النزاع الیمنی وإستعجال مراحل سحب قواتها من اليمن عندما تنسحب القوات الخارجیة 
التى تقوم بتأييد الملكيين من خارج الحدود وعندما يكف التأیید المارجى للیشیین 
الملكيين . 


٣ 


وتعنقد حکومة الولایات التحدة الأميركية أن هذه البیانات قثل الركيزة الأساسية 
نا الا حول الیسن رتعیر عن الأمل في أن جمیع الأطراف الشترکة فيه سوف 
تتعارن من أجل ترك الشعب الیمنی يصوغ مستقبله . للك فإن حكرمة الرلايات المتحدة 
الأمريكية قد قررت الإعتراف بحكومة الجمهررية العربية اليمنية؛ والتقدم إليها بأصدق 
العمنيات بالنجاح رالازدهار ) . 


فى ذلك اليوم أعلنت الحکومة البربطانية أنها لا تنوى فى الوقت الحاضر أن تعترف 
بحكومة الثورة غير أن مصدرا بريطاليا مسئولا صرح قائلا : ( إن إعتراف أمريكا 
بجمهورية اليمن يقضى على آخر أمل محمد البدر إمام الیمن المخلوع فى عودة الملكية 
المتهارة إلى اليمن) كما أذاعت ركالة أنياء البونيتدبرس ( أن إعتراف أمريكا سیفتع 
باب الإعتراف أمام الدول الغربية الأخرى ) ٭ 


كان الاعتراف الأمريكى بحكومتنا الفورية الجمهررية تتویجا للجهود العواصلة 
والضنية التی بذلت قصارى جهدى فى ساحتها السياسة الدوليةء ولم يكن بعد ذلك 
أمامى سرى مواصلة التقدم نحو إنتزاع الإعتراف بنا من فم الأسد البريطائى الذى بدأ 
یزار فی وجه الولايات المتحدة الأمريكية . 


رقد أثہت ذلك الاعتراف أننى كنت على حق حين إعتذرت للمشير عامر ررفضت 
إغلاق السفارة الأميركية فى اليمن ورفضت طرد القائم بالأعمال الأمريكى من أراضيها 
المجرد عدم |عتراف الولايات المتحدة الأمريكية بحكرمة الشورة اليمنية عند قيامها ٠‏ 
الأمر الذى لر كنت قد وافقت عليه تحت الضغط المصرى السوفيعى لقت بنفسی قطيعة 
صريحة مع أميركا دون أن نحصل منها على أى مقابل سوى الزید من توسيع ساحات 
القتال فى اليمن على أراضيها التى نسعى إلى إقرار السلام عليها لاستثمارها وتفجير 
طاقاتها غیر شعیها 

بعد الاعتراف الأمریکی |جتمعت يوم ۲۰ ديسمير ۱۹۹۲ نة نحص أوراق 
الإعتماد نی الأمم التحدة ورافقت ( پالاجمام ) على إعتماد وفد حكرمة الشورة اليمنية 
مثلا للجمهورية اليمئية. 


رأعلنت أستراليا ونيوزيلائدا وكندا إعترافهم بنظامنا الجمهوري. 
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وعلى الجانب البریطانی حددت للرزیر البریطانی مرعدا لقابلتی يوم ۲٩‏ دیسمیر 
۲ وهر الیوم الذى سیرتفم فيه علم الجمهورية اليمنية فوق مقر الأمم التحدة ویتزل 
علم النظام الامامی, ویقدم الخ انفاضل الأستاذ محسن العينى أرراق اعتماده كأول 


مندوب للجمهورية اليمتية. 
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وإمعانا فى إلحاق الهزية فی نفوس أعداء الشورةاليمنية شرحت أسياب رفع درجة 
العمغيل بيندا ربين أمريكا بقولی ( إن الرلابات العحدة قد ضرت بإععرافها صفرف 
الأعداء. رأكدت للجميع أنه لا مشر من الاعترال بالحقيقة ) (الأهرام ۲۱ دیسمیر 
۲ء هکنا إحتلت الجمهورية اليمنية مقعد اليمن نى منظمة الأمم المتحدة فى يوم 
الجمعة ۲۱ دیسمهر ۱۹۹۲ عتدما دعا رئيس الجمعية العمرمية رئيس وفد الحكرمة 
اليمنية الأخ الأستاذ محسن العینی إلى إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة بينما كان مثل 
إمام اليمن المخلوع ( السيد أحمد محمد الشامى ) يحمل أوراقه ويخرج من مہنی الأمم 
اعدا فى صورة مهية رکد وضلتتى برقية م الا لاساد سن العپتی قال ليهاء 


3 3 ة التى أدت إلى إععراف الا 

( آهنه تجاح جهودكم السياسية العظيمة التی أدت إلى إععراف الأمم 

ا یو و أدعر الله أن يحفنظكم ريرعاكم ويديم 
توفيقه لکم حتی تحققوا بقبة آمال الشعب الیمنی ) . 


فارسلت إليه ردا قلت فيه : 


0 أشكركم على شعوركم العظيم وأشارككم الابتهاج بهذا الاتتصار الدولى الباق 
وأدھو الله أن يوفقكم فى إطلاع العالم على صورة الشعب اليمنى الحقيقة التى مسخها 
حكام الیمن السابقون, كما أمنى لكم التوفيق فى شرح آماله العريضة المتطلعة إلى 
السلام والتعاون مع جميع الدول النى تسعى إلى تحقيق رفاهية الجنس البشری: وأن 
الشعب الیمنی وهو يعبد صياغة تاريخه ريصحح مسار حیاته سرف يذكر بکل فخر 
جميع الرجال الذين وقفوا معه ساعة میلاد هذا المستقيل العظيم ) . 


حاولت إحدى الدول إثارة ز بعة حول إعتراف الأمم المتحدة بحكومة الشورة اليمنية 
على أساس أن القوات المصرية تتدخل فى شلون اليمن الداخلية: وأنه لولا هذا التدخل 
لسقطت حكومة الثررة فرد على ذلك رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة السيد محمود 
رياض قائلا : 


رت ور ھجت وب و سا 
رحکومته الشورية ريشاركه فى تصميمه على تحقیق آماله رخلق مجتمع متقدم ) 
واستطرد تائلا ( لند قیل أن قرات الجمهورية العريية التحدة فى اليمن تتدخل فى 
الشئون الداخلية للجمهررية اليمنية وليس هناك ما هو أكثر مخالفة للواقع من ذلك إذ 
أن الجمهورية العربية التحدة أرسلت قواتها إلى اليمن بناء على طلب الحكرمة اليمنية 
وقد وضعت هذه القوات تحت القيادة العلیا للجیش الیمنی بغرض واحد هو کین الشعب 
اليمنى من مارسة حقه الفطری فى الدفاع عن النفس فى حرب شنها أعداء الشورة من 
اخارج ) ۔ 


فى ذلك الیوم صدر بیان فى العاصمة الکندیة (أتاوا) على لسان هرارد چرین وزیر 
الخارجية یعلن إعتراف الحكرمة الکندیة با جمھوریة العربية اليمنية ٠‏ 


وأذاع راديو صنعاء أننى طلبت من الحكومة الإيطالية قرضا قبمته ستة وخمسين 
ملیون دولارا رقروضا أخرى من الحكومة الأمريكية لمسناعدة اليمن على تنفيذ مشروعات 
اللصو الإقتصادى؛ وكانت إذاعة هذا الخبر من جانيئا جزءا من حملة إثبات سعينا إلى 
, النهوض پستوی معيشة الشعب الیمنی وعنصرا من عناصر إلحاق الهزية النفسية نی 
صدور أعداء الجمهورية اليملية . 


أعلن الملك حسين فى تفس الوم أنه قد بدأ فى سحب قراته من الحدرد اليمثية 
وخاصة أطقم مدافع الهارن: كما أذاعت الحكومة السعردية أنها ليست لديها ترات داخل 
بر 


الیمن حتی تسحیها: پیتما أعلن الرئیس عبد التاصر فى بورسعيد أن مصر قد نقدت 
حتی ذلك الیوم ۱۳۷ شهیدا من بيئهم ۱۱ ضابطا ر ۱۲۵ جندیا.( الأهرام ۷۶ دسیمهر 
۲ 


وکان الفررض أن تکون هذه الأرقام آخر اانساثر الصرية فى اليمن: بعد أن پدأنا 
مرحلة الاستقرار السیاسی وأصبحت الولایات المتحدة الأمريكية متعهدة بحفظ السلام 
فى شبه الجزيرة العربية, ومساعدة الحكومة اليمنية على التمو والازدهار ؛ الأمر الذى 
قامت الثورة اليمنية من أجله, وذهبت القوات المصرية إلى اليمن سعيا إلى تحقيقه . 


أدى حصولنا على الاعتراف الأمريكى إلى |ٍعتراف الأمم التحدة پٹا حیث کان عند 
الدول العترفة بنا أقل كفيرا من ثلث عدد الدول التی وافقت على طرد مثل الإمام 
المخلوع وإحتلالنا مقعد اليمن فی الأمم المنحدة خلال يومين اتون من الإعتراف الأمريكى 
بالجمهورية اليمنية» ما يؤكد ثقل الوزن الأمريكى العالی الذى كنت حریصا أشد الحرص 
على جنيه إلى صفتاء لا سيما انا لسنا شيوعيين وبذلك لا يوجد تناقض جرهرى پیت 
وبين أمريكاء ولم يكن لدينا ما نخشى عليه سوى آرضنا القاسية التی لا تبتسم لنا 
بالقدر الذى يسرنا إلا إذا أجهدنا عقولنا واستشمرنا خبراتنا وحققٹا على أرضنا السلام 
راستفدنا من الساعدات الدولية التى تقف منها أمريكا موقف الصدارة . 


ربقيت أمامنا مشكلة الإسراع فى الحصول على الاعتراف البريطانى پنظامنا 
الجمهورى فزستدعیت كريستوفر جاندی الوزیر الفوض البريطاتى القیم فى تعز يرم 
الاثنين ٢٢‏ ديسميز؟155 للحضور إلى صنعا ء رحددت له موعدا لقاپلتی الساعة 
الساشرة من صباح الأربساء 7 دیسمہر 18517 ركلفت الإذاعة اليمنية بأن تذيع عدة 
مرات فى نشرات الاخبار أن مجلس الوزراء بحث موضوع العلاقات مع بریطانیا راعادة 
النظر فى سوقف الدول التی لم تع عرف بحكومة الشورة ولا یزال مشلوها موجودین فى 
الیمن یتمتعون بالحصائة الدبلوماسية. 


وكان هنا الیرم ( ۲٩‏ دیسمیر ۱۹۹۲) هو الیوم القرر أن ترفع فبه منظمة الأمم 

المتحدة علم الجمهورية العربية اليمنية فرق مقرها وتتزل علم الملكية القدیم ویقدم الأخ 

الأستاذ الفاضل محسن العینی آوراق إعتماده كأول مندوب دائم للجمهررية اليمنية لدى 

المنظمة, وقہل أن أسعقبل الوزیر البریطائی فى مکتبی |حتفلت بمناسبة رفع علم 

الجمهررية اليمنية نی الأمم التحدة فعقدت مؤقرا صحفيا فى مكتبي كجزء من الحملة 

الديلوماسية فى مراجهة بریطانیاء وأعلنت فى المؤقر أن ( الإستعمار يريد أن يقضى 
۳۹ 


على ثورة الیمن لأنه لا یتصور قيام جمهورية متحررة من كل قيد فى الجزيرة العربية؛ 
لأن قيام جمهورية فى الیمن تؤمن پالوحدة القومية العربية لا يعنى شيئا سوی القضاء 
على الاستعمار فى کل أنحاء هذه الجزيرة ) ( الأهرام ۲۷ ديسمير ۱۹۲ ) . 


وفى صباح ذلك الیوم أذاع رادیو صنعاء أن ( كريس عوقر جائدی الوزير المفوض 
البريطانى سوف يصل إلى صنعاء لقابلة الدكتور عبد الرحمن البيضائى بتاء على دعوة 
نائب رئيس الجعهورية اليمنية ووزير خارجيتها ليحث العلاقات السياسية بين حكرمتى 
اليم وبریطانیا بعد أن قام مجلس الوزراء اليمئي بمناقشة هذا الموضوع يوم الاثتين ) . 


كان هدفى من إذاعة هذا الخير مع إبراز أهمية مناقشته فى مجلس الوزراء أن یحاط 
الوزير الفوض البریطائی علما بان صبرى أوشك أن ينغد مع طول إنتظارى لإيتسامة 
الأسد البريطائى: وأن صدرى كاد يضيق بہقاء مفوضية بريطانية فى الیمن لا تعترف 
بالحكرمة التى قنجها جمیع الإمتيازات الدبلوماسية على أرضها وتحت حمایتھاء وعلى 
أمل أن يتهيأ الوزیر البریطانی نفسيا للمفاجأة التى أعددتها له فى تلك المقابلة . 


بعد إنتهاء المؤقر الصحفى استقيلت كرستوفر جاندى الوزير الفوض البريطانى فى 
الیمن الذى أبلغه الصحفيون الهریطانیون مضمون تصريحاتى فى ذلك المؤقر؛ وقد 
پادرتی بقوله أنه يدرك مدى الحرج الذى أشعر به من تأخر الإعتراف البریطانی يحكومة 
الثورة اليمنية حنی ذلك التاريخ ۔ 


ولم يكن عندى أدنى شك فى أن بربطانیا لا تستطيع أن تقف وحدها ضدنا فى 
المعركة السياسية الدرلية, بعد أن إنتزعت من جانبها حكومة الولايات التحدة الأمريكية 
ومعها المملكة العربية السعودية والاردن, وبعد أن إنعزعت من الإمام المخلوع مقعد 
اليمن فى الأمم التحدة, وأصبحت أتلقى يرميا إعتراقات دول العالم پتاء ما حاصر 
الحكومة اليربطانية فى موقف معزول فى الساحة الدولية, لا تسنده أية مبررات عقلائیة . 


شکرته على صدقه مع نفسه: وأشدت بأمانته فى بذل كل ما أمكنه من جهد نحو 
إقناع حكومته بأهمية الإعتراف بحكومة الثورة اليملية, ربعد أن أكدت له حرصى على 
قيام علاقات صداقة متينة مع حكومته طليت منه أن يسألها عما إذا كانت الثلاثة أشهر 
التى قتعت خلالها مفوضیتها فى اليمن بجميع الإمتيازات اللهلوساسية تحت حماية 
ورعاية حكرمة الشورة غير كافية لإتناعها بأن هذه الحكومة هی الحكومة الشرعية 


٣۱۷ 


الوحيدة فى الیمن ۰۰؟ 


وإذا كانت الحكومة البريطانية تعتقد أن فى الیمن حكومة شرعية أخرى غير 
حكومة القورة فلماذا لا تتقل مفوضيتها إلى أراضيها ۰۰؟ 


قلت للوزير المربطانی أننا ثراقب الأعمال العدرانية التى تقوم بها حکومته ضد 
حكومة الثررة اليمنية, ونحصى عليها قيامها بتهريب الأسلحة والذخيرة والأمرال إلى 
التمردین مع تزويدهم با حمراء والفٹیین الدربین. كما أننا نتابع الاستماع إلى إذاعتها 
المعادية لنا التى تشهر بشعب الیمن, رمع كل ذلك نتجاهل ما تراه عیونٹا وتسجله أذاننا 
على أمل أن تقنتئع الحكومة البريطانية بأئه لا فائدة من هذه الأعمال العدوانية؛ التى لا 
يكن أن تعيد الشعب اليمنى إلى الماضى التخلف بعد أن قفز فرق حواجز المستقيل 
الناهض. 


أكدت للوزير البريطائى أننى لا أتصور أن تكون بريطانيا العظمى راغبة حقا فى 
إعادة عقارب الزمن إلى الوراء لأن عظمة بريطانيا يمكن أن تتجلى أكثر عندما تتجاوب 
عقلائیا مع التغیرات العالمیق فتختار لنفسها مواقع سياسية جديدة تستطيع من فرقها 
أن تحقق منافع اکثر ما كانت تحققہ من الراقع القدهة التى أصبحت فى ذمة التاريخ؛ فلا 
تجد نفسها متشبئة بذيول الماضى بيئما لا قسال بأى خبط من خيوط المستقبل ٠‏ 


أوضحت للرزير المریطانی آنٹی مع شدة حرصى على صداقة بريطائيا فإننى أكثر 
حرصا على سلامة بلادى وأهداف شعبها الذى شرفئی بالتحدث بإسمه فحملنى مسئولية 
تحدید علاقاته مع أصدقائه الذين يقفون معه. رغيرهم الذين يقفون ضده . 


ختمت حديثى معه راجيا أن يقوم بإبلاغ حكومته بتفاصيل هذا الحديث على آمل أن 
أحاط علما ؛ وفى أسرع وقت ممكن ١‏ عما إذا كانت الحكومة البريطانية تختار أن تكون 
من أصدتاء الشعب الیمنی أو من غير هؤلاء الأصدقاء . 


لم يكن عندى أدئی شك فى أن كريستوقر جاندی الوزير الفوض البريطائى كان 
متعاطفا مع حكرمة الثورة أعظم التعاطف: ولعله كان بشعر بكثير من ا حرج عتدما كنت 
أجهد ذهتی فى إختيار الألناظ وأنا أتحدث عن حكومته التی..کنت أطلب ودها وهی 
تطلب رأسى .. رلعله كان يريد أن يسمع منی ألفاظا أخرى يرسلها إلى حكومته 


۳9۸ 


فیوقظھا من غفلة القرون الوسطى . 


. كان شأنه فى ذلك شأن کل مواطن بريطائى إستضفته فى اليمن وأطلعته على 
أحوال شعبها فلا بيلك غير أن يبدى أسفه على ما يراه فى الیمن فى النصف الشانی من 
القرن العشرین, فیٹور معنا على حكام الممن الذين دفثرا هذا الشعب تحت أنقاض 
تاريخه الجید الذى هو كل ما كان بعرفہ الأجائب عن اليمن ۔ 


تجاوب معى كرستوفر جائدى مثل بریطائیاء مثل ما تعاطف معى جميع أعضاء 
الوفد الیرلاتی البريطانى الذين أصبحرا هتابر ية ثورية على إمتداد الساحة البريطائية 
وقہل أن يخرج الوزير البريطانى من مكتبى أمسكت بتمفال الطاثر الأبيض الذى أهداه 
لى الوفد البريطائى ( الذى سبق أن إستضفته لزيارة معظم مناطق اليمن ) وقلت له أن 
هذا التمشال الرمزى يذكرنى بصداقة الشعب البریطانی, رأن أخطر ما أخشاه أن تحطمه 
الحكومة البريطانية عمدا أو على سیل الخطأ؛ وإتفقنا على الإسراع بإعلان الإعتراف 
البریطانی رحق جنوب اليمن المحتل فى تقریر مصيره . 


شرحت للسفیر الروسى التركيب العضوى للشعب الیمتی الذى تسرده مخلفات ألف 
ومانة عام وهی الساحة الحقيقة التى يقاتل علیها أعداء الجمهورية ما يجعانا نستعجل 
السلا 5 للسفير إلى مغزى زيارة جاكوب جافیتش عضو الكونجرس الأمریکی 
لاسرائیل يوم ۲۸ دیسمبر ۱۹۹۲ حيث قال لرئیس الوزراء بن جوریرن ( أن آمریکا تضع 
فى حسابها إستياء إسرائيل من إعتراف آمریکا بثورة اليمن التى تناصرها مصر ) . هذا 
ما يلزمنا پضاعفة جهودنا للابتعاد عن ساحة الحرب الباردة .لكننا لم نستطع الإيتعاد 
عنها حيث أذاع راديو لندن يوم أول ینایر 1551 ( أن العمليات الحربية ضد ثورة اليمن 
تدار من تجران فى السعودية ) فقمت بإرسال طائرات الإستطلاع إلى نجران فلم تجد أية 
تجمسات للمتمردين ؛ لگن الشير عامر أرسل قاذفات قنابل ثقيلة ( تیهیلوف ) 
من مطار غرب القاهرة فدكت منطقة تجران. فأصدرت الخارجية الأمريكية بیانا يوم 
الخميس ۳ يناير 1551 تعلن ۱ أنها تأسف لوقوع هذه الحوادث التی تهدد يتوسيع الثراع 
الیمنی ) ركان من عناصر إتفاقنا على الاعتراف الأمريكى أن تتوقف الساعدات 
الخارجية للمتمردین. وأن تعود القوات الصرية من الیمن وتخرك لنا القرات المدرعة 
والطيران حتى نستکمل يثاء امیش الیمنی ۔ 


خشیت أن ینهار شهر العسل اليمني الأمريكى فأكدت لرزيرها المفرض أن الرئيس 
عبد الناصر حدد ( بالإتفاق معى ) موعدا لعودة قواته إلى مصر غايته آخر ينايز ۱۹۹۳ 
۳۰۹ 


ولم أفش بذلك سرا : فقد طلب منی الرئیس السادات نقلا عن الرئیس عبد التاصر 
|خطار القیادات اليمئية پذلاه حتی تبدأ فى الاعتماد على نقسها؛ لن السلال كان 
يعارض:في عودة القوات المصرية إلى مصرء وكانت معارضته تصل إلى جميع آذان 
العالم . وکان الحل الوسط الذى إقترحعه بحضور الرئيس السلال و المشير عامر 
والرئيس السادات واللواء القاضى أن نکتقی بالقوات المدرعة الصرية والطيران الصری 
حمایة العاصمة صتعاء ومیناء الحديدة وطريق الحديدة صنعا ء وأن نعيد تكوين جیش 
المتطوعين ۔ 


إطمأن الوزير الأمریکی, لگن رئيس المجلس التنفيذى المصرى على صبرى؛ فى 
لقاله مع السفیر الأمریکی بالقاهرة استخدم ألفاظ العحدی شديدة اللهجة أثناء تعليقه 
على بیان آخر آصدرته الخارجية الأمريكية بأن ( طاثرات حريية للولایات المعحدة فى 
منطقة الشرق الأوسط تزور شبه الجزيرة العريية ) ۔ 


ثم قال البیان الأمريكى ( إننا قلقون قلقا عميقا بسیب الحوادث الجارية فى شمه 
الجزيرة العربية ) . ولأنتى کنت مقتثعا بأن الرئیس عيد الثاصر لا يقر تصریحات السید 
على صبری أكدت» مرة أخرى » للوژیر الأمريكى أن اليمن لا تزال تعمل بكل ثقلها من 
أجل السلام مع جيرانها وعدم التدخل فى شلونهم الداخلية وإحترام إستقلالهم الوطتی, 


وأضفت أننى عندما بلغتى أن آسرابا من القاتلات الأمريكية من طراز ۴100 جاهزة 

للسفر عن طريق روما إلى المفرق فى الأردن ثم إلى الطائف فى السعودية قنیت أن تواصل 

رحلتها إلى صتعاء؛ ريا حہذا لو كان معها الملك حسين والأمير فيصل كى نعقد الؤقر 

الذى سبق أن إقترحته آمریکا لإقرار السلام فى الجزيرة العربية؛ وهو غاية ما نسعى إليه 

فى الجمھوریة اليمنية ( الأھرام ٦‏ یتایر تقلا 
ا الميظمان 


ب »ا راصق سرام 
الغا الدقسوں مد السو 
نانب ولیس الیسی ویڈیر 
۲ مسٹر رورت ساو اشا 

الاما امریکی و اد مع ۔ 

لے 

TET 
ساقر حاكم عدن ( فى تفس الیوم ) إلى لندن لييحث مع حكومته الاعتراف‎ 

پنظامنا اجمهوری. پیتما إستدعى السلال الوزير الأمريكى ( فى اليوم التالی ) ۷ بتاير 
۳ رهدده ( نی غیبتی ) بالزف على السعودية والأردن: بئاء على نصيحة اللواء 
کس 


عزت سلیمان تتفیذا لتعلیمات السید على صبری لیثیت جدية تهدیداته الصرية, بعد أن 
خشی الإتحاد السوقیتی من إنها ء القتال فى اليمن. 


لم تأخذ أمريكا ولا بریطانیا تهدیدات السلال على محمل الجد لاستحالة أن ینتحر 
الرئيس عبد التاصر يزاج السلال؛ فزارنى الوزير البريطانى وأيلغنى بأنه ( تلقى تأكيدات 
قاطعة من حكومته بأنها : 


( قررت الإععراف بحكومة الشورة البمنية رأن إعلان ذلك قد يستغرق وقعا 
لإسعیفاء الإجراءات الشكلية لکنه لن يطول أکشر من عشرة أيام ) ( الأهرام ۸ 
ینایر ۱۹۲ ) 


أبلغت الرزیر الأمریکی بحضور صعفیین أجائب أننا لن ندخر وسعا من أجل السلام 

وإقامة أوثق العلاقات مع المملكة العربية السعودية متوقعا من بریطانیا ويقية دول العالم 

الاعتراف بالتظام الجمهورى بعد أن شهد العالم بسیطرتنا على جميع الأراضى اليمنية 
( الأهرام ١١‏ ناير 1571 ). | البيضاتى يامل ان تقتع آمریکا قيصل 
يعدم جدوى تشاطه فد ثورة الین 


لي 1١‏ لحراسل الاضيام بت اعیب التكود عبت اقرح 
ليعش 


کته پامتر الجمهررى لى الین هري جدا × وعن ينها 
”ا ا ا ا 
ثارت سراکز القوى الصرية على تصريحاتى فى صتعاء التی نشرتھا الاهرام فى 
القاهرة؛ والتی تتفق مع سياسة الرئیس عبد الناصر لاعادة قواتۂ إلى مصرء فحرضتِ 
السلال مرة أخرى فأعلن (من خلف ظهری) يوم ۱۳ يتاير ۱۹١۳‏ ( تعبئة عامة حھوض 
معركة قاصلة لتطهیر الجزيرة العريبة بالإشتراك مع مصر فى طريق الزحف العربی القدس 
لرقع راية العروية عالية فی فلسطین ) ( الأهرام ۱۳ يثاير ۳٦۱۹)ء‏ 


بيتما كان جل مرادنا تطهير أراضينا من بقايا التمردین .. لاسيما أن مباحقات 
سرية بدأت تجري قي لندن للاعتراف يحكومة الثورة اليمتية فكان من المفررض أن نرفع 
رأة السلام ولیس إعلان الحرب علي دول الجزيرة العربية بينما كنا في حاجة الى حماية 
جمهوريتتا ..111. 
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تناقضت السياسة الصرية حيث ظهرت مراکز قرى ترفع راية الرئیس عمد الثاصر 
لکنها تسحدی سیاسته. وإنتقل هذا التتاقض إلى اليمن. نكائت القمادة الصرية تحرلد 
القہائل با مال پواسطة العمید عماس فهمی مدير ششون القبائل بعیدا عن السلال 
والبيضائى وضیاط الثورة والسفارة الصرية . وکان القائم بالأعمال الصری يحرك السلال 
بعيذا عن البيضاني والتبائل وضیاط الثورة والقيادة المصرية بيئما كانت عناصر من 
الخابرات الصرية فى الیمن تستدرج نشاط بعض ضباط القررة وتبعدهم عن السلال 
والبیضائی والقبائل والقيادة الصرية والسفارة ا لمصرية» وکان كل ریق بحاول الانفراد 
بالتأثير فى إدارة شئون الحكم فى الیمن: ولم اکن محلاً لاستقطاب أحد حيث كنت على 
إتصال مباشر مع الرئيس عبد الناصر الذى كان یشق بى بالرغم من إصرارى على عدم 
تطبیق الإشتراكية الصرية فى الیمن. ولعله كان يريد أن تتتصر ثورة اليمن ولو بغیر 
إشتراكية: فلا تتکرر التجریة السورية .. قدم إلیٹا الوزير البریطائی صورة الخطاب الذى 
سيلقيه عندما يقدم أوراق إعتماده؛ وقدمت إلمه صورة الخطاب الذى سیلقیه الرئيس 
السلال ردا على خطابه, ركنا قد إتفقنا على صمغة الحطاب المريطائى والرد الممئى: وما 
يتعلق بحق شعينا فى الجنوب فى تقرير مصير: وإشترك معي في صياغة ذلك ثائبي ني 
رزارة الخارجية الأخ الأستاذ محسن السري .بعد المقابلة صرح الوزير البريطائى للصحفيين 
ہآ( یف أن حكرمعه رفي فى إتامة علاقات رد مع جمهورية یمن وأنتى 


حكومة الثورة كانت تسعى إلى ذلك منذ قيامها لكو بیان تيع الال 
ا العلاقات بتأخرها 2 الشرعى الذى قشله حكومة الثورة ) 
( الأهرام ۱۵ یثایر ۳٦۱۹ء‏ 
أهرام ۱۵ يداير طاتا تدای ممثلها 
ف اليمن للتشبا 
ستعاه ق14 ب ارامل‌الاهدام ب اسقدعم 


ا ا 


بينما كنت أتحدث مع الوزیر البريطائى کان بتعظرنی فى غرفة الانتظار نيكرلاى 
سولتسكى السقیر الروسی فی اليمن الذى أطلعته على الوقف العسكرى على حدود 
الیمن, وأفهمته أن حكومة الثورة اليمنية تبذل كل ما فى وسعها من أجل تحقیق السلام 
على أرضهاء وهی فى سبيل ذلك لا تخل بأى جهد لإطفاء ار الشكوك من حولهاء 
رغية فى توفير لاخ المناسب لتنفيذ مشروعات النهوض الحضارى لشعبها وهو الهدف 
الأول والأخير لقيام الشورة, وشرحت للسفیر الروسى الأسباب التى تجعلتی أعتقد أن 
إستمرار العارك الحربية على أرض اليمن ليس فى مصلحة الثورة التى تعانى من قصور 
خطیر فى وعی البعض من رجال القبائل الذين بخرتف عليهم حياة الشورة وموتها فى 
الشهور الارلی لیلادها . 


أرضحت مرة أخرى للسنیر السوفیتی أن الترکیب العضوی للشعب الیمنی ترکیب 
بالغ التعقید: تسوده مخلفات آلف ومائة عاما غرست فى أبنائه تصورات إقليمية 
وعنصرية وطائفية لا تتفق مع حاجته الملحة إلى رفع مستوى معيشته والارتفاء به إلى 
حضارة القرن العشرين؛ وهذه المخلفات هی الساحة الحقيقية التی يقاتل عليها أعداء 
الشورة ولذلك فإنتى لا أشعر بالإستقرار من مجرد الاطمثنان على ( الحدود الدولية 
اليمنية ) التى فى وسعنا أن تستورد لها السلاح من الإتحاد السرفيتي والشوات 
المسكرية من مصر فتصرعها بالدبابات رالدانع رالطاثرات, طلا كنت تلقا على 
( الحدود النفسية اليمنية ) التى لا تستطيع أن نحمیها بمثل هذه النبابات والدانع 
والطائرات: لأن هته الأسلحة يمكن أن تعجه إلى صدورنا إذا اخترق أعداء الشورة هذه 
الحدرد النفسية وهم يتقنون إثارة المصالح الذاتية التى تغلفها الشعارات العنصرية 
والطائفية والحزبية . قلت للسفیر السوفییتی أنه عندما يكون فى موققى مسئولا عن 
سياسة حكومة بلاده الخارجية يد تفسه ملزما بمحاولة كسب أكبر عدد مکن من 
خصومها حتی هر الوقت؛ یوما من بعد يوم؛ فيتذوق الشعب الیمنی حلاوة أهداف الثورة 
ویکنسب التاعة الذاتية ضد كل إثارة خارجية أو داخلية تعزف على الارتار العتصرية 
والطائفية والحزبية . 


وما دامت السياسة الخارجية لأية دولة هى فن قيادة سفينتها وسط الأمواج 
والصخور والرياح حتى تشق طريقها نحو بلوغ أھداقھاء فإنتى رأئا آقود سفينة الشورة 
اليمنية. بهن أعداد لا تحصى من الصخور الصلبة القاسية وأعاصير لا تهدأ من الأمواج 
العاتية واللوامات التلاحقة, ينبغى ألا ينسينى اللفاع عن أحلام الجمهرريين أهمية 
الدفاع عن دماء اليمنييث: وهو ما يجعلتى استخدم كل الوسائل السياسية والعسكرية 
تن الدماء فى اليمن . 


ناس 


لاحظ السفیر السوفیتی أننى كنت أخفف عليه وقع المحاؤلات التواصلة لکسب 
صداقة بريطانيا بعد أن نجحنا نی كسب صداقة أمريكا ما كان یعنی أنتا مقبلون على 
سلام مع القوى الزثرة فى الحرب الدائرة على الأراضى اليمئية؛ ولا شك فى أن الإتحاد 
السوفيعى کان يتطلع إلى إشتداد القتال فى اليمن وإمتداد المعركة خارج أراضيها. 


رعلى تقيض مسيرة السلام قال وزير الإعلام الأستاذ أحمد المروني الذى كان قد 
وصل من بغداد أن الرئيس عبد الكريم قاسم يرقب فى إرسال قوات عراقية لمساعدة 
الشورة اليمنية وأن العراق على إستعداد لنقل قواتها وتسليحها والإتفاق عليها فى 
آلیمن, فيحثت هذا العرض العراقی مع الرئيس السلال الذى وافقنى على أننا لم نكن فى 
حاجة إلى قوات عربية أخرى فى الیمن : علاوة على أن الخصرمة التى كانت سائدة بين 
الرئيسين عبد الناصر وعد الكريم قاسم يمكن أن تؤدى إلى إفعتال فیما بين القوات 
الصرية والعراقية على أرض الیمن, فضلا على انا کٹا نسعی إلى إقرار السلام عن 
طريق الجهود الدولية إلى جاتب الجهود اليمنية . 


کان وزير الإعلام اليمنى يسعى إلى |قناعنا بالإستعانة فى الیمن بقوات عراقية 
حتى تحصارع مع القرات الصرية على أرض اليمن لأنه یعلم أن ذلك يؤدى إلى إجهاض 
الغورة اليمنية ولعله كان يريد إجهاضها فعلا لمناصد عنصرية إمامية كما أنه عندما 
عرض عليئا ذلك العرض مؤكدا أن العراق سوف تتحمل تكاليف قواتها فى اليمن كان 
يريد أن یتحاشی الأسباب التی إستندت عليها عندما رفضت العرض الذی سبق أن نقله 
إلينا وزير العدل الیمتی القاضى عبد الرحمن الإريائى عندما عاد من الجزائر: وقال لٹا أن 
الرئيس أحمد بن ببلا قد أبدى إستعداده لإرسال قوات جزائرية لساعدة ثورة اليمن؛ وقال 
أنه أبلغ ذلك إلى اللواء أثور القاضی قائد القوات المصرية فى الیسن الذى رحب بالقوات 
الجزائریة فأوضحت مجلس الوزراء أن الجزائر لا قلك الإمكانيات الادية التى تمكنها من 
ذلك حيث كنت على علم سابق بأن مصر هی التى سددت مرتبات الشهور الأولى للجيش 
الجزائرى بعد تجاح الثورة فى إستلام السلطة. فقال القاضى الإريانى أن الرلیس بن بیلا 
عرض فقط إرسال الرجال على أن تقوم مصر بنقلهم إلى اليمن وتسليحهم رالإنفاق 
علیهم. 


فقلت أننا لم نكن فى حاجة إلى مزید من الرچال وقد بلغ آفراد ارس الوطنی أكثر 

من مائتين وخمسين ألف متطوعا یننظرون تدريبهم وتنظيمهم رتسليحهم وقد تم الإتفاق 

على ذلك فعلا مع الجمهررية العربية المتحدة التی رحبت بإنشاء جيش نی حديث وسحب 

معظم قواتها من اليمن والإكتفاء فى المرحلة الأولى بالقوات الدرعة والقوات الجرية حتى 
اس 


یتم انشا ء وحدات مدرعة ينية وتدریب الطیارین الیمنیون . 


قى مساء ذنك اليوم تتاول وزير العذل عبد الرحمن الإريانى طعام العشاء على 
مائدتی لیشرح تتائج زيارته لرؤساء الدول العربية الذين زارهم على رأس الوفد الیعنی 
وتطرق الحديث إلى الإستقرار الذى بدأ يسرد اليمن فأبدى قلقه من النشاط الهدام الذى 
يقوم به الشموعيون من جهة والهاشميرن من جهة أخرى. رنصحنی باتخاذ الإجراءات 
اللازمة للحد من نشاط أرلئك وهؤلاء . 


قلت له أننى أراقب نشاط الشيوعيين ولم تحصل دوائر الأمن على أى دليل لإدائة 
أحدهم سوى انهم يررجون مغاهيم لا يدركرن معانيها ويترددون على رعايا دول الكتلة 
الشرقیة الأمر الذى لا یعتبر نی حد ذاته جریة يعاقب أحدهم علیها, وأضفت قائلا أن 
الذى يدينهم حقا هر قيامهم بنشر أخبار كاذبة عن سين المعارك الحريية وترويجهم 
لإنتصارات وهمية ينسبونها للمتمردين وإعطاء بيانات مضللة للقوات اليمنية الصرية 
لعوسيع ساحة القعال, لكتنا لا تستطیع أن تحاکمهم رحدهم على هذه الجرائم التى 
يشترك فى إرتكابها کشیرون من اليمليين غير الشیوعیین - 


أما عن نشاط الهاشميين الذى أشار إلبه القاضى عبد الرحمن الاریانی فقد 
أرضحت له أن من بين الیمنیون, الهاشميين وغير الهاشميين؛ من هر صادق فى ولائه 
للجمهورية: يحارب فى صفها ويستشهد من أجلها؛ ومن هو متستر بها أو منائق لها 
سواء لأسباب هاشمية أو غير هاشمية, وإنئا عندما فرض علینا القتال رهو كره لٹا رحن 
دعاة عدالة ومساواة ورحدة وطنية وسلام قإنٹا نقاتل حرصا على الجمهورية وتحقیقا 
للوحدة الوطنية» ولذلك أكدت للقاضى الإريانى أننى لا أقره على إتخاذ أى إجراء تحت 
شعار الحصدى ما وصفه بالنشاط الهاشمى . 


أبلغت الرئیس السلال بمضمون حدیثی مع القاضى الإريائى؛ رعندما زارنی فى الهوم 
العالی وزير الإعلام الهاشمى السيد أحمد حسین المرونى أبلغنى أن القاضى الاریانی حلره 
من إجراءات صارمة يتأهب الدكتور البیضانی لاتخاذها ضد التشاط الهاشمى الهدام 
فروبت له حديث الإريانى معى راستشهدت بالرئيس انسلال الذى كان السادات قد حذره 
بحضورى من الإريائى على النحو السابق شرحھ . 


رعلی الصعيد الأمريكي اعلن لتكولن هرايت وكيل رزارة الخارجية الأمريكية أن 
( الجمهورية العربية المعحدة وعدت بأنها سعسحب قواتها من اليمن فى الرقت الذى 
۳ 


تتوقف فيه الساعدات العى تتلقاها القرات الملكية من السعردية والاردن ) رأضاف ( أن 
ا مرقف لسوء الحظ هو أن الانسحاب لم یتم وأن الساعدات للملكيين لم تتوقف وهذا لا 
يعنى أن نكف عن بذل جهودنا نی سبيل رقف هذه الساعدات وضمان الانسحاب فی 
أقرب رقت مكن) . 


طليت القائم بأعمال السفارۃ الأمريكية وأكدت له ترحيب الحكومة اليمئية بییان 
وزارة الخارجية الأمريكية المتوازن غير العحیز, رناشدت حکومته أن تنفذ على وجه 
السرعة ما تضمنه ذلك البيان وما جاء على لسان لنكولن هوايت من بذل جهودها فى 
سہیل وتف هذه المساعدات. وذكرت له أن الرئیس عبد الناصر آپدی عدة مرات رغيته فى 
عودة القوات الصرية من اليمن إلا أن الرئيس السلال وأنا قد ٹاشدثاہ أن يؤجل عودتها 
حتى يتأكد وتف المساعدات الأجنيية لفلول الامام الخلوع: وقد وعد الرئيس عبد الناصر 
أن يمقمها عندنا حتى موعد أتصاه آخر يتاير ۱۹۹۳ وبعد ذلك يبدأ فی إعادتها إلى 
مصر ۔ 


كنت أستبعد أحلام السلال فى أن تبقى القوات المصرية فى اليمن إلى مالا نهاية 
وكنت أخشى أن تضطر مصر لأسباب إقتصادية أو سياسية أن تسحب قواتها من اليمن 
فى وتت لا نکون نيه قد إنتهبنا من إنشاء جيش نی قوى يكون درعا للیمن وللأمة 
العربية كما جاء فى أهدان الثورة فأخذت ألح على الرئيس السلال حى أصدر قرارا 
جمھوربا فى يوم الأربعاء ۱٩‏ دیسمبر ۱۹٦١‏ بفتح باب التجنيد للراغبین فى ا جندیةء 
وتشكيل لجنة عسكربة للإشراف على إعداد جيش يمنى ترى وفقا لأحدث الأسالیب. ركان 
معنا في اليمن العميد وحید الدين رمضان كبير المدريين الصریین للإشراف على عمليات 
تدريب رجال حرس الوطنی ٠‏ 


شرحت ذلك للقائم بالأعمال الأمريكى حتی تتأكد الولایات التحدة الأمريكية من أن 
مصر عازمة حقا على سحب قواتها من اليمن على التحو المحدد فى بيانها الذى كان أحد 
شروط الإعتراف الأمريكى بحكومة الشورة اليمنبة: وأن الحکومة اليمئية يمكنها أن 
تعتمد على نفسها إذا ما استطاعت أمريكا إلزام السعودية والأردن بوقف مساعداتهما 
لفلول الإمام المخلوع . 


إطمأن الممغل الأمريكى من هذا الإيضاح» غير أن السيد على صبرى رئيس المجلس 
التنفيذى المصرى فى لقائه مع السفیر الأمريكى بالقاهرة دكتور جون بادو استخدم ألفاظ 
التحدى شديدة اللهجة حيث قال : 

۳۹۷ 


(إن الحكومة الأمريكية تستطیع أن تعرف قبل غیرها طبيعة الاستعنادات التى 
تقوم بها الحكومة السعودية فى هذا التآمر العدوانی على ثورة الیمن: وأن الطيارين 
الآمريكيين العاملین فى خدمة الحكومة السعودية لا يكن أن يكون نشاطهم سرا على 
الحكومة الأمريكية: وأن حكومة الجمهررية العربية التحدة لا تقيم أى وزن لبيانات 
الحكومة السعودية التى تقول فيها أنها لا تتدخل فى اليمن ولا تحشد عسكريا ضدها فى 
نجران, ذلك لأن الحكومة السعودية نفسها أرل من يعرف كذب هذه البيانات ولا تستطيع 
الجمهورية العربية المتحدة إلا أن تعتبر هذه البيانات محاولة دبلوماسية على الطريقة 
الملكية السعودية رخيصة بقدر ما هى منافتة ) . 


فى إعتقادى أن إستخدام السيد على صبرى مشل هذه الألفاظ لم يكن جائزاء 
لا سیما وقد تضمن البيان الأمريكى إعتراف الولايات التحدة بأن المساعدات السعودية 
والأردنية لتجمعات الامام الخلوع لم تتوقف رأنها أى الولايات المتحدة, لن تکف عن 
بذل جهودها فى سبيل رقف هذه الساعدات, فكان الأفضل أن يستخدم رئيس المجلس 
التنفيذى الصری الألفاظ والعہارات التى تشجع أمريكا على بذل جهودها فی سبیل 
رقف هذه الساعدات لا سيما أن الرئيس عبد الناصر كان يتعجل عردة قواته من 
الیمن . 


ومن جهة أخرى كانت تصریحات السید على صبری تدخلا سافرا فى شنون اليمن 
ومناقضة لسياسة التهدئة التى كان سيادته يعرف أنها السياسة التى إختارتها الحكومة 
اليمنية. ومناقضة أيضا لتصريحات السيد محمود رياش مندوب مصر فی الأمم المتحدة 
النى أعلن أن مصر لا تعدخل فى الشستون اليمنية: وقد أدلى على صيرى بهذه 
التصريحات بعد إطلاعه على حدیعی مع القائم بالأعمال الأمريكى الذى كنت قد أرسلت 
نصه حرفیا إلى الرئيس عبد التاصر فى برقیة رمزية عاجلة ۔ 


كانت أمريكا تتابع نشاط العناصر المصرية ذات العلاقة السوفيعية المحيطة هالرئيس 
عيد الناصر وتعرف كيف تؤثر عليه اذ قراراته؛ ركنت واثقا من أنها تعرف مثلى 
أن إبقاء القوات المصرية فى اليمن لفترة أطول ما هر إلا عملية إنتحارية لزعامة الرئيس 
عيد الناصر الشخصية؛ وهو يعرف ذلك ولهذا توقعت من أمريكا أن تستنتج مغلى أند 
لن يستجيب لهذه العناصر بالنسية إلى هذا القرار بالذات ۔ 


وعدنى القائم بالأعمال الأمريكى بأن ينقل هذا النقاش إلى حكومته كما وعدنى بأن 
ينقل إليها رغبتی فى ألا تترتب أية نتائج سلبية أمريكية على أية تصريحات حماسية 
A‏ 


مصریة, وأن ترکز آمریکا ثقلها نی إيجاد الشقة فيما بين جمبع أطراف النزاع كخطوة 
أرلى رضرورية نحو إقرار السلام فى شبه الجزيرة العربية. 


فى نفس ذلك الیرم وصل سیر شارلز جونسون حاکم عدن إلى لندن ليبحث مع 
السئولین البريطائيين ما إذا کان على بريطانيا أن تعترف بالتظام الجمهورى فى اليمن . 

كان من الواضح أن الإتحاد السوفيتى الذى غضب من الإعتراف الأمريكى بحكومة 
الجمهورية اليمنية. وخشى من إنهاء القتال فى الیمن. أخذ يحرك عناصره المصرية ذات 
العلاقة السوفيعية للعمل على قلب مائدة السلام فى صنعاء فى رجه الولايات المتحدة 
الأمريكية. التی بذلت أقصى ما استطعت لكسب ثقتها؛ وروحي مع الشعب اليمني ٠‏ 
وعيناي على السلام مع السعودية والاردن: وعقلى فى الحوار مع بريطانيا ء رقلبي مع 
الرٹیس عيد الناصر . 


ویبدو أنه مع تزايد العلاقات الشخصية الخاصة مع الإتحاد السوفيتى نسى السيد 
على صبرى أن الثورة المصرية نفسها عندما قامت يوم ۲۳ يولية ۱۹۵۲ إعتمدت على 
علاقات طيبة مع الرلابات المتحنة الأمريكية: عن طریق السيد علي صبري شخصیا 
فساعدت الثورة بتحيبد القوات البريطانية المرابطة فى مصرہ ثم ساعدتها على إيجاد 
الملول الوسطى التی أدت إلى توقيع إتفاقية جلاء هذه القوات التى إحتلت مصر أكثر من 
سبعين عاماء وكانت قيادة الشورة المصرية على صلة خاصة ووثيقة برئاسة الجمهورية 
الأمريكية بالإضافة إلى صلتها الطيبة مع وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية بالقاهرة . 


وقد كشف الرئيس السادات التقاب عن چزء من هذه الحقيقة التاريخية فى كتابه 
(البحث عن الذات صفحة )١47‏ حيث کتب : 


( قبل أن أعلن قيام الشورة؛ وفى فجر ليلة ۲۳ يوليوء فكرنا فى الإتصال 
بالأمريكان تعطیهم فكرة عن آهدان الثررة وطبيعتها .. فقد كانت صورة أمريكا فى 
أذهاننا مقعرنة پحماية الحریة ومناصرة حركات العحرر .. وکنا نهدف من هنا الإتصال 
أيضا إلى تحييد الاجلیز. ولكن كيف نتصل وتسن لا ثعرف أحداً بالسفارة الأمريكية ؟ 
هدانا البحث إلى ضابط مسئول عن مخابرات الطيران إسمه على صبرىء ركان فى ذلك 
الرتت صديقا للملحق العسكرى الأمريكى .. فأرسلئا فى طلبه رحمافاه رسالة إلى 
صديقه .. الذى ثقلها بدوره إلى مستر كافرى السفیر الأمريكى فى ساعة مبكرة من 
صباح ۲۳ یولیو .. 


۳۹۹ 


إعتهر السفیر الأمربكى کافری هذه لفتة طيبة منا خاصة أنه كان صديقا شخصیا 
لغاررق أو هكذا كان يعتبره اللك, وبالفعل كان إتصالتا په بداية علاقة طيبة بيننا ربيئه 
حتی أنه فى الوقت الذى كان فيه الإنجليز يبذلون كل جهدهم لعرنة من هم رجال اللورة, 
كان السفیر الأمريكى قد دعائا إلى العشاء فى بيعه پالسفارة. فلبيئا جميعا دعوته .. 
أعضاء مجلس القورة جميعا ..)۔ 


ثم أكد هذه الحقيقة السيد عبد المنعم أمين عضو مجلس قبادة الثورة المصرية فى 
مقال منشور فى صحيفة الأحرار القاهرية بتاريخ ٠١‏ أكتوير ١481‏ فى | السابعة 
فکتب مشيرا إلى متزله قائلا ( فى هذا المنزل كان إتصال الشورة بالسفیر الأمريكى طليا 
لاستمرار التأبيد الأمريكى لصر: إذ أنها فى أول أيام الشورة أوقفت امیش الإنجليزى 
النی كان على بعد "١‏ كيلو مترا من القاهرة من التقدم لاحتلال القاهرة ليسحق الثورة 
ويثيت عرش فاررق كما سيق أن قام بتغبيت عرش توفيق ضد عرابى سنة ۱۸۸۱) . 


هذا هو درس التاريخ الذی تعلمته قی مصر: قلماذا أنساه فى اليمج ..؟ 


وإذا كان حسن تقدير المواقف السياسية العسکریة: وحكمة العقلاء ينعضيان 
استخدام العقل والسياسة وضبط النفس فلماذا يفقد الحكام حكمتهم ويجازفون بتوسيع 
ساحات القتال وإزهاق الأرواح واستنزاف طاقات شعویهم البشرية والمادية والمعنوية فى 
معارك يمكن کسبھا بالسلام درن اللججوء إلى قرب ..؟ 


وفى لندن نشرت كل من صحيفة الأكونوميست وصحيفة الإكسبكتور أنه ١‏ کان من 
الأنضل لو توبلت اجمهورية الجديدة فى اليمن بعبارة ترحيب واعتبر ظهورها فرصة 
لتحقیق التقدم الإجتماعى فى البلاد ) ثم قالتا ( أن مرقف بريطائيا ال حالی مرقف غير 
منطقى ولا بستند إلى مخيلة العقلاء ) . 


غير أن تصريحات السيد على صبرى التاریة التى زاد عليها الرئيس السلال 
إشتعالا قد بلغت هدفها حیث أدت إلى زيادة حدة التوتر فى المنطقة تنفيذا لمخطط 
یستھدف عرقلة سحب معظم القوات الصرية من اليمن على خلاف ما أصر الرئيس عبد 
الناصر على تنفینه فى موعد أقصاه آخر يناير ۱۹۹۳ أى خلال أقل من شهر من الإدلاء 
بتلك التصريحات . 


فأذاع رادیو مكة یوم ۸ يناير ۱۹۱۳ النص الكامل لحطاب الرئيس الأمريكى جون 
.۳۷ 


کنیدی إلى الأمير فيصل رئيس الحكومة السعودیة الذى قال فيه : 


( فى الوقت الذى تنهضون فيه سمركم بمسئولية جديدة وهامة لدى عودتكم إلى 
المملكة العربية السعودبة أرغب فى أن أذكركم بزيارتكم للبيت الأبيض يوم 8 أكتوير 
وأود أن يكون مفهوما وبرضرح أن المملكة العريمة السعودية يمكنها أن تعتمد على 
صداقة رتعاون الولابات المتحدة فى معالجة الهام العديدة التی ننتظرها فی الأيام المقبلة, 
إن الولایات الشحدة تشعر بإهتمام عميق ودائم نحو المملكة السعودية وإستقرارها ٠‏ 
رإننى وائق فى أن المملكة بقمادتكم الحازمة الحكيمة ستمضى قدما وبنجاح فى طريق 
التمدن والإصلاح اللذين إختارتهما لننسها بالفعل؛ وباتباح هذا الطريق يمكتكم أن 
تتاکدرا من تأييد الولايات المتحدة التام للمسافظة على كيان المملكة العربية السعودية 
وأنتى على تام العلم بانکم کی تبلغرا أهدافكم ينبغى أن یترفر لكم الھدوء الذى لا غنى 
عنه؛ والذى یتمل فى جو خال من المهاترات والتحریض من الداخل أر الخارج؛ واننی 
أشارككم قلقكم من التوٹر الذى يخيم على المنطقة والذى بعرقل خطتكم لتقوية الجهاز 
الحکومی والكيان الإجتماعى فى الملكة السعودية: وکما أبلفتكم فى واشنطن نزن 
الولايات التحدة ترغب فی أن تساهم فى إيجاد الوسائل الکقیلة بتخفیف حدة هذا 
التوتر). 


على القور عقدت مؤقرا صحفیا رحبت فيه بخطاب الرئيس کنیدی الذى أرسله 
إلى الأمیر فيصل والذى تضمن مرة أخرى تعهد الرلايات التحدة الأمريكية بالساهمة فى 
إيجاء الوسائل الكفيلة بتخفيف حدة التوترء تم إستدعيت القائم بالأعمال الأمريكى يوم 
الخميس ۱۰ يناير ۱۹۹۳ وطليت مه بلاغ الرئيس کنیدی ترحيب الحكومة اليمنية 
بخطابه إلى الأمير فيصل وأعريت له عن أملى فى أن یفتتح الرئيس کنیدی فصلا جديدا 
فى العلاقات اليمنية الأمريكية بيئما یفععح فصلا جديدا فى العلاقات السعودية 
الأمريكية: حيث أن السلام فى الجزيرة العربية كل لا يتجزأ : والخطر الشيوعى الذى 
يمكن أن ينتشر فى أرجائها مع إنتشار القلق والتوتر وا خرب النفسية والواجهة العسكرية 
لا يمكن أن يقتصر على جزء من هذه الجزيرة دون بقية الأجزاء الأخرى . 


كان حديثى مع القائم بالأعمال بحضور عدد من الصحفیین الأجانب حتی بنقلوا 

مضمونه إلى الرأى العام العالمى (ثهاتا لحسن نية الحكومة اليمنية ورغبعها الصادقة فى 

تحقيق السلام على أراضيها وإقامة أوثق العلاقات مع المملكة العربية السعودية وترقعت 

أمام هؤلاء الصحفيين أن تعترف يقية درل العالم بالنظام الجمهورى فى الیمن فى وقت 

قريب رمن بينها بريطائيا لأنه ليس هناك حل آخر بعد أن شهد العالم سيطرة هذا النظام 
۳۳ 


على جمیع الأراضى اليمتية ( الاهرام ۱۱ ینایر ۱۹۲۳ ) - 


وفجأة ( يوم ۱۸ يناير ۱۹۹۳ ) دعائى الرئیس السلال إلى بیته متزعجا من |تهیار 
عدة جبهات حول صنعاء: فإتصلت بجمیع تادة الناطق فاکدت لي عدم صحة ذلك, 
فإتصلت باللواء القاضی وسألته عن مصدر معلومات السلال نقال أنه هو الذي آبلغ 
السلال بها بناء على معلوسات وصفها بأنها مؤكدة وقال أنه أرسل إلى القاهرة يطلب 
مزيدا من القرات لمواجهة إنهيار هذه الجبهات لکن الرئیس عيد الناصر رفض طلبه. 


ذهیت إلى السلال لأقئعه بعدم صحة المعلومات التي أبلغه به القائد الصري وهو 
يعلم أن الجهاز اللاسلكي الوحيد لدي القيادة اليمنية أضعه في مكتبي نهارا وأنقله إلى 
غرفة نومي ليلا حتی أكون على إتصال بجميع الجبهات ليلا ونهارا ؛ وعندما تصلني 
معلومات هامة أتناقش حولها مع الأخ السلال قبل إصدار التعليمات بشأنها ( وذلك 
بعد أن إنتقل كل متا إلى بيته حتى تخصص القصر الجمهوري للأعمال الرسمية فقط ) 
ومن المستحيل أن تنهار جبهة قتال واحدة دون أن يعرف قائدها فيخبرني ویطلب دعما 
لقواته » وقد أكد لي جمیع قادة الجبهات أن أوضاعها مستقرة تماما : ولذلك فإن ما نقله 
اللواء القاضي إليه عاري عن الصحة رأن له أغراضا شخصية يستهدفها من عدم عردة 
القرات الصرية إلى مصر وهي أهداف ليست ية ولا مصرية . 


وجدت عند السلال وزير العدل القاضي الإرياني والتقیب حمود پیدر( اللواء الآن) 
وبعض الزملاء راللواء انور القاضی: فأعدت عليهم ما حاولت إقناع السلال به وطلبت 
منه الاتصال بتفسه بجميع قادة الجيهات ليتأكد من صحة ما حاولت إقناعه به , لکن 
اللواء القاضی أصر على إنھیار عدة جبھات حول صنعاء » فطليت من جميع الحاضرين أن 
تذهب معا إلى أقرب جبهة يقال أنها إنهارت حول صنعاء لنتأكد من عدم صحة معلومات 
القائد المصري اللواء القاطي فقال السلال أنه متاکد منها لکن الرئيس عمد الناصر 
مصمم على عودة القوات المصربة إلى مصر وبذلك تسقط الجمهورية اليمنية حيث لم 
يكتمل بناء ا جیش اليمني , فقال القاضي عبد الرحمن الإرياني أنه عندما كان ني 
العراق في زيارة للرئیس عمد الكريم قاسم تواترت أنباء عن إصرار الرئيس عبد الناصر 
على عودة قواته من اليمن وأنه سيترك بها قرات من المدرعات رالطيران نقط فأبدى 
الرئیس عمد الكريم قاسم إستعداده لإرسال قرات عراقية إلى اليمن » قسألت القائد 
الصري هل تقہل مصر قوات عراقية تعمل إلى جانب قرات المدرعات رالطيران الصرية 
پالرغم من الصدامات العلنة بين الرئيسين عبد الناصر وعبد الكريم قاسم ..؟- 


YY 


قال ( تعم ) مادامت مصر ستسحب قراتها الضاریة من الیمی وأنه ششسیا ٭ 
يقبل التعاون مع القوات العراقية : ققال السلال مادام الأمر كذلك قلنرسل وفدا إلى 
الرئيس عبد الناصر يضيّره بين أن يعدل عن عردة قواته إلى مصر وبين أن بقبل 
إستعانة اليمن بقوات عراقية مادام الرئيس سید الكريم قاسم قد وعد القاضي 
الإرياني بذلك » وأنه يرشح القاضی الإربائي رئيسا لهذا الوفد فرفع القاضي الإرياني 
يده مؤكدا قبوله رئاسة هذا الوفد فشممت رائحة مؤامرة على اليمن رعلى مصر 
والرئيس عبد الناصر من خلال توسيع ساحة القعال في اليمن وجعلها ساحة قعال 
دولية لا تاق فيها لمصر ولا جمل فيها لليمن بينما إععرفت بنا الولايات الشحدة 
الأمريكية وساعدتنا إقتصاديا وسياسيا كما صرح الوزير البريطائى للصحفیین بأنه 
( أبلغتى أن حکوسته ترقب قى إقامة علاقات ودية مع جمهورية اليمن ) (الأهرام 
۵ يناير ۱۹۱۳) أي قبل ثلاثة أيام من هذا الاجتماع الذي أيدى فيه السلال 
إتتناعه يسقوط عنة جبهات جمهورية ... وبعد ستة أيام من إعلان السلال ( من 
خلف ظهرى ) يوم ۱۷ يناير ۱۹۹۳ ( التعيئة العامة افوض معركة فاصلة إلى جائب 
مصر لتطهیر الجزيرة العربية فى طريق الزحف العربى المقدس لرفع رآیة المروية عالمة 
فى فلسطين ) ( الأهرام ۱۳ ینایر 15517) . فالذي يعلن العسيقة العامة شوش 
معركة فاصلة لتطهير الجزيرة العربية كيف يعلن إقعتاعه قي نفس الوقت بسقوط 
جبهات جمهررية ينية كثيرة وبطلب قوات عراقية لحمايتها ..1!!1. 


إقتنعت بانه في هذا التناقض الواضح مزامرة على اليمن ومصر والرئيس عمد 
التاصر: وأبطالها القائد الصري لیبقی في اليمن في صورة مندوب سامي في أرض 
محتلة ؛ وهنا ما يتنافى مع رطنيتنا الیمثیة وسياسة الرئيس عبد الناصر وإتفاقاتنا 
الدرلية » والبطل الشاني السلال الذي سلم القائد الصري قيادته ليظل في حمايته , 
والبطل العالث القاضي عمد الرحمن الإرياني الذي يريد إفشال سياسة البمضاني 
لینفرد بالسلال قينتزع منه منصب الرئاسة والبطل الرابع تجمع العداصر المصرية ذات 
العلاقات السوقيتيه التي تريد توسبع ساحة القتال في اليمن ساب الإتحاد 

۳۷۳ 


السوفيتي. 


لذلك تررت أن أرأس هذا الوفد إلى الرئيس عيد الناصر لأشرح له هذه المؤامرة 
وأنصحه بالإسعمرار في عودة القوات المصرية في الموعد الذي حدده بنفسه وكان أحد 
عناصر الإعتراف الأمريكي بجمهوریتنا لاسيما وقد أعلنت بریطائیا أنها تستکمل 
الاجرا ءات الشكلية لإعترافها بجمهريتنا وقبولها حق چنرینا الحتل في تقریر مصيره . 


وصلت إلى القاهرة ( ۱۸ يناير ۱۹۹۳ ) ومعي العميد محمد الجرموزي رالتقیب 
حمود بيدر وشرحنا الوقف للرئيس وأهمية عودة رحنات من القوات المصرية إلى مصر 
حتی تلتزم الولايات التحدۃ با تعهدت به, فقال الرئيس أنه تلقى من السلال برقية جعلته 
يضطر إلى إرسال المزيد من القوات الصرية (الأهرام 15 يناير ۱۹۲۳) ولعله فعل ذلك 
أمام التهديد بطلب القرات العرانية لكنه گان مصرا على عودة القرات المصرية ني رقت 
لاحن بعد إجتیاز هذا الموقف ا حرج لاسيما أن المشير عامر قد أبلغه تأییده المطلق للقائد 
الصري في اليمن وأنه , أي المشير عامر ‏ هو الذي أمر القائد المصري في اليمن بأن 
يقول ما قاله وأن يتخذ الموقف الذي إتخله . 


إستقبلت في صباح اليوم التالي ( ۱۹ يناير ۱۹۲ ) السفير السوفییتی بالقاهرة 
في دار السفارة اليمنية فسألني كيف أفسر تصميم الرئيس عبد الناصر على إعادة قواته 
من اليمن بينما أرسل المزيد منها قبل لقائى به ۔۔؟ ثم سألنی عن علاقتنا مع الرلايات 
المتحدة وریطائیا رغم إستمرار حوادث التخریب , فأجيت بأنها لم تعد تقلقناء وأننا 
سود نعجه إلى التنمية الإقتصادية ؛ رأن الرئيس قرر عودة قواته بعد أن نجحت هذه 
القوات فى مساعدتنا على تثہیت الجمهورية: وأنه أرسل مزيدا منها ( بصفة مؤقعة ) 
لتهدئة السلال الذى أنزععه تقارير مختلقة . 


أشار السفير إلى تثاقض الوقف اليمنى عندما گنت مع السلال فى أحد الوانع 
العسكرية؛ قبل يرمين من وصولى إلى القاهرة: رألقیت كلمة أملنت فيها إستقرار 
الجمهورية والبدء فى عود: القوات المصرية؛ وفوجثت بالسلال اللی كنت أقف بجوارہ 
يلتقط الميكرفون ويعلن أنها لن تترك اليمن أيدا . 


إستغرق حديشى مع السفير عشرة دقائق ثم هرول بالإنصراف؛ وهو الذى ألح على 
طلب المقابلة العاجلة » رلعله كان على موعد لإرسال نتيجعها إلى موسکو على أثر 
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مقابلتی للرئیس وقبل عودتی إلى اليمن (الأهرام ۲۰ يثاير ۱۹۳۴). 


فى الیرم السانی كنت فى طریقی إلى صتعاء قذهبت مع الرئيس السادات لزيارة 
الرئيس تمد الناصر لنتبادل المستجد من الأخبار نوجدناه في مكتبه يلف رأسه پیدیه, 
وعلى مكتبه ورقة: يلقى عليها بصره » ومعن فيها بصیرتہ: لا يلنفت إلیٹا . ولعله لم 
يكن يشعر ينا. 


وبعد صمته الطريل قال : با أخ هبد الرحمن لقد قمت بدرر لاينساه لك تاريخ 
الیمن رمسيرة الأمة العربية؛ ورجال التاريخ قد يصنعونه فى برم: أ فى ستقء أو 2 
من الستین, لا تهم المدة راما ببقی الأثرء وآنت قمت پدورك فى الثورة اليمتية وحققت 
كنت تنادی بہ؛ ثم سكت الرئیس وعاد إلى صمته. 


فسألته : ياسيادة الرئیس هل أععير هذا ثناء آر رگا ء ۰-؟-قال أنه بعد أن 
إلعقينا بالأمس تلقى فى الصباح رسالة سرية من السلال كانت في صحبة أحد أعضاء 
الوفد وهو العميد محمد الجرموزي يطلب بقائی فى مصر لأننى أبتظت في اليمن 
النعرات الطائفية عندما دافعت عن الشوافع بطريقة أساءت إلى الزيود وأنني طلبت من 
القبائل الشافعية أن تعصدى للنفوذ الزيدي أبديت أسفى لهنه المبررات الطائنية 
الختلقة, وهو يعلم أننى بحكم منصبی ملزم بتحقیق الساواة بين جمیع اليمنيين؛ تنفيذا 
لأهداف الثورة ودستور الجمهررية؛ ولو كنت متعصبا للشوافع لوافقت السلال عندما أراد 
تقل العاصمة إلى تعز عاصمة الشوافع؛ وتعیین الزميل حسن العمري حاكما عسكريا 
لصنعاء الزيدية عندما كانت محاصرة ومهددة بالسقوط ركان سکانها قد هرولرا بالهرب 
منها ٠‏ لكنتي رفضت إقتراح السلال حى لا يفسر أي منافق أن نقل العاصمة إلى تعز هو 
مقدمة لإقامة دولة شافعية على غرار ما إقترحه معظم الأحرار وهم في سجن حجة وني 
مقدمتهم القاضي عبد الرحمن الإرياني حسب إجاباتهم المسجلة في كتاب ( من وراء 
الأسوار ) للأستاذ محمد أحمد نعمان , وعلى نقيض من ذلك طلبت رالدتي رزوجتی 
وأطفالى من مصر للحياة معي في صتعاء ء حتی أدخل السكينة إلى قلوب أھل صنعاء. 
فأطمئن الذين کاترا قد بدأوا القرار متها. تناديا لتكرار ما فعلته بهم القبائل الزيدية 
عندما إقعحمت بيوتهم ونهیتهم ( بأمر أمیر المؤمتين المطالب بعرش أبيه ) على أثر 
إنقلاب سنة ۱۹۶۸ . 


قلت لارئیس أنه هر نفسه عاتینی على ذلك ببرقية ساخنة وطلب إعادة زوجتی 
رأطفالی إلى القاهرة حتى تسهل حركتى نی صنعاء: بعد أن منع الرض رالدتي من 
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الوصول معهم نإعتذرت له ۰ وراصلت الفامرة بحياتهم : وأضفت قانلا أن جميع أعضاء 
مكتبي من الزيود ررئیس حرسي الجمهوري من الهاشميين الزیرد وهر وحده الذي صرحت 
له بأن يدخل غرقة نومي بسلاحه وأنا تائم ؛ 


فأين تعصبي للشرافع.. ۱۱۲ 


أبدى الرئيس عبد الناصر إستيا » من السلال وقرر أن يطلب منه سحب رسالته, 
ونصعتی بإهمالها ومارسة مهام منصبى وقبول دعرة الأستاذ عبد العزیز الشوریجی 
تقیب المحامين لحفلة تكريم أقامها على شرفى فى التقابة يوم ۲۶ يناير ۳٦۱۹ء‏ كما 
إستقبلت بصفتى الرسمية صحفیین في السفارة اليمتية وشرحت موقف الحكومة اليمتية 
من مقترحات الأمم المتحدة ( الأهرام ۲۲ يناير ۱۹۹۳) وكأن رسالة السلال لم تكن . 


وكنت قد سمعت قبل مغادرتى مکتب الرئيس أن السلال إستقيل فى صنعا ء قاذفات 
قنابل روسية ثقيلة بعيدة الدی, وتصريحا لخروشوف بعلن فيه (أن الأمريكيين رإن کائوا 
کشروا عن أنيابهم كالذئاب أثناء الأزمة الكوبية فإنهم لم يعضوا مطلقا ) وأضاف أنه 
بعث برسالة إلى السلال يؤكد فيها ( أن قيام ثورة البمن قد هيأت الظروف التاسبة کی 
تزداد الصداقة السوفييعية اليمنية توافقا وتطورا ) (الأهرام ۲۱ يناير ۱۹۹۳) رلعله 
أراد يتلك الكلمات أن يعلن أن إبعاد البيضاتي عن اليمن إنتصار للإتحاد السوفييعي 
رأن إبعاده صناعة سوفييتية ردا على هزیته أمام الرلایات المعحدة الأمريكية في كوبا 
فإقترب من المياه الدافئة قي عدن ومدخل الهحر الأحمر . 


ووو بول :ا ل رقي ا ار 
ای یدای ساب اليزوم سب اع حا سر | 
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۱۹۱۳ ينايبر‎ ١ 
لفیا‎ 


تتفینا لتعلیمات الرئیس أعطى الرئیس السادات زميلي عضو الرفد النقیب حمود 
پیدر ( اللواء رئيس جمعية مناضلي الثورة وعضو مجلس الشوری حالیا ) رسالة عتاب 
من الرئیس کی یسلمها إلى السلال؛ لکن الزمیل حمود بيدر عندما عاد إلى اليمن وسلم 
رسالة الرئیس عبد التاصر إلى السلال وأبلغ السلال إسعياء الرئيس والسادات رد السلال 
بأئه هو الآخر مستاء من الثين حرضوه على توقیع رسالته, لکنه عندما فتع رسالة 
الرئیس عبد الناصر وجدها تزیده, فزتهم الزمیل حمود بيدر با حداع والکذب: رهر 
المجاهد الرطنی الصادق الامین . 


عاد التقیب حمود پیدر من الیمن فذهبنا معا إلى الرئیس السادات وطلبت مته 
توضیحا لا حدث فقال أن الرئيس عبد الناصر رقع بحضوره على رسالة الععاب إلى 
السلال؛ ومندما وصلت إليه . أي وصلت إلى الرئيس السادات سلمها كما هى مغلقة 
لحمود بيدر: وبعد يومين أبلغه الرئيس أنه إضطر إلى تغييرها تحت إ اح الشیر عامر 
الذى أطلعه على برقية من اللواء القاضي قائد القوات المصرية تطالب بحجز البيضاني 
فى مصرء كما أخبره بأن الإتحاد السوفیتی يعتبر سياسة البيضاني الدولية نصرا 
للولایات العحدة, بينما لا يتحمل أمامها هزيمتين فى سنة واحدة؛ مرة فی کوبا والأخرى 
فى اليمن: وأضاف المشير أ قبل حسم الصراع فى الجزيرة العربية لا يوافق هر الآخر 
على عودة القوات المصرية كما أن القوات المصربة لا تستطيع أن تعمل بحرية مع وجود 
الميضاني في اليمن ۔(أقر اللواء القاضي بإرساله هذه البرقية فى حديثه التشور فى 
صحيفة ۲۲ سبتمير اليمنية يوم ۲٦‏ سیتمبر ۱۹۹۲ جناسية العيد الثلاثين للثررة ). 


إتغق السللون الدوليون على أن القيادة السياسية فى كل من القاهرة وصئعاء قد 
أدارت ظهرها للسلام رأنها تنوى فعلا القتال داخل الأراضى السعردية: ليس فقظ 
لتثہیت الثورة اليمنية وإنما لتصفية الملكية السعردية تنفيذا لأغراض التعبئة العامة 
التى أعلنها السلال قبل سعة أيام من خديعته لى لإبعادی الي‌القاهرة لتجتيد الشعب 
اليمنى كما أعلن (لخوض معركة فاصلة للقضاء على الرجعيين والدخلاء من بقايا آسرة 
سعود وفيصل رحسين .. وتطهير البلاد العريبة من الحكام الدوئة) (تنفینا لتعليمات 
المشير عامر والسيد على صيرى ) 


على أثر إبعادی فى القاهرة سافر المشير عبد الحکیم عامر وأنور السادات إلى 
صنعاء يوم امیس ۳۱ يناير ۱۹۹۳ لعلاج الضاعفات التى بدأت تظهر على سطح 
الأحدات فى اليمن تتيجة للإتقلاب الذى قام به السلال فى مجال سياسعي الخارجية 
للثورة اليمتية . 
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ذلك الإنقلاب النى كان دور السلال نمه مجرد إعلاته والترقيع عليه طبقا 
للتخطيط الڈی اشترکت فيه العناصر المصرية التى وصفها الفریق صلاح المديدى قائد 
الیغابرات الحربية الصرية فى ذلك الوقت بأنها كانت تدرك فعلا أنها تعمل لحساب 
السرفییت: حيث أرضع هذه الحقيقة فى مجلة روزالیوسف بتاریخ ٩‏ برنية ۱۹۸۰ 
حين آشار إلى بواعث توسيع رقعة القتال فى اليمن إستجابة للأطماع السوفيتية فى 
المتطقة: فقال : 


( إن العلاقات المصرية السوفيعمة كانت قر فى ذلك الوتت بأحسن ظروفها 
ومنعطفاتها . 

والقضية من الناحية العامة كانت تهم الإتحاد السوفيتى: فخروج الیمن مح 
السسکر النى عاشت فيه آلاف الستين لا شك فى أنه كان اضاقت إلى | لسسکر 
الجديد. وهی لم تبلل فى هنا أكثر من الاعتماد على صداقة مصرء 

فمصر هی رأس الخربة وھکن للاتحاد السوفيتى أن يكون جسمها ) إلى أن قال 
أنه ( عن طريق الیعود الصری فى اليمن يمكن أن ينشأ وجود سوفیتی أكثر وأيهد 
أثراء 


فالإقتراب من متاطق النفط الغنية رمن الدخل سم ن الأحمر ومن دول 
شرق آفریقیا والعديد من الدول النامية یفتح آفاقا جديدة امام الإتحاد السرفیتی 
تفيده فى الصراع القائم بيئه وبين المعسكر الفربی حاضرا ومستقيلا ). 


معنی ذلك أن القريق صلاح الحديدى, بعکم منصيه كمدير للمخابرات الحربية فى 
ذلك الوقت؛ كان يعرف نرايا الإتحاد السوفیتیء 


ومدى سيطرته على مراكز إتخاذ القرار المصرى. 
قلم يكتب ما کتب من قراغ رما من واتع معلرمات وتقاریر . 
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کی يكن ها الوقف الایجابی من الاتساد السولییتی 
مستیسا ء فالطاقات لسر ية الولبييتية كانت تسر في ذلك الوقن 
بأحن فروقھا ومتسلفاتهاء ويحرس کل جائب على اکب 
البزید من سال الجاتب الآخر كلما وجد سبيلا الى هنا ء 
والقدية من الناسية العامة كير اماد الواليييس . فوج 
الیمن من المسكر التق عاشت فيه آلا الستين لاشك احاقة الى 
افسکر الجديد . وهی الم تيقل في سبيل هنا أكثر من الاعتماد 
على سال مسر قسن ھی رس الحربة دینکن 
6تنماد الولبيتى أن یکین جسمهاء والحریۃ كلها تزلر على 
المنافضة اقصیتیة الردمية اٹنی كانت قالمة في ضا اليلد العرهى 
ای لم یسح عته التكثير من الیل ۔ مادام الاح الختطور انی 
تفعتہ روسیا ال الیمن لم یتشم , قلسل الحلنام ااسرین 
يوون آکثر رة على امتقدار ملاسهم الوقبيتى من أجل 
تیر السالۃ السياسية والالجتماعية في لباق > 
ول الواقع أن الاتماد اسوفییتی لد أفاد كثوا بعلاقته 
النامية مع مصر لي تلد المرحلة لس طريقها استطاع أل يمار 
سيامته الطموحة ل امنطتة كلها . تلاك السيامة انش كال يحل 
بها القياسرة منة عهد بطرس اكير لوصول الى المياه اماف 
واليوم لم يس الوسول إلى كلك المياه المافكة هر الغرض التهاك 
من علاقته التاشتة مع مصرء الین حماد هه العلاقة ينكل 
الومول الى قب منطقة الشرق الأوسطء والعالم اریں 
وآفریقیاء اتقریب من دولها والبسيد ٠‏ الرجمی مٹھا والتقدی ۔ 
الشنى منها والفتي . وسارت علاقته بتصر ھی حجر الزاوية. 
إعمتيق آسافہ المتسدة التوايا في المنطقة ولاشلد أن الموقع 
الجترافی نلیمن مولع له أثرہ على الدول المجاورة لہ , قالد كات 
المنعتقة كلها يعيدة عن سراع الحرب الباردة التى كانت مقتملة 
لي اك الرقنت , وعن طریق الوجود المصرى في اليمن. يمكن أذ 
ینشا وجود سولییتی آکشر وابعد أثرا . فالاقتراب من مناطق 
الغثية , ومن المدشل الجشویی لليجر الاحسر . ومن دول 
شرق أفريقيا والسديد من الول الثامية انس تطلع الى ستقیل 
افضل . ومازالت حائرة بین ریب 
أقول أن الاقتراب من هنا كله يفتح افاقا جديدة آمام 
لي الصراع القائم بیته وین ائسکر 


مجلة ررز الیوسف ٩‏ يرنيه ۱۹۸۰ 
۳۷۹ 


ولذلك فإنه بعد إعلائى للبيان الیمنی الذی إتفقت عليه مع الرئيس عبد اللاصر 
وأيده الرئيس علنا والذي أعقبه الاعتراف الأمريكى قد جن جنون الإتحاد السوفيتى الذى 
كان حريصا على تطوير القتال فى اليمن؛ حتی یشمل الجزيرة العربية بأسرهاء ثم زاد 
جنون الإتحاد السوفيتى بعد ذلك بأسبوعين حيث كانت الرسائل التي كنت قد نبادلتها 
بإسم الحکومة اليمنية مع المستمر ماكميلان رئيس وزرا ء بريطانيا قد أوشكت على إعلان 
الاعتراف البریطائی بحكومة الجمهورية العربية اليمنية: ذلك الإعتراف الذى كان 
يتضمن أيضا الإعتراف بحق الجئوب اليمني في تقرير مصيره فإذا أضفنا الى ساحة 
اليمن التعهد الأمريكى بالعمل على وتف التسلل من الشمال فإن التتيجة النهائية 
لجهردنا الدولية هى السلام على ساحة الجزيرة العربية. 


كان توقیت إنقلاب السلال على تائيه يدعو إلى الدهشة لأنه جاء على إثر إعلان 
الحكومة البريطانية أنها على وشك الإععراف بالحكومة اليمئية. وفى أعقاب مثابلة 
الوزير البریطانی للسلال بحضوری, ویعد أن عرض بحضور السلال نص الخطاب الذى 
سوف يلقيه أمامه عند تقديم أوراق إعتماده بعد إعلان إعتراف حكومته بحكومة الثورة 
اليمنيية وبعد أن عرضت عليه وأيضا بحضور السلال نص الخطاب الذى سوف یرد به 
السلال على خطابه وقد تضمن حق الجنوب اليمني في تقرير مصیره. فسافر إلى لندن 
لإقام الإجرا مات الخاصة بهذا الإعتراف . 


أخذ المشير عامر يدير بنفسه شئرن اليمن بواسطة عناصره المصرية ذات العلاقة 
السوفيتية, وحصر دور الرئيس السلال قى مجرد حضور الإجتماعات العسکرية 
والسياسية حضورا شکلیا لا نیا . 


و قد أدى وقرع إنقلاب السلال فى هذه اللحظات بالذات الي تفسیر دول العالم 
بأنه لیس إنقلابا على شخص البيضاني وإغا إنقلاب على ما کان هله البيضائى من 
|قجاهات سلمية فى السياسة الدولية ما دفع مصر رفي قمتها الرئيس عبد انتاصر الي 
أتون حرب دولية لن تكن مصر متأهية لها . 


شرج الرئيس السادات للرئيس عبد الناصر خطورة هذا الوقف, فعلق الرئيس أنه 
كان بين أمرين؛ أحلاهما آشد مرارة من الآخرء فإما أن يعود البیضانی إلى البمن 
فيتوقف الإتحاد السوفیتی عن مساعدة الشورة اليمنية وعن مصر نیتحملها الإقتصاد 
الصری, وإما أن يؤيد الشیر والسلال والإتحاد السوفیتی فيحافظ على المساعدات 
السوفيتية لكل من مصر والیمن. 
۳۸۰ 


رأضاف أن برقية اللواء الفاطي لم تكن ذات أثر فى |ختیاره لأن الرئیس كان 
يؤيدئى فى ترشيد الأداء المصرى وعدم قكين ضباطه من تكرار ما حدث فى سوریا؛ كما 
كان يبارك سیاستی الخارجية التى جعلته يقرر إستعادة قواته؛ ثم قبوله ( بمرارة ) بقائى 
فى مصر وهو ینوی عودة القوات المصرية من اليمن.فهالنى أن يعرف الرئيس ذلك عن 
معارنيه. ويسلمهم شراع السفينة. ثم يكتفى منهم برکز القائد بغير دفة» والربان بغیر 
شراع في خشم أعاصير معارك دولية لا ناقة فيها لصر ولا جمل فيها للیعن, 


وفى سياق خصومة الأخ السبد حسين الشافعى عضو مجلس قيادة الثورة المصرية 
مع الرئيس السادات لأنه لم يعينه نابا لرئيس الجمهورية وفضل عليه الرئيس مارك 
حاول تشوبه الشورة اليمنية نی كتابه ( حسين الشافعى -- شاهد على ثلائة عصور ) 
فوصفها بأنها مؤامرة أمريكية من تدبير الخایرات المركزية فكتب فى ( صفحة 
۳ أن (حرب آلیمن كانت الضرية الأخيرة قبل الطعنة القاتلة ( ۵ یوٹیو ۱۹۹۷ ) . 


ر کتب فى صفحة ۹۸ أنه ( لم تكد قر سنة على الإنفصال حتى جاء السادات 
واتفق مع البيضانى " على " عمد الناصر للتدخل المسکری بجائب ثورة اليمن ٠‏ 
وصورا له أن الأمر لن يتعدى طائرتین ر خلاص . ثم وصل عدد قواتنا فى اليمن ۷۰ 
الف جندی و ضابط ) و إسعطرد مدعيا أن ( المخابرات الأمريكية استخدمت السادات 
رالمیضانی فقام بدوره بإتقان, أما السلال فكان رمزا وراجهة ) . 


و قد توليت الرد على الأخ الشافعى فى صحيفة " الأهرام " ( ۲۶ آبریل ۲۰۰۱) 
و رجوته أن يعقب على ردى لكنه لم يرد وكان الأ الكاتب القدیر الأستاذ محمد 
رجدی رئيس تحرير مجلة "آخر ساعة " السابق قد كتب مقالا نى صحیفة أخبار اليوم 
( ۲۳ أبريل ۲۰۰۱ ) سچل فيه أنه ( کان فى اليمن إتجاهان, إقباه الغورة رتغییر حكم 
الإمام ويؤيده البيضاتى رالضباط الأحرار ‏ وإتهاه إقامة إمامة دسعورية بزعامة البدر 
وكان یژیده القاضى الزبيرى والتعمان . وحتی يحدد عبدالناصر موققه الٹھائی اجتمع 
بالبيضائى والزبيرى والنعمان وطلب منهم تقريرا مفصلا يترقيعهم عن البدر خلال ۷۲ 
ساعة والتقی بهم مرة انجة وتبين له أن البدر لا بختلف عن أبيه ولا يقبل إلغاء النهج 
القديم فأمر عيد الناصر بتجميد نشاط الزبیری والتعمان وسمح للبيصانى بترجيه 
نداءات الثورة من صوت العرب وزودت المخابرات الحربية الشرار بكميات من الأسلحة 
واللخيرة , وكان بتم إرسالها عن طريق عدن ثم تقل الى تعر مقر الإمام )۔ 


وأضاف أنه ( فى صباح ۲۵ سہتمہر سلم السادات الى المیضانی برقية من 
۸۱ 


مکتب الرئیس عبد الناصر كانت مرسلة من القاضی الحجرى عن طریق القائم بالأعمال 
الصری فى صنعاء بخہر البیضانی بأنه أثناء (جتماع مجلس الوزرا ء ومثهم الحجرى 
أبلغهم البدر بان أحد شيوخ القبائل الشترکین فى التنظیم الشوری إعترف بعظم 
التفاصیل عن التنظیم وأسما : أعضائه ولذلك قرر القیض علیهم واعدامهم . 


فرد البیضانی من مکتب الرئیس يستعجل تيام الشورة أو الفرار الى عدن وأئه 
سیعمل على إلتقاطهم من عدن لیکونوا شیوفا فى مصر فقامت الشورة مماشرة بعد 
ساعات على أثر إذاعة ند ء البیضانی الأخير للثورة والذى سمح به الرئیس عبد اللاصر 
مساء ۲۵ سمتمبر) 


كذلك كعب الأسعاذ قنديل أن القاهرة ( أرسلت العمید على عبد الخبير پصحبته 
الدكعور الييضائى " صدیق السادات " للتعرف على الوقف فی صتعاء ريعنها سافر 
السادات ووقعت مصر إتفاقية الدفاع الشترك مع النظام الجديد وأرسلت طائرات عسكرية 
وعددا محدودا من القرات الخاصة .. لکن تدخلت المخابرات المركزية الأمريكية وحشدت 
مجموعة من المرنزقة الأمريكيين والأوررييين بحيث بتورط عبد الناصر ویتم إستتزاقه..) 


كان الرئيس عبد الناصر يؤيد سیاستی كل التأييد لگن القيادة العسكرية المصرية 
كانت فی قبطة المشير عامر . وهذا ما سجله الأستاذ قنديل بقلمه فى صحيفة أخبار 
اليوم  (‏ مارس ۲۰۰۱ ) فکتب عن حديقه مع الرئيس عبد الناصر ( و هر يتشفع 
لعلى شفیق مدير مكتب المشير عامر بعد عزله رانتحار المشير) أن الرئيس قال له ( أنه 
فى عام ۱۹۹۲ سرت شائعة بأن القوات المسلحة إنضمت الى عبد الحكيم وأنه لا يقف مع 
عبد الناصر سوی القوات الجوية وجاء على شفيق فى هذه الظروف بقوات من المدفعية 
باعتباره من ضباطها ووجهها الى بيتى دقال لو حلقت طائرة واحدة من أى مطار فسوف 
نضرب بيتك ياعد الناصر بالمدفعية ). 


يتضح ما تقدم أن سياستى الدولية السلمية التى كان الرئيس عبد الناصر يؤيدها 
گل التأييد وکنت أتشاور معه حولها لحظة بلحظة بشفرة الرئيس عن طریق الأ 
الثقيب ( اللواء ) عبد السلام محجوب لم تكن السياسة التي يريدها المشير عامر ومن 
خلنه رجاله والسلال والإتحاد السونييتى ہ وأشهد آنني لم اکن أعلم ذلك .وإلا لكنت قد 
تركت منصبى من أول لحظة ولا أقود سفينة تغرق بها اليمن ومصردالرئیس عبد الناصر. 


آعلتت إستقالتى لأسياب مرضية كما طلب الرئیس عید التاصر إرضاء للمشیر عامر 
YAY‏ 


٠‏ فكانت المفاجأة للمناطق الشافعية التى تسریت إليها رسالة السلال التى إتھمتنی بإثارة 
الزيود حين حرصت على تحقیق المساواة بين جميع أبناء اليمن لبناء الرحدة الوطنية أمل 
المناطق الشافعية, فلاذت إلى السلبية بند ادف أن القمادة الصرية قد سحرتها خديعة 
القيادة الزيدية فإنصرقت عن الشوافع المؤيدين للغورة وهكذا إختارت القيادة ا لمصرية 
موقعها بين عرد الزيرد وسلبية الشوافع وهم أغلبية الشعب والمدافعین عن الشورة. ما 
إضطر الشیر والسادات(۳۱ يناير )۱۹١۳‏ إلى السفر إلى الیمن لواجهة المضاعفات التی 
طرأت بعد إستفالتی؛ وتوجيه الهجوم الذي وصفوه أنه الكبير الذى لم یحقق 


كان رهان الرئيس عبد الناصر أن تبقى الجمهررية فیظفر بالنصر السياسى هينما 
کان إبعادی من الیمن نصرا عزبزا لأعداء الجمهورية الذين ملأرا إذاعات وصحف العالم 
بأخبار الإنقسام فى صغوف امهرریین. وبدأ المحللون السیاسیون یترقسون إنهيار النظام 
ا جمھوری من داخله. رذهب كل محلل سياسى إلى ما خطر على ثليه من الأسیاب التى 
أدت إلى إبعادى عن السلطة؛ بينما گنت داعيا للعلاقات الودية فى سياسة الحكومة 
الخارجية . 


إستقبل السلال يوم الأربعاء ۲۰ فبرایر ۱۹٦۳‏ تیکولای سولیتسکی سفیر 
الاتحاد السوفیتی فى الیمن اللی صرح بان ( الإتحاد السوفیتی لن يقف عند حد فی 
مساعداته التی يقدمها للیمن ) . 


رعلی إثر مقابلة الرئیس السلال للسفير السوفيستى أذاعت وک الة 
الأسوشيتدبرس ١‏ أن السلال أعلن عن وصول طاثرات قاذفة قنابل ثقيلة روسية 
بعيدة الدى إلى صنعاء: رأن حكومته ستزید بالسلاح والرجال أية ثورة شعبية فى 
الجزيرة العربية ضد سعود وأخيه فیصل, وأن الثورة العراقية قد قربت النهاية التى 
یحتمها التاريخ للانظلمة الرجعية الناسدة قى السعودية والأردن: رأن هناك ما يدل 
على قرب تعرض الأسرة الملكية السعودية الفاسدة لثورة شعبية ) 


کان ذلك مقدم اٹمن الذى دقعه الإتحاد السوفيتى إلى السلال کی يصر على 
إبعادى فی مصر قيهدأ فى تشییع جنازة السلام قى اليمن؛ ودفن جثمان الصداقة 
التى عتدتها مع الولايات المتحدة الأميركية ربريطانياء وإطفاء بريق الغزل اللى 


FAY 


داعبت به الأردن والمملكة العربية السعردية, راخلاء السرح لمثلی الاتحاد السرفیتی 
الیمنیین والمصريين المكلقين بإشعال الحريق فی الجزيرة العربية: وهم يتظاهرون برقع 
راية عبد التاصر بينما يعملون فعلا على إسقاطها . 


رهذه الدول لا ينقصها الذكاء الذى افتقدته يعض العناصر التى تصررت أنها تصول 
تجول وحدها فى المسرح العا مى فإستخدمت السلال لمجرد أن تعطى لسياستها رائحة الیل 
الهعتق : 


لا شاه نی أن السلال لم يدرك ذلك حين أعلن أنه سبطلب ترحسیل جسيع 
الدبلوماسيين ال ریطانیین من اليمن لأه كان مسجرد اللسان الیمنی الذى ينطق 
بالتوجيهات غير الممنية: بل وغیر القومیة: التى كانت تسعی إلى إشعال التار فى 
الجزيرة العربية: إلا فما هو الضرر الذى یقح على الجمهورية اليمنية من بقاء ثلاثة 
دبلوماسيين بريطانيين فى الیمن تحت سمع وبصر الحكومة اليمنية؛ حتی ولو كانت فى 
حالة حرب نعلية مع الحكومة اليريطانية ۲۰۰ وما هو التفع الحقيقى الذى حققه 
الإستراتيجية اليمئية من مجرد نقل هؤلاء من شطرها المسعقل فى تمز حيث الفوضة 
البريطانية إلى شطرها الحتمل فى عدن حيث الإدارة الإستعمارية البريطانيةء بینما 
المسافة من تعز إلى عدن لا تتعدی مائة وخمسين كيلو مترا .. ؟وكلاهما أراض يمنية علاوة 
على أنه كانت لبريطانيا آذان ينية فى معظم أنحاء الجمهورية. 


نطق السلال پتوجیهات العناصر ذات العلاقات السوفيعية نقلب المائدة 
الديلوماسية فى وجه الحكومة البريطائية . 


أسرعت بریطانبا بالاعتراف بحكومة الثورة فى العراق, ولم تعترف بحكومة الثورة 
فى اليمن ضاربة عرض الخائط بهدف إنذار السلال بترحیل الدبلوماسبين البريطانيين من 
الیمن, وأثنى كرستوفر ماليهيو بالنيابة عن حزب العمال البريطانى على قرار الحكومة 
الہریطائیة بالإععراف بحكومة الثورة العراقية . 


وكان من الطبيعى أن ينتقد العلقون السياسيون تسرع الولايات المتحدة بالاعتراف 
بحكومة الغورة اليمنية وسجل ذلك دانا آدمز شميدت فى كتابه ( اليمن .. ارب 
المجهولة ) صفحة ۱۸۸ حين قارن بين هذا الإعتراف وبين قیام الولايات التحدة بالوفوف 
إلى جائب الرئيس عبد الناصر أثناء العدوان الثلائی على مصر سنة ١585‏ فقال : 


۳۸۶ 


( إن عبد الناصر كان یدافع عن مصر ضد العدوان المريطائى الفرلسی الاسرائیلی 
وکان العالم العربى كله مزیدا لہ آما فى الیمن فإن آهداف عبد الناصر تخد خارج: 
حدودها وتحجه إلى إسقاط الملكية السعودية للسيطرة عليها وعلى بقية الدرل البترولية 
فى شبه الجزيرة العربية) . 


هكذا أثار إنقلاب السلال على السياسة الخارجية لحكومة الشورة اليشية شكرك 
بريطانيا وتھرم أمريكاء وحفز دول الغرب على التصنی لدول الشرق وكانت الضحية 
شخصية الثورة اليمنية واافساثر المصرية. 


هکنا نقذ المشير عيد الحكيم عامر الذى كان لا يزال فى اليمن التصيحة السوفيتية 
بطرد آلبعشة البريطانية من اليمن؛ تلك التصيحة التى رفضت تنفينها عند قيام الشورة 
رأبقيت على المفوضتين الأمريكية رالبريطانية کی استخدمهما فى تهيئة الناخ الدولى 
لصالح الشورة اليمنية حتى حصلت على الإعتراف الأمريكى؛ فتمكنت عن طريقه من 
طرد مغل البدر من منظمة الأمم التحدة وقبول الحكرمة الجمهررية عضرا نیها: كما 
حصلت على رعد أمريكى بالمساعدة على إقرار السلام فى المنطقة عن طريق رقف 
المساعدات الأردنية والسعردية للمعمردین وتقديم المعونات السياسية والاتعصادية 
للجمهوريين. ركنت على وشك الحصول على الإعتراف البريطانى بحكومة الثورة اليمنية 
رحق أهالى جنرب الیمن المحتل نى تقرير مصيرهم طبقا لتصوص القانون الدولی؛ وتركيز 
المساعدات السوفيعية للشورة اليمنية فى لطاق المجالات الإقجصادية: ولكن كما قال 
الشاعر : 


وإذا المنية أنشہت أظفارها ألفيت كل قيمة لا تتفع 


ٍستشمر المتمردون الدرس المسعفاد من معركة رأس الوتدۃء فإنتشروا فى الشمال 
يستدرجون المصريين إلى صخور التمردین » كما إنقلب الموتف الدولی حين ظهر السلال 
فى قبضة اللواء القاضى فإمتنعت بریطائیا عن الإعتراف بنظامنا الجمهورى رغم إتفاقها 
معي على إعترافها بجمهوریتتا رعلى حق شعبنا فى شوب فى تقرير مصيره؛ رذهب 
وزيرها الفوض إلى لندن لإستلام أوراق إعتماده لدینا قبل يوم راحد من إبقائي فى مصر 
الأمر الذى أقتعها بأن الصف الجمهورى قد قزق, ثم إزدادت إقحناعا بعدم يمنية القرار 
اليمنى حین طرد السلال البعثة البريطائية الدبلوماسية وأعلن تطهير الجزيرة العربية على 
أثر إستقباله للسفير السوفييتى الذى صرح بان ( الإتحاد السوفيتى لن يقف عند حد فى 
مساعداته التی يقدمها لليمن) ( الأهرام ۲۱ فبراير )۱۹٦۳‏ . 

۳۸۰ 


سچل الؤرخ دانا آدمز قمیدت فى كتايه ( الیمن .. المرب المجهولة . صفحة ۲۰ 
لندن ۱۹۹۸) شارسا ( أن رغية عبد التاصر نی اشررج من الیمن ترجع إلى زمن بعيد 
عندما لم یکتمل تجاح قواته فى هجومها الكبير الأول فى قبراير ومارس ۲٦۱۹ء‏ وكا 
إيعاد عید الرحمن البيضاني قمة هذا الإحهاط .. 


لکن المصريين کانیا قد حوصروا فى المصيدة )۰ 


(Nasserh desire to get out of Yemen dated all 
way back 10 the incomplete success of his armies 
first major offensive in february and march 1963, A 
sequel to this frustration was the removal of 
abdelrahman albaydany. But the Egyptians were 
trapped). 


وفی سفحة ۱۸۸ إنتقد تسرع الولايات المتحدة بالاعتراف بحکومة الثورة اليمنية 
فقال( ترا الأمروك ماهد سيد اسر وحماتهالمسكرية في الیمن على 
حقیق أغراضه خارج حدودها) . 


وبعد أربعين یوما قضاها المشير والرئيس السادات فى اليمن طرح السادات حقمقة 
الموقف على الرئيس عبد التاصر فتقرر الإسراع بعودة القوات المصرية مع ترك المدرعات 
والطيران كما سيق أن (تفقنا قبل إخراجى من الحكم: فعاد المشير والرئيس السادات إلى 
صتعاء يوم ۲۲ ١‏ أبريل ۱۹۷۶ لترتیب عردتها. 


ركان الرئيس عبد التاصر على رأس الاحتفال بالقوات الباسلة العائدة إلى مصر 
فخورا بها ۰ فأعلن (أنها أسهمت فى تنيت آقدام الثررة حتی أصبحت قادرة على الدفام 
عن نفسها ).غير أن اللوا ء القاضي الذى وصل مع القوات العائدة ناقض الرئمس ۔ 


وقال ( أن الثورة اليمنية تستطیع فقط الإعتماد على نفسها بعد خمس سنوات, 
رآن الرجعیة تعلم علم الیقین أننا قادرون على إرغامها بإجراء أكثر حزما .. إجراء 
يستهدف الأصل والمنيع ) (الأهرام ۲۵ مايو ۱۹۹۳) فتناقض الموقف المصرى فى القاهرة 
کتا ميق آن عاس ارات اتی ف صتعاه. 


FAY 


ہیر “ص رو مس عیصم (rf) a‏ یز وک 


اهتلت الضریق انور الشاشی برسم صورة للموظف السکری ق الیمن 
اد راز اقم وت تمرم کل وت مزال ليلع ا صرق 
إا ن نوئ کارا ہب رال زو یرت اززل اطع 
5 


اد السمودية لم تلتزم حت الان تعاطا 
مود 


E 


رلم تدم ما به صن 


پیٹ 
یں 
11 1ت 
نارہت TE,‏ 
ہو یو یچھ 
چا ا وو 


الأھرام ۲۵ مایو ۱۹٦۳‏ 
ومع عودة القوات الصرية لق بها السلال إلى مصر؛ فإعتذرت عن عدم إستقباله 
فى المطار لأنه سبق أن أرسل يرقنية إلى الرئيس يبلغه أنه تلقى معلومات من المخابرات 
TAR‏ 


الصرية نی صتعا ( يقصد اللراء عزت سليمان ) تزعم أننى إتصلت پأمیر البيضاء 
ويعض الوزراء لإثارة ( تعة الإتفصالية ) ولأن الرئيس لم الك الإفتراء إقعرح أن 
يرتب لئا لقاء فى قطار الرئاسة عند سفره إلى الأسكندرية؛ فوانقت إرضاء للرئيس عمد 
التاصر ٭ 


عندما وصلت إلى القطار وجدت الرئيس السادات قد أعد لى مقعدا بچوار السلال 
رجلس الرئیس السادات أمامنا ركنا نحن الثلاثة فى مقصورة رحدنا ٠‏ فأثار عناقنا الغار 
دهشة الشاهدین لأن هذا اللقا ء كان بترتيب من الرثاسة المصرية. 


وکا هنا انعناق اخار ما أثبت إختلاق ما کتبه السلال عنی, كما أثيت رغہة الرئیس 
عبد الناصر فى عودتى إلى اليمن؛ لا سيما بعد أن أضرب السلال عن العودة إليها إلا 
إذا عادت قبله القوات المصرية ركان فى إسعقبالتا فى محطة سيدى جابر محانظ 
الأسكتدرية اللواء حمدى عاشور (۱۸ يوئية ۱۹۹۳)ء 


فى اليوم العالی (۱۹ يونيه ۱۹۹۳) عاد المشير عامر من موسکو وبیدہ إتفاقية 
عسكرية وقعها المارشال مالينوفسكى وزير الدفاع بحضور خروشوف . وشرح للرئيس 
محادثاته مع خروشوف والساعدات السوفيتية العسكرية الجديدة لمصر ومعونة سوفينية 
ررغية السوفييت فى إعادة القوات المصرية إلى اليمن. فإضطر الرئيس عبد الثاصر إلى 
إعادتها تحت ضغط السوفييت والمشير عامر .وبعدئذ رضی السلال بالعردة مع الشیر 
رقواته (۲۵ يوئية ۳٦۱۹).فلم‏ تصيح عودتى مع السلال ذات منفعة بعد أن إستقرت 
النوايا على إستئناف الحرب وتوسیع ساحاتها لتطهبر الجزيرة العربية .فإعتذرت عن 
العردة معهما إلى اليمن إبتعادا عن مسئولية الكارثة. وعندما رصل المشير والسلال إلى 
صنعاء أعلنا تشكيل قيادة مشتركة الإستئناف تطهير الجزيرة العربية) ورقى اللواء انور 
القاضي إلى رتبة فريق . فأذا راديو لندن تصریحا للأمير فيصل تائلا ( أن الحكومة 
السعودية أجرت مباحفات مع أمريكا پشأن توفير الحماية الأمريكية للجسزء الجنوبى من 
السعودیة ) ومعنی ذلك أنه پینسا گان المشير عامر يستجيب لإصرار خروشوف إعادة 
القوات المصرية إلى اليمن ( لتطهير الجزيرة العربية) كانت الحكرمة السعردية تبحث مع 
الحكومة الأمريكية وسائل الرد على الإستراتيجية السوفيتية المصرية اليمنية . 


خلال شهر أغسطس سنة ۲ ظهرت في تعز بوادر صرخة طائفية صدر بشأتها 
بیان بتوقيع معظم القيادات الشافعية , وتضمن أنه ( قامت شرذمة من الضباط بتدبير 


۳۸۹ 


موامرة ضد وحدتنا الوطنية یوم ۲۷ أغسطس ۱۹۱۳عندما حوصر محافظ تعز وتطورت 
القضية بتقدیم مطالب الشعب الستة إلى الرئیس السلال ) وذلك بعد أن أرضح البیان 
أن ( مشكلة الیمن عبر التاريخ رفی الحاضر والستقبل طائفية بحتة » ولذلك فان ترکیز 
السلطة فى صنعا ء يرحى للمواطنین أن نظام الامامة لا یزال قائماء كما جزم البيان بقوة 
بأنه لا حل لمعضلة اليمن إلا بوضع حد للحساسيات الموروثة من عهرد الشلام؛ رتوزيع 
المناصب الرئيسية فى الجيش بالتساری ۰ رتوزيع السلطات بطريقة عادلة تجعل المراطئين 
یشعرون بالساواة. ويطمكئون إلى عدالة الحكم ونزاهته؛ وأنهم فى عهد جمھورہ «حكر 
فيه مثلو الجماهير كلها وليس أبناء ذئة أو طائفة معينة ). 


ولذلك طالب البيان بافتسام الرئاستين بحسب المناطق على أن يكون لرئيس 
الجمهورية نائب واحد من غير منطقته ولرئيس الوزراء نائب واحد أيضا من غير منطقته) 
حتى إتهى البيان إلى إقتسام الوزارات بحسب أهسيتها. 


لا شك فى أُنٹی لا أقر هذا البيان جملة وتفضيلا لأنه يكرس الطائفیةء ولا يحقق 
الوحدة الرطنية . 


إنئی لا زلت : رسأظل , أمعقد أن تیام الجمهورية قد أسقط الطائفية رجعل 


وسواء كانت هذه الكفاءات قحطائية أو هاشمية . لأن مناصب الدرلة ليست غنائم 
توزع بين فئات متصارعة ذات مصالح متعارضة , وافا هى مواهب وهبها الله تعالى 
لبعض الناس لينتفع بها كل الناسء فا ما ظهرت فى اليمن هذه الکفا ءات الشخصية 
التى تحقن الإستقرار وتقيم العدل رتحمی المساواة وتقود النهضة فلیکن كلها أو أكثرها 
من أى شبر من أراضى الیمن. لأنها تخدم كل اليمن . 


غير أننى وان كنت لا أقر بيان تعز فإئنى فى نفس الوقت لا أقر الأسباب الٹی 
دعت إلى إصداره؛ ولقد سيق أن لفت نظر الرئيس السلال إلى خطورة التغاضى عن 
التصرفات الشاذة التى كان يقوم بها بعض المسئولين المحسوبين على الجمهورية؛ والتى 
من شأنها أن تسىء إلى إستقرارها ورحدتها الوطنية ٠‏ 
۳۹۰ 


نعتدما بدأت تصل أخبار هذه الأحداث إلى مسامعی فى القاهرة, أدركت أن أعداء 
الجمهورية قد تجحوا فى إسعدراج رجالها کی يضرب بعضهم بضعا تحت شعار الطائفیةء 
التى هی أهم رکائز الإمامة ولا يدركون أنهم يعملون يذلك من أجل عودتها عندما تتسع 
ساحات القتال فتشمل مناطق الجنوب بعد أن كانت قاصر على جمال الشمال. 


كنت ولا زلت وسوف أظل أعتير ميلاد الجمهوربة اليمنية أغالى أمنية حققثها مع 
أبطال جيلنا وفي حیاتی رأغلى ذكرى أتركها بعد مماتى . 


خشیت أن يساق رجال الجمهورية الذين اشترکوا فى ميلادها إلى الإشتراك فى قتلها 
7 وهم یتصارعون على آوهام طائفية لمة لم بعد لها مكان فى الجمهورية, ولا يدرك 
غلاة المتعصبين لها وهم يتشيثون برواسب الماضى أنها لم تعد آپداً من مقومات المستقبل. 


لم أستطع أن آتف مکترف البدين فى مصر بینما يتهار صرح الجمهورية فى الیمن: 
فقررت أن أكتب رسالة إلى زعماء المناطق الشافعية , هرهم می انع اک الامامية 
التى إستغلت الرراسب الطائفية, مؤكدا أنه عندما تستقر الجمهورية ستتلاشی الرواسب 
الطائفية وتتحقق العدالة والمساواة . 


إخترت أن آکب الا ایی اشع مضه ملق عماج لأله آبرز زعماء تعز؛ وأقوى 
شخصبة فى المناطق الشافعیة ؛ كنت أعرف عن الشيخ محمد على عشمان وطنيته التى 
صاغت شخصيثه وآبرزت رجولته. 


أرسلت إليه أطالبه بأن بتحمل السئولية التاريخية فى حماية الجمهورية وألا بستمع 
إلى غلاة الشوافع الذین يستعجلرن مصالحهم الشخصية؛ رأن يلين لغلاة الزیرد الذين 
يشفع لهم دفاعهم المجيد عن الجمهورية . 

أوصيعه بأن یععاون مع الشیخ عبدالله بن حسون الأحمر شيخ مشايخ القبائل الزيدية 
الذى لا يسعطيع أى سورخ منصف أن يتكر دورہ العاريخي فى الدفاع عن العدالة 
وا ماواة التى أنتقدتهما الامامة ونادت بهما الجمهورية . 

شرحت للشيخ محمد على عثمان أن المحصلة التهائية للصراع الطائفى: فى ظل 
النظام الجمهورى لن تكون سری عردة النظام الإمامى. تحت سمع ویصر السلال , 

۳۹ 


الستسلم للعناصر التی التفت حوله : سوا ء كانت عناصر جمهورية تسعی إلى گرسی 
الرثاسة أو كانت إدامية تسعی إلى عردة الامامة . 


حقيقة أن عقارب الزمن لا تعود إلى الوراء .. 


لکن هذه الحقيقة كبعض الحقائق الأخرى قد لا تكون فی بعض الظروف جامدة ققد 
تعود عقارب الزمن إلى الوراء فى ظروف معينة . وقد تقلز نفس هذه العقارب إلى الأمام 
متسعرة فى ثياب تعفق مع ما حدث من تغيير فى أذواق الجماهير . لكنها تكرن هی 
بعيئها نفس العقارب ..فني سئة 1548 أعدم الإنجليز الملك شارل الأول وقام أوليفر 
كرومويل بدور حامى الجمهورية اليريطائية وفی سنة ۱٦٦١‏ أى بعد عشر سنوات عاد 
شارل الثانى وجلس على عرش أبيه وعادت عقارب الزمن إلى الوراء ‏ وسنة ۱۷۸۹ دمر 
الفرتسیون سجن الباستیل وأقاموا الجمهررية ربعد حوالی خمسة وعشرين عاما عادت 
أسرة البروبون إلى عرش فرنسا واستردت أملاكها . رعادت عقارب الزمن إلى الوراء .. 


وفتح العرب الاندلس .. وخرج العرب من الأتدلس ..فالزمن حر في عقاربه. 


وفی رسالة ثانية طلبت من الشیخ محمد على عشمان أن ینقل عنی إلى كل رجال 
الجمهورية من الزيود والشوافع. أنه يجب علینا ألا نترك الزمن يكتب عنا ( أن النين 
أقاموا الجمهورية هم بأنفسهم الذين هدموها عندما تصارعرا فيما بيتهم فصرعرهاء 
وأتهم بعد أن ولدرها قتلرها ) . وإستجاب الشيخ محمد على عثمان لندائى وکتب ردا 
على ذلك رسالة بخطه ونصها: 


المجاهد العظيم الدكترر عبد الرحمن البیضانی حیاہ الله بعد العحية, تناولت 
الرسالة الأولى والشانية وأئنى لأشكر فيكم هذه الروح الوثابة: رما أحوج البلاد إلى 
رجردکم فیها , فى هذا الظرف الحرج والرحلة الخطرة والمفاجآت المحيرة للسقول, والتى لن 
تقف عند حد كما يبدر , وکل ما أشرتم إليه ضروری ٠‏ ریفیر وجردکم لن يكون الا جاز 
كاملا فدپروا ما ترون وأفيدرا با یلزم إتخاذہ من قبلنا رالکل فى |شتباق وتقبلوا فائق 
الاحترام . 


محمد على عثمان. 


۳۹۲ 


اما 
لو سی 

بو “نوو ايسا لاوط نانم وف وز عار راد راب 
اہو رال وصور کھا ےا او رم ماد مد اط امن 
یرل را ترات عن ملاب 0 علا قمر يرت 0 ر 
نک ریا از رو عا طض ما لی مقار رصن نگم 

ایاعر بارا تاراطم hr‏ 
وأخذت ساحات المعارك تتسع؛ فظهرت معارضة جمهورية للسلال تتهمه (بالذيلية) 

للقيادة الصرية رعدم الإكتراث بالدماء الممنية: وعقدت هذه ا معارضة مؤقرا شعیبا فى 
مديئة خمر ( شمال صنعاء) (۲ مايو 1558) وأعلنت ( العمل بمختلف السمل والوسائل 
لانها ء الحرب وإقرار السلام ) ر مع تزايد العارضة الجمهورية للسلال قررت مصر إقصا× 
إلى الأسكندرية ( أكتوير ۱۹۷۵ ) . 


وما یلفت النظر أنه كلما عزم الرئیس عبد الناصر على سحب قراته من الیمن 
( بتصادف ۱۱.۰ ) أن تدعوه موسکو, أو تدعو الشیر عامر إلى بارتهاء وبعدئذ يتغير 
قرار عودة القوات المصرية من الیمن . 


فبيئما كان الرئیس عبد التاصر یتلمس الخرج السياسى؛ كانت القيادة العسکرية 
الصرية تلح على توسيع العمل العسکری , فكتب الأستاذ هيكل فى ( شهادة الوثائق 
من التاريخ القریب والحى ) ( أن القيادة العسكرية قد حددت يوم ۷ سبتمهر ۱۹۹۵ 
للعمل داخل الأراضى السعودية ٠‏ وأن عبد الناصر قد رافقها على ذلك مع إحتفاظه لنفسه 
باحق فى إيتاف هذه العملية قبل موعد تنفینها بثمان وأربعين ساعة ). 


وأغلب ظنی أن الرئيس عيد الناصر لم يكن موافقا على ذلك لكنه نحاشى 
الإصطدام مع القيادة العسكرية إلى أن يجد منها مخرجا . ودليلى على ذلك أن الرئيس 
بدأ يدرك أن دول حلف الاطلتطی قد إشتد ترحيبها بإستنزاف القوات الصرية ق فى الیمن 
فذهب إلى جدة (۲۲ أغسطس ۱۹۹۵) للإتفاق مع الك فيصل على مخرج مشرف من 
اليمن , ووقعا إتفاقية جدة التی تضمنت الاستفتا على نوع الحكم فى الیمن فى موعد 
أتصاء ۲۳ وفمہر ۱۹۹١‏ على أن ينعقد مؤقر تحت إشراف مصری سعودى بين 
الجمهوريين والإماميين فی مدیئة ( حرض ) اليمثية يوم ۲۳ وفعبر ۱۹۹۵ وعلى أثرد 
تتوقف المساعدات العسكرية عن الإماميين . وتسحب جميع القوات الصرية من 

ونیا 


خلال عشرة آشهر تبدأ من ۲۳ نوقمہر ۱۹۹۵ لکن الرئیس بعد أن وقع إتفاقية جده 
( ۲۲ أغسطس ۱۹۹۵ ) لبى دعوة لزيارة موسکر أثناء إنعتاد مؤقر ( حرض ) ثم أعلن 
نی مجلس الأمة ۱ ۲۵ نوفممر ۱۹۱۵ ) ( أن زيارته لوسکو أسفرت عن تفاهم يرفر 
على الشعب المصرى مالا يقل عن مائتی ملیون جنیها ) ففشل مقر ( حرض ) . 


فى تقدیری أن العناصر الصرية ذات العلاقة السوفيتية التی كاذ بهمها توریط عمد 
الناصر فى الیمن للاتقضاض على زعامته فى مصر كانت قد إستخلصت من تحلیلها 
لشخصيعه أنه كان مفرطا فى الشقة بقدرته الذاتية, سریع الإستجابة للإتفعالات 
العاطفیة بغير حساب للعوامل الدولية رعواقيها الوضوعية: فصورت له أن حماية 
زعامته من الحصار البريطائى الأمريكى السعودی الأردنى وبقية دول الجزيرة العربية 
تقتضى الإصرار على مواقفه العسكرية الأمامية في اليمن لكسر هذا الحصار والتصدی 
لكل أولئك وهؤلاء فى عقر دورهم ٠‏ فى الساحة العربية : خوفا من |نعقال ساحة هذا 
التصدی إلى عقر داره ؛ قى الساحة الصرية. 


مکنا أقنعوا الرئيس عبد الثاصر .. 


رهكنا أصبح مبدأ عودة القوات الصرية من اليمن لا يرتبط بإسعقرار النظام 
الجمهورى فى صتعاء. كما لا يرتيط بوقف المساعدات السعودية لأعدا ء هذا النظام وا 
لبهساطة أصبع منطق وجود القوات الصریة لا ینیع من اليمن فحسب ولكن من خارجها 
أيضا ) (الدور المصرى فى اليمن للأستاة الدکتور أحمد يوسف - صفحة )4١5‏ . 


وإذا کان بعض الماركسيين يحاولون إستبعاد إتفاق الرئيس عيد الناصر مع الإتحاد 
السونيتى بعد توقيعه على إتفاقية جدة كأهم عناصر قشل مؤقر حرض فإنه من أمانة 
العرض العلمى أن یتذکر الباحث سياق الأحداث؛ ويعود بالذاكرة إلى وقت أن بدأت 
أفراج القرات الصرية تعود من الیمن فى يونية ۱۹۹۳ ولاذ معها السلال إلى مصرء 
قنهب على آثر ذلك انشیر عامر إلى موسکو بناء على دعوة من خروشوف تلقاها على يد 
على صبرى: وعندما عاد من موسکو توجه إلى اليمن مع السلال الذى لم يكن يطمئن إلا 
بالعودة معه؛ وعندما وصل صتعاء أعلن الشیر عامراحرب على الرجعية وحكام الجزيرة 
العربية فأشعل نار التصعيد العسكرى الصری فى اليمن بعد أن أعاد القوات المصرية 
إليها ٠٠‏ كل ذلك يشير إلى أنه كلما فكرت مصر فى ا خروج من اليمن تحرکت موسکو 
إما پدعوة المشير عامر أر پدعوة الرئيس عبد الناصر لإعادة مصر إلى الیمن مرة أخرى . 


۳۹۶ 


على أية حال فإن شاهرة قيام موسکو بتوجیه دعرات عاجلة إلى القیادات 
الؤثرۃ فى مصر لزيارة موسكو كلما إتجهت مصر إلى إعادة قواتها من الیسن, ثم 
عدول مصر عن إعادة قواتها من اليمن فى أعتاب زيارات هله القيادات المصرية 
مرسکو آمر یستحق التأمل . 


وهنا لا بعنى أننى كنت أقنى تجاح مؤقر حرض ء بل أحمد اللہ على فشله لأن غجاحه 
قبل أن يشعد عرد القيادة الجمهورية فى صنعاء كان يمكن أن يؤدى إلى [نهیار النظام 
الجمهورى . فتغرق اليمن فى حرب أهلية شاملة حتى ينيثق النظام الذى يفرضه توازن 
التيارات الأجنبية المتصارعة فى غياب القيادة الجمهورية الرشيدة . 


ولا شك عندى فى أن الحل السعيد فى اليمن كان يقتضى من قادة الجمهورية أن 
يعتمدوا على أنفسهم, بعد أن پوحدوا صفرفهم ریستفیدوا من الوجود العسكرى الصری 
بعد ترشيد حجمه وتحديد سلطانه. ولأمانة العرض العاريخى يجب القول أن هذا ال 
السعيد لم يكن متوقفا على الإختيارات اليمئية فحسب بل گان فى حاجة إلى تغيير 
شامل نى أسلوب العناصر المصرية التى كانت قد إنفردت بمسئولية الحكم فى اليمن . 


وفی مناخ التزيف المالى فى اليمن تولى السيد زکریا محى الدين رئاسة الحكرمة 
الصرية فى سبتمير ۱۹٦۵‏ فإضطر إلى رقع أسعار بعض السلع لمواجهة تکالیف السياسة 
الخارجية المصرية » وكان فى رأيه ( أن الإستتزاف الستمر لموارد مصر بععبر فى النهاية 
وسملة لتحقيق أهداف أعداء النظام المصرى فى أضعافه ) و كان السيد زكريا محى 
الدین یقول : 


(أن عینه فی ذلك الوقت كانت على فيتنام حيث تعرضت القوات الأمريكية لظروف 
تشبه الظروف التى تعرضت لها القوات المصرية في اليمن» ولذلك طالب بتخفیض 
القوات المصرية إلى أقل عده مكن ٠‏ على أن تحتل فقط مثلث " تعز صنعاء الحديد " 
لعخفيض الأعيا ء, طالما أنه ليس هتاك نهاية محدودة للقتال فى اليمن) (أحمد حمروش 
فى قصة ثورة ۲۳ بولية عبد الناصر والعرب صفحة ۲۹۲) . 


والان ..ألم يكن الأنضل الإكتفاء بالطيران والمدرعات المصرية وإقامة جيش يمني 
حدیث .1۱11۰ 


۳۹۰ 


ألم تكن هله خلاصة سياستي .. 1111 
وقمة مرادي »: وسيب إبعادي .. 1115 


مع فشل موقر حرض فى توفمير ۱۹٦١‏ بدأ املك قيصل يدعو إلى التضامن 
الإسلامى» نقام مع بداية ديسمير ۱۹۹۵ بسلسلة من الزيارات للدول الإسلامية ما أثار 
حفيظة الرئيس عبد التاصر لأنه بهدد زعامته السياسية؛ فرد عليه الملك نی حديث 
صحفى حول الدعوة الإسلامية فى ۲۰ وفمبر ۱۹٦١‏ فقال أن : 


( هذه الدعوة ليست موجهة ضد أحد وليست موجهه شد عبد الناصر بل أن عبد 
الثاصر من كبار زعماء المسلمين ٠‏ ومن ثم فلا يمكن لدعوة من أجل التضامن الإسلامى أن 
تگون موجهه طده ٠‏ وإذا کان يعتيرها كذلك فهر على خطأ .. أما إذا كانت العيارات 
الإلحادية العالمية ومن يسير وراءها تريد أن تحخذ من هذه الدعرة وسیلة للحد من نشاطتا 
فى مجال الدعرة الإسلامية العقائدية فقد خاب فألها, لأننا بإذن الله قادرون على 
مجابهة هذه التيارات الهدامة ١)‏ الوثائق العربية سنة ۱۹۲١‏ صفحة ۹۵ ۰0 


کان الملك فيصل يرد فى ذلك الحديث الصحفی على حديث الرئيس عيذ الناصر الذى 
أجراه يوم فيراير ۱۹۲۷ مع صحيفة أزنستيا السونيتية يهاجم فيها الدعرة إلى 
التضامن الإسلامى (المرجع السابق الدور المصري في اليمن صفحة 1۸۸ ) . 


كان تقدير الرئيس عبد الثاصر لهذه الدعوة الإسلامية أنها مجرد إمتداد محاولات 
الدول الإستعمارية لإقامة أحلاف عسكرية تابعة لها ۰ وقد شرح الرئيس علاقة الدعوة 
السعودیة إلى التضامن الإسلامى بشرعات هذه الأحلاف فى خطابه الذى ألقاه يوم ۲۲ 
فبراير ۱۹٦٦‏ والذى كاد بقتصر على مهاجمة دعوة املك فيصل الإسلامية: التى رصفها 
الرئيس بأنها ( ترمى إلى تطويق حركة القرمية العربية المعادية للإستعمار) (مجموعة 
خطب وتصریحات ویبائات الرئيس جمال عبد الناصر القسم الخامس صفحة ٤‏ ۵۰). 


تزایدت شكوك الرئيس عبد الناصر من تحركات الملك فيصل التی إقترنت بتعاقدد 
على صفقات أسلحة بريطانية وأمريكية ٠‏ وبالرغم من عدم نجاح دعوة املك فيصل فإن 
الرئيس عيد الثاصر أخذ يعيد حساباته فى الیمن ليضيف إليها عاملا جدیدا: هر 
العصدی ما وصفه بالتحرکات الإستعمارية على المستوى الدرلى رالإقليمى: وبذلك 
تراجع الإهتمام بحماية حكومة الجمهورية الممنية إلى الرتبة الثانية من الإهتمامات 


FA 


الصرية . 


وا زاد حماس الرئيس عید الناصر لتوسيع ساحته الحسكرية الخارجية الطعم 
البريطائى الذى قدمته إليه بريطانيا للاستفادة من إسعراتيجية حجزه فى المصيدة 
السوفيتية فى اليمن وذلك حين أعلتت فى ۲۲ فہرایر ۱۹۹٩‏ أنها لا تنوى الإحعفاظ 
يقاعدة عدن فى أعقاب إستقلال جنوب اليمن الذى كان مقررا له حدا أقصى عام ۱۹۹۸ 
فأعلن الرئيس عيذ الناصر فى نفس ذلك الهوم آن القوات المصرية سوف تبقى ی اليمن 
إلى ما بعد عار ۱۹۹۸ وقد أعلن الرئیس عبد الناصر ذلك فى نقس الخطاب الذى هاجم 
فيه دعرة المنك فيصل الاسلامية ( الرجع السابق ) ما أعطى الدليل على أن الوجرد 
المصرى فى الیمن لم يعد يرتيط بتثييت الجمهورية اليمئية , وإفا يستهدف محاولة وضع 
الجزيرة العربية تحت السيادة الصریة لهساب الإستراتيجية السوفيتية وهذا ما كانت 
تتطلع بریطانیا إلى إثباته. 


وعندما أدرك الرئيس عمد الناصر أنه قد تورط عتدما تمرع بتقدیم هذا الدليل 
إضطر إلى محارلة نفيه فى حديث لاحق مع مندوب صحيفة الجارديان المريطانية حيث 
نفى أن تكون لديه نية فى (أن تنزل القوات الصرية إلى عدن والجنوب الیمنی ثم تتجه 
يسارا إلى الخليج رتستولى على البترول رتضعه تحت النفوذ الروسى ) (الأهرام ۲۰ يولية 
9ء 


آغلب الظن أن هذا النفى من چانب الرئيس لم يصادف إقتناعا لدی الدول الغربية 
التی كانت تستدرج الرئيس عهد لتاصر حتی تقضی على ما گان غله من ففوذ سرقيتى 
یسعی إلى السيطرة على الجزيرة العربية, فقد جاء ذلك الثفى بعد أن صرح الرئيس عبد 
الناصر نی مؤقر صحفی عقده فى الإسكتدرية يوم ۷ مایو ۷ بحضرر الرئيس 
الیومسلافی ت فتاه يكل وك ١‏ أن از اه می سل 
الجزيرة العربية كلها ١‏ إن السعودية بمعوئة الدول الاستعمارية تريد أن تُخضع الجزيرة كلها 
لنظام إتطاعى ) (الأهرام ۸ مایو 1575) فاعلن الرئيس ذلك التصريح أنه قد ترر 
ترسیع إرتباط الوجرھ العسكرى المصرى فى اليمن لعفہیت الحكومة امه ورية فى 
صنعاء بحيث بشمل التصدی الصری للدول الاستعمارية فى كل الجزيرة العريية ٠‏ 


FAY 


اي رو تسار الیل انم وب جا سقطلا 
ام الوط اليك ہو جل ای وا الي می 
السعوفية ققدم اقا نداد سے فر جع رمارن واموالة 


سم نیا کی ا 
ات نی الاستممارية ‏ اخضاع الجزیرا المرببة كلها دهم" 
هک را ی 
الأهرام ۸ مایو ۱۹٦١‏ 
فوجیء الرئیس عید الناصر خلال شهری يونية ويولية ۱۹٦١‏ بوثائق وقع علیها 
الألوف من رجالات اليمن؛ وسلمرها إلى السفارة الصرية فى صنعاء: تطالب بعودة عید 
الرحمن البيضاني إلى حکم الیمن ولم تذكر شيئا عن عودة السلال؛ الذی كان قد حجزه 
عبد الثاصر فی مصر قبل ذلك بعشرة آشهر منذ أكترير ١۹٦۵‏ بناء على إلحاح التصارعین 
عليه رفي مقدمتهم القاضي عبد الرحمن الإرياني ولم يحتق حجر السلال فى مصر أى 
هدف في الیمن فكتب الموقعرن فى صدر هذه الوثائق نصا مشترکا فی ألفاظه ولا يختلف. 
إلا فى إسم المنطقة التی ينتمى إليها الوقعون على تلك الوثائق العددة. 


وجاء فيها حرفيا ما يلى : 


( خطاب مقتوح إلى سيادة رائد القرمية العرییة سيادة الرئيس جمال عبد الناصر 
حرسكم الهارى آمین .. 


تعم يا صاحب السعادة أنت تفهم تدهرر الموقف فى اليمن؛ وأنت 
ا مخاطب الأول والأخير ونحن المرقعين أسماءنا نطالب بإعادة الدكتور عبد 
الرحمن البيضاني, اللابین من الشعب تطالب بعودة عبد الرحمن 
البيضاني: إن الكبير والصغیر والذكر والأئٹی یریدون الدكتور البیضائي 
والله على ما نقول وكيل ) 


وفيما يلى بعض هذه الرسائل : خطاب منتوح = توقعيات 


۳۸ 


ہی الها 


اس وار 
رم ص هس 

ی ی و 

و ا 


مقر ری مج سید رز 
2 اد مم 3 سوم فا کر 


کیا سے بهي خویش 
عبات فال 07 
ہس دمي می ا حرج 
1 1 
صو مار وا ا دی ریق 
4 یه کال 
اه کر و سور وعد 
اك مره کاود يادي عانق م 
حیہ 2۷م 5 و و و 
7 زیت ع عبزلرو و 
یس سو 2۷ 
مض و کک ا سو کن 


رر ١حوصارع‏ سینا ال وئام یہ 
معودعایل حیعار شید وا شی هرک 
اش لک جا ال حہو 
لب دای یی | ر دحا 
شال *- (ردماباعينه ‏ هرذ مع 
الى عي ملل یضرا ری را 
یس © سی رصقل ماهر 


لھج لااو کار ہچ سس 
ملاب و دی ی ا 
جمال عبت ا لتا غر اٹول الإ ول خی شه 
یی لر عونو سداد اهليل اادد e‏ 
ني يملا بیسن لبيرء سغيزن رو لر رطا 
کا عو E‏ یامد پال عبالنالے ساد 


با ثقی‌لر شهيب نا رسس 
خیب ا اق تال اض - 


وی یود سح تخاس ضا سمل يد 
ای تن مت ۳ تم 


مسب سبح 


رت عى اج + جر کیا 


أع سیر رمالاو 3 كرد 

کہم ال حا اوہہ سیم نر ميا ۱-۰ جر عم - 
سے سا ییا سيد كه عراس 
میدب ۰ ایب رر فا ہیں 
عردرللام رهد وی عا سجر عبانم 

ين ال کلف وت اجا ہا 
ا اوا سو با سرت 
و ری سی ون ا ر 
م ا لناریللا + 


رورم نب 
م سیم مد نش و سا ا 


یت تی ۸ 


اس سو ا ا 
یا د میک اناف .رصا میں N‏ 
4 ب حوره 


حمد بعالك 2 

بيك عر یپ ررمرو ہب کی ول 2 

ا ر سس پر ور ب ل مات 
مس تو رر رما جوع 


تال مد مد ہے هلر ۱ 
یھر کر ل يليد 
ےب ہر یں ہی ےس 
اح n‏ 


اه قصلت عرد دم نے ناک لو معرب 
7پ .ا 4e1‏ 
یی بن ميهي معام 


سی E‏ ا عاج متا عب شيخ 
7 0 و ياك فا جا 
ا ا و ا ا اچچ 
ويس ٠‏ امل ضع و 0 سای 


لذلك دماتی الرئیس عبد التاصر لزيارته وسألنى بحضور المشير عيد الحكيم عامر 
والرئيس السادات عن مدى إستمدادى للعودة إلى الیمن, فقلت أنه إذا كان أحد فی 


£. 


اليمن بطالب بعودتی لمکم اليمن فلا قد ضاق ذرعا بالاوضاع القائمة فیها , وینتظر 
منی أن أعيد السار الجمهورى إلى فلکه الیمنی الوطنی العربی ‏ الذى كنت قد بدأته 
عندما كنت فى السلطة عقب قيام الثورة رالذى بتحريض من اللواء أنور القاضي إنقلب 
عليه الأخ السلال وأسس على أنقاضه چمهوریته الثانية بكل متناقضاتها وسلہیاتھا 
ونتائجهاً الدمرة, التى أهلكت اليمن وأساءت إلى مصر . 


فإذا كان الطلوب منى أن أعود إلى اليمن؛ تحقيقا لأمانی من طالبرا بعودتی فان 
ذلك یلزمتی بأن أقوم بتغییرات جذرية فى السياسة الداخلية رالخارجية والعسكرية, 
بالقدر الذى يعيد الأرضاع البمنية إلى مقومات الجمهورية اليمنية الأولى قبل أن بنقلب 
علیها الأخ السلال ۔ 


رإلا فإنتى لن أكون عند حسن ظن أحد فى اليمن ولا فى منزلة الناصح الأمين فى 
مصر ٠‏ 

قلت للرئيس أثنى أتبادل الزيارات: بصفة تكاد تگرن یرمیة: مع السلال الذى أدرك 
خطأه عندما إنقلب على صديقه وثائبه؛ الى يشحه كل الحب والإخلاص ؛ حتی وصف 
السلال ما فعله معى عندما إستجاب لن تصحوہ بأنه قطع ينه اليمنى بيده اليسرى . 


: أوضحت للرئيس عبد الثاصر أنه ليس عندى أى مائع من العودة إلى اليمن بشرط 
أن یمود السلال معى وفقا لخطة سياسية داخلية وخارجية وعسكرية ؛ نتفق علیها فی 
القاهرة قبل أن نعود معا إلى صنعاء. 


. سألتى الرئيس عن مضمون هذه الخطة قلت أننى أرى أن نعيد للجمهورية سيرتها 
الأولى حتى تلقف ما یأفکرن . 


سألنی الرئيس عن خطتى نی التصنى للإستعمار والرجعية تلت أنه بعد خروج 
الإنجليز بمحض إختيارهم وإرادتهم من عدن والتسلیم بحن الجنوب اليمنى المحتل في 
تقرير مصيره » كما أكدره لى عندما كنت فى السلطة أیام الجمهررية اليمنبة الأرلى؛ فلن 
يكون هناك إستعمار فى جتوب اليمن . 


أما المصالح البریطائیة والأمريكية فإننى شخصيا لا أفهم لماذا نضيع جهود رطاقات 
الیمن رمصر فى التصدى لها. بعد أن أصبحت مجرد مصالع تجاریة تتم وفقا لإتفاقيات 
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ثنائية مع حكومات الدرل العنية . 


لقد |نتهی شعار الإستعمار بعد زوال الإحتلال العسكرى الذى يقوم برض 
الکیانات السياسية بقصد إعخصار مواردها الاتتصادية. كما كانت بريطانيا تفعل أثعاء 
|حتلالها العسكرى لمصر عندما كانت تشعرى القطن المصرى بأبخس الأثمان وتبیع لها 
المنسوجات اليريطانية بأغلاها , وتحتکر قناة السويس وتتحکم فى الملاحة البحرية نی 
المياه المصرية وتفرض عليها الظروف الإقتصادية التى تجعلها سوقا للمنتجات البريطانية 
علاوة على سيطرتها على الحكم في مصر قبل ثررة ۲۳ يوليه الخالدة . 


هذه الصورة القدية قد أكل عليها الدهر وشرب: وأصبح إحتلال بریطانیا لعدن 
يكلفها أكثر من أربعين مليرن جتيها إسترلينيا سٹریا لجرد حماية موقع إستراتيجى 
يخدم المصالح البحرية العی يمكن تحقيقها برسائل أخرى أكثر قبولا وبغیر تكلفة . 


قلت لارئیس إننا لن نحرم بريطانها من حرية الملاحة فى عدن كما لم تحرمها مصر من 
حرية الملاحة فى قئأة السويس ۔ 


سألنى الرئيس عن الرجعيين اليمنيين من رجال بريطانيا فى عدن والجٹرب الیمنی 
الذين تسعى بریطانیا إلى تسليمهم الإستقلال وضرب ثورة العناصر التقدمية اليمنية فى 
الجترب . 


قلت إن المهم عندی هو حصرل الجتوب اليمنى على الإستقلال, لأنه بعد ذلك 
یستطیع أن يقرر مصبره وفقا لإرادته الحرة وله أن يحعفظ بهذا الاستقلال أو ينم إلى 
الیمن الأم؛ إن جنوب اليمن سوف يستطيع بعد الإستقلال أن يختار نظامه السياسى 
ومنهاجه الاقتصادی, وفی وسع هذه العناصر الوطنية أن تؤثر فى هذا الإختيار عند 
مارسة حقها فی تقرير مصيرها . 


وذگرت الرئيس ئات الألوف من أبناء اليمن في ا جٹوب الین تطوعوا للافاع عن 
الججمهورية وکاترا هم أغلهية الحرس الوطتي الساحقة ولم يطلب أحدهم متا معاشا أو 
تعويضا عند إصابته ؛ فالذين يغدرن الجمهورية بحياتهم لن يصوتوا إلا للوحدة اليمئية 
عند مارستهم حقهم في تقریر مصيرهم وهو الوحدة مع أمهم البمن ٠‏ وبریطائیا تعرف 
ذلك عق المعرقة:. 


سألٹی عن السعودية فذكرته بوعود الولایات المتحدة الأمريكية التی قطعتها على 
نفسها عندما إتفقت معها على الاعتران بالجمهورية اليمنية فوعدتئى بالسعی لدی 
المملكة العربية السعودية لرتف مساعداتها لأعداء الجمهورية فى مقایل الانسحاب 
التدريجى للقوات الصرية, وکنا قد إتجهنا فعلا نحو بلوغ هذا الهدف لولا قنائف 
التصريحات النارية التى أطلقها رئيس المجلس التنفيذى الصری السيد على صبرى بعد 
هذا الإعتراف الأمريكى بنحر أسبوعين اثنين فقط. فقلده السلال فى اليوم التالى وأعلن 
التعبئة اليمنية العامة واخرب الشاملة على السعردية وحكام الجزيرة العربية . 


قلت للرئيس عبد الناصر أن السلام له طريق وا خرب لها طريق . 


وأئنى کرجل إقعصاد أعرف أن الإقعصاد لا بزدهر إلا فى متاخ السلام: ولذلك 
جاهدت من أجله وتحملت ما حملت فى سبيله. وأئنی إذا كنت قد توليت ذات يوم قيادة 
المعارك العسكرية فقد كان ذلك بتصد الدفاع عن الجمهررية وما دامت قد لاحت فى الأفق 
وسائل سلمية للدفاع عنها نیجب عليئا ونحن مسك السلاح أن نعمسك بهذه الوسائل 
السلمية, لأن الحرب لم تكن أبدا هى الغابة السعيدة, وإما كانت الوسيلة الكريهة التى 
كتيت عليناء ولهذا رفضت رنية ( فريق أول ) التی أراد السلال والمشير عامر أن أحملها 
لأئنی كنت أتطلع بفارغ صير إلى هدوء السلاح لليدء فی الإصلاح. 


سألنى عن التعاون مع السٹولین الیمنیین, قلت أنهم يجب أولا أن يكونوا مسٹرلین 
حتى يكونوا يمنيين الأمر الذى لا يتحقق إلا إذا مارس كل منهم مسئولیته إنطلاقا من 
إحساسه بيمنيته: وليس إستئاد! على تبعيته. 


قلت لارئیس بحضور الرئيس السادات والمشير عامر أن اليمئيين فى حاجة إلى 
نصائح مصرية أكثر وتدخلات عسكرية أقل. 


ذكرت للرئيس أتنى أخطأت حین قيلت أن أكون التائب الوحید لرئيس اجمهورية, 
فهمس الأعداء فی أذن السلال زاعمين أثنى كنت صاحب مصلحة شخصية فى الإئقضاض 
عليه كما صرخوا فی أذن الزيود أنه إذاء لا قدر الله. ذهب السلال الزيدى قام البيضاني 
الشافعي لیحکم اليمن ۰ فيكرن أول شافعى يحكم اليمن ٠‏ كل اليمن ۰ متذ ألف 
ومائة عام » لا سیما أن جميع الشوافع ملتفون حوله . 
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والعروف أن الشوافع هم غليية الشعب , وهلا ما لم بخطر على بالی ولم أسمع 
عه إلا بعد أن فکن متی الدب الروسی : بمؤامرة القائد الصري : وغدر السلال الیمنی . 


ولذلك فإننى أقترح إختیار أحد الزيود لیکون النائب الأول لرئيس الجمهورية وأن 
يكرن ذلك الرجل هو القاضي عبد الرحمن الإرياني حتی ترضی تطلعه إلى الرئاسة تحت 
راية الثورة ونتفادی نشاطه ضدها تحت شعار السلام ٠‏ 


أكملت سرد ما كان یجول فى خاطرى من أفكار تستهدف توحيد الصف الجمهورى 
فى نظام يرأسه السلال . ويكون فيه نائيه الأول القاضى الاریانی ویختص بشئون القبائل. 
رأكون تابه الٹائی وأختص بالشٹون السياسية والإقتصادية ورئيسا للوزراء كما كنت 
ویشولی الفريق حسن العمرى منصب نائب رئيس الجمهورية لششون الأمن الداخلى؛ 
واللراء حمود الجائفى منصب نائب رئيس الجمهورية للشئرن العسكرية: والأستاذ أحمد 
محمد نعمان منصب تائب الرئيس لشئرن مجلس الشورى والإدرة المحلية ولنتس الاضی 
المظلم ونبداً صفحة المستقيل الشرق . 


إعترض ا مشیر عامر على الفریق العمرى ووصنه بأنه سریع الغضب متوتر 
الأعصاب» وإعترض الرئيس السادات على الأستاذ لعمان ووصفه بأنه يميل إلى إستبدال 
دولة إسلامية بالجمهورية اليمنية, وهو ما كانت تدعر إليه السعودية؛ وقالا الإثنان أنهما 
يعرفان رأى السلال فى العمرى ونعمان كما يعرفان مدى إستحالة التفاهم فبما بينه وبين 
الإرياني رالجائفي . 


قلت أن الموقف لا يحعمل مجاملة زيد أر ملاطفة عمرو ٠‏ فالیمن قد قزقت أوصالها 
نايت أعصابها وتفرقت فيها أيدى سيأ بعد أن تركت القوات المصرية تحارب وحدها 
بغیر أمل ممکن فتضرب رأسها فى هدل مستحيل فى ظروف إقليمية ملتهبة تقترب 
فيها أعواد الثقاب الدولية من براميل البترول العربية . 


فى مشل هذه الظروف المهيئة للإشتعال الشامل فى كل حظة والتي نحاول إجتيازها 
ينيغى علينا أن تعمل فورا على تفادی الحريق؛ وإزالة كل عقبات الطريق + 


طال الحوار الذى لم يضق به صدر الرئيس» وإنتهى تناول طعام الغداء على مائدته 

فى إستراحته الصيفية بشاطىء المعمورة بالأسكندرية وتحمل المشير عامر مسئولية 

التفكير فى ایجاه الصيغة ا اسیة لعود: السلال والبيضائي إلى اليمن؛ فى إطار 
LY‏ 


الاستفادة الممكنة من الإريائى والعمری وئعمان مع التسلیم بأهمية عودة الوا« حمود 
الجائقي إلى الیمن وبذلك تستعید الیمن سیرتها الاولی أيام البیضانی . 


وبيئما كنت أتأهب للعودة إلى الیمن زارنی الرئیس السادات» رقال لي أن الرئیس 
عید الثاصر علم من التقارير التی وصلت إليه أخيرا من الیمن أن الجموعة الحاكمة قى 
صنعاء تعارض فى عودة السلال إليها وتنذر بإسقاط طاثرته إن هى حلقت فوق مطار 
صنعاء لتدنته تحت أرضها وکان على رأس هذه المجموعة اخاکمة الفریق حسن العمری 
عضو مجلس الرثاسة ورئیس مجلس الوزرا ء والقاند العام للقوات السلحة الذى كان 
يسائده فى هذه العارضة القاضی عبد الرحمن الاربانی عضو مجلس الرثاسق والأسعاذ 
أحمد محمد نعمان العضو الشالث فى ذلك المجلس, ركان من خلف هؤلاء معظم أعضاء 
مجلس الوزراء وأغلبية قادة أسلحة الجيش اليمنى ۔ 


إستحسن الرئيس عبد الثاصر أن أتأخر فى القاهرة حتى يعود السلال إلى اليمن 
ويواجه خصومه الشخصيين بساعدة القوات المصرية حيث ينيغى ألا أظهر على مسرح 
صراع شخصى لم أكن طرفا فيه. 


لم تزعجنی نصيحة الرئيس همد الناصر ولا أزعجتنى التقاریر التی رصلت إليه 
من صنعاء: لأنها تدل على أن السٹولین الصریین لم يشرحوا للمجموعة الحاكمة فى 
صنعا ء مدى خطورة الموقف الذى يحيط بالیمن ومصر والأمة العربية ولم يوضحوا لها أن 
المتغيرات اليمنية والعربية والدولية تقتضى إعادة الحسابات السياسية لتوخید الصفوف 
الجمهورية رلم يُطلعوا هذه المجموعة على تفاصیل النظام الجديد الذى سوف تتوزع فيه 
المسئوليات على نواب رئيس الجمهورية توزيعا حقیقیا لا صوريا. 


قال الرئیس السادات أن المشير عامر يؤيد السلال فى عدم التعاون مع العمری 
والجائفى ولذلك لم يضغط عليه حتى يقبل النظام الجديد المقترح, لا سیما آنه شخصیاء 
أى الرئيس السادات لا يرى فائدة من إسناد أى منصب إلى تعمان. أما الإريائى فإنه لن 
يرضى بغير إزاحة السلال, ولا يستطيع الجائفى أن يتواجد نى اليمن بينما لا تطمئن 
القيادة الصرية فى اليمن إلى شخص عسكرى يزاحم السلال؛ وأضاف الرئیس السادات 
بأنه ينصحئى شخصيا بالتريث فی مصر كما نصحنی الرئيس عید الثاصر . 


فهمت ہکل وضوح أن الشیر عامرء الذى كان صاحب الأمر فى اليمن وضابط 
الإيقاع فى مصر يفضل أن يمرك الأحداث فى الیحن برجل واحد لا ينطق إلا بلسان 
L.A‏ 


المشير ولا يتحرك إلا بشینته بغیر نائب بارس قدراته ولا رئيس وزراء یناش قراراته . 


أطلعنى الرئيس السادات على أسرار التقارير التى وصلت من اليمن إلى الرئيس 
عيد التاصر وكانت خلاصتها أن المجموعة اليمنية الحاكمة فى صتعاء إتجھت إلى إحراج 1 عد 
الوجرد الصری فى الیمن بالمطالبة العلنية والرسمية بإعادة القوات المصرية إلى مصر ۔ 


لم تفاجنٹی هذه الأسرار لأنها كانت نتائج طبيعية وحتمية لسلوك بعض العداصر 
المصرية المشحكمة نی الششون اليمنية خلال الأربع سنوات التی إنقضت منذ قيام 
الشررة . 


لقد أسهمت هذه العناصر ‏ عن عمد. فى تغتيت صفوف الثوار الیمنیین. رجعلتهم 
يشعرون بأنهم غربا ء فى بلادهم متطفلون على إدارة شئونهاء فضاق صدرهم بالرصاية 
المصرية فلم يبالوا بسقرط الجمهررية: بعد أن سقطت عنهم الشخصية اليمنية 
والوطئية . 


سافر الأخ السلال إلى صنعاء يوم ۲۱ أغسطس ۱۹۹۹ وتحرکت مدرعات الفریق 
العمری إلى المطار لاسقاط الطائرة الصرية التى كانت تحمل السلال إلى اليمن ٠‏ 


وبناء على تعليمات المشير عامر تحركت القوات المصرية إلى ذلك المطار بقيادة 
اللواء طلعت حسن قائد تلك القوات فى ذلك الوقت؛ روجهت إنذارا إلى الفريق جسن 
العمری بسحب مدرعاته من المطار, فإضطر العمرى إلى الإستجابة لطلہات اللواء طلعت 
حسن الذى كان مكلفا بأن يحافظ على شكل الصف الجمهورى فى صنعاء تحت رئاسة 
السلال الشكاية والمقيدة . 


فشلت جهود طلعت حسن وظهرت نوایات السلال الإنتقامية؛ الستندة إلى العناصر 
المصرية المؤثرة وإتجه السلال إلى الفتك بالفريق العمرى وبقية أعضاء مجلس الرئاسة. 
الذين عارضوا عودته إلى اليمن وأضمر شرا للقيادات العسكرية الممنمة التی وقنت 
خلف العمرى رزملائه, ما إضطرهم جميعا إلى مغادرة صنعاء رالإلتجاء إلى مدنية تعز . 


واصلوا فى تعز الليل بالتهار باحشین عن أفضل رد فعل من جانبهم تجاه قيادة 
القوات الصرية, الٹی قرضت عليهم عودة السلال إلى اليمن حتى يعرد إلى الإنفراد 
شكلا بالسلطة رغم أنوفهم . 
LA‏ 


قال یعضهم أنه ينبغى علیهم السفر إلى الأمم التحدة لعقديم شکوی شد الوجود 
العسكرى المصرى فی الیمن, الذى أصبح ( كما یقولون ) يدير الششون الداخلية 
للجمهورية علاوۃ على التحدث بإسمها فى مجال العلاقات الدرلية: رالزج بها فى 
صراعات عالمية وعربية لا تتفق مع المصلحة اليمنية وظروفها الموضوعية . 


ورأى أحدهم سنرهم إلى بيروت لعقد مؤقر صحفى يشرحون فيه شكواهم من القيادة 
العسكرية المصرية وإقعرح آخرون الإكتفاء بالسفر إلى مديئة أسمرة بأرتزيا؛ وترك اليمن 
للسلال والقائد المصرى .. 


وفى حديث خاص مع الأستاذ أحمد محمد نعمان قال لى أن ( القاضى عبد الرحمن 
الإريانى إقعرح سفر القيادات اليمنية إلى مصر للتفاهم مع الشیر عامر فإذا أتنعوه 
عادرا إلى صنعاء وإذا فشلرا فى |قناعه أقاموا فى القاهرةء ولم يوافق الاربانی على 
التشهير بالرجود العسكرى المصري فى الیمن إحتراما للشهداء المصريين ورفاء للرئيس 
عبد الناصر ) . 


واتنی أصدق رواية نعمان لأن هذه قعلا طبيعة ردهاء الإريائى ٠‏ 


طليوا من اللواء طلعت حسن طائرة مصرية تثقلهم إلى القاهرة حيث وصلوا إليها يوم 
۹ سبتمير ۱۹۲۲ ولم يجدوا مصريا رسميا واحدا ينتظرهم فى الطار؛ وهم أعضاء 
المجلس الجمهورى ورئيس وزراء اليمن رقائد عام قواتها السلحة, رمحافظ تعر ونحو 
خمسين رجلا من الوزراء وقادة أسلحة ا یش الیمنی, فذحب كل منهم إلى المكان الذى 
إختارہ لاقامته . 


ومضى أسبوع دون أن يلتقي بهم مسئول مصری حتی جامهم فى مساء يوم الجمعة 
٦‏ سپتمپر ۱۹۹۹ رسول يقول لهم أن المشير عامر يريد مقابلتهم: نذھبوا جمیعا إليه 
إلا الأستاذ نعمان الذى آراد أن يطلق السياسة بغیر رجعة حيث لا تتحمل أعصابه 
المغامرات العنيفة ولا یتسم صدره للمراهنات الخطيرة . 


عندما وصلوا إلى حيث قادهم الرسول عرنما أن الذى ينتظرهم هو السيد شمس 

بدران وزير الحربية وليس المشير عامر؛ فرفض الفریق العمرى أن يدخل إلى مکتیه, وعاد 

إلى بيته وكان بصحيته القاضي الارباني, أما الآخرون فکانوا قد سبٹوا إلى مقاعدهم في 
00 


قاعة (جتماعات شمس پدران التی وضع علیها إحدى الصحف اللبثائیة التی کتبت مقالا 
بشير توقيع تعلن فيه قرب قیام [نفصال نى ضد الوجود الصری على غرار الإنفصال 
السوری ضد الوحدة الصرية السورية, ولنفس أسباب ذلك الانفصال, رهی قیام القیادة 
الصرية بتجريد الیمن من شخصیتها الوطنية: كما سبق أن جردت سوریا من شخصیتها 
السورية ١‏ على نحو ماکتیت الصحيفة )مركزة كل غضیها على شخص الشیر عامر . 


وجه شمس دران السؤل إلى الحاضرين عن إسم صاحب القال, ولا بدأ المقيد على 
سيف الخولانى فى شرح الموقف أسكعه شس دران بألفاظ عنيفة رمهينة إضطرته إلى 
الخروج من القاعة, فعيعه جميع الحاضرين وترجهرا إلى مینی السفارة اليمنية رذهب 
بعضهم إلى بيت الأستاذ أحمد محمد نعمان . 


وینما کانوا يفكرون فى مغادرة القاهرة جا ءهم رسول آخر فى نفس الليلة يدعوهم 
إلى مقابلة الشبر, فذهب معهم هذه المرة الأستاذ نعمان حيث وجدوا أنفسهم داخل السجن 
اخربی وجها لرجه أمام العميد حمزة البسيونى مدير السچن, الذى قاد عددا متهم إلى 
زنزانات ضيقة لا يكاد طولها یتسع لأحدهم إن هو مد ساقہ حتی آخرها ٠‏ 


وتفرق الخمسون الآخرون على بقية السجون, التى لا قشاز عن السجن حریں إلا 
بأنها تستضيف النشالین واللصوص والجواسيس والقتلة وتجار المخدرات « 


ولعل کنمات الإريانى قد شنعت له فإكتفى شس بدران بحجزه فی پیته ومنعه من 
مغادرة القاهرة. 


كان شمس بدران قد سيطر على السلطة فى مصر بإسم الشیر ثم إسعولى على 
اشير بإسم الشیر حتى أصيح صاحب القرار الأول والأخير .ركان الذين سجنهم شمس 
بدران فى مصر لا يزالون هم القيادات الرسمية فى اليمن فهم أعضاء مجلس الرئاسة 
الحاكم ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات السلحتة: وعدد من الوژراء والقيادات 
العسكرية ,وعندما تبين شمس بدران هذه الحنيقة لفخ فى السلال من روحه فأصدر يوم 
۸ سہتمہر 155 قرارا بإلغاء مجلس الرئاسة وإقالة وزارة العمری وتشکیل وزارة 
جنيدة برئاسته شخصيا . 


حزنت أشد المژن عندما سمعت ذلك الخہر: لأننى لا أوافق مصر على |عتقال قادة 
اليمن مهما اختلفت معهم فى الرأى . وأخذت أطرق الأبراب سعيا إلى الإفراج عنهم, 
٤ء‏ 


ربا لم يكن ذلك حبا جارفا لهمء وإغا كان ( وبكل تأكيد ) دفاعا مستمیتا عن شخصية 
الیمن, وحفاظا أميئا على تاريخ مصر . 


ذهبت فورأ إلى الرئيس السادات كى يذهب معى إلى الرئيس عبد الناصر سعيا وراء 
إقناعه بالإفراج عنهم. فقال الرئيس السادات أن الشیر عامر قد سبقنا إلى الرئيس عبد 
الناصر وأبلغه أن السلال أرسل إلى مصر يطلب تسليمهم إليه وأن ا مشير قد وافق على 
ذلك, حتی يقرم السلال بإعدامهم فى صنعاء بتهمة ا حیائة العظی: فرفض الرئيس عبد 
الناصر ذلك واکتفی ببقانهم فى السجون إلى أن تعود القوات المصرية من اليمن عندما 
تستطيع أن تعود منها؛ ونصحنی الرئيس السادات بألا آفتح ذلك الوضوع مع الرئيس 
عبد التاصر لأن الأسباب السياسية والمهررات الوطتية والتواعد القانوتية التی أستند 
إليها قد تضاعف من حيرة الرئيس عبد الناصر فیتخلص من هذا المأزق بان يوافق على 
رأى الشیر عامر ويسلمهم إلى السلال الذى يصر على إعدامهم چمیعا . 


وفى موقر شعبى عقده السلال فى تعز یوم ۲۹ سبعمير ۱۹۰۹ ألقى خطابا ناريا 
أعلن فيه ( ثورة عارمة على كل من يحاول المساس بالشورة والجمهورية وأنه لابد من 
إكتساح كل عميل ) ركان ذلك إشارة واضحة إلى القاض الاریانی والفريق العمرى 
رالاستاذ نعمان وزملاتهم السجونین فى القاهرة (الأهرام ۳۰ سہعمبر )۱۹۱١‏ ۰ كما 
أعلن فصل الأستاذ محسن العينى من منصبه كرئيس لوفد الیمن فى الأمم المتحدة 
وسغيرها فى راشتطن» وإسماعيل الجرافى مندوب اليمن فى الجامعة العربية والدكتور 
محمد سعيد العطار رئيس مجلس إدارة البنك الیمنی للإتشاء رانتعمیر: ومصطنی 
يعقوب سفیر اليمن فى القاهرة, ومحمد أحمد نعمان السفیر اليمنى التجول, علارة على 
فصل ۷۲ من موظفى الدولة المدنيون و ٤٤‏ من القيادات العسكرية كما إعتقل أكثر من 
ألفى معتقل حتى طاقت بهم السجون اليمتية . 


لم يكن مع السلال رلا القيادة المصرية دليل واحد يدين القیادات الجمهورية بأنها 
تآمرت على الجمهورية اليمنية؛ رأخص بالذكر القاضی عبد الرحمن الإرياني والفریق 
حسن العمری اللذين لا جدال فى أنهما من المدافعين عن الجمهورية؛ وعن الشخصية 
اليمنية وأغترف بأنئى أؤيدهما فى ذلك وبغیر أى تحفظ ۔ 


وفجأة أعلن السلال تعيينى سفيرا فى لبتان . إرضاء للرئيس عبد الناصر النى 

كانت رياح الصداع - التى لم تكن تفارق رأسه - تهب عليه من بيروت . وأذكر آننی 

أسفت لسياسة السلال, رأشفقت على مستقبل اليمن: وأدركتى الیأس من قدرة الرئيس 
۲ 


عبد الناصر على الابتعاد بمصر عن مسار الكارثة التى كانت معالها الواضحة لا تحتاج 
إلى برهان, وکائت خطرطها المستقيمة تنتهى حتما إلى بركان يعصف بالزعامة الثاصریۃ 
التي أداثوها بأنها خططت لإبتلاع ا جزيرة العربية البترولية . 


إعتذرت للرئيس السادات عن عدم قبول العمل سفيرا للسلال: فأجهد نفسه فی 
إقناعى بان ذلك عمل مؤقت حتی تر الأزمة السياسية فى صنعاء, ولا أكون مسولا من 
المعتقلين اليمنيين فى مصر, وعندما بلغ إلى علم السلال إعتذارى عن قبول ذلك ا منصب 
أصدر قرارا يتعيينى رئیساً للرفد اليمنى فى الإحتفال بشورة الجزائر. وطلب منى إقناع 
الرئيس هوارى بومدين بعدم مساعدة الجزائر للعناصر اليمنية التى إنشقت عن 
الجمهورية؛ وكان على رأسها سفیر اليمن المعجول الاأستاة محمد أحمد نعمان, پینسا 
كانت زوجعی تعانی من مرض مناجی» ألزمها الدشول إلى غرفة الانساش بمسعشفى 
القرات السلحة بالمعادى. ركان ذلك سبها وجيها للاعتذار عن السفر إلى الجزائر: غير أن 
الدكتور حسن صيرى الخولى الممثل الشخصی للرئيس عمد الناصر أقنعنى برهة الرئيس 
بضرورة سفری إلى الرئيس هرارى بومدين لهذه المهمة الوطئية العاجلة مؤكدا أن مصر 
بعد الله سوف تتولی العناية بزوجتى فى الستشفی . 


سافرت على رأس الوفد اليمنى إلى الجزائر ونجبحت مهمتی مع الرئيس هوارى 
برمدين وأرسلت عنها تقريرا إلى السلال وتوقغت فى القاهرة معتذرا عن السفر إلى لبان 
فارسل إلى السلال خطابا نصم : 


عزيزى الدكتور عيد الرحمن البيضاني 


تحية طيية وتقديرا لكم ولعلكم بخيرء أما بعد فقد تلقیت بوافر السرور والشكر 
تقريركم عن مهمعكم الجليلة فی الجزائر. وقد تأملت التقریر ببالغ الاهتمام والعقدیرء 
وائی لأشعر بأنك آدیت ليلادك وشعبك خدمة عظيمة بإلقاء المزيد من الأضواء على 
قضيننا؛ وتمديد الظلمات التی یحاول المنحرفون أن يحطمرا بها مصالح ومستقیل 
البلاد؛ وقد كنث واثقا من تجاحك فى هذه الهمة وما زلت واثقا من قدرتك الدائمة على 
مراجهة أى نوع من المهمات يسند إليك وختاما أتقنى لكم دوام الترفيق والسلام عليكم 
ورحمة الله رئيس الجمهررية 

صنعاء في 1555/11/18 عبدالله السلال 
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,الم کید موسر ميسن .پوت 


عاد الرئیس السادات يتنعنى بالسفر إلى لبنان تحقيقا لرغبة الرئیس عبد الناصر 
الذى طلب منی العصدی للعبارات العادية لصر رالیمن, رالتی تتطلق من هيروت التی 


ء٦٤‎ 


رصفها الرئیس عید الناصر بأنها ( طنجة العرب ) أى مركز الژامرات الدولية, فاقتلعت 
بذلك علي أن یکون عملی في هذا الوقع الأمامی من خطوط الدفاع العريبة عملا مزقتا 
ولبضعة أشهر فقط فقبلت منصب سفیر اليمن فى لبنان مجاملة للرئيس عيد الناصر . 


رابتعدت: كما نصحتى الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات. عن مسئولية ما 
كان یجری فى اليمن على يد السلال وبإسمه من تدهور مستمر فى السياسة الإقتصادية 
والخارجية والأمنية من إعتقالات وتعذيب وتصفيات جسدية حيث طاره السلال قبل أن 
ینشهی عام ٠۹١١‏ معظم القيادات اليمنية الجمهورية إما فى السجون المصرية أو 
المعتقلات اليمنية, وإما فى الجبال محاولا إرهاقهم ثم تتلهم ولم يبق معه مؤيدا لهذه 
السياسة سوى عبدالله جزيلان الذى تولى مطاردة من بقى على قيد الحياة من الضباط 
الأحرار الذين إشتركوا فى الفیام بالشورة, حتی یصفی معهم حساباته الشخصية القدهة 
التى جعلتهم لا يشركونه فى الإعداد للشورة والإطلاع على أسرارهاء فعتدما لاحت له 
فرصة تصفية هذه الحسابات تصغية جسدية إتهمهم بخيانة الفورة رهم الذين قامرا بهاء 
روصفهم بالتآمر على الجمهورية وهم الذين قاتلوا من أجلهاء وإستغل عدم معرفة القيادة 
المسكرية المصرية شيعا عن أدوارهم الشوریة الحقيقية فإستعداها عليهم: رإستخدم 
إمكانياتها لإزهاق أرراحهم. 


وكان فى مقدمة المغضوب علیهم النقيب حمود پیدر رالنقيب على الجائفى والتقیب 
على عبد الكريم السكرى والثقيب عبدالله السکری رقيرهم من الزهماء الشوریون 
الجمهوريين أمثال الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والأستاذ على المطرى والشيخ محمد 
الغشمى: وکانوا جميعا محتمین فى الجبال . 


بينما تتولى قوات الأمن المركزى نهب بيوتهم رإهانة ذويهم وإهدار كرامتهم» حتى 
أن الشيخ محمد الغشمی ذهب نائيا عنهم إلى العقيد أركاة سرب صلاحالمحرزى ای 
کان المشير عامر قد وائق على إرساله إلى اليمن قائدا لمنطقة ضوران يبلغه بان تلاميذة 
السابقين والضماط الشوار الهاريين فى الجمال من غدر السلال وبطش القوات الصرية, 
التى غرر بها جزیلان, يريدرن الاحتماء به رالشكوى إليه والإستعانة بشهادته بأنهم 
ضباط الثورة وحماة الجمهورية وتلاميذ البعثة العسكرية المصرية . 

حزن المحرزى عندما سمع ذلك ا ہر واستدعی بعضهم ليعرف منهم تفاصيل 
تضیتهم. وبیٹما گان مجتمعا بهم فى ضوران وصله أمر من القيادة الصرية نی صنعاء 
بالقبض عليهم تنفينا لطلب صدر من نائب رئيس الرزراء عبدالله جزیلان: قشرح 

ر3 


المحرزى للقيادة الصرية حقيقة ما کان بحیط بهذا الوضوع من بواعث شخصية, لا تتفق 
مع مصلحة الجمهورية والسياسة الصرية وسافر إلى صنعاء وإلتقى بالقاند العام اللواء 
طلعت حسن الذى إقتنع با سمعه من صلاح امحرزی. وكلفه بأن يزور عائلاتهم فى صنعاء 
لتقديم الضمانات اللازمة لحمايتهم وتعويضهم عما وقع علیهم. وتولت الشرطة العسكرية 
المصرية حماية بيرتهم . 


وعندما عاد العقيد صلاح المحرزى إلى منطقة نيادته فى ضورآن جا ٭ التقیب على 
الجائفى ومعه رسالة من الشیخ عبدالله بن حسين الأحمر راللقیب حمود بيدر تؤكدان 
ولا ھما للشورة والجمهورية مما لا يحتاج إلى تأكيد بصرف النظر عن إنقلاب السلال وغدر 
جزیلان, وقدم إليه ورقة بخط يد جزيلان يكلف فبھا أحد المجرمين بإغتيال الثقيب حمود 
بيدر (حاليا اللراء رئيس جمعية مناضلى القورة وعضر مجلس الشوري ) الذى كان فى 
ذلك الوقت رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة . 


كانت هذه الورق تسیما فى هروب الثقيب حمود بيدر إلى ععدن, ثم وصوله إلى 
سوریا, وعندما بلغ ذلك إلى علم المشير عامر أرسل إلى خطابا فى ببروت يطلب منی 
البحث عن حمود يدر وإبلافہ حیات المشير ودعوته للاقامة فى الناھرۃ ضيفا عزيزا على 
الحکومة الصرية. تقدیرا لدرره البطولى فى قبام الثورة ودوره الشجاع فى الداع عنها . 


وأحمد الله اُنٹی عثرت على البطل حمود بيدر بسهولة وأبلفته رسالة الشیر عامر 
التى على أثرها وصل إلى القاهرة ضيفا عزيزا علیھا۔ 


غير أن برقية أخرى وصلتنی إلى بيروت تتضمن معلومات مفزعة عن رقوع 
عمليات تعذيب رهيبة راح ضيحتها عدد من شیرخ ورزساء القبائل وعلماء اليمن؛ ومن 
بينهم رفيق السلاح أحمد ناجی العدينى» الذى حبسوہ فى زتزانة مظلمة فی أحد السجون 
الموحشة وعلقوه من قدميه وألقرا عليه الماء المغلى بأوامر مشددة من عبدالله جزيلان تانب 
رئيس الوزراء ومساعدة بعض العناصر المصرية, 


هذا التصرف المأسوى هو الذى الى الإسراح بإوسال استقالتی برقیا إلى المشير عبد 
الحکیم عامر الذى كان المسئول الظاهر رالباطن عن حكم اليمن . 


ء٦‎ 


الاكور اليشال يتابع تطررات انار 
الحربية عل ری . 


| منقولة من كتاب مخبر وراء ٠١‏ ثورات للأستلا موس صبری ) 
۷ 


آلبیشانی مع الرئیس شارل حلو رئيس جمهررية لبتان ۲۹ مایو ۱۹٦۷‏ 

آرسلت هذه الإستقالة بواسطة اللواء محمد کوثر الستشار السیاسی بالسفارة 
الصرية فى پیسروت و السشول عن الإتصالات الرمزية مع الجهات العلیا فى القاهرة 
ELA‏ 


أوضحت فیها للمشیر عامر أثنى سوف أقوم بتسلیم مهام السفارة اليمتية فى لبتان إلى 
وزيرها الفوض الأستاذ على عبد الق . 


جاءنی الرد فى نفس اليوم بتوقيع الدكتور حسن صيرى الخولى الممثل الشخصى 
للرئیس عبد الناصرء يبلغنى بأن المشير عامر ينتظرنى فى بيته فى اليوم التالی؛ ويطلب 
منى التريث فی موضوع الإستقالة . 


وصلت فى الوعد المحدد إلى بيت المشير عامر بصحبة الدکتور حسن صبرى ا خولی 
وأطلعت المشير على ما وصلنی من اليمن وجعلنى عاجزا عن تنشل هذا النظام فى الخارج 
والقيام بأى عمل مفيد فى الداخل, ما يجبرني علي العودة إلى بيتى فى القاهرة. 

قال المشير أنه سوف يأمر بالتحقيق فورا فى هذه الأعمال غير الانسانية, وطلب من 
الدکتور حسن صبری الخولى أن يتولى ذلك التحقيق شخصيا لما عرف عنه من دقة قى 
إستخلاص الحقائق ونزاهة في إبداء الرأى ۔ 


ومع بداية عام 150017 إکتمل الاتهیار الریع للوجود الصری فى اليمن؛ وإتضح 
للعالم أن المصيدة السوفيتية قد أغلقت تضبانها على عنق الزعامة المصرية؛ ولم ببق 
أمامها بعد ذلك سوى ضربة الرحمة الأخيرة التی ترحم رأسها المستلقى لی عصر . 


وجاءت اللمسات الأخيرة بضرية الرحمة فى صررة خطب وہیائات: روجت لها قوى 
الشرق التى كانت تحمل السیف: فإقتربت برقية الزعامة المصرية من قوى الغرب التی 
كانت تحرس المقصلة دناعا عن مستقيل دول الجزيرة العربیة . 


کان الإنحاد السرفییتی يرى أنه الوريث الشرعى للاستعمار البربطانی بعد رحيل 
بریطانیا عن الجتوب الیعنی: نهو سورد السلان للعرب فى معارك التحریر: وصاحب 
إنذار بولجانين فى العدوان الشلائی على مصر بعد أن تآمرت عليها بریطانیا وفرنسا مع 
|سرائیل. والذى بنى السد العالى بعد أن تخلت عنه أمريكاء والذى إنتزع من المصريين 
عملية صلاح الدين فى عدن, وصاحب الكلمة الثافذة فى الیمن, القاطعة فى مصرة ۔ 


إعتہر السوفهیت أن الرئيس عبد الناصر قد أتم دوره يعد أن فعح لهم الابراب 

العربية الإستراتيجية التي ( كانت مغلقة ) عندما أدخلهم إلى مصر راليمن وغیر هذه 

وتللد. ثم أصبح عيثا عليهم وهو يغلق دونهم النوافذ العربية الشموعية التي ( كانت 

مفتوحة ) عتلما أدخل الشموعيين السجون. وكان الرئيس عمد الناصر يدرك هذا 
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التناقض فى علاقاته السوفيتية لأئه كان تناقضا مذاعا فى موسكو. مسموعا فى القاهرة 
محسویا فی واشتطن معرونا فی إسرائيل» معروضا فى أسراق السياسة الدولية. 


ولعله كان مقتدعا بأنه فى ظل النظام العالمى ( ثنائى القطبية ) يستطيع القفز فون 
هذا التناقض فيحقق السيطرة ١‏ المستحيلة ) على سلبياته, فإقتحم الخطوط الحمراء فی 
علاقته الأمريكية ( مستند )١‏ على تناقض علافاته السوفيتية متصورا إمكانية ترجيح 
كفته فى موسكو بفضل زعامته العربية وإختياراته السياسية رالإشتراكية التی عمقت 
الخلل فى التوازن الدولی على الساحة العربية لصالح السوقییت ۔ 


ثم تزايد هذا الخلل فى الترازن الدولی حين سمع الرئيس لضيفه الملك السابق سعود 
فأعلن من إذاعة صوت العرب يوم ۲۰ مارس ۱۹۹۷ أنه ( لا یستطیع أن يلتزم الصمت 
إزا ء وجرد قرات أجنبيه فى السعودية. رأن واجبه الرطنى يحتم عليه العمل على علاج 
الأرضاع السعودية وإعادة البلاد للرکب العربى الصحيع ) ( الأهرام ۲۱ مارس ۱۹۹۷)ء 


تناتض هذا التصعيد السياسى قى مصر مع التدهور العسكرى نی اليمن . 


ونتيجة لهذا التدهور أرسل القائد الجديد للقرات المصرية فى اليمن اللواء طلعت 
حسن تقریرا إلى الرئيس عبد الناصر يوم ۲۰ أبريل ۱۹۹۷ يشرح ا موقف العسکری, 
ويقترح تنحي السلال وعودة البیضانی لحکم اليمن ومعاجة السلاقات اليمئية الدولية 
سعیا إلى تهدلة الموقف العسكرى المتدهور فرحب الرئيس بهذا الإقتراح رطلب مني 
العردة إلى اليمن وأبلغني بإستدعاء السلال إلى مصر. وعلى ماندة الشیر عامر يرم ۲۲ 
أبريل ۱۹٦۷‏ أطلعنى على هذا التقریر: وطلب مني أن أستعد للسفر معه إلى اليمن 
ومعنا الملك السابق سعود, فإعتذرت لإتعدام الهدف من عودتى معهماء فزارني الرئيس 
السادات وأبلغني رغبة الرئيس عبد الناصر في لقاني فذهيئا معا إلى الرئيس الذي 
سالتي اذا رفضت رئاسة الجمهورية پینسا سيتنحي عنها السلال قلت أن سفر الملك 
السابق سعود معنا إلى اليمن ( وهر ميعد من السعودية ) يعلن أننا ٹنوی فتح ساحات 
قتال جديدة بدلا من إغلاق الساحات القدية وأنتي لا أقبل الإشتراك في إشعال نار في 
اليمن بيئما أعام علم البقین أن لهيبها سرف بصل ( حتما ) إلى مصر أي لا أقبل 
رئاسة جمهورية شهرا نی اليمن ينعهي الي إلنجار برکان في مصر . 


£. 
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سل إلى صنعاء يرم ۲۳ أبريل ۱۹۰۷ ا مشیر عامر والرئیس السادات وا ملك 

السابق سعود الذى أعلن فور وصوله ( إعترافه بالنظام ا جمھوری فی اليمن بإسم 

الشعب السعودی بأكمله ) وقال فى مؤتمر شعبى فى صنعاء يرم ۲۵ أبريل ۱۹٦۷‏ 
بد 


١‏ إنتى مصمم على استعادة عرشی مهما كان الثمن ) فأعلن الشیر عامر ( ٍنتقال 
آ شرب الدناعية عن الیسمن إلى حرب هجرميت في کل إتجاہ أي على 
السعردیة")( لأهرام ٢٢‏ أبريل ۱۹۹۷) فحمنت الله الذي أله مني الصواب يعدم 
قبولي رئاسة الھور في صحبتهما رإزدادت الأزمة تعقیدا بين مصر والولايات التحدة 
بإعلان السلال یرم ۷ ابریل ۱۹۲۷ أن طلقات من مدفع بازوكا أمريكى إتطلقت على 
مستودع ذخيرة للجيش الیمنی, وأنه إستعان بضباط مظلات مصريين إقتحموا معسکرا 
ملحقا بالسفارة الأمريكية فى تعز وألقرا التيض ا الأمريكيين وفتحوا 
خزائن النقطة الرابعة وإستولوا على مابها من وثائق 


إتهمت أمريكا مصر بکسر خزائن سفارتها للإستيلاء على وثائقھاء وإتهم السلال 
أمريكا بالتآمر على أمن الیمن, رأعلن فى ۲۸ أبريل ۱۹۹۷ أنه ( إذا كانت أمريكا قد 
تعودت أن تأمر وتنهى نى أجزاء من شب الجزيرة العربية نهناك أجزاء » أخرى لاتملك 
أمريكا فيها أمرا ولا نهيا ) فإجتمع القائم بالأعمال الأمريكى فى القاهرة ( فی نفس 
الوم ) هدي مکتب وزيم لخارجية الصرية: تأكينا للولاية المصرية على السلال ٠‏ وشكي 
إليه ما فعله السلال بخزائن النقطة الرابعة الأمريكية وطلب منه العمل على الإفراج عن 
المعتقلين الأمركيين رالسماح بترحيل ۱۵۰من الرعايا الأمريكيين من اليمن؛ وتم ترحيلهم 
فعلا يرم ۳۰ أيريل ۱۹۹۷ء 


وبینما كان السلال يهاجم الرئيس الأمريكى فى صنعاء يوم ۱۳ ماير ۱۹۱۷ كان 
الرئیس عہد الٹاصر مجتمعا مع الله السابق عرو فى القاهرة بعد عردته من اليمن ني 
نفس ذلك الیرم » وبعد |جتماعه بالرئیس أذاع الملك السابق في الساء بیانا من صوت 
العرب بعلن ( احترامه میشاق الأمم المتحدة رميشاق جامعة الدول العربية وتعهده بحماية 
أرواح وأموال الأجانب في المملكة وتطهير الجزيرة العربية من كانة القوات الأجنبية ). 
وأغلب ظتى أن ذلك كان مشابة ساعة الصفر التى کان الإتحاد السرفييتى يستعجل 
تحدیدها , (بيئما) كانت الولايات التحدة تفضل تأجيلها وتصير ( بمرارة ) على زعامة 
عبد الناصر فى غياب البديل المصرى الذى يستمر فى إغلاق الثرافذ العربية الشيوعية 
التي كانت مفترحة قبل ثورة ۲۳ يوليه ۱۹۵۲. 

تبينث الولایات المنحدة أنها تسرعت بإعترافها بالنظام الجمهورى عندما كنت فى 
الحكم وقکنت ( مخلصا ) من إستمالتها لصالح اليمن ومصر والأمة العربية حين 
رنعت لها أغصان الزیتون, ثم أحرتها أعوان الرتيس عبد التاصر؛ ورفعوا مکانها 
سيف الملك السابق سعود؛ فإقتنعت الولابات المتحدة بأن سياسة ( دعه يتحمل نتانج 
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عمله ) التی جعلتها تصیر ( پرارة ) أريعة أعرام على التهديد الصری السوفییتی 
لدرل ا جزيرة العريية من الیمن قد بلغت غایتھاء وإنطوت صفحعها وانتهت قصتھاء 
فأصيحت لا تطيق مرارة الصير علیها. 


فبعرول الجزيرة العربية شریان الحضارة الغربية؛ وموقعها الاستراتیچی قلب هذا 
الشريان التایض, وكانت أصابع الشرق التى حرضت الدكتور مصدق على تأميم البترول 
فی إيران قد فرضت مخاوف الغرب على كتوز البشرول فى الخليج؛ تلك المخاوف التی 
أيقظها المشير عامر حین أخرج سيف املك السابق سعود من غمدہ: نتلامست مخالب 
الشرق السوفييتي من ثقرب القفاز الأمريكي ۔ 


فعلى أثر اجتماع الرئيس عيد الناصر بالملك السابق سعود (۱۳ مایو ۱۹۹۷) 
تلاقت النظرات الأمريكية الثافذة فى العیرن السوفيتية المتحفزة مع إختلاف الأسباب 
وتناقض الأهداف؛ ما دام التخلص من الزعامة الناصرية يحتاج إلى رهان شرقى جدید, 
قی سباق غربی جدید, ينتهى إلى واقع عربى جديد یتنانس على ساحته الشرق والغرب 
بقدر إمكانيات كل منهما فقام المسئول السوفییتی بدوره فأوحى إلى الرئيس عبد الناصر 
بأخبار ملفقة عن حشود إسرائيلية على الحدود السورية. فإستدرجه إلى الكمين . 


وعتدما أغلق الرئیس عبد التاصر خليج العقہة يرم ۲۲ مایو ۱۹۹۷وہداً حشد 
القوات المصرية في سيناء وصلت إلى مصر مبادرة أمريكية يوم ۲۳ مایو لتهدئة التوتر 
الغربى الإسرائيلى ثم وصلت إلى القاهرة القيادة السورية برئاسة الأستاذ بوسف زعين 
رئيس الوژراء وعضوية الدكتور إيراهيم ماخرس نائب رئيس الوزراء والأستاذ صلا 
البیطار أمين عام حزب البعث راللواء أحمد سويدان رئيس الأركان وآخرون وإلتقوا 
پالرئیس عبد التاصر ليقسموا أدوار الدفاع الشترك عن سوریا وإتصل الرئیس عبد 
التاصر بصديقه الرئيس عيد الرحمن عارف فى العراق ليبلغه بإتفاق مصر وسوريا على 
وصول قوات عراقية إلى مرتفعات الجولان . فتكون فى الجبهه الشرقية قوات عراقية 
وسورية وتكون فى الجبهة الغربية فى سيناء القوات المصرية التي كانت قد إحتشدت 
فعلا۔ 


قى تفس ذلك اليوم (۲۳ مایو ۱۹۲۷) إجتمع عبد الناصر بالعقيد طاهر الزییری 
رئيس أركان حرب ا جیش ا جزاتری الذى سلم إلى الرئيس عبد التاصر رسالة من الرئيس 


هوارى بومدین يعرض فيها إرسال قوات جزائرية إلى مصرء فرحب الرئيس عيد الناصر 


ديق 


بهذا العرض, كما سيق أن أثنى على أمير الکویت الذی عرض إرسال قوات كوينية إلى 
الجبهة المصرية. 


ونی نفس ذلك الیرم (۲۳ مابو 1577 )أعلتت الحكومة السوفيتية بيانا أرضحت 
فيه أنها (سوف تؤيد الدول السربية ضد أى عدوان تتعرض لہ؛ وأن من ینکر فى شن 
عدوان فى الشرق الأوسط لن يلقى مقاومة من الدول العربية وحنهاء بل سیلقی 
مقاومة شديدة من جانب الإتحاد السوفیتی وكل الدرل المحبة للسلام ). 


على أساس هذه الحسايات العرييةوالدولية والتعهد السوقییتی قررت القيادة 
الصرية عدم قراءة الإقتراحات الأمريكية (۲۳ مايو ۱۹۹۷) وقتحت صدرها للمعركة 
المصيرية . 


رمن منطلق الفقةالمطلقة فى النفس رتصائح أهل الفقة : ررقرف الإتحاد 
السوفیتی إلى جاتب مصر فى صراعها مع |سرائیل : وفی مناخ تحریض العناصر 
المصرية ذات العلاقات السوفيتية صرح الرئيس عيد الناصر فى ۷٦‏ مايو 
۷ بانه ( إذا هاجمتنا إسرائيل فى أى مکان قسرف نواجهها فى كل مكان: ولن 
تكون اشرب إذا بدأئها إسرائیل حرہا محدودة لأننا سوف تقوم بعدمیر إسرائيل 
تنمیرا كاملا إنتظرنا إحدى عشرة ستة وکنا نبتى قواتنا ونستعد ليوم نتكلم فيه 
ونستطیع أن نتحمل مسئولية ما نقول )م 


وعندما كان الرئيس عمد الناصر يلقى بهذه التصریحات فى القاهرة يرم ۲٩‏ مایو 
۷ كان شمس بدران رزير ا حربیة الصرية مجتمعا فى مرسكر مع كوسيجين الذى 
أكد (موقف الإتحاد السوفیتی من التضامن الكامل مع مرقف مصر) وقال ( إن بلاده 
ستقف موقفا صلبا ضد أى عدوان فى المنطقة ) حتى أعلن جورج براون وزير خارجية 
بريطائيا الذى كان يزور موسكر فى ذلك الیرم قائلا أن ( الإتحاد السوفیتی يؤيد تأييدا 
متینا ما یکن أن نسن ميه بالخط الناصرى فى أزمة الشرق الأوسط) وأضاف ردا على 
سزال صحقى أنه ( مضطر للتسليم بهنه الحقيقة ) ولا شك فى أن بريطانيا كانت بذلك 
تشترك فى تجسیم الغرور فى قلب الزعامة الناصرية عملا بالحكمة اليونانية القديمة, 
والحكيمة التى تقول (إذا أردت أن تحطم ملكا أدخل الغرور إلى قليه) . 
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كانت القيادة الصرية متأكدة من التصر كل التأكد. راثقة من سحق |سرائیل أعظم 
الثقة؛ مستندة على ذراع الحكومة السوفيتية فى تهدید الصالح الغربية, وثورة الشعوب 
العربية على القیادات العربية ء كما أعلن الرئيس عبد الناصر ذلك فى مزتره الصحفی 
العالمى يوم ۲۸ مايو ۱۹۹۷ حيث قال ( إن أى بلد عربى تتاخر حکومته فى أداء دررها 
فان السترلية تنتقل إلى الشعب. وعندئذ تتصرف جماهیره بوحى من طمیرها القومی ). 


فى ۲۸ ماير ۱۹*۷ عقد الرئيس عيد التاصر مؤقرا صحفیا جاء من طمن ما قاله 
الرئيس : 


١‏ إن الضجة التى تثار الآن حول سحب قوات الطواری» وغلن خليج العقية أمام 
إسرائيل ضجة مصطعة تثيرها الولايات المتحدة الأمريكية تشجيعا رتدعيما للعدوان 
الإسرائيلى . هذه كلها من آثار مزامرة السويس قصححتاها وأعدناها لرضعها السلیم)۔ 


وقال أن ( العرب سوف يخرضون معركتهم بكل سلاح يملكرنهء ولسوف يكرن 
المترول بغير شك ضمن أسلحة المعركة إذا إتسع نطاقها ودخلتها الرلابات التحدة 
الأميركية أو أى دولة إستعمارية أخرى ) . ثم عدلت سوريا عن دخول قوات عراقية إلى 
مرتفعات الجولان رغم إتفاقها على ذلك ( فى القاهرة ) مع الرئيسين عبد النأصرء وعيد 
الرحمن غارف . 


ذهيت إلى دمشق يوم الائٹین ۲۹ مایو ۱۹٦۷‏ فى مهمة رسمية كلقني بها الرئيس 
عمد الناصر لطالية القيادة السورية بتنفيذ ما إتفقت عليه في القاهرة مع الرئيسين عيد 
الناصر وعيد السلام عارف وهو دخول قوات عراقية إلى مرتفعات الجولان نالتقيت فى 
فندق أمية باللواء شاكر محمود شکری وزير الدفاع العراقى الذى قال لى أنه وصل إلى 
دمشق منذ يضعة أيام للحصول على إذن الحكومة السورية مرور القوات العراقية فى 
الأراضى السورية حتی تتخذ مواقعها فى مرتفعات ا جولان کی تشترك فى صد الغزو 
الإسرائيلى الذى توقعته الحكومة السوفيتية, وأنه أمضى فى الفندق هذه الأبام ولم يسأل 
عته أحد من الجائب السوری . 


سألت اللواء شاكر وزير الدفاع العراق كم یوما تستغرقه الفوات العراقية لقصل إلى 
مرتنعات الجولان إذا وفقني الله وحصلت على إذن القمادة السورية فقال سبعة أيام 
فانزعجت إنزعاجا شديدا لأننا كنا في سياق مع دقائق الزمن . 


اعد 


نلما العقیت بالرئيس السوری نور الدين الأتاسی بحضور السادة صلاح جدید 
وإيراهيم ماخوس نائب رئيس الوزرا ء ووزیر الخارجية وحافظ الأسد رزير الدفاع قلت لهم 
ما سمعت من وزير الدفاع العراقی, رأوضحت أن الجيش العراقى يحتاج إلى سبعة أيام, 
بعد حصوله على إذن الحكومة السورية حتى يصل إلى مرتفعات الجولان ويأخذ فيها 
مراقعه الدفاعية, فإذا بإبراهيم ماخوس يقول أنه لا توجد حشود إسرائيلية وأن سوريا لا 
تحتاج إلى مساعدة عسكرية من آحد. وأن مرتفعات الجولان وهی فی حماية القوات 
السورية لا تستطيع إسرائيل مع الولایات المتحدة الأميركية أن تأخذ منها شيرا واحدا ‏ 


عجبت من ذلك القول وقلت لهم أن سرریا قى هذه الحالة لم تكن فى حاجة إلى 
مساعدة عسكرية من مصرہ رلم يكن هناك أى داع لقيام الرئيس عبد الناصر يحشد 
قواتہ فى سيناء للضغط على إسرائيل التى أكد الإتحاد السوفیتی أنها سوف تهجم على 
دمشق فقال نائب رئيس وزراء سوريا ووزير خارجيعها أن سوريا ليست فى حاجة إلى 
مساعدة من أحد . 


على مائدة العشاء سألنى الدكترر إبراهيم ماخوس عن توقعاتى بالنسية إلى الرقف 
العربی فقلت أُنٹی أتوقع أن يذهب الملك حسين إلى مصر وبتفق مع الرئيس عبد التاصرء 
فثار لهذا الإحتمال رهدد بقطيعة رسمية مع مصر إِذا وافق الرئيس عبد الناصر على 
مثل هذه السرحية الأردنية لا سيما أن العلانات النبلوماسية بين الأردن وسوريا كانت 
مقطوعة؛ نقلت أن هذه ليست معلومات وإما مجرد توقعات. 


سألتى عن الأسباب التى تجعلنی أتوقع هذا التحرك من جائب الملل حسین, فقلت 
أنه رجل ذكى ربعيد النظر ويعرف الكثير عن آسرار السياسة الدولیة: ژیعرف أن الحرب 
مع إسرائيل إما أن تكلل بنصر آر تنتهى إلى هرية. 


فإذا ما تخلف عن المعركة وتحقق النصر فإنه يتعرض لهجوم عربى سب النصر 
الذى تحقق فى غيابه: رإذا حلت الهزية فإنه بعحمل مسئولیتها لأنها تقع بسبب هذا 
الغياب الذى يحرم الأمة العربية من المواقع الإستراتيجية فى الضفة الغربية . 


أما عندما يشعرك فى المعركة فإنه یشترك فى ثمار التصر إذا تحقق, و إذا حلت 
الهرية نزنها تقع على أكعاف عہد الناصر وحدد ٠‏ لأنه وحده الذى يعصدر الدقاع عن 
الأراضى السورية واحقرق الفلسطينية . كما أنه إذا وتعت الهزهة لا قدر الله فإن الللد 


ييف 


حسين یتخلص من صناع الطفة الغربية وأرق القدس . 


عدت إلى تندق أمية وأہلقت اللواء شاکر محمود شكري وزير الدفاع الراقي 
بتتيجة المقابلة وأنه لا أمل في تنقيذ القيادة السورية ما التزمت به في القاهرة ولذلك لا 
داعي لبقاء القوات العراقية على الحدود السورية الشرقية تنتظر إذن القيادة السورية . 


ورجدت مندرب وكالة أنباء الشرق الأوسط ینتظر حديثًا صحفيا معى؛ فصرحت 
له بان الأمة العربية سوف تتصدی بكل ثقلها للغزر الإسرائيلى الحتمل على الأراضى 
العربية السورية؛ وأن العرب من الخليج إلى المحيط لن بترکوا إسرائيل تنفرد بالحكومة 
السورية التى تدافع عن الحقوق الفلسطيتية. 


رما كدت أصل فى تصريحى إلى ذكر الزعيم جمال عيد التاصر الذى حشد قواته فى 
سیناء لتجدة الشعب السورى حتى وضع مندوب وكالة الشرق الأوسط فى دمشق قلمه فى 
جيبه. وطوى الورقة التى كان يكتب عليها تصريحاتى وقال (يا دكتور عبد الرحمن إذا 
أردت أن أنشر لك تصريحاتك فلا تذكر إسم جمال عبد الناصر لأنتا لا نستسیع ذكره فى 
سورية) : 


قلت لمندوب الوكالة السورى ا جتسیۃ أننى لم أطلب مته أن يتتظرنى فى الفتدق» 
وأننى بعد ساعتین إثتتين سوف أكون فى مکتمی فى بيروت أنشر ما أشاء من تصريحات 
صحقية رأقول ما أععقد أنه فى صالح الأمة العربية . وعندما وصلت إلى بیروت أرسلت 
تقريرا مغصلا إلى الرئيس جمال عمد الناصر بواسطة اللواء محمد كوثر الستشار 
السیاسی فى السفارة المصرية والذى يحمل شفرة الخابرات العامة ( ثم أصبح ٹائب وزير 
برئاسة الجمهورية ) شرحت فيه كل ما قاله وزير الدفاع العراقى رمحادثاتى مع اخکومة 
السورية, ولم أنس ذكر ملاحظة مندرب الشرق الأوسط حتی يعيش الرئيس عبد الناصر 
فى المناخ السياسى الذى کان سائدا فى دمشق؛ التى حشد قواته فى سینا ء دفاعا عنهاء 
وأعلن النعبئة المصرية العامة نجدة لها . 


وکما سبق أن توقعت وصل الماك حسين إلى القاهرة فى ۳۰ مايو ۱۹۹۷ وكان فی 
إستقباله فى المطار الرئيس عد الناصر والمشير عامر والسادة زكريا معحی الدين وأثور 
السادات وحسين الشافعى وعلى صبری وصدقى سليمان . 


وأثناء إجعماع الرئيس عبد التاصر رالملك حسين إتصل بهما الرئيس العراقی عبد 
۸ء 


الرحمن عارف. وکانت نقطة البحث الأساسية دخول القوات العرانية الأراضى الأردنية 
التی قعد خطوطها مع إسرائيل نحو ۵۵۰ كيلو متراء وبعضها غائر فى قلب الارض 
اللحتلة؛ ریکاد البحر يرى من بعض مواقعها عبر إسرائيل بالعين المجردة . 


عاد اللاك حسين فى نفس اليوم إلى الأردنء بعد أن رقع مع مصر إتغاقية للنشاع 
الشعرك, وأخذ معے إلى عمان رئيس منظمة التحریر الللسطيئية الأسعاذ أخمد 
الشقيرى. 


وفى ۳۱ مايو ۱۹۹۷ عاد السيد زكريا محى الدين إلى القاھرۃ: بعد أن أطلع 
الرئيس عمد الرحمن عارف فى پغداد والدكتور ثور الدين الإناسى فى دمشق على 
العطورات السياسية والعسكرية التی أحاطت پتوقیع إتفاقية الدفاع المشترك مع الأردن: 
وبحث معهما تنسيق العمليات العسكرية فى الجبهات الشلاث الصرية والسورية 
رالاردنية, وكان قد تم الإتفاق فى بغداد بين السيد زکریا محى الدين والرئيس عارف 
على نقل القرات العراقية اللازمة إلى الأردن . 


تلقیت يوم الخميس ۱ بوئية ۱۹۹۷ دعوة من الرئيس عبد الثاصر لمقابلته فوصلت 
إلى القاهرة يوم الجمعة ۲ يونية ۱۹۳۷ وکان الدكتور حسن صبري ا خولي بنتظرتي في 
الطار لنذهب مباشرة إلى بيت الرئيس عبد الناصر الذى وجدناه فى تلك اللحظة مشغولا 
بأشياء لا أعلمها . فبقيت مع الرئیس السادات والدکتور الخولى عند سکرتیر الرئيس 
نحو نصف ساعة وکان الرئيس السادات قد أطلع على برقيتين ناطلعني عليهما لأنهما 
تتصلان بهمتي في دمشق , ركانت برقية منهما من الدکترر مراد غالب ركان سفیرا 
لمصر فى موسكو والهرقية الغانية من الدکتور عوض القرئى سفیر مصر فى الأمم 
المتحدة . 


وتص برقمه الاکتور مراد غالب أنه تصادف أن رأي إدجارألون وهو أحد الصقور 
الإسرائيلية مجتمعا بصفة سرية مع بريجيئيف رئيس الإتحاد السوفیتی فإستغرب كيف 
یکن أن یلتقی بریجیٹیف مع صقر إسرائيلى ومصر على حافة الحرب مع إسرائيل 
بتحريض من الإتحاد السوفيتى ننسه الذي أقتعها بوقوفه إلى جائيها فدعاها إلى الحرب 
دفاعا عن سوريا ولا سأل الدکتور مراد غالب بریچیئیف عن سيب هذا اللقاء مع الصقر 
الإسرائيلى قال أنه رصل إلى موسكو مجرد ترائزيت لدولة أخرى فرجح الدکتور مراد 
غالب أن هتاك تواطؤ بين إسرائيل و الإتحاد السوفیتی لأن موسكو جغرافيا ليست محطة 
ترائزیت وهي في أقصى الشمال نارسل قلقله إلى الرئيس عبد الناصر فى هذه البرقية 

۹ 


(۱ يرتير ۱۹۳۷) . 


رالبرقية الثانية من الدکتور عوض القوتی قال فیها أن السفیر الفرنسی أبدي له 
قلقہ لأنه وصل الى علمة حدیثا دار بين يوتاتت السکرتیر العام للأمم المتحدة و بين جولد 
برج سفير الولايات التحدة الأمريكية لدى الأمم التحدة وأن يرتانت يقول جولد برج أن 
لديه معلومات من أروقة الأمم المتحدة تجمع على أنه یوجد كمين أمريكى إسرائيلى لمصر 
فى سيناء فرد جولد برج بأن هذه مجرد إشاعات لکن السفیر الفرنسی شغله القلق فنقل 
قلقه إلى الدكتور عوض القونى الذى نقل هذا القلق فى هذه البرقية إلى الرئيس عبد 
الناصر (۱ یوٹیو ۱۹۹۷) . 


فعندما دخلنا إلى الرئیس وجدناه مجتمعا مع عدة شخصیات تيادية عليا من 
ينهم الشیر عامر والسيد زکریا محي الدین والسيد حسین الشانعي والفریق صدقي 
محمود وزير الطيران واللواء عبد الحسن کامل مرتجی قائد القوات المرية : وكان 
مجلسي ملاصقا للسيد زكريا ٠‏ فقلت له يا سيادة الرئيس أنني أشعر بان مصر مساقة 
إلى کمن . وأدلة الکمین أربعة أول دليل ما جنت به لسيادتك من سرريا وهو أن 
السوريين يقولون كنا و گذا: والدليل الشائی أن الملك حسین الذى شرف مصر فى ۳۰ 
ماير ۱۹۲۷ وعرض عليكم أن يتضم معكم فى هذه المعركة رطلب إدخال القوات العراقية 
إلى الضفة الغربية لٹھر الأردن وهی القرات العی عجزنا عن إدخالها إلى مرتفعات 
الجولان السورية فإتصلت سيادتك بالرئيس عبد الرحمن عارف الذى رافق على إرسالها 
إلى الأردن وهی الآن فى طريقها إلیيه وستصل إلى طور كرم القريبة من تل أبيب وتحخذ 
مواقعها القعالية هناك خلال مدة لا تزید عن خمسة أيام .. علمت من مصادر هامة فی 
بیروت وأنا فى الطريق إليكم يا سيادة الرئيس أن الملك حسین قد نقل إلى تركيا 
الطائرات الأردئية الخمس والعشرين اتلة الجديدة المهداه إليه من الرلايات 
المتحدة الأمريكية علارة على أن علاقاته مقطوعة مع سوريا .. قلو کان جادا معکم فى 
المعركة ویخشی على هذه الطائرات لكان قد أرسلها إلى مطار غرب القاهرة أو مطار بنى 
سویف ليحميها.إذا كان خائغا عليها أما أن يدعى أنه سيشترك معكم فى المعركه دفاعا 
عن سوريا ثم یرسل طائراته إلى ترکیا مع علاقاته المقطوعة مع سرريا فمعنی ذلك أنه 
غير جاد في الإشتراك معكم في الحرب الدفاعية عن سوريا ويريد نقط دفعكم إلى هذا 
الکمین خوفا من أن تحذروا من الإندفاع إلیے والالیل الشالث على هذا الكمين برقية 
الدکتور مراد غالب والدليل الرابع برقية الدكتور عرض القرني . 


قلت ولذلك أرى .. ففاجأتى الرئيس وهر یقول للرئیس السادات ها أخ آثور 
fF.‏ 


الأخ عمد الرحمن اليوم أعصابه ( تعیانه ) من السوریین نخذه معك إلى بيه كي ینام 
فیرتاح . 


فقلتيا سيادة الرئیس بعد إذنكم لن أبرح هذا الکان حتی اتم کلامی لإنكم 
إنتمنتموئنى على أخطر أسرار الأمة العربية الذى سیؤثر فيها قرنا من الزمان فلابد من 
بقائي هنا فلا أخرج حتى أقول آخر كلمة فى ذهنى : وبعد ذلك لكم أن تضعوا كلامى 
تحت حذائكم أمامى ثم أنصرف .. 


سمع لي الرئيس بإستئناف حديقي فقلت له أن سیادته قرر سفر السيد زگریا 
محي الدين إلى الرئيس الأمريكي جونسون يوم الخميس ۸ يونيه ۱۹۰۷ لتهدثة التوتر 
فی المنطقة بناء على مبادرة جونسون المقدمة لمصر يوم ۲۳ مايو ۱۹۱۷فلماذا لا يسافر 
الأخ زكريا غدا إلى الرئيس جونسون لتهدثه الموقف لا سیما إن القوات العراقية لا تزال 
فى الطريق إلى الضفة الغربية وهی محمولة على السيارات لا حول لها ولا توة والراجح 
أنها لن تأخذ مواقعها القعالية إلا يوم ۷ يونية لأنها ستصل إلى مدينة طوركرم القريبة 
من تل أبيب يوم ٦‏ يونيه ِقتضی الحساب العسكرى . 


ولذلك فان أي مخطط عسكري إسرائيلي لا يمكن أن بسمح بوصول القوات العراقية 
إلى عنق إسرائيل يوم ۷ يونيه والقرات المصرية محتشدة في سيناء ٠‏ 


ويصرف النظر عن أدلة الكمين الأربعة كيف نفترض أن إسرائيل سوف تفقد عقلها 
وتنعظرنا حتی تأخذ القوات العراقية الضاربة مواقعھا القتالية فى الضفة الغربية القريبة 
من تل أبيب ولدى مصر حوالى ۳۲ طائرة ( تی یو ) يمكنها تدمير جزء كبير من إسرائيل 
فهل ستصبر إسرائيل طوال هذا الوقت أو تهدا الحرب قبل يوم ۷ يونيه والقوات العراقية 
لا تزال محمولة على السيارات لا حول لها ولا قوة ..؟11. 


أليس من الممكن أن تقتتع إسرائيل بأن تحديد موعد سفر الأخ زكريا محی الدين 
إلى الرئيس الأمريكي يوم ۸ يونيه خدعة مصرية حتى تنام إسرائیل إلى يرم ۸ بونیه 
رتکرن القرات العراقية قد أحاطت بالعاصمة تل أبيب يرم ۷ يونيه على أكثر تقدير 
والقوات المصرية متأهية لضرب إسرائيل ..؟ وعندئذ لا يصمح سفر الأخ زكريا إلى 
جرنسون أكثر من عذمه . 


فلماذا لا يسافر الأخ زكريا محى الدین إلى جونسون غداً يوم ۲ يونيه لتهدثة الوقف 
اون 


وتأجيل معركة مفروضة على مصر أى أن مصر لم تحدد توتیتها .۰۲۰ وضغطت على ساق 
الأخ زكريا محي الدين أطال الله عمرہ عتدما ذكرت إسمه في هذه الجملة الأخيرة وکنت 
أجلس پجواره . 


ثم أضفت أن البديل لعدم سفر الأخ زكريا غدا أر خلال يومين على الأكثر هر حتمية 
إسرائيل بضرب القوات العراقية وهي لا تزال محمولة على سيارتها لا حول لها ولا 
وني هذه الحالة تبادر إسرائيل أيضا ( في نفس الوقت أو تبله قلیلا ) ببحاولة 
تدمير القوات المصرية وهي في حالة إسترخاء في إنتظار نعیجة زيارة الأخ زكريا لجونسون 
یوم ۸ يرتيه ۰111.۰ 


قیام | 


قلت أنه ما دامت مصر لم تحدد پنفسها الوقت الذى يناسبها للحرب. وأن هذا 
الوقت قد فرض عليها فرضا للدفاع عن الأراضى السورية بيئما لا تشعر حكومتها بأى 
خطر علیها, وما دامت الحشود الإسرائيلية قد أخلت ا جمھة السورية وانتقلت القوة 
الضارية الإسرائيلية إلى الجبهة المصرية فقد یکون من الأفضل أن تبحث مصر عن مخرج 
یتفادی الوقرع فى هذا الكمين, لا سيما أن الرئیس الأمريكى جونسون كان قد سلم إلى 
السفير الصری فى واشنطن يوم ۲٢‏ مايو ۱۹۴۷ رسالة عاجلة يطالب فيها مصر (بضبط 
النفس وألا تكون البادئة بإطلان النار. رإلا فإنها سوف تواجه نائج خطيرة ) كما علمت 
أنه فى الساعة الثالثة والنصف من بعد منتصف ليل ذلك اليوم أبقظ السفیر السوفيتى 
سيادة الرئيس وأبلغه احاح الحكومة السوفيتة بألا تكون مصر ( البادئة بإطلاق الثار: 
وأن هناك إتناقية سوفيتية أمريكية بتعهد فيها الطرفان بحفظ السلام فى المنطفة, 
وإقناع الأطراف المعنية بطبط الثفس ). 


غبر أنه لا الولايات التحدة ولا الإتحاد السوفییتی اللڈین طلبا من مصر ضبط 
النفس وألا تكون هي المادئة بإطلاق الثار لم يوضحا ماذا سيكرن موقفهما لو أن 
إسرائيل هي البادئة بإطلاق النار وهل سوف تواجه نسائج خطيرة مشل مصر إذا بدأت 
بإطلاق النار .110۰۰ ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي بریدان تجميد 
مصر حتى تيدأ إسرائيل بالضربة الأرلى رعندئذ يتم الهدف من تحريض الإتحاد 
السوفييتي من دفع مصر إلى الحرب اسم الدفاع عن سوریا التي تنفي أي تحرك 
إسرائيلي ضدها ۰ ( ولذلك اقترح ياسيادة الرئيس أن تعلن مصر أنها من حيث المبدأ 
تقہل مناقشة القترحات الأميركية التى كانت الحكرمة الأميركية قد قدمتها إلى مصر 
یرم ۲۳ مايو ۱۹۱۷ لا سيما أن هذا الإعلان لا یلزم مصر بقہول هذه القترحات: رإغا 


EY 


يوفر لها الوقت الضررری لاعادة حساباتها السياسية والعسكرية للبحث عن مخرج 
مشرف من ذلك الكمين قبل أن تتعرض له ٠‏ 


بعد أن أقمت ما أريد أن أقول همست بالإتصراف فقال الرئیس إسمر معنا يا أخ 
عبد الرحمن فيقيت معهم نحو أربع ساعات لكنني لا أقول إلا ما إشتركت فيه ولیس من 
حقي أن أنقل ما إسعمعت إليه في مغل هذا الإجتماع الرسمي التاريخي الخطير الذي 


أثناء عودتى مع الرئیس السادات إلى بيته قلت له أن الرئيس عبد الناصر يضع فى 
حساباته أن القرات العراقية سوف بكتمل وصولها إلى الضفة الغريية بالاردن وتأخذ 
مواقعها القعالية يرم الأربعاء ۷ يونية ١5517‏ فإذا ما طلع فجر ذلك الیرم ولم تيدأ 
إسرائيل المعركة فإنها تكون فى خطر محتق يفرض عليها أن تقيل ما يليه عليها الرئيس 
فیظفر بنصر سيأسي يغنيه عن حسم عسكري . 


ورغم أنه كان يقود معركة سياسية ودولية وإعلامية لتأخير المعركة العسكرية إلى 
ما بعد الأربعاء ۷ يوئية, إلا أنه إستخدم نقيض الوسائل التی يمكن أن تؤدى إلى تأخير 
المعركة؛ حيث إستند إلى أقصى درجات التهديد بالخرب, بدلا من الاستفادة بأى قدر من 
المرونة السياسية التی تقتضيها مثل هذه المآزق الدولية . 


وربا إكتفى فى سبيل ذلك بقرارہ سفر نائبه السيد زكريا محى الدين إلى واشنطن 
لقابلة الرئيس الأمريكى جرنسون يوم الخميس ۸ يرنية؛ واعتتير أن هذا القرار هو امد 
الأتصى للمرونة السياسية التى يحافظ بها على حياد الولايات المشحدة الأمريكية مع 
إحتفاظه فى نفس الوقت بالحمد الأقصى للتهديدات العسكرية التى يحافظ بها على 
الشعبية العربية, واععبر هذا العوازن بين المررنة والعهديد كفيلا بإبعاد المعركة إلى ما 
بعد يوم الأربعاء ‏ يونية» الڈی يحقق له السيطرة العسكرية فى الصراع العربى 
الإسرائيلى: إلى جانب طائرات التمبيلوف قاذنات القنابل الرهيبة بعيدة المدى التى قیل 
أنها تستطيع تدمير ثلثى إسرائيل: والتى يهدد بها المشير عامر الاسطول السادس 
الأمریکی نفسه نی عرض البحر الشوسط, ولعل الرئيس كان يتطلع شرق عظيم إلى 
الوصول إلى هذا الموتف العسكرى المتفوق يوم الأربعاء ۷ يونية لیکون من العناصر 
الحاسمة فى ضغوطه السياسية؛ التى يعتقد أنها كفيلة يحصوله على نصر سياسى يغنيه 
عن حسم عسکری ۔ 


sr 


لامنی الرئیس السادات على إبداء وجهات نظری التی لم تضع فى إعتبارها هيبة 
الرئیس عبد الناصر آمام العالم: وأبلغنى أنه قبل يرم واحد من وصول الملك حسین إلى 
مصر استقبل الرئیس السادة عبد اللطیف بغدادى وحسن إبراهيم ركمال الدين حسين 
الذين کائرا فى غاية الذعر. فطمأنهم الرئیس موکدا لهم ( أن إسرائيل لا تستطیع أن 
تيدأ المعركة قبل ستة أشهر على الأقل؛ أما إذا إشتركت معها آمیرکا نان روسیا قد 
أكدت له أنها سوف تشترك مع العرب فى هذه الحالة إشتراکا فعليا فى الخرب ضد 
آمریکا وهذا؛ على حد قول الرئيس عبد الناصر , ما لا تريد أمريكا أن يتطور إليه 
الموقف العالی الذى قد يؤدى إلى حرب عالمية ثالغة ) . 


ولعل حسابات الرئيس عبد الناصر هذه كانت الأساس الذى جعله يحذر الفریق أول 
صدتی محمود فائد قوات الجوية المصرية بأله بتوتح قیام إسرائيل بالضریة الأولى يوم 
الاثنين ۵ يونية أو الغلاثاء " يوئية, وبناء على تقدیر الفریق صدقى أن هذه الضربة لن 
تجعله يخسر أكثر من عشرة فى امائة من قواته فوافق الرئيس عمد الناصر على قول 
المجازفة بالإنتظار إلى الأربعاء ۷ يوئية الذى يضعه نی مرقف عسکری متفوق رغم هذه 
الخسارة الحدودة بحسب تقدير قائد القوات الجوية: رعندئذ يصبح فى حل من تدمیر 
إسرائيل بعد أن يكون قد إستجاب لاخاح روسیا بعدم البدء بالحرب فیتجنب لومها 
السياسى؛ واستجاب لطلب أمریکا يضبط الننس فیتجنب تدخلها العسكرى . 


لامني الرئيس السادات مرة أخرى على ما قلعه أمام الرئيس فعميئت أنه لم يكن 
لحديفى صدى شیر إحساسى بانتی قدمت نصيحة یکن أن ترصف بأنها إنهزامية: لگن 
الرئيس هر الذي كلفني بتلك الهمة ثقة مئه في فائق إخلاص وحسن تقديري فوجب علي 
أن أكون عند حسن ظله . 


لکن الرئيس لم يلتفث إلى الكمين رغم وضوح أدلته فإسعرخى بین أثيايه. وفی 
ذلك تفاصیل وأسرار كثمرة ليس من حقي أن أتحدث عنها, لأنه من الناحية الترثيقية 
التاريخية من حقي فقط أن أروي ما إشتركت فيه وليس ما إستمعت إليه . 


( ذكر القريق أول عبد المحسن كامل مرتجى قائد القرات البرية نی معركة ۵ يونية 
شهادة هامة فقال لو أنئا أخذنا برأى الدكتور عبد الرحمن البیضانی لكنا قد نجرنا من 
الكمين الذى وقعنا فيه فى سیٹاء أو على الأقل كان الكمين قد تأجل وقرعه ( مجلة ٭ 
أكتوير ۷ يونيه ۱۹۸۷ ) وهنه لشهادة أعتز بها أكثر من إعتزازى بشهادة الدكتوراه 


٦1٤ 


بدرجة شرف من جامعة بون بألمانيا الغربية ) بالرغم من الجرح الغاثر الذي مزق صدري 
ولایزال . 


بدأت إسرائيل المعركة صباح الائتین ۵ يونية ۱۹۹۷ وفی الحال استقبل الرئیس عيد 
الناصر سفیر الاتحاد السوفیتی دهتری برجادییف, وأعلئت الصادر السوفيتية الطلعة 
فى موسکو أن ( الاتحاد السوفیتی سیقف فى النزاع العربی الاسرائیلی موتفا عسکریا 
متتاسبا مع موقف الولابات العحدة الأمريكبة أو درلة غربية کبری آخری, رأن أى 
تدخل بأية درجة من الغرب إلى جانب إسرائيل سيؤدى إلى تدخل بنفس الدرجة من جانب 
الإتحاد السوفيتى إلى جائب الدول العربية ) وهذه مغالطة مكشوفة من الإضاد 
السوقہیعی لأنه وهوالذی دقع مصرالی الخرب بإسم الدذاع عن سوريا قد ربط تدخله في 
المعركة الي جائب العرب بقدر تدخل الولايات التحدة الي جاتب إسرائيل وهر یعلم أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قد حشدت أسلحتها ومتطرعيها في سرائیل من قبل تحریض 
الإتحاد السونییتی مصر علي الحرب . وفى بلجراد أعلن الرئيس المرغسلافى تيتو 
( وقوفه إلى جاتب مصر) . 


بوم ۵ بونيه ۱۹۹۷ تلقيت خبر الهزية بنتهى الإنزعاج فتوجهت إلى مكتب الأ 
الدكتور حسن صهری الخولي وقمت بساعدته لأننى كرهت أن آیقی فى بیتی رالأمة 
العربية تحترق ويقيت معه إلى منتصف الليل حتى قال لى إذهب إلى البیت ونام 
وسأبلنك بالخبر السعيد بعد ساعتين قلت ما هر الخبر السعيد قال سندك إسرائيل وجاء 
بخريطة ورسم مواقع دك إسرائيل..رقال هذا ما أكده لي الیوم عمنا . فسألعه من عم 
قال إنه عم واحد ..إنه المشير عامر .. قلت إذن سأعطي لعقلي أجازة 111.۰ 


إستقہل الرئيس عبد الناصر سفیر الإتحاد السوفیتی دیتری بوجاديف فى ۸ يونية 
۷ وأثناء هذه المقابلة تأكد الرئيس من أن الإتحاد السوفیتی لن ينفذ تعهداته التى 
التزم بها قبل اخرب ؛ فقد إعتذر الإتحاد السوفیتی عن عدم إستطاعته إرسال طائرات 
إلى مسر زاعما أن الرئيس اليوغوسلافى تيعو لم يسمح بهبوطها فی المطارات 
اليرغرسلافية للتزود بالرقود وهی نی طريقها إلى مصرء ما دفع تيمو إلى مواجهة 
السفيرين السوفيتى والصری في بلغراد معلنا أمامهما أنه لم بعارض آبدا فى هبرط 
الطائرات السوفيتية نی أراضمه وهى فى طريقها إلى مصر, وعندما إنكشفت خديعة 
الإتحاد السوفيتى قال السفیر السوفيتى في القاهرة للرئيس عبد الناصرء أن موسكو قد 
وافقت على إرسال الطائرات وجميع الأسلحة والذخائر التي طلبعها مصر بالبواخر إلى 
الجزائر حتی يتم ترکیمها هناك ثم نقلها برا إلى مصره ما أثار إستماء الرئيس عمد 

۳۰ 


التاصر لأن معنی ذلك أنها لن تصل إلى مصر قبل شهر فاستدعی السادة على صبری ثم 
عبد الحکیم عامر رزکریا محیی الدین وأعلن قبول مصر وقف القتال بدون قید أو شرط . 


صباح بوم ٩‏ يونيه إتجهت إلى بيت الرئیس السادات فوجدته خارجا متجها إلى 
مجلس الأمة ومعه خمس بنادق صيد فسألته ماذا سيفعل بها قال أنه سيطلب من كل من 
لديه أي سلاح من أعضاء مجلس الأمة أن يحضره معه ليذهب أكبر عدد ممکن منا إلى 
بيت الرئيس عید الثاصر للدفاع عه .. قھالئی حجم المأساة . 


مساء ذلك الیوم أعلن الرئيس عبد الثاصر قرار التنحى وعين السيد زكريا محي 
الدين رئیسا للجمهورية فوصات إلى بيت الرئيس عبد الناصر وکانت قد توافدت الجموع 
إلى بيته ٠‏ وبشق النفس دخلت إلى غرفة الصالون وكان قد أغلق على نفسه باب غرفة 
نرمه وكنت مع الإخوة السادة على صبرى وزكريا محى الدين رحسين الشاقعى رکمال 
الدين حسین رعمد النعم أمين وعيد الحميد السراج وآخرين ننتظر فى غرفة الصالون فقال 
لنا الأستاذ محمد أحمد سكرتير الرئيس الخاص أن الرئيس يعتذر عن مقابلة أى شخص 
لأنه متعب وأخذ حبويا مهدئة , فسألت الأخ زكريا محى الدين كيف يقبل أن يحل محل 
الرئيس عبد التاصرء وکنت أتكلم عاطفيا و ليس عقلانیا . قال الأنغ زكريا أنه حاول أن 
يعلن فى التليفزيون بيانا یعتذر فيه عن قبرل الرئاسة لكنه نع من دخول التلیفزیون 
ولم يخطر فى ذهنی كيف ُن رئيس الجمهورية المعين من دخول میٹی التلیفزیون .111 


من فرط الحسرة لم أستوعب مغرى هذه المقیقة ٠‏ وإذا بالعقيد كمال محمدى قائد 
الشرطة العسكرية فى بيت الرئيس عبد الناصر يقول أنه إستلم ذخيرة لكتيبته اليرم وأنه 
مستعد أن يصاحب الأخ زكريا محى الدين ليذيع هذا البيان بالقرة . فقال السيد على 
صيرى أن هذ الإجراء سيغضب الرئيس فإتفقنا على كتابة رسالة إلى الرئيس ترجوہ أن 
يعيد النظر فى هذا التنحى وطلب الحاضرون أن أتولى کتاپتها ووقعنا عليها جميعا 
وأدخلها الأخ محمد أحمد إلى الرئيس وكان الأخ عبد ا حمید السراج فى حالة غیبویة 
وملقی على الأرض وعندما أدخلها محمد أحمد إلى الرئيس قال أله سرف يلقى إيضاحا 
عن هذا الموضوع فى اليوم العالى فى مجلس الأمة . 


وبين ملايين الصریین الذين ملأوا شوارع القاهرة مطالبين الرئيس بالعدول عن هذا 

التنحي رصل السفیر السوفييتي إلى بيت الرئيس الساعة العاشرة صباح يرم ۱۰ يونيه 

قبل أن يتجه الرئيس إلى مجلس الأمة وسلمه السفیر رسالة موقعة من قادة الاحاد 

السوفييتي بريجينيف وكوسيجين ربودجورني يرجون فيها الرئيس العدول عن التنحي 
1۳ 


متمهدین پالساعنة على إعادة تسليح الجيش الصري تعویضا كاملا عن السلاح راللخيرة 
التي فقدها في المعركة - 


رأثتا ء إحتشاد أعضاء مجلس الأمة على مقاعدهم بالجلس إتصل الرئیس عبد 
الناصر بالرئيس السادات وكنفه بإعلان قرار الرئيس بعدوله عن قرار التنحي تلبية لارادة 
ملايين الجماهير وإعتذر عن عدم حضرره بنفسه إلى المجلس لإزدحام الطرقات بالملابين من 
آیناء الشعب . 


والراجح عندي أن الإتحاد السوفييعي الذي أمعرك في [ٍستدراج الرئیس عبد الناصر 
إلى الكمين لانتها ء صلاحيعه في نظر الإتحاذ السوفييتي ویرین رئيسا آخر يقترب أكثر 
من سياسة السوفییت فیقتع النوافذ الشيوعية التى أغلقها الرئيس عمد الثاصر فوجئ 
بتعيين الأخ زكريا محي الدين رئيسا للجمهورية وهر الأكثر إعتدالا ني سياسته الخارجية 
والأكثر بعدا عن سياسة الإتحاد السوفييتي الإستراتيجية فوجد الإتحاد السوفييتي أن 
خديعته للرئیس عبد الناصر لم تأت بالرجل الذي كان فى ذهن الإتحاد السوفییتی ولذلك 
إضطر السوفييت إلى إقناع الرئيس بالعدول عن التنحي رعرضوا عليه المقابل وهر إعادة 
تسلیح ا جیش الصري » وأغلب ظني أن هذا العرض كان السيب الرنيسي في عدول 
الرئيس عن التنحي لأن إعادة تسليح الجيش المصري تنح الرئيس القدرة على إسعتناك 
الزعامة والتتال وليست مظاهرات الملايين وهو لا يستطيع حماية بيقه . 


سافرت إلى الكويت يوم ۱۷ يونية لأشعرك مع الوفد اليمنى فى مؤقر وزرا ء 
الخارجية العرب يوم ۱۷ يونية ۱۹۰۷ ء وعندما تقرر سفر الوفود العربية إلى نيريررك 
لحضور إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فى العدران الإسرائيلى سافرت مع 
الوفد الیمنی إلى الولايات التحدة . 


رفي ۲۱ يونيه ۱۹٦۷‏ وصل إلى القاهرة أحد قادة الدولة السوفييتية وهو بودجورني 
ومعه المارشال زاخاروف واجتمعا بالرئيس عبد الناصر وطلب زاخاروف تشكيل هبئة 
إستشارية عسكرية سرفييتية مصربة وإعادة العسكريين المصريين ري الميول الشبوعية 
الذين تدرہوا في الإتحاد السوفييتي إلى ااندمة رهم الذين سيق أن عزلهم الرئيس عہد 
التاصر لنشاطهم الشيوعى ٠‏ وکائت إعادتهمالي الخدمة بإسم تأهيل اليش الصري بعد 
الهزية وتم إختیار السيد علي صبري رئيسا لهذه الهيئة العسكرية وحمل على كتفيه 
رتية فريق أول بتوصية من آلارشال السوفييتي زاخاروف. 


EY 


رفي الامم التحدة كانت الرقود العريية تبدأ |چتماعاتها صباح كل يوم فى 
بيت مندرب الكويت» ثم تذهب إلى قاعة الجمعية العامة : وکنا کثیرا ما نتوصل إلى 
مشروع قرار متوازن يحقق أقصى ما یستطیع العرب تحقیقه فى ظل الظروف الحاكمة 
بعد أن يحظى بوافقة أغلبية أعضاء الأمم المححدةء على أساس أن قتتع دول أمريكا 
اللائیٹیة عن التصويت بتاء على إتفاقها معنا على ذلك: لکٹٹا كنا نصطدم ما 
بعودة الدكتور إبراهيم ماخوس رئيس الوقد السورى إلى التشند؛ وإما بعدول دول 
أمريكا اللاتينية عن وعدها بالامتناع عن التصريت بتولها ۸068٤61111011‏ 
حتی يصبح مجموع أصوات دول عدم الإنحياز هو الأغلبية التي تقل 65 لا للجلاء 
عن أراضينا ؛ وبالإتفاق مع الدکتور محمود فوزى رئيس الوزراء ورئيس الوفد 
المصري قمت بالاتصال ببعض هله الدرل فيدأت بالإتصال ہندوب نيكاراجوا وکانت 
تجمعنا صداقة بدأت عندما كان سفیرا في ألمانيا الغریبة وقت أن كنت وزیرا مفوضا 
الديها . 


عرض مندرب نيكارجوا ضمان آصوات دول أمريكا اللاتينية بشرط أن توافق 
الونود العربية كلها على إلغاء حالة ارب مع إسرئيل 11011 
Bİ geren cy‏ .سحب إلى حدود سنة 544 اوهر مشروع القرار العربی 
فأبلغت الدکتور محمود فوزي وجمیع الرفرد العربية فوافقت إلا الود السوري 
فترقفنا من عرض مشروع القرار العربي على الجمعية العامة للأمم التحدة . ومر نحو 
أسبوع في محاولات عربية لإقناع الوفد السوري حتى وانق . وبینما كنا تتأهب 
لعرض مشروع القرار العربي أبلغنا السيد عہد الرحمن باجاواك مندوب أفغالستان 
وكان رئيسا للجمعية العامة بان نتوقف عن تقديم مشروع قرارنا ولا سألته عن سیب 
ذلك قال أن درل آمریکا اللاتينية سرف تصرت ب ۱1۵ . 


سألت صديقي مندوب نيكاراجوا عن سيب تغيير موقف الدول الاتبنية بعد أن 
قبلنا شرطها قال أن السفیر الأمريكي لدي الأمم المتحدة جواديرج جمع رؤساء وفود 
الدول اللائيئية وقال لها ليس في التاموس الأمريكي كلمة ۸918۳110۳ 
حيث توجد به نقط کلمتان 110 8 ۷85 فسألته عن معتى ذلك قال إنه تهديد 


۳۸ 


أمريكي لكل وفد لاتيني لا يقول ۸۱0 ف(ععیّرت هذه الدول أن جوللبرج یقصد من 
ذلك أن يضعها أمام الخيار بين الصداقة الأمريكية التی تحمی حریتهم السیاسیت, 
والصداقة العربية العى لا تحميهم من الإنقلابات العسكرية . 


وعندما غلب علينا اليأس من الأمم المنحدة إقترحت أن نحاول معرفة الشروط 
التی يطلبها الرئيس الأمريكى جونسون من الدول العربية التي تجعله يسمع لالم 
المتحدة بإصدار قرار منصف: لا يلقى بإسرائيل فى البحر رلا يدفن حقوق العرب فى 
الأرض » وافق الوزراء على هذا الإقتراح لعلنا نهعدى إلى بناية موفقة لحل القضية 
العربية؛ وإخترنا أربعة منا يثلون درلا عربية تتمتع بعلاقات أمريكية أفضل من 
غيرها . 


وكان فی ذهنى أن هذه المبادرة العربية سوف تلقى ترحیبا لدی الرئيس الأمریکی 
جرنسون, نها تستہر بشابة اعتراف من جائب الدرل العربية بالدور الأمريكى الأهم 
فى الشرق الأوسط, الأمر الذى إذا أحسنت أمريكا إستغلاله فإنها تكون فى وسعها 
أن تساند هنا التضامن العربى لإيقاف التوسع السوفيتى فى المنطقة العربية, رهو ما 
يسعى إليه أكثر الدول العربية ‏ رما أصيح الرئيس عبد الناصر نفسه یتمنی أن يتجه 
إليه بعد أن خذله الإتحاد السوفيبتي فتأكد من حقيقة الأطماع السونيتية فى مصر 
والأمة العربية. 


سافر الوزرا ء العرب الأربعة إلى راشنطن .. 
وعاد الوزراء العرب الأربعة من راشتطن .. 


وعندما إجتمعوا مع بقية الوزراء العرب المنتظرين فى نيويورك لم نظفر منهم بای 
چدید, سوی أنهم قالوا لنا ( إن الرئيس جوتسون لا يطلب من العرب أية شروط: ولا 
يتدخل فى شثون الأمم المتحدة ) . 

وفى لقاء خاص مع أحد مساعنى وزير من أولئك الوزراء الأربعة همس فی 


4 


آذنی: ويكاد يختقه البكاء: وقزقه الحسرة؛ وقال ( إن الرئیس جرنسون قال لهم أن 
العدر الأول والأخير للأمة العربية والإسلامية هو عبد الناصرہ وليس إسرائيل التی فى 
وسع أمريكا أن تأمرها بالعودة إلى حدودها برد أن تطمئن ( آمریکا ) إلى أن عبد 
الناصر لن يعود إلى عرش الزعامة العربية؛ رأحلامالامهراطورية الصرية التی یسعی 
إلى فرضها من ا لیج إلى المحيط وربا لا يعلم أنه يحقق بذلك إستراتيجية الاتحاد 
السرفيتى ). 


ثم آبلفنی محدئی أن الرئيس چونسون لم یترك أية فرصة لأحد من الوزراء العرب 
الأربعة کی یرد عليه ويشرح له مخاوف الأمة العربية من الأطماع الصهيوتية: وأند 
فى رسع العرب تحقیق الوحدة العربية التی تساعدهم على رقف إنتشار التبارات 
الشيوعية . 


کان ذلك موقف الغرب الذى يثله الرئيس الأمریکی جونسون سنة ۱۹۲۷ واتفق 
الوزراء العرب على إخفاء ما صدم به جونسون مشاعرهم العربية حفاظا منهم على 
مشاعر الرئيس عبد الناصر حتى يستمر قى العمل العربى من أجل إزالة آثار العدوان 
الصهیولی. 


وعلی الجانب الشرقى كنا تتظر ( على أحر من الجمر ) نتائع إيجابية: بعد 
إجتماع كوسيجين مع الرئيس الأمریکی جرنسون ۰ فتصور يعضنا أن يلتقيا على 
صياغة لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي فتخرچ الأمم المتحدة من حيرتها؛ عندما 
یتوازن العدل السوفیتی العلح لصالح العرب مع الإتحياز الأمريكى الستتر لصالع 
إسرائيل . 


لکن كوسيجين الذى ( طال إنتظارٹا لوصوله ) إجتمع بجونسون: ولم يتقهر 
الموقف ولم يظهر من الاتصاف إلا أنهما قد إستعرضا تفاصیل الغتيمة ونصيب كل 
منهماء وأتفقا على الخطوات التى یخطوها أحدهما هنا ويخطوها الآخر هناك : كما 
إتفقا على الذى تقوله موسكو للعرب ولا تفعله؛ رالذى تفعله واشتطن لإسرائيل ولا 


ا 


تقوله . 


وذهبا معا في رحلة إسترخاء سياحية عند شلالات نیاجرا في شمال الولایات 
التحدة . رعندما عاد كرسيجين إلى نيويورك بعد أربعة أيام من رحلة الاسترخاء عند 
هله الشلالات ألقي كلمة في الأمم الت‌هدة لا تتصف العرب ولا تدين إسرائيل ٠‏ 
وسافر رئيس السوفییت وترکنا تجتمع ثم نجتمع فى بیت مندوب الکریت, حتی ملنٹا 
الإتتظار وعادت الرفود العريية إلى بلادهاء وکان البسطا ء متا يتصورون أن الشکلة 
تنحصر فى الانسحاب الاسرائیلی من الأراضى العريية؛ ولا يدركون أن چوهر القضية 
هر المصالح الدرلية: وصراعها ثم إتفاقها على إقتسام الغنيمة العربية, وأن الإحتلال 
الاسرائیلی لیس سوی الأغلال التى قیدت أعناق العرب والسياط التی ألهيت 
ظهورهم حتى يتم إنتراسهم . 


وفى ( وداع ) إجحماعات الأمم المتحدة التی تقرر فيها تأجيل دورتها الخامسة 
الطارئة أعلن أرثر جولدبرج متدوب أمريكا أنه ( لاہد من ربط الإنسحاب الإسرائيلى 
من الأراضي التي إحتلت ها في يونيه سنہ ۱۹۹۷ يإنها ء حالة الحرب بین العرب 
وإسرائيل ) وهو ما كانت ترفضه سوریا على وجه الخصوص: ثم إستطعتا إقناعها 
یقہولہ: ثم صلل الوقد الأمريكى عن عرض مقترحاته على الأمم المتحدة. أما 
جرومیکو رئيس الرفد السوفيتى فقد ألقى كلمة بليغة؛ قال قيها [ إن الشعب 
السوفيمتي يكن إحتراما عميقا لشعوب دول أمریکا اللاتينية: وما أحزنه وأحزن 
الآخرین تلك الصورة التى حدثت أمام أعين الجميع: وهی صورة ضغط وتح: مارسته 
الولايات المتحدة على دول أمريكا اللاتينية حيث إستخدمت جميع وسائل القسر 
والإرغام ) . 


إزداد يقينى أن الشرق رالغرب اللذین إلتقيا على هزیۃ الزعامة المصرية قد إتفقا 
فى ذلك الإجتماع على أنه لم يكن فى الإمكان أبدع ما کان, وخلال الأيام الأریعین: 
التى قضيتها مع الوفود العربية وأعضاء الجمعية العمومية, تأكنت ( عمليا ) من 
أن خلاصة مفهوم الحياد الإجابي هي ما تقوله روسیا للعرب ولا تفعله , وما تفعلة 
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آمریکا لاسرائیل ولا تقوله . 


وثمة حقيقة تاريخية يجب أن أعترف بها آمام الأجيال القادمةء تلك هى أننى 
تأكدت بیقین: خلال هذه الأيام الأربعين » أن الوفود العربية لم تكن تفکر قومیا فى 
الموضوع العربی الذى إجتمعت من آجله, ركان لكل وقد منها شأن يغنيه عن صاحبته 
وبتيه : وكانت إسرائيل تعرف كل ذلك ؛ ركانت القوى الكبرى تعرف ما هو أكثر من 
كل ذلك . وأخطر ما أخشاه أن يظل الناخ العربى الذى مهد لكارثة عام ۱۹٦۷‏ هر 
ذات المناخ الذى يحرل درن إزالة آثارها فقد رفض العرب ميادرة الرئيس السادات 
للسلام عام ۱۹۷۸ التي (قبلتها) إسرائيل ثم قبلوا مبادرة جلالة الملك عبد الله 
للسلام عام ۲۰۰۲ التى ( رفضتها ) إسرائيل ولا خلاف بین الميادرتين إلا في المناخ 
العربي لكل منهما !۱۱. 


هدت مع الدكعور فوزي إلى القاهرة وعلمت أن الرئيس سید الناصر قد نزع رتية 
الفریق أول من کتفی السيد علي صبري وقرر أن بتولي پنفسه اللچنة المصرية 
السوفييعيه لإعادة تأهيل الجيش الصري حتی لا يتحول السيد علي صبري إلى مشیر 
عامر آخر بعد إنتحار المشير عامر الأول . رأنه عزل عددا من قادة امیش الصري ركان 
في مقدسعهم اللواء ء أنور القاضي الذي حاول في الیسن القيام يدور( اللورد گرومر 
المندوب السامي البربطاني في مصر) أيام الإحتلال البريطائي لوادي الثیل . 


بعد هزية ۵ يرنية عقد وزراء الخارجية العرب فى أول أغسطس ۱۹۹۷ إجتماعا فی 
الخرطوم للتمهيد لاجتماح قمة عريبة. وتقدم في هذا الإجتماع السيد محمرد رياض وزير 
الخارجية المصرى بمبادرة مصرية لتسوية المشكلة | وعردة القوات المصرية من الیمن 
حتی لا يكون الخلاف المصرى السعودي حاثلا أية عقہة أمام فرصة العمل العربی 
المشعرك لإنقاذ الحقوق العربية المشتركة, وتضمئنت هله البادرة اقتراح العودة إلى إتفاقية 
جدة على ألا 3 تشرف مصر والسعردية على تطبيقها. وافا تعولى ذلك ثلاث دول عربية 
أخرى. تختار مصر إحداها وتختار السعودية الفائية ويجرى |ختیار الثالقة معرفة مؤقر 
وزراء الخارجية العرب, على أن یکون من المکن أن تقل مصر والسعودية فى لجتة 
السلام العربية المشعركة ۔ 


علق الوزير السعودى السيد عمر السقاف على المهادرة المصرية بأن السعودية على 
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إستعداد لحل مشكلة اليمن على أساس میدأین . 


أولهما : عدم التدخل فى شئون اليمن من قبل دولة عربية أو غير عربية. 
وإنسحاب القوات المصرية من اليمن ووقف الدعم المالى من السعودیة بعد أن يتم هذا 


الإنسحاب . 
رثانیهما : أن يقرر الشعب الیمنی بنفسه الحل الذى يقبله. وإثتهى الإجتماع دون 
الوصرل إلى إتفاق يرضى الطرفين . 


فلھب الاستاذ محمد أحمد محجوب رئيس وژرا» السردان إلى چدہ یوم ۲۰ 
أغسطس ۱۹۷۷ حيث إجتمع بجلالة الملك فيصل ثم وصل فى ۲۳ أغسطس ۱۹۱۷ إلى 
القاهرة وإجتمع بالرئيس جمال عبد الناصر: وفى ۲۹ أغسطس ۱۹٦۷‏ اج اف فى 
بيت الأستاذ محجرب با خرطوم بإنضم إليهم وژیر الدفاع السعودی سمو الأمير سلطان 
والسيد الأستاذ محمود رياض وزير الخارجية الصری, وإتفقرا ثهائيا على التخلص من 
مشكلة اليمن بموجب الإتفاقية التى أصيحت تعرف بإسم( إتفاقية الخرطوم ). 


ركان أهم ما نصت عليه هذه الاتفاقية ما يلى : 


اس نكوين لجنة ثلاثية تعهد إليها معالجة المشكلة .. 

۷- تضع اللجنة الخطط لضمان إنسحاب القوات المصرية من اليمن ورقف 
المساعدات العسكرية المقدمة إلى اليمنيين الملكيين بواسطة السعودية . 

۴ تقوم اللجنة بكل ما فى وسعها لتمكين اليمنيين من التحالف والتآلف 
لتحفیق الاستقراره تمشيا مع رغبة أهل البلاد وتثبيتا لحق اليمن فى السبادة 
والإستقلال الكاملين . 

4- تتشاور اللجنة مع السعودية ومصر فى كل الشکلات التی تعوق تقدمها بغية 


إختارت مصر العراق لعضرية اللجنة: واختارت السعردية ا مغرب رإتفق الرئيس 
عبد الناصر والملك قيضل على أن تكون السودانء هى العضو الثالث . 


رعتدما نوفشت هذ الإتفاقية فى مزقر القمة الذى کان منعقدا قى الخرطوم إحتج 
السلال عليها وهاجم ما رصقها بالدول الرجعية, وإستخدم ألفاظا جارحة وهر ينسحب من 
ات 


الاجتماع, ما دنع الرئیس عبد الناصر إلى الاعتذار للملك فيصل الذى كان یتظاهر 
بالإستغراق نی رسم أشكال هندسية على ورقة فوق متضدة الاجتماع, قلما فرغ الرئيس 
عبد الناصر من الإعتذار أبدى الملك فيصل دهشته من إعتذار الرئيس عید الناصر قائلا 
( أنه لم يسمع شيعا من ألفاظ السلال. حتی أنه لم يشعر بأنه إنسحب من القاعة ) 
وطلب ا لاف مواصلة النظر فى جدول أعمال الؤقر۔ 


وفى مجال عتاب الرئيس عبد الناصر للسلال قال له ( لست على إستمداد لأن 
أستمر فى هله المأساة آکثر من ذلك ) (الدور المصرى فى الیمن صفحة 4۷۰ المرجع 
السابق تقلا عن سيد الباز), 


ریعد إنسحاب السلال فی مؤقر الخرطوم وعودته إلى صتعاء أعلن ( أن حكومته لا 
تقبل بأى حال كل ما من شأنه أن يس إستقلال اليمن وسيادتهاء وأنها غير ملتزمة 
بإتفاقية الخرطوم لأنها ليست طرفا فيها ) ثم أعلن تمسك اليمن بإتفاقيعى الدفاع 
المشعرك والتنسيق مع مصرء على أمل أن بُلزم مصر بالبقاء ( رغم أنفها ) فى اليمن 
والدفاع عن صتعاء ولا شأن للسلال بالدفاع عن القاهرة. 


عتدئذ تأكدت مصر من ألها دفعت ثمنا باهظا لحماية السلال, رأنها بعد أن دفست 
الشمن أرشكت أن تققد الیمن. ررغبة فى إنقاذ ما يمكن إنقاذة دعاني الرئیس أنور 
السادات يوم ۲۰ سمتمہر ۱۹۹۷ لمناقشة مستقبل النظام الجمهورى اليمنى. فعدت 
إلى القاهرة قاذما من بيروت وذهبت معه إلى الرئيس غيد الثاصر الذى شكا من عدم . 
إسنيعاب السلال للمتغيرات التی طرأت على الساحة العربية ٠‏ وقال الرئيس أنه : 
( على إستعداد أن يدرك فى اليمن أسلحة تكفى لتسليع جيش جمهررى قرامه عشرة 
آلاف جنديا بالإضافة إلى الأسلحة التى كانت فى متناول الجيش اليمنى الوطنى ) 
وأضاف أنه (سرف يترك فى الیمن عددا من المدربين العسكريين للمساعدة على إعداد 
المقاتلين وتتظيمهم مع تكليف وسائل الإعلام المصرية بالتغطية الإعلامية للجمهررية 
اليمنية ) . 


كنت أستمع إلى الرئيس عبد الناصر وهو یردد نفس الكلمات التی بح منها صوتی 
عندما كنت فى الحكم منذ خمس سنوات أعمل على إنشاء ا جیش اليمنى؛ الذى رفضه 
السلال لأن أغلبيته ستكون شافعية بحكم عدد السكان وبنضل رغہتھم في التطوع 
دفاعا عن جممهورية العدل والمساواة رالوحدة الوطنية » وإكتفى بالجيش الصری, كما 


EEE 


غضب متي الشیر عامر إبقاءً على عناصره الصرية التى فوضها بالانفراد بحکم الیمن . 


رها هو ذا الرئیس ههد الفاصر يكرر تقس كلماتى ویطلب منى السفر إلى صنعاء 
لإقئاع السلال حعى یقبل إنشاء امیش الذى یدافع عن التظام اجمهوری فى الیسن بعد 
عودة القوات الصرية منها. 


عدت مع الرئيس أثور السادات إلى مکدبه فى مجلس الامة حیث أرسل برقية 
بتوقيعه إلى السلال يطلب منه الموافقة على وصولی إليه فى صنعاء کی آشرح له 
موضوعات هامة ومضى يوم ولم برد السلال . 


فى الموم التالی أرسل الرئيس السادات پرقية ثائية إلى السلال ولم برد عليه, 
فأرسلت إليه برقیة يتاريخ ۲۲ سبتمير ۱۹۹۷ تحمل نفس العنی فوصلئی الرد من وزير 
الخارجية الأخ الأستاذ محمد عبد العزيز سلام بأن أرسل إليه ما آرید إيضاحه. 


وفى يوم ۲۵ سبتمهر ۷ ارسلت إليه برقبة رمزية من مكتب الرئيس 
السادات الذى أرسلها إلى السلال برموز القيادة العسكرية رئصها : 


( تحياتى . أبرقت إليكم يوم ۲۳ الجارى أرجر الإذن بوصولى یوما أو يومين لأعرض 
عليكم ما يتعلق باللجنة الثلائمة وإحتمالات الموقف » وصل الرد من الأ وزير الخارجية 
يطلب أن أبرق إليه بهذه المعلومات ‏ لا زلت أرجو الإذن بوصولى لعرض نتائج إتصالاتى 
القنخصها فی بیروت بالاد نخس ابو وحم لماز رحسي الت ٠‏ رشي 
إتصالاتى فى القاهرة مع غيرهم ومثهم الإخوة عبد الرحمن الإريانى وعد السلام صبره 
وعدد من الضباط, لديهم وجهات نظر معظمها معقول وبلزم عرضها عليكم فورا رلا 
یکن شرحها برقياء الإريانى ینتظر عودتى من صنعاء لنناقش نتائج إتصالاتی بكم. 
الأمور تتطور بسرعة فیحسن عدم أضاعة الوقت كما یازم وضع مخطط فرری للعمل على 
حماية المكاسب الشعبية تحت قيادتكم ) . 


لم يرد السلال على هذه البرقیة فأرسل إليه الرئيس السادات برقية تحمل تفس 
العتی عن طريق اللواء طلعت حسن قائد القوات المصرية فى الیمن. الذى کلفه الرئيس 
السادات بألا يترك السلال حتى يرد على برقيته سرا » بالإيجاب أو بالنفى . 


ثم وصل رد السلال عن طريق القاند المصرى فى الیحن بأنه یرانق على رصول 
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الدکتور عبد الرحمن البيضاني إلى اليمن؛ بشرط أن یتوجه مهاشرة من الطار إلى مقر 
القيادة العسكرية الصرية, حيث کلف وزير الداخلية العمید محمد الأهتومى بقابلتی فى 
مقر القيادة والاستماع إلى وجهات نظری . 


سألنى الرئیس السادات عن تقییمی لرد السلال فقلت أن السلال لا یری سوی کرسی 
الرئاسة, ولا یری شيرا أبعد من ذلك. ولا يشعر بالزلزال الذى يحيط به ولا یری الطرفان 
الذى یتچه إليه؛ بینما کان الأولى به أن يرحب بوصولى کی أجازف بحياتى عندما 
أشترك معه فى توحيد الصف امهوری وحفر خثادق الافاع عن الجمهررية؛ بعد رحيل 
القوات الصرية . 


قلت للرئيس السادات أنه لا جدوى من التفکیر ف فى إقناع السلال بعد أن إنطری 
على نفسه خلال خمس سئوات؛ رسمت فيه العناصر المصرية صورته وأحاطتها بإطار 
الحماية العسكرية المصرية ٠‏ قأصبح لا يرى غير صورته داخل هذا الاطار: فعئدما يقول له 
الرئيس عبد الثاصر فى اشرطرم أنه سرف يسحب هذا الإطار فإنه يكون معذررا عندما 
يستنكر أية فائدة من ذهاب ابیضانی إليه؛ لیقنعه بأن یستہدل بهذا الإطار إطارا 
سیاسیا پنیا من البيضاني والإريائي والعمري ونعمان والعینی وعبد السلام صبره» وبقية 
من يظن السلال أنهم ورثة الإطار العسکری المصرى . 


أوضحت للرئيس السادات أن السلال الذي إستغرق فی نوم الرئاسة خمس سئواث 
لن توقظه كلمات الرئيس عبد الناصر ولا نصيحة البیضانی, بعد أن أصبحت اليمن فى 
حاجة إلى بركان جمهورى جديد يتفق مع المتغيرات العربية التى تفرش المتغيرات 
اليمنية, إذا أراد الله لليمن حماية الجمهورية. 


وعلى طريق إتغانية الخرطوم وصلت إلى القاهرة اللجنة الثلائية يوم ۲ سيتمهر 
NAY‏ برناسة الأستاق محمد أحمد محجرب رئيس وزراء السودان روزير خارجیتها: 
وعضوية الاستاة إسماعيل خير الله وزير خارجية العراق» والأستاذ أحمد بن سودة سفیر 
المغرب فى ہبروت: فإجتمعت باللجنة وشرحت لأعضائها تفاصيل برقيات الرئيس 
السادات ویرتیاتی إلى السلال ورد السلال عليها؛ وإنطباعاتى عن موقغه الذى يرفض 
اللچنة شكلا وموضوعا؛ ريعتير وصولها إلى صتعاء بثابة وصول عزرائيل نی صورة 
بشربة ليقبض منه رئاسته للجمهورية . 


نصحت اللجئة يعدم السفر إلى صنعاء حتی تتاکد من إستعداد السلال لمناقشة 
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مهمتها . فحیث کان لابد من سحب القوات الصرية التي لم يكن يعمد على سواه بعد 
أن أبعد عن صنعاء جميع قأدة الجمهورية الأقوباء: دون إستشنا ء فإنه سيرفض حتما 
التجارب مع اللجنة مادام جوهر مهمتها هو عودة هذه القرات الصرية من اليمن . 


رفض السلال وصول اللجنة الثلاثیة إلى صنعاء؛ وبعد إلحاح من رئيسها الأستاذ 
محمد أحمد محجوب, وتكرار التوصية من جانب الرئيس عبد الناصر. سافرت اللجئة 
إلى صنعاء يوم ۳ أكتوير ۱۹١۷‏ بدعوة من السلال على طائرة مصرية خاصة بصحيتها 
الفریق أول محمد نوزی القائد العام للقوات المسلحة الصرية. 


رفور وصول اللجنة إلى صنعا ء طلبت مقابلة السلال الذى طالیها بالإنتظار نی مبٹی 
القيادة العسكرية الصرية . وبعد أربع ساعات خرجت من القصر الجمهورى مكبرات 
الصوت تهتف ضد اللجنة الثلاثیة وتتهمها بالعمل على إسقاط الجمهورية فتجمع الئاس 
حولها تحت قيادة العقبد على السلال این السلال رئيس الجمهورية والدكتور محمد على 
الشهارى وغيرهما من رجال السلال, الذين كانوا يدفعرن الجماهير إلى التظاهر ضد 
اللجنة. ويسوقون العناصر السلحة المزودة بالبنادق والمدافع الرشاشة فى حراسة العقيد 
عبد القادر الخطرى قائد الأمن المركزى» وكان السلال ونائب رئيس الوزراء عبذالله 
جزيلان. يستهدفان من وراء هذه الأعمال العدائية إعادة اللجنة الثلاثية إلى مصرء بعد 
أن أرسلها مؤقر الخرطوم إلى اليمن. 


إتجهت الظاهرات نحو مقر القيادة العسكرية المصرية حيث كانت اللجنة الشلائية 
تنتظر مقابلة السلال . وما أن رصلت إلى أسوار القيادة المصرية حتى بدأ المحرضون فى 
إطلاق الثار والقنابل اليدوية على مبنى القيادة؛ فأمر الفریق أول محمد فوزى بإغلاق 
باب القيادة وعدم الرد على المظاهرات . 


طافت المظاهرات بشوارع صنعاء تتقدمها مکبرات الصوت وسيارات الحكومة وكان 
عدد من الجنود المصريين غير المسلحين منتشرین فى أسواق صنعاء لشراء هدایا العودة 
إلى مصر فإنقض عليهم التظاهرون المسلحون وقتلوا منهم أكثر من ثلاثين مصریا بحسب 
أتل تقدير للررايات التى تقلت هذا الحادث الأليم والوصمة التاريخية البشعة:؛ بينما 
ذهبت روابات أخرى إلى أن عدد القتلى قد تجاوز الماثة شهيدا رفقا لتقدیر الأستاذ أحمد 
حمروش فى كتابه ( قصة ثورة ۲۲ يولية عبد التاصر والعرب). 


رقد شرح الصحفى المصرى الاستاذ وجيه أبو ذكرى مسئولية السلال عن مذبحة 
LEY‏ 


الجنود المصريين فى صتعاء نقلا عن تصریح رسمی للرئیس إبراهيم الحمدى؛ رئيس الیمن 
فی وقت لاحق, فكتب فى صحيفة الأخبار بالقاهرة يرم ۱۸ أكتوير ۱۹۸۳ صفحة ١5‏ 
حيث قال أن ( الرئيس السلال كان يريد عرقلة إنسحاب القوات المصرية من اليمن فحرض 
إبنه العقيد على السلال ليتود المظاهرات ضد المصريين حيث أطلق المتظاهرون الثار على 
ال نود المصريين العزل فى أسواق صنعاء. فسقط منهم ۲۷ شهيدا وأيديهم قابضة على 
هدایا العودة ). 


هذا ما کتیه الأستاذ وجیه آبو ذكرى نقلا عن لسان الرئيس الیمنی السابق إبراهيم 
الحمدى الذى عاصر تلك المأساة فى صنعا م. وكان ضابطا فى القرات المسلحة فى عهد 
السلال, 


آصدر اللراء طلعت حسن قائد القرات الصرية آمرا إلى جمیع أفرادها بعدم الرد 
على الیمنیین, حتى لا تکون آخر تضحية تجود بها القوات الصرية فى اليمن هی 
الإشتباك السلح مع أنصار اجمهورية, بعد أن قاتلت خمس سنوات دفاعا عٹھم . لکنه 
عندما رأی القائد الصری أن الظاهرت تدجه إلى إقتحام الہیوت لقتل لزید من اجنود 
المصريين غير السلحین, الذين احتموا قيهاء لم يجد اللراء طلعت حسن بدا من ترجيه 
إنذار نهانی إلى السلال وتاب جزيلان بأنهما ( إذا لم يقوما بوقف هذه الأعمال الإجرامية 
خلال نصف ساعة فإنهما بتحملان شخضيا مسئرلية ذلك ). وبعد أن تلقى السلال 
وجزيلان ذلك الإنذار الحاسم توقفت هذه الأعمال الدموية فی أقل من نصف الساعة المحددة 
من الإتذارء ما يؤكد وقوفهما وراء هذه الأعمال التي رصفها القاند الصری انها 
إجرامية. 


كادت أن تكون تلك خاتمة الشهد الأخير عشية الإنسحاب المصرى من الیمن, لرلا 
ضمير اليمن الذى قثل فى إبنها المجاهد النیور على تاریخھا والدائع عن شهامتها 
الشيخ عبد الله بن حسین الاحمر: نرفض أن تكون تلك خاقة المشهد الاخیرءنفی نفس 
ذلك اليوم الدامى ذهب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر إلى مقر القيادة الصرية, وقدم 
إلى القائد المضرى إستنكار الشعب الیمتی لتلك الأحداث المؤسفة: التى لا تعبر عن 
شهامته الحقيقية , ولا أصالته التاريخية وتقاليده العربية . التی تأبى الغدر بالأعداء 
فضلا عن تقديسها لقوق الأصدتاء . وضع الشيخ عبدالله عمامته بين يدى القائد 
المصرى إمعائا فى الاعتذار له على الطريقة القبلية. وقدم إليه عزاء الشعب الیمنی فى 
مصرع الشهداء الصریین على يد الأصدقاء السلالیین . وكذلك أكد الشیخ عبدالله, 
للجئة المحاصرة فى مینی القيادة الصوية. استعداد القہائل الجمهورية للحفاظ على 
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النظام الجمهررى. وانشراح صدرها للوفاق الوطنی بین جمیع أبناء الشعب الیمنی . 


وبدأ السلال یطارد وزرا « الذين آظهروا أسفهم على الشهدا» الصربین, وأراد قعل 
وزير الداخلية العمید محمد الأهنومى الذی أفلت من ید السلال وهرب إلى مقر القيادة 
الصرية ؛ حيث تولی الأطباء الصریون تكفينه بلفائف ا جبس من قمة رأسه حتی أصابع 
تدمیه, وأخرجوہ من مبنی القيادة ضمن القتلی والجرحی الصربین, فلم یتعرف عليه أحد 
من جنود السلال المكلفين بقتله. والذين كانوا یفحصون جفث المصريين وجرحاهم. وشل 
حبيسا فى لفائف ا جیس التی لم تترك له الا منفذا صغیرا كي یتنفس منه لکنها أحرقت 
أعصابه رشلت حرکته حتی حملوه إلى الطاثرة وأثرلوه فى القاهرة. 


فکان العميد محمد الاهنومی عضو مجلس قيادة الٹررۃ روزير الداخلية أرل رزير 
في التاريخ يخرج من بلده بمثل هذه اللابس الرسمية ۔ 


غادرت اللجنة الغلاثية صنعا ء يوم ٤‏ أكترير ۱۹۸۷ وإجتمعت بها يوم ۵ اکتویر 
۷ نی القاهرة حيث شهد السيد محمد أحمد محجوب بأننى كنت على حق حین 
نصحت اللجنة بعدم السفر إلى اليمن؛ وكان شديد الحزن على الشھداء المصريين أكثر من 
حسرته على عدم إدراك السلال لطبيعة المتغيرات التى أحاطت به . 


قلت لمحجوب أن هذه التغیرات لا تعتبر متغمرات: لأنها كانت نتائج حتمية 
لقدمات عضریة لم تيدأ يوم ۵ برنية ۱۹۹۷ وإغا ولدت قبل ذلك پسضع سنوات حون 
رافقت مصر على رئض السلال إقامة جيش هنی لحماية الجمهورية؛ إكتقاء با ماية 
الصرية , 


وعلی مسيرة اللجنة الثلاثیة للتوفيق الوطنی اليمنى التقت اللجنة یرم ٦‏ کتویر 
۷ بالقاضى عبد الرحمن الاریانی, رأذن الرئیس عبد التاصر بخروج الاستاة أحمد 
محمد ثعمان والفریق حسن العمری, من السجن لقابلة اللجتة. 


وکان الرئیس السادات من أصدق المتحمسين لإطلاق سراح جمیع العتقلین الیمٹیین 

قدر ما كان معارضا فى |عتقالهم. فذعبت معه إلى الرئیس عبد الناصر لنضم صوتیٹا 

إلى الاستاذ محجوب. اللی إستخدم بلاغته السياسية وقدرته العاطفية نى تناع 

الرئيس؛ وعندما آدرکت ترده الرئیس عبد التاصر فى إطلاق سراحهم خوفا من انتقامهم 

بينما لا تزال القوات الصرية على أرض الیمن. أكدت لارئیس أن ولاحم لليمن بعصمهم 
قاع 


من الانتقام من مصر فأطلق سراحهم» بعد أن أمضوا فى السجون المصرية ن 
عشر شهرا. وکانت لمكانة وبلاغة الرئيس السودانی الفضل الأول نى تجاح مهمتنا. 


ثم إلتقيت بالقاضي الإرياني وإتفقنا على أنه لو كان السلال سياسيا حكيما إلى 
جانب إخلاصه للجمهورية لكان عليه أن يرحب باللجئة الثلائية التی يمكن إعتيارها 
مناسبة تاريخية يجتمع حولها شمل القوى الجمهورية حين تشعر با خطر ا محدق بهاء 
فيكون ذلك جثابة ميلاد جديد لها . إذن فالسلال ليس الرجل الذى يستطيع الحفاظ على 
النظام اسهوری بعد رحيل القوات الصرية من الیمن: وأن اع رای ای راس 
الجمهورية ليس له أى معنى سوى التسلیم بحتمية سقرطهاء بعد أن حطم جسور إلثقة 
مع رجالها وأشاع السلبية بين جميع القوى الجمهررية القادرة على الدفاع عتها, رلم يعد 
معه فى کل أنحاء اليمن سوى عبدالله جزيلان الذى جمعت بينهما رابطة العداء 
للجمهرربين دون أن تخلق فى قلب أحدهما أى قدر من الوفاء للآخر . 


قلت للقاضی الاریانی أنه لا مغر من تصحيح يعيد صياغة النظام الجمهورى حتی 
يجمع شتات رجاله انقادرین على الدناع عنه. وأنه نی مثل هذه المرحلة لابد من قبرل 
تنازلات سياسية تقعضيها المتغيرات العسكرية بالقدر الذى لا بزثر على القومات 
الأساسية للجمهررية . 


سألنى القاضی الاریانی عن رئيس هذا التصحیح الذی |قترحته قلت أنه القاضی 
الاریانی نفسه, ولیس احدا سراه» فهو الرجل الذى يجمع بين الثقة لدی معظم العناصر 
الجمهررية والاحترام لدی العدید من الذين حملوا السلاح ضدھا . 


سالٹی عن درری نی هذا التصحیح قلت أنه إعلان الولاء له. من مقر عملی فى 
بیررت» روعدته بألنى سوف أكتب إلى أصحابى داخل اليمن أشرح لهم حتمية التصحيح 
حتی يتأهيوا لتأيبده عند حدوثه . 


ثم آخنت أقٹع الفريق حسن العمری بسفره مع القادة الأربعين الذين کانوا 
مسجوئین ثم أصبحو عائدين إلى الیمن, لكنه كان حزينا على درره فى الغورة رمجازفته 
بإبلاغى برقیا من صنعا ء بساعة الصفر قبيل قيام الثورة؛ ثم دفاعه عن الجمهورية: ثم 
كانت مکافأته بزنزانة ضيقة فى السجن الحربى أربعة عشر شهرا. وشد بصرى إلى قدميه 
اللنين تضخمتا من عدم الحركة وعدم العلاج فى زئزانته الضيقة؛ لكنه إقتنع بالعردة إلى 
اليمن للإشتراك فى حماية الجمهررية حتى لا تسقط بعد عودة القوات المصرية . 
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كان محجوب من زعماء العرب القلائل الذين يعرفرن الحريطة الجغرافية للمصالع 
العربية, وكان فى قمة البلاغة السياسية التي تتجلی فى فن بلوغ المکن, ولا تقبل 
الإنتحار على صخور الستحیل . وكان حریصا أعظم الحرص على بقاء النظام الجمهورى 
فى اليمن: ومن هذا المنطلق دعا إلى توحيد صنوف الجمهوريين قبل أن ينصح بإتساع 
صدورهم لقهول الإماميين السابقين . الذين يسعدهم أن يشتركوا نى حکم اليمن فى ظل 
النظام الجمهورى بعد أن ضاقوا ذرعا بأوجاع النظام الإمامى ۔ 


روى لی الأستاذ محجوب رئيس وزراء السودان أن جلالة الملك فيصل قال للرئيس 
جمال عبد الناصر أثناء مباحثاتهما فى بيته فى الخرطوم أن أسرة حميد الدين كانت عدرة 
للأسرة السعودية طوال أربعين سنة ولم تكن عدرة لمصر ولا للرٹیس عبد الناصر, أراد 
اللك فيصل أن يطمئنه بهذه العبارة على أن الحكومة السعودية لم تكن تسعى إلى إعادة 
أسرة حميد الدين إلى عرش اليمن ثم أكد سمو الأمير سلطان وزير الدفاع السعودى ذلك 
المعنى حين قال فى نفس ذلك الإجتماع أن أسرة حميد الدين لم يعد لها مکان فى اليمن؛ 
ولم تبق لها أبة فرصة فى العودة إلى العرش . 


لم يخالجنى أدنى شك فى صحة ما رواہ الأستاذ محجوب لاه لم يكن يسىء إلى 
السعودية أن بیقی النظام الجمهورى اليمنى أو يعود اننظام الإمامى بل كان الذى يهم 
الحكومة السعودية رمن خلفها الولابات المتحدة الأمريكية ألا يتسلل الإتحاد السوفيتى 
إلى آراضیها عبر الحدود اليمثية؛ وعلى أكتاف العناصر المصرية واليمنية» التى كانت 
تعمل لحسايه فى الیمن سواء كانت هذه العناصر تعرف ذلك أو لا تعرف . 


هذا هو جوهر الصراع : وليس عمامة الیدر ولا قیعة السلال ولا أحلام الييضائى فى 
إستعادة المجد الیمائی . 


فی ۱۶ أكتوبر أعلن قائد القرات الصرية فى اليمن أن هذه القوات قد أخلت إقليم 
سنما ء رفا للخطة الموضرعة درن إبطاء .ثم غادر القاضى عبد الرحمن الاریانی القاهرة 
يوم ۲٩‏ أكتوير ۱۹۱۷ متوجها إلى الیمن. ومعه أريعون رجلا من القیادات السياسية 
والعسكرية الجمهورية التى خرجت من السجون المصرية ؛ ركنت فى وداعهم فى مطار 
القاهرة ولم أتركهم حتى باب الطائرة . 


وعندما وصلوا إلى الحديدة إقترحوا على السلال تشكيل حكرمة جديدة تضم كافة 
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العتاصر الوطتية ومجلس جمهوری ومجلس شوری روضع ميشاق للعسل الوطتی. لکنه 
کان يفكر فى مغادرة الیمن فإنزعج الاتحاد السوفیتی |نزعاجا شدیدا وأرسل إلى السلال 
مسٹرلا سوفیتبا إجتمع به فى الحديئة بحضور الأستاذ عبد الرحمن جابر أمين عام رئاسة 
المجمهورية حيث حاول السئول السوفیتی إقناع السلال بحتمية الإطاحة به أثناء زيارته 
لوسکو وهي زيارة لا یری زعماء الكرملين ما يبررها فى ذلك الوقت, وأخذ السشرل 
السوفیتی یلح على بقاء السلال فى اليمن مزکدا له أن المساعدات السوفيتية الإضافية 
فى طريقها إلى اليمن لحماية نظام حكمة التقدمى . 


لکن السلال كان قد أدرك آخبرا أنه صديق مطلوب التخلص من ( صداقته ) على 
الصعيد الجمهررى. وعدو مطلوب التخلص من ( رقہته ) على الصعيد الامامی, فقرر 
الهرب من اليمن تحت ستار القيام بزيارة القاهرة ثم بغداد» فى طريقه إلى موسكو. 


٠‏ رصل السلال إلى القاهرة يوم ۳۱ أكعوير 15517 رمع معظم وزرائه وجميع أقراد 
آسرته, وما خف حمله من متلكاته بعد أن ترك رسالة للاریائی يطلب منه الاشتراك مع 
الشيخ محمد على عثمان ليحلا محله أثناء غيايه. 


وقال فى القاهرة ( إن زيارته للإتحاد السوفیتی ستتخللها مباحثات ليست من قبیل 
الباحشات التقليدية التى تجرى عند تبادل زيارات المسئولين لإحدى الدرل. لكنها 
مباحثات یکن رصفها بأنها هامة وعلى مستری كبير من الأهمية ) . 


كان الفروض أن یٹیب السلال نائبه عبدالله جزيلان الذى رقاه إلى رتبة لواء بعد أن 
إشترك معه فى تعتیب القيادات الجمهوربة فى السجون اليمنية؛ والمطالبة باستلام 
المعتقلين فى السجون المصرية: ثم طارد القيادات الثورية العسكرية فى السفوح رالجيال» 
ولاحقهم بحملات التشهير رالاغتیال, تلك الحملات التى لم تسلم منها عائلاتهم نی 
صنعا وغيرها من المدن والقرى اليمنية .ركان جزيلان منطقیا مع نفسه حين تأكد من أنه 
لا يستطيع اليقاء فى اليمن مع رحيل القوات الصرية عنها فتشيث بذيل السلال الذى 
هرب منها وترك فيها الإريانى وبقية الرجال الذين إتهمهم السلال وجزيلان بالخيانة 
الوطئية؛ ثم جاء دورهم للدفاع عن الجمهورية . وقى يوم ۵ نوفمير ۱۹۹۷ تام فى اليمن 
التصحیع الجمهورى النتظر برئاسة الإريانى الذى عزل السلال: وجرده من جميع رتبہ: ثم 
أسرع الإريانى بإرسال برقية إلى الرئيس عبد الناصر يؤكد فيها تقدير القيادة الجمهورية 
الجديدة للدور الخالد الذى قامت به مصر دفاعا عن ثورة الیمن, ويعتذر فيها رسمیا بإسم 
الجمهورية اليمنية عن الأحداث المؤسفة التی وقعت فى صنعاء يوم ۳ أكتوير ۱۹٦۷‏ 
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عندما آراد السلال أن يعبر عن معارضته لاعمال اللجنة الشلاثیة فأزهق العشرات من 
الارواح المصرية وقال الاریانی نی هذه اليرقية : 


( بعد صبر طویل على عبث السلال الثى كان آخره أحداث الشالث من أكترير, 
التی ذهب ضحیتها إخران أعزاء: وکللت وجه الیمن بالخزى والعار: قرر الشعب 
الیمنی بكل فشاتہ خلع السلال من رئاسة ا مهورية وتجریدہ من مناصبه الرسمية, 
ورتهه العسکرية, رقد تامت القوات السلحة بالمهمة بكل هدوء وسلام رلم ترق قطرة 
دم: وقد تجاوب الشعب الیمنی من أقصاه إلى آتصاه: ويهمتى أن أؤكد لسیادتکم 
حرص الجمهورية العربية اليمنية حكومة وشعہاء على الإحتقاظ بأقوى العلاقات مع 
شعب وحكومة الجمهورية العربية المتحدة؛ والعمل على تأكيد أواصر الصداقة؛ رسرف 
يظل الشعب اليمنى أبدا ودائما ذاكرا جمبل ومساندة شعب الجمهورية العربية المتحدة 
وحکومتۂ الشقيقة بكل تقدير وإكبار: واننی لأرجو أن تقبلوا نی رمن أعضاء 
الجلس الجمهورى وأيناء الشعب الیعتی عميق الشكر وأعز الأمائى لشخصکم الكريم 
ولشعب الجمهررية العربية المتحدة ودمعم ) » 


وبیٹما كانت هذه العيارة تفل الأصالة اليمنية فإنها كانت يثابة الحساب الحعامی 
لحصلة أعمال اللواء أنور القاضي وبقية العناصر المصرية ذات العلاقة السرفيتية, التی 
إنفردت بحكم الجمهررية اليمنية فأسامت إلى مصر رالیمن ومهدت لكارثة ۵ يرنيه . 


رد الرئيس عبد الناصر على برقية القاضى عبد الرحمن الاریانی رئيس المجلس 
الجمهررى اليمنى ببرقية قال فيها : 


( تلقيت بإهنمام برقيتكم بشأن التطورات الأخيرة فى اليمن؛ وإذ أبعث إليكم 
يشكرى على ما أيديعمود من مشاعر التقدیر للدور الذى قام به الشعب المصرى وجيشه 
إسهاما فی الدفام عن ثورة اليمن فإنتى آرد أن أزكد لكم أن الباعث الأساسى لهذا 
الدور كان حق الأخوة العربية وشركة المصير الراحد: وإنتا لتشعر بأن التكريم الحقيقى 
لکل ما يذل من الجهود والتضحیات: هو الحانظة على سلام الشورة ونعح الطريق دائما 
أمام مسيرتها : وأنتى لأرجو لكم ولزملاتکم كل توقيق وتجاح فى خدمة الجمهورية العربية 
اليمنية: وتحقیق أهداف السادس والعشرين من شهر سيتمير ۱۹۹۲ والتمكين للور 
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الشعب الیمتی فى خدمة القضية القرمية الکبری لأمته العربية: وتقبلوا أصدن التحية 
وأخلص أمانی التقدم والإزدهار للشعب اليمنى الشقيق) . 


هكذا سقطت جمهورية المشير السلالء وهرب اللواء عبد الله جزيلان الذي آثبت 

قیام الغورة أن الشهيد املازم ول على عبد الغنی رائد التنظيم العسكرى للشور ریت 
الضباط الثوار کالوا على حق حين أصروا على إخفا تنظيم الشررة عن مسامعه, لأنهم 
کانوا يشكون فى إخلاصه؛ ندر شكهم فى شجاعته. وإتنتاعهم بعداوته. -'ل 

لم يدفتها فی صدره عندما تخلص من الشهيد على عبد الغنی فى الکمین الجمهرري ) 
المدبر الذى إستشهد فيه فى الأيام الأرلى من الغورة؛ فا بقيت مشتعله فى سيرته كلما 
تحدث الناس عن بطولات الضباط الثوار من زملاء الشهيد. رلا أدرى لعل الشهيد على 
عبد المغنى كان يقرأ المسعقبل حين كعب رسالعه إلى جزيلان فى وقت مبكر قبل قيام 
الغورة جاء فيها : 


حضرة الرئيس ( التقیب ) عبدالله جزیلان 

بلغنى أنكم رزعتم الضباط امتخرجین فى مدرسة الأسلحة, ركان تصیبی كما 
قضت إرادتكم السامية, من القضوب عليهم لدى حضرتکم الكرية ولم أعلم قبل 
اليوم منطقا من اللباقة كمنطقكم هذا؛ نکم أسقطتموتى من حساب الادمية, وأن هذا 
الإجراء النى بلغ من الحكمة منتهاه إھا يدل طبعا على إهتمامكم الکبیر بالتھضۃ 
العسكرية.هنا وجزي الله الأيام خيرا فقد آبانت وكشفت لنا بوضوح حسن نواياكم 
ونيل مقاصدكم وعبقرية قیادتگم .. على عبد الغنی): 

لکن للأسف ..لم يستفد الشهيد الملازم أول على عبد المغنى من دروس الأيام التى 
جزاها الله خيرا لأنه بعد أن كشفت له نرايا جزیلان الحسئة, ومقاصده النبيلة وقيادته 


العبقرية: صدقه وذهب إلى الكمين الى رسمه له. فكان الشهید على عبد المغلى أغلى 
ضحية لهذه العبقرية . 
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عع لن ط 


مم سردي كت ا نميا فس 

امام سم ناس سس عيرس ملظ 

2 0 روش 
نی ا مرا عار فت میں 
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E‏ ا 


ع ا سس مہ نهنا امین . یع ا 


فریڈاماحخ كلهم ابرم نکر ما ہچ مہ 


شم 


وو ممم مرا ب وريم ٠‏ وأ سهنا ووطار 
الذي لسر ھر نے ادن یت نام 
رج صا وو سو ام 


متام پارا و ودوم د سر 

کے پا ےت کے ہی 

هیا عن دوم سید سوم کے 
هنا وصدی ہہ لے ضا فق ابا رظ 


۳ 
و 


نہ رمک می 


أعنت تابیدی للتصيحيع الجسهررى, كما سيق أن أكدت ری 
لبنان» وكان السلال یقیم فى العراق حيث إستضافته | 
زبارتها وقت وقوع التغيير . 


۲٤ 


بر ن مو مق صم یتر 


كنا هر 


انی. واستأنفت عملی 


الحكومة العراقية التی كان فى 


عجبت أكثر العجب حون قرأت فى الصحف غضب السلال من تأییدی للتصحیع 
الذى أطاح به, وكأنه لم يكن يتوقعه, وكأن السوفییت لم یحذروه من قبل وقوعه. 
وكأنتى لم أنصحه عشرات الرات بأن يفسح صدره للقيادات الجمهورية. وأن یقیل إنشاء 
جيش نی بستطیع الدفاع عنهاء ولعله فى غمرة الحزن على الاضی نسی أنتى أردت أن 
أصل إليه فى صنعا ء لأرسم له الخطوات اللازمة ماية الستقبل تحت قيادته لكنه رفض 
وصولي إليه ٠‏ بعد أن إتهمنى السلال بالخيانة فى صحيفة الحياة اللبنائية الصادرة بتاريخ 
۲ نرفمبر ۱۹١۷‏ لأننى أيدت ذلك التصحيح قال : 


( لن أقيل بوجود حكومة الإنقلاب فى صتعاء أنا زعيم الجمهورية العربية اليمنية 
النى نقلب على الإمام اليدر, وجميع أُولنك الأ خاص الذين خلعونى كاتوا فى رقت من 
الأرقات أعوائى » وسابئل غاية جهدى للعودة إلى وطنى حيث ينتظرنى شعبى ) 
وأضاف قائلا ( إن جنوب اليمن المحتل جزء لا يتجزأ من الجهورية العربية اليمنية؛ ومن 
السهل جدا على أن أتوجه إلى الجنوب ومن هناك أزحف على الشمال, وأعرد إلى صنعاء 
وسأكون هناك قریبا جدا) لكنه لم یزحف الى صتعاء لأنه إذا إستطاع أن يذهب اليها لا 
خرج منها ۱11۰۰۰ 


يوم ۲٩‏ سبتمیر ۱۹۲ عند قيام الشورة التی تولی آمرها مجلس قيادة الشورة, الذی 
أعلن دستررها الزقت لينظم حکم البلاد خمی سنوات كفترة إنتقال ثم انتهت هذه 
fo‏ 


الجمهورية الأرلى عندما إنقلب علیها السلال وأعلن يوم ۱۳ إبریل ۱۹٦۳‏ إلغاء هذا 
الدستور وإلغاء مجلس قیادة الثورة» ووإعلاته دستورا مزتتا جدیدا ومجلسا للرئاسة؛ 
وبذلك أصبح لا يستند نى رئاسته للجمهورية على قيام الشورة يوم ۲۷ سبتمر سئة 
۲ ونا على إنقلابه وحده عليها يرم ۱۳ أبريل سنة ۳٦۱۹ء‏ 


وهذا التقسیم يُسهل الدراسة التاريخية للأحداث اليمنية والتعرف المنطقى على 
علاقات السيبية بين مقدماتها ونتائجها . 


قامت الجمهررية الغالفة يوم ۵ نوفمیر ۱۹۷ نى ظروف العردة إلى النقس للاعتماد 
عليها فی مناخ الحماس الغريزى التلقائى الذى يتولد عفويا عند الإحساس با حطر رهي 
ظروف الاسرة البعشرة عندما تعود إلى نفسها خظة الإحساس بالضیاع. ولقد أدرك رئيس 
هذه الجمهورية القاضى الذریانی أن الفرصة الوحيدة الممكتة لإستمرار حياة النظام 
الجمهورى فى اليمن بعد رحبل القوات المصرية عنها لا يمكن أن تتحقق إلا بجمع شتات 
القيادات الجمهورية التى سجنتها الجمهورية الثانية فى السجون المصرية واليمنية, 
وشردت من هرب منها فی سفوح اليمن رجيالها وصحرائها ۔ 


فبعد أن أطلق الرئيس عمد الثاصر سراح المسجونين الیمٹیین من السجرن المصرية 

فك الرئيس الاریانی أسر المسجرنين من السجون اليمنية, ودعا جميع القیادات الثورية 
المشردة فى متاهات اليمن کی تعود إلى صنعاء للافاع عنها : ويذلك تبح الإريائى فى 
تحویل الإتكالية والسليية الجمهورية إلى سابق أيامها الثورية, بعد أن رحلت القوات 
المصرية , ولم يكن فى اليمن أكثر من سبعمائة جندى يمنى نظامى . وعاد الفريق حسن 
العمرى إلى صنعاء فى ۷۳ توفمير ۱۹۹۷ وإشعرك فى عضوية المجلس الجمهورى بدلا 
من الاأستاذ أحمد محمد نعمان, الذى إستقال من عضوية المجلس إحتجاجا على عدم 
دعوة الإماميين إلى المصالحة والإشتراك فى الحكم فى صنعاء: وترك اليمن فزعا من 
مصيرها الجهول, بعد أن إشتد أزر الرئيس الاربانی بالقيادات الجمهورية التى عندماً 
سمعته يؤذن لإنقاذ البمهورية آتته من كل نج عميق؛ فإضطر الإريانى إلى الإعتذار 
للجنة الثلائية عن عدم إستطاعته التعجل بإجراء الصالحة الفورية مع العناصر الإمامية, 
ما أغضب الأستاذ نعمان الذى كان يتعجل المصالحة مع الإمامیین حتى قبل أن يشتد 
ساعد الجمهوريين؛ فإعتبر عدرل الإريانى عن الإستجابة لذلك تحت ضغط الحماس المتزايد 
للدفاع عن الجمهورية خروجا من جاتب الاریانی على مهمة اللجئة الثلاثیة لکن الإرياني 
أخذ یتخلص من القيادات الجمهورية حتى ینفرد بالحكم.لذلك إشتد غضب الإماميين 
”على الإريانى واستماتوا فى حصار صنعاء مدة سبعين یوما إستطاع خلالها الفريق حسن 

7ء 


العمری رئيس الوژراء والقائد العام للقوات السلحة قيادة الأبطال الغرار الجاهدین 
الجمهوريين حتی إنتصرء فى أروع صمود جمهوری نى أمام المتمردين الرتزقة, الذين 
سيق لهم أن أرهقوا سبعين ألف جندی مصرى. 


عنما إنعصرت الجمهورية بسراعد يئية سجل الشعب اليمنى فى صفحات 
التاریخ أنه هو النی قا بالقورة, رهو الذی أراد الجمهورية . 


رأذكر أنٹی عندما أخذت قائد النصر اليمتى الفریق حسن الععری لزيارة الرئيس 
عبد الناصر كان في ذهتي أن أثبت للرئيس عبد الناصر أثه لم يكن من الجائز إعتقال 
العمري وزملاته في السجن الحربي ولو دقيقة واحدة فها هر الفريق العمري يأتي لزيارة 
الرئيس شاکرا فضله ئي دعم الثورۃ اليمئية عند قيامها ونسي إعتقاله أربعة عشر شهرا 
في زنزانة ضيقة في السجن الحربي في مصر فقال له الرئيس عبد الناصر ( أنت يا حسن 
لم تدافع عن صنعاء رإغا دافعت عن القاهرة ) رآشهد بكل فخر أثني رأیت الدموع 
تسيل من عيون الرئيس سید الناصر ندما على ما حدث من بعض القيادات المصرية 
وإعتزازا بدوره الخالد في قیام الثورة اليمنية ثم حمايتها » 


ولسوف تذكر الأجيال اليمئية هذا الدور المصري الخالد وتنسی الأخطاء وتترحم 
على من تررطوا فيها . 


عر الرئيس عبد الناصر بهذه العبارة المختصرة عن سعادته بإنتصار الجمهورية 
اليمنية بعد رحيل القوات المصرية, ما يقدم المهرر التاريخى لإرسال قواته إلى البمن 
لمساعدة شعبھا على تحقيق إرادته نى التخلص من نظام الحكم الامامی, الذى فرض عليه 
الإرهاب السياسى والتخلف الإتتصادى . 


لا شك أن الرئيس عمد الشاصر وهی يقول للفريق العمرى هذه العبارة قد عاد 
يشياله إلى خمس سئوات مضت: عندما إستجاب لض غط العثاصر المصرية التی 
إسعخدمت السلال فى العخلص من كل الزملاء اللين كاتوا يؤيدون سياستي الدرلية 
و إصرارى على تكوين اليش الیمنی من رجال المرس الوطتى الأشداء الذين خضت بهم 
المعارك الأولى التی أرست چذور الشورة على نحو ما سبق شرحه فى هذا الكداب ثم 


9۸ 


إجحهد السلال ہساعدۃ هلد العناصر على تشعیت شمل القمادات الجمهورية؛ فوقعت 
الزعامة التاصرية بين أنياب الوحوش الدولية: 


5 


صورة الزميل الثاثر اليطل المناضل الفريق حسن العمرى رمز الصمود والكفاح 
وعتدما إضطر الرئيس عمد التاصر إلى الرحمل من اليمن لم بترك ورا× سوی 
سس یھ ے SS CS‏ العسكرى المصرى على 
أراضيها. 


نا 


ركان الإتقلاب على سياستي الدولية تم إستخدامهم السلال صورة هزلية لتتفرد 
القيادة العسكرية المصرية بالحكم لتطهير الجزيرة العربية من أذناب ما وصفتهم بالرجعية 
من أبرز أسهاب كارثة ۵ يونيه وأضخم علامة إستفهام تاریخیڈ ۔ 


وعشية سفرى إلى طهران لتمشیل الجمهورية اليمئية فى مؤقر حقوق الإتسان نی 
صيف ۱۹۹۸ تلقيت برقية من رئيس الوژراء الفريق العمرى, يطلب منی زيارة الرئيس 
عبد الرحمن عارف فى بغداد لطلب أسلحة وذخائر لليمن . 


بعد أن إلحقیت بالرئيس عارف ألح على صديقي وزير الخارجية العراقي الأسعاذ 
إسماعيل خير الله کی أزور السلال, 


فتلت لوزير الخارجية العراقی أن مثل هذه الزيارة قد تفسر فى صتعاء تفسیرا 
خاطتا أحرص كل ا خرص على تجنيه. 


لأننى مشعنع كل الاقعناع بأن الواجب الوطتی اليمنى یقعشی الولاء للقيادة 
الجمهورية التى أثبتت ما كنت أقناہ وهر الدفاع عن التظام الجمهورى . 


أصر الأسعاذ خير الله قائلا أنه بريد من هذه الزيارة أن يخفف الضغرط النفسية 
التی يعانيها السلال »لا أكثر ولا أقل , فأخذنی إلى مكان محاط بإحتياطات أمنية 
كثيفة أظن أنه أحد مبانی المخابرات العراقیقہ 


كان مشهدا مثيرا حين إلتقيت بالصديق عبدالله السلال؛ ولعل وزير الخارجية 
العراقي الذى كان عضوا فى اللجنة الثلاثیة أراد أن ینسح لنا مجال الإتفاق بعد أن أتاح 
لنا مجال العتاب , فأظهر رغبته فى إنتظارنا فى الغرفة المجاورة ؛ غير أنتی أقئعته 
بالبقاء معنا ليكون شاهدا عليتاء فتحن أصدقاء بریطنا ماض قد إنتهى » ولم يعد بيننا 
مسعقبل قد يبدأ .. سرى تأييد الحكومة التى جنت إلى بغداد مغلا لها ومندوبا عنها : 
تلك الحكومة التی حملت لها كل الولاء بعد أن إستعادت شخصية الممن » رأثبتت قدرة 
الشعب اليمتي على حماية مصيره : الذى قرره يوم ۲٩‏ سيتمير ۱۹۲۲ وتشيث بد يوم ۵ 
اوقمیر 1509 


مشل ذلك الحديث , الذى لم أكن لأقبل غيره ؛ لا يحتاج إلى سريه ولا يحتمل أي 
41 


عليه السلال من آلام نفسیه عندما كان یستعرض ذكرياته التاريخية 
0 ذا لم يكن له الفضل فى قيام الثيرة فقد كان له الفضل فى تجاجھا ؛ 
إتضم إليها بعد أن تامت, وأمر بنتع قصر السلاح مستخدما سلطانه 
كرئيس حرس در إستتطاع الثرار أن يواصلرا ضرب قصره وإستئئاف مسبرتهم نحو 
إحكام السيطرة على العاصمة ومسطة الإذاعة . 


ذكرت له أنه إذا كان تد أخطأء حين عارض فى بناء الجيش اليمنى الذى يحمى 
الجمهورية ء فإنه قد أصاب حين ترك اليمن للذين إستطاعوا حمایتها , وهی فى التحلیل 
سے ها سیوا وو وس رہ 
عام. وسوف بتولی الزرخون تقییم الأدوار التى قام بها كل من إشترکوا فيها ؛ سواء 
سید من جلها وم تماما اورقی فى فيا ها نوما ان بعش یرب ارح ما 
بعد شهر أو سنة » أو آکثر من ذلك أو أقل . 


نا ونحن بناة الجمهورية : الذين أرضعناها من ثديئا عندما كانت وليدا نی 
أحضائنا ‏ علینا أن نصفق لكل من يجتهد من أجلها » فى طريق ناء صرحها ‏ وأن 
تحمی كل من يضيىء لها شمعة فی طريتها . قلت للسلال أنئى عندما كنت فى قمة 
الأعاصير النفسية بعد إستدراجي إلى القاهرة وإلزامي بتقدیم إستقالتي , يناء على طلب 
الأخ السلال المأمور بذلك من جانب القيادة العسكرية الصریة ذات العلاقة للإستراتيجية 
السوفیمتیه . كنت أذكر الجمهورية وأقتى لها الحياة والنجاة وأتضرع إل الله 
العلى القدير أن یولق من يتولى حمايتها؛ ويقوى ساعدها ریثبت أقدامها لأننى كلما 
أذكرها يطرف معها قول الشاعر الکبیر أحمد شوقی حین قال : 


وإذا رحمت فأنت أم أر أب هنان فى الدثيا هما الرحماء 


قال السلال أنه إسعفاد من دروس ا ماضی, وأئه لا يطلب من الله سوى |تتصار 
الجمهورية على أعدائها المتريصين بها ؛ وأنه لا يؤرق نومه سوى إستمرار هؤلاء الأعداء 
فى محاولات القضاء علمهاء ولذلك فإئه يتمنى أن یکون جنديا عاديا من المدافعين 
عنها. ثم أبدى رغبته فى الإقامة فى مصر فرعدته أن أحمل هذه الرقمة إلى الرئيس 
جمال عبد التاصر ؛ عندما أعود من طهران . 


۱ 


لم أبلغ القاضى الاریانی ولا الفريق العمری شیا عن آمر هذه القابلة حتی لا 
يسيكان الظن بها أو یفسران موقفی منهما بأنه شىء من التفاق لهما. 


أبلغت رغبة السلال إلى الرئیس عبد الناصر الذی كان عازفا عن إسعتماله 
وإستضافته فی مصر تدادیا لأية حساسية مع النظام ا جمھوری الذى إنقلب عليه فى 
صنعا ؛ وتحاشيا لمضاعفات تصريحاته غير المسئولة فى مناخ عربى لا بزال فى مرحلة 
النقاط الأنفاس ہ وفجاة وصل السلال إلى القاهرة على مان طائرة عراقية ؛ دون علم 
مسيق پوصوله » فإضطرت مصر إلى قبوله ضيفا عليها . 


لم يكن الإنتصار الأسطورى: الى حققه النظام الجمهررى يعد حصار صنعا ء الذى 
إسعمر سہعین یوما یکن أن يغبت أقدامه دون أن يتعرض لهزة عنيفة 1 
الاستترار يتحقق فى ريوع الیمن: وبدأ معه زحف الإماميين السابقين على إقتسام 
السلطة الجمهورية تحت شعار الصالدة الوطنية. فعٹر فیهم الإزيائى على سند شرعی 
یعتمد عليه فى تقويض مركز الفريق العمرى الذى إكعسب شهرة النصر التی أضبحث 
تغطى على مركز الإرياني ٠‏ اللی کان یکره أيضا شهرة الباقین من رجال الشورة 
یسچل مثلهم فى تاريخ الثورة اليمئية غ 
يعمل على تفریق من بی من رجال الد إكتسجوا شرف القيام بها ثم أضافوا إليه 
فضل الدفاع عنها . إتسعت الثغرة ‏ الى قت من خلالها تنحية الكثيرين من الجمهرريين 
الأرلین, تحت شعار الترحيب بالإماميين من الجمهوريين اللاحقین, فأرسلت إلى القاضي 
عبد الرحمن الإرياني إستقالتى يوم ۲۶ نوفمير ۱۹۹۸ قلت فيها : 


( لا شك أن إقرار السلام أمنية عزيزة نتمناها جميعا حفاظا على الدماء الغالية 
وإنتفاعا بجهود أبناء اليمن جميعا لليناء والتعمير ا یحقق رفاهية الشعب ؛ كل 
الشعب , دون أدنى تمييز , لکنٹا وان کنا نرحب من حيث ابد الوطتي بأن تفتح 
الجمهورية صدرها لكل من يعود إليها من اللکیین عودة صادقة, نان الذى ندعوكم إليه 
أن يمقى فى الجمهورية معسع للجمهوریین ‏ إذ لا بجوز أن تکون عودة اللکیین إلى 
الجمهورية مشروطة بأبعادا للجمهرريين عنها ) .ختمت هذه الرسالة قائلا ( إحعفاظا 
بالصراحة التى نتهادلها نصارحکم بأئنا لم يعد فى وسعنا الآن القيام بای عمل رسمی 
نافع. تحمل مسئولیته أمام الله والتاریخ والشعب؛ وسوف تغادر بيروت إلى القاهرة 
ننتظر ما ترونه لعلكم ترج حون إعادة النظر. فندعاون على تهدئة اشواطر وتحقيق 
الإستقرار وٍستتباب الأمن رحقن الدماء, والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم). 


٦1٢ 


سس الات پت دم استتتالته للا رها سس 
سس دومن (لوامزت دی انظام ههور > 
ر کا ا يت لماكت 


جامراً يأدوامهم هتا 
دم بها شل الرحوع الى اندعپ 


ی الى نب يت 
اليد ل ملس 
راب ) بای الى ریق 


صحيقة المحرر اللبنانية فى ۲۷ نوقمبر ۱۹۲۸ ( الصفسة الٹولی ) 
عدت إلى القاهرة مواصلا إعلان تأييدى للجمهورية اليمئية التى يرأسها القاضى 
الاریانی مقتناعا بأن العمل ضدها لا ينقع إلا أعداءها. 


زارنی فی القاهرة رئيس مجلس الشوری الیمتی الصدیق الشيخ عبدالله بن حسین 
الأحمر ودعائی إلى العودة إلى صنعا ء والإقامة فى بيه ضیفا علیه, وکان معد كفيرون 
اب اناد ٭ مجلس الشوری الذین آبدوا رشيتهم فى عودتی إلى اليمن بعد أن رشحونی 
فى الجلس الجمهورى الذی كان یتکون من ثلاثة اعضاء ٠»‏ پیلما کان یتسع غحمسةۃ 

اف ء بحكم الدستور الذى صدر فى عهد الاریانی رئيس هذا الجلس, وگان المرشع 


بی 


الاخر لتكملة تصاب المجلس هر انفریق حسن العمری الذي كان الارياتي قد إختلق له ما 
أبعده به عن الیمن فأقام معي في مصر. 


كان مجلس الشورى یرغب نى تكملة نصاب المجلس الجمهورى إلى خمسة أعضاء 
بعد أن لس من رئيس الجلس القاضی نی سيطرته المطلقة على العضوين الآخرين 
وهما القاضی عبدالله الحجرى والأستاذ أحمد محمد ثعمان الذي عاد إلى اليمن مع عودة 
الإماميين السابقين :ما نزع عن المجلس صفة القيادة الجماعية نضلا عن سلبية لاربانی 
أمار الضغوط اليسارية . 


كان عدد أعضاء مجلس الشوری الذين زارونی مع رئيسهم الشیخ عبدالله الأحمر 
فى بيتى بالقاهرة نحو أربعين عضوا من مجمرع أعضاء المجلس الذى يبلغ الائة . 


وأثناء دیشهم سعی راتناعهم لی, قالوا أن التطرف الوحيد الذى یتصدی 
لترشیحی لعضوية الجلس الجمهورى هو الأستاذ آحمد جابر عفیف رزیر التربية 
والتعليم وهو من الامامیین العاندین ورشح نفسه منانسا لى. وقالوا عنه أنه یتهمنی 
پأنتی سقاح مصاص دما », وأن هوایتی الفضلة هي رزية جفث الفتلی من الأبريا ء. 


إستغرقت فى الضحك وانتقلت إلى موضوع أخر, فسألوئی عن سيب عدم مبالاتى 
با يقوله عنى أحمد جابر عفیف: ولا وا فی السؤال رويت لهم قصة ها الرجل 
( الرفی ) وخلاصتها أن السلال نی يوم ۳۰ سبتمبر ۱۹۹۲ أى بعد قیام الثورة بأربعة 
أيام أصدر قرارا بإعدام هذا الرجل متهما إياه بأنه كان على علاقة ( غير طبيعية ) 
بالإمام البدر المخلوع عندما كان رليا للعهد, وكنت قد أعلتت فى ذلك اليوم فى مؤقر 
شعبی فى صنعا ء وحضره مثلو الصحانة العالمية رقف عمليات الإعدام التي 
غيابي والعي بلغت عشرين قعیلا وأن سيف الإعدام قد حطم كما ات عا 
لعمليات الإعدام التی كانت قد بدأت وقت بدون محاكمة على أثر قيام الغورة قبل 
وصولی إلى صنعا »۰ وقد سجل المؤرخ البريطائى هاررلد انجرامز وقائع هذا المزقر وإعلاتى 
رقف عمليات الإعدام فى كتابه ( اليمن - الحكام الأئمة رالشورات ) صفحة ۱۳۲حیث 
کیب : 


There were twenty exevcutians on the first two 
daye: many more were announced later and the 
Repuhklican régime offered a با‎ 1,500 reward for every 


E 


member of the Royal Family killed or captured. 
Beidhani stated later that مم‎ more heads were being 
chopped off and that the executioner sword was 
broken. 


عارشت [مدام آحمد جابن علي قالح السلال علی إغنامة لکتی صست علی 
رفض محاکمته بتهمة (علاقة غير طبيعية ) رفسرت موقف السلال بأنه كان نتيجة 
منافسة شخصية سابقة بینهما مع البدرء ماکان آحمد عابر اة والسال اف 
حرسہہ وأطلقت سراح أحمد جابر عفیف رغم معارضة السلال, ولم تكن تربطنی به أية 
معرنة سايقة. 


وعندما كنت فى طريقى لتجهيز حملة عسكرية إلى منطقة جحانة يرم ٥‏ أكتوير 
۲ ز أى بعد خمسة أيام ) سمعت صياحا فی مینی القيادة نترقفت ودخلت ثكئة 
امیش فوجدت ای سای مان راد ینود وتو لاعدامه, هاجت مشاعری 
رإندزعتہ من بين أيدى الجنود رأخذته معى إلى المطار لإرساله إلى القاهرة لإبعاده عن 
رصاص السلال الذي کن أن یتسد إلى صدره من وراء ظهری, ولم يصدق أحمد چاہر 

1 الطائرة تال أنه ليس 
متقهاله وتسلیمه فيما 
أن عائلعه فى ذستى 


معه جواز سفر قلت لم أنني سود أبرق إلى سفارتنا في القاهرة 
بعد جواز سفر . قال أنه بخشی من بطش السلال بعائلعه متا 
وشرفي ۔ 


وعندما وصل إلى القاهرة کتب إلى رسالة لا آدری لماذا (حتفظت بها . بینما تعودت 
على قزیق رسائل الأصدقا ء التی تحمل ما لا يجرز الإفصاح عله ء وذلك يمجرد قراءتها 
حتی أحفظ أسرارهم؛ ولا أضعف أمام غدر أحدهم عندما يتقلب على خصما لدودا وما 
أكثر الأصدقاء الذين تدفمهم أطماعهم الأثائیة إلى أن يتقليرا خصوما ألداء لمن أنعم 
عليهم. قلت لأعضاء مجلس الشورى أننى را احتفظت بهذه الرسالة بالذات لأنه من 
النادر فى صفحات التاريخ أن ينقذ أحد الحكام حیاة مواطن بعد أن ربطه الجنود وصوبوا 
مدافعهم نحو صدره؛ ثم يرسله إلى خارج نطاق سيطرته فيكتب هذا المواطن إلى الحاکم 
من هذا المكان البعيد رسالة بخط يده يشكره فيها على إنقاذ حياته. 


قلکت الدهشة الشيخ عبدالله الأحمر ویقیة الزملاء أعضاء مجلس الشورى وطلبوا 
الإطلاع على هذه الرسالة, فأحضرتها لهم ونصها ما يلى : 


1 


سيادة تائب رئيس الوزرا ء رنائب القائد العام 
الدكتور عيد الرحمن البیضانی حیاك الله 


تحهماتى وتقدیری, لا أدرى كيف أصف لك شعورى رقد إنقلب الأمر عاليه سالقه 
وأعجز من أن أصف لك أيضا مدى تقديرى وإعجابى لروحك الأبية رتفكيرك الشاقب 
وسوف تعلمون الحقائق وسرف تعرفون كل شىء . عائلتى وآرلادی فى ذمتك وعتنك ؛ 
أما مصيرى فهو منك وإليك : وسأتذكر تلك الكلمة ( بالشرف ) وسوف أحيا وأموت 
مترفا بك رذاکرا جميلك» أنتى أبفش القراع فى حياتى فانظر لی أى عمل ناه د 
إحدى المفوضيات بالخارج : هزیزی : سود أعيش وأموت فى سہیل ثررتنا المجيدة التی 
أسست مجدھا وقست باساسها ودفعت بها إلى الأمام وثق أنتى رسولك الأمین 


ودم للمخلص 
فضلا ریق هذا رشکرا أحمد چاہر 
۵ أكترير 


إستغرق الشيخ عبدالله رالزملاء فى الدهشة؛ وعجيوا من أمر ذلك الرجل الذى 
أثقنت حياته من موت محتق, والأعمار بيد الله. ربعد عشر سنوات طابت نفس هذا 
الرسول الأمین الذى أصبح وزیرا للتربية والتعليم يعد المصالحة مع الإماميين : بإتهامى 
بألئی مصاص دماء من هواة قتل الأبرياء, لجرد أنه كان یتطلع إلى منصب لم يكن أهلا 
ل 


لا عجب .. فقد سبق أن حاول غيره وصفی بشتى الأوصاف: مرة بای مععصب 
شافعی, ومرة بأننى عميل زیدی, ومرة بأئنى شیرعی, ومرة باننی رأسمالى؛ ومرة بأنتى 
ناصری, ومرة بأنٹی ساداتی» ومرة بأننى ضد عبد الناصر والسادات؛ ومرة بأنتى سعردی: 
ومرة بأننى آمریکی.. ومادمت فى حقل العمل السياسى والفكرى نيتيغى على أن أتأهب 
للاستماع إلى العديد من الأوصاف التى يطلقها المتانسون العاجزونء الذين لا یفھمون 
معنى الوطنية , ولا یتصورون قيمة التضحية , من أجل المهادىء الإنسانية والمواقف 
التاريغية. 


لا يعرفون أن الإنسان موقف » رذكرى ٠‏ وتاريخ . 
ولیس متصبا زائلا أو مالا فائيا أو شعبية سطحية لا تلیث أن تصبح: فى حياة 


٦ 


صاحبها أو بعد موته سخرية مسجلة فى صفحات التاریخ القاسی فى عدالته, العادل فى 
تسوته. 


نسى هذا الرسول الأمين الذي تعهد بأنه يحي ويوت مترفا بي ذاکرا جميلي والذي 
أنقنت حياته فأعطائى رسام سفاح مصاص دماء. 


کافس اب ياه وه لات راسم 
مقر باهم ہا میارعے اس 
تی :تود + ہیک امن سکب دق اقب ارال اند ویز 


اقب 


دےاں نحل سم ری وا ای ررس مساح 
رسرف تبر بے نٹ وسرف ترتر ری ۳ 
سس ہے وروی ۔ سیر فر ندھے راستے سار 
گید (ہلٹرٹی برسہی تست برس سے 
ال اس اناغ فاق ناتم ای تهو زد اع ا میرم ست لل ارم 


کوپڑی ء سرن اغیش وارستے سیر ڑا اہی ان ست برها ت 


بت س درشت با الاالىع - رس ای رسو سے اشےم 


رم نمزم 
ہے 


۷ 


ھ رم 


( خض ترق هذا رة © 


هذا قدرى ما دمت صاحب رسالة وطلیة وقومية .. وتلك هی مسیرتی بين الصخور 
والأشواك التى يزرعها الأصدقاء أگثر من الأعداء . وصدق رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حين قال ( أريعة من كن فيه گان منانقا خالصا : 


LY 


( إذا تحدث کنب , وإذا عاهد غدر, وأذا خاصم فجر , وإذا إئتمن خان ). 


طلب منی الشیخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس الشوری وبقية الزملاء مائة 
صورة من هذه الرسالة حتی یعلقوها على جدران مجلس الشوری ورزارة التربية 
والتعليم: فاعطیت لهم مائتی صورةء واحتفظت بالاصل لأنه التركة الثميئة الغالية التی 
أتركها لأولادى رأحفادی رکل أبناء الیمن رالأمة العربية کنمرذج لشخصية حاکم وسلوك 
محکوم. 


رحبت بدعوة الشيخ عبدالله بن حسین الأحمر التی زاد علیها إلحاحا القدم إبراهيم 
الحمدى نائب القائد العام للقوات السلحة اليمنية الذى کان. بعد سفر الشيخ عبدالله, 
ضيفا عزیزا غالبا فى بیتی الصيفي فى الأسكندرية. 


حددت موعد وصولی إلى صنعاء بالإتفاق مع الشيخ عبدالله وبمرافقة القاضی عبد 
الرحمن الڑربائی الذى لم یخف إعجابه بكنبى ومؤلفاتى؛ وإن لم يكن يجاوب معها 
بأكشر من إصدار آوامره إلى قيادة امیش اليمنى بتوزيعها على الوحدات العسكرية 
وامكتبات والوزارات. 


فكان القاضى الاریاتی رئيس المجلس الجمهورى يروج أفکاری, ولا يأخذ بها رقم 
إشرافه على توزیعها, ولا يسعنى سوى أن أسجل له شكرى على ترويجها رحمه الله ٠‏ 


وقبل يومين من سفری إلى اليمن أبلغنى اللواء عزت سلیمان, الذى اصبح فى ذلك 
الوقت ركملا لوزارة الخارجية بعد أن نقله الرئيس السادات من المخابرات العامة . وقال 
أنه تلقى برقية من السفیر الصری فى صنعاء الأستاذ محمد فؤاد عبد الیدی تفيد بأن 
القاضى الإريانى يحذرنى من الرصرل إلى اليمن خرفا على حياتى من المعطرفين 
الھاشمبین رالإماميين السابقین, ونصحنی عزت سليمان بعدم السفر إلى اليمن ۔ 


شكرت له نصيحته الغالية وطلہت منه أن يبلغ القاضى الإريائى عن طريق السقیر 
الصری فى صنعا ء بأنٹی سرف أصل إلى صثعاء فى الموعد المحدد تحت مسٹولیعی 
الشخصية. وما تدرى نفس بأى أرض قوت . 


فى الیوم السالی إتصل ہی اللواء عزت سلیمان يحمل تحذيرا انیا من الإريائى 
NA‏ 


فكررت عليه نفس الرد الذي آضفت إليه خالص شکری للاریانی الذى آظهر حرصه 
الشدید على حیاتی ما جعلنى أزداد إطمثنانا إليه .. وثقة فيه . 


إتصلت تلیغونیا بالشيغ عبدالله بن حسين الأحمر فى سنعاء: ورویت له ما قاله 
اللواء عزت سليمان نقلا عن لسان الاریانی فأكد الشيخ عمد الله أنه سوف يكون فی 
إنتظارى فى مطار صنعاء فى الموعد الڈی سبق الإتفاق عليه ۔ 


كان صديقي اللراء #دوح سالم وزیرا للداخلية المصرية فأبدى إنزعاجه الشديد من 
المغامرة العى فشل اللواء عزت سليمان فى إقناعی بالعدول عنهاء ما آظهرنی ركأتتى 
ألقى بنفسى إلى التهلكة. وكلف نائبه اللواء السيد فهمى مدير مباحث أمن الدرلة الذى 
كان يسهر على حمايتى فی مصر بیأن يقنعنى بعدم الذهاب إلى حتفی فى الیمن 
أنتى منذ أن خرجت من اليمن لا أعرف ما إذا كنت حیا أو ميتاء فإذا كنت حما فاننی 
بغير شهادة حياة ۰ وإذا كنت میتا فليس مع أسرتى شهادة وثاۃ ۔ 


أنتى سوف أذهب إلى صنعاء لأحصل على إحدى الشهادتين .. الحماة أو 
الوفاة.. 


وسافرت إلى جدة التى كانت الطريق الوحيد إلى صنعاء حسب خطوط الطيران 
التاحة فى ذلك الوقت » ولم أجد من ینتظرنی فى جدة سوى أصدقائى الیمنیین الجتوبيين 
وعلى رأسهم الشيخ محمد فرید الذى كان يعرف موعد وصولى ف(ستضافتی فى فندق 
العطاس . أمسيت لیلتی فى جدة وکانت زرجتى تعرف مکانی لدى الشيخ محمد فريد, 
رعندما إتصل بها اللواء عزت سليمان يسألها عن مكانى فى جدة ليحذرنى مرة ثالثة من 
السفر إلى اليمن مؤكدا لها أنه تلقی معلومات مؤكدة تقطع بأنٹی سوف ألقى مصرعی 
نی صنعاء لحظة وصولى إليها؛ قالت له أنها تعرف فقط أنٹی سرف أقيم فى بيت الشيخ 
عیدالله الأحمر فى صنعاء أو في مقيرة من مقايرها » 


ثم شكرت له حرصه على حیاتی, وأكدت له نی إذا قتلت فى صنعاء فإنتى سوف 


أكون أحد الشهداء الذين لم أكن آرلهم ولن أكون آخرهم: ورفضت إبلاغه عن مکانی نی 
جدة وإستسلمت لمشيئة الله الذى تعلم أنتى أخشاه فى قيامى ولا أنساه فى منامی . 


A 


صورة زميل التضال الأ الفاضل اليطل الثائر الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر 

وصلت إلى مطار صنعاء ولم أجد الشيخ عبنالله فى إنتظارى. ولكن عرفنى عدد 
من الرجال الذين كائوا فى المطار يودعون ا حجاج السافرین إلى بيت الله الخرام؛ فتجمعوا 
حولى وأخذونى معهم نى سيارتهم تبعتها عدة سبارات إلى بيت الشيخ عبدالله الذى لم 
م3 


أجده نی پیته وتیل لى .أنه قد عى إلى حفل غداء لدی شيخ منطقة سنحان. القريبة من 
صنعاء؛ وتال أهل بيته اتهم كانوا يعرفون بٹی إلى صتعاء فأعنوا فى هم الجناح 
الذى سوف أقيم فيه ولا يعرفون لاذا لم يستقبلتى الشيخ عبدالله فى المطار . 


تركت أمتعتى فی بيت الشيغ عبدالله واستحسنت الذهاب إلى سنحان لمقابلته 
هناك والتعرف على حقيقة الموقف حتی لا أكرن سبيا نی إحراجه, واتصلت تليفونيا 
بالقاضى الإريانى أخبره بوصولى وإتفقنا على أن أقوم بزيارته نی القصر الجمهورى فى 
الیوم التالى . 


كان بعض منطتة سنحان من المناطق التی ردت على الجمهورية عند قیام الثورة 
فقمت بإخضاعها بالقوة ما اق بها بعض الخسائر التى لم يكن أمامى مفر مٹھاء رمع 
ذلك لم أتراجع عن الذهاب إليها واثشا فى أنٹی لم أسع إلى إيذاء أحد لثاته. رإغا كنت 
أقاتل من أجل الدفاع عن إرادة الشعب التی تمثلت فى قیام الجمهورية؛ كطريق وحيد إلى 
تحقيق نهضته الحضارية . 


الطريق الذى يصل إلى سنحان ير بوسط الدينة صتعاء: وعندما لاحظ يعض 
الأهالى عددا من السيارات وعرفوا أنتى نی إحداها لحقوا بها وبيئما كنا فی منتصف 
الطریق إلى سنحان وصلت سيارة من رئاسة الجمهررية رسيارة أخرى للحراسة كان 
القاضى الإريانى قد أرسلهما لي عندما بلغه أننى إتجهت إلى سنحان » غير أننى فضلت 
البقاء فی سيارة الصديق الذى شرفنی بمرافقتى من أول الطريق. 


عندما وصلنا إلى ستحان کان عدد السيارات التى رافقتتی تسع سیارات. رلا رآنى 
الشيخ عبدالله إغرورقت عيناه من الأسف ؛ وأقسم أنه لم يذهب لإستقيالى فى الطار لأن 
القاضی الإريانى أكد له أنه تلقی رسا عن طريق السفير المصرى فى صنعا ء تؤكد 
أننى قد عدلت عن الوصول إلى الیمن, وأخذ الشيخ عبدالله يشرح للحاضرين كيف خدعه 
الإريانى . 


أما شيخ ستحان صاحب الضيانة فقد رفض أن أنضم إلى تناول الغداء مع الشیخ 
عبدالله وأصحابه وأصر على قبح كباش أخرى تكريا لوصولى ورفاتی الذين أصروا على 
صحيتى . 
أثناء الضيافة تبارى الشعرا: والخطباء فى الغناء على قادة الشورة اليمنية: ورجال 
لشف 


الجمهورية الذين تحملوا مشقة حملها وهنا على وهن, ثم قاتلوا دناعا عنها , وتال شيخ 
سنحان أنه عندما حمل السلاح ضد الجمهورية لم يكن يعرف أنها تهدد إلى إقامة 
المدارس رالست‌شفنیات وبناء الطرق والزارع رالصانع, وأنها تستهدف فوق ذلك خلق 
الشعور بين اليمنيين بأنهم سواسية کأسنان الشط, لا فرق بينهم إلا بالعمل الوطنی ثم 
أبدي أسفه على عدم إدراك الیمتبین لدور المصريين الذين جا ءوا إلى اليمن لمساعدة أهلها 

من أجل بتاء مجدهاء وکائت هذه العبارة بمثابة الشرارة التى أشعلت خيال الشعراء 
والخطباء الذين أسهبوا فی الإشادة ببطولة المصريين الذين عبرا القتال ( ٩‏ أكتوير 
۷۳ فقلقنوا العالم درسا تاریخیا في الإقدام والشجاعة وفتون القتال . 


وقالوا أن أعدادا هائلة من الیمنیین ذهبت إلى السفارة المصرية نی صنعاء تطلب 
السقر إلى مصر للقتال مع جيشها إعترافا بقضله وتضحياته التی بذلها فى اليمن؛ غير 
أن السقير الصری أبلفھم عدم ضرورة ذلك عقب رقف إطلاق النار وتعهد الولايات 
المتحدة بسحب الإسراتيليين من الشغرة التى إستعرضرا فبها عضلاتهم التلفزيونية فى 
السویس ما جعل اليمنيين يكتفون بتقديم الساهمات المالية إلى السقارة المصرية . 


في الیرم التالي ذھبت لزيارة القاضى الإريانى فى القصر الجمهورى فتجمع حولى 
فى ساحة القصر ضباط وجنود خرس الرئاسة لمصافحتى ومعانقتی, فقد كنت أعرف 
الكثيرين منهم عندما كانوا من رجال حراستى . 


كان ينتظرنى مع الإرياتى العضوان الآخران فى الجلس الجمهورى رهما القاضي 
عبدالله الحجرى والأستاذ أحمد محمد نعمان؛ وبعد أن تحدثنا عن الشتون العربية لم 
یسالتي أحدهم عن الشئون اليمنية ‏ ثم سألني الأستاذ نعمان عن موعد عردتى إلى 
مصر فأجابه القاضى الإريانى بأننى سوف أؤدى فريضة الحج التی لم ببق على موعدها 
سوى أقل من أسبوعين: فقلت أنتى أقنى أن آزدی فریضة الحج لكنتى أشعر بأنتى رجل 
غير مرغوب فيه لدى الحكومة السعودية: فقال الإريانى أنه سوف يتصل رسمیا بالسفارة 
السعودية فى صنعا ء ويتولى إعداد جميع الترتيبات اللازمة لسفری إلى هناك . با فى 
ذلك إصدار تعليماته إلى القاضى إسماعيل الجرافى السفیر اليمتى فى جدة حتى يسهر 
على راحتى أثناء إقامتى على حساب الحكومة اليمنية . 


الم یکن لسلوك الإرياني غير معتى واحد هو الاسراع بمغادرتي صنعاء؛ ولم يكن 
عندی أى هدف لمضايقعه أو إحراجه. ركان يكفينى أئنی قد عدت إلى وطتی وشعرت 
بائنی لا زلت على قيد المياة. 
۷۲ 


وأثناء خروجى من القصر الجمهورى وجنت صديقي العزیز المقدم إيراهيم الحمدى 
نائب القائد العام یتتظرنی فاخذنی معه لزيارة القيادة العامة للقوات السلحق, حيث أقام 
حفلا تكرها لي خش العقيد حسین المسورى رئيس الأركان وضهاط آخرون كثيرون 
وسلمٹی الحمدى هدية رمزية بإسم القيادة العامة إعترافا منها بدررى فى إنشاء بداية 
الجيش الیمنی والحصول على هدية الأسلحة السوقييتية وبناء ميناء الحدينة والطريق إلى 
صنعاء في سياق الإعداد لقيام الثورة الجمهورية الحضارية . 


ثم توجهت إلى بيت الشيخ عبدالله حيث كان ينتظرنى الكثيرون من أعضاء ء مجلس 
الشورى والمواطتين الذين لم يتقطعوا عن مصاحبتى طول فترة إقامتى » التى أمضيتها 
مع الشیخ عمداللء فى ضيافات يومية لدى العديد من رجال القبائل والشخصیات 
اليمنية: وكان المقدم إبراهيم الحمدى يحلو له السهر فى غرنتى يوميا مع الشيخ عبدالله 
من بعد صلاة العشاء حتى صلاة القجر, 


رذات يوم لاحظت إرتيآكا مرسوما على وجه الشيخ عبدالله وهر يتردد فى تسلیمی 
ظرفا قال بعد فترة طويلة من الصمت وا حیرة أننى لا ينبغى أن أعيره شيئا من القلق 
الذى لا مبرر له, فأخرجت من جيبى ورقة أعطيتها له قائلا أنتى أعتقد أن الظرف الذى 
يترد فى تسليمه لی ليس بداخله سوى صورة ما هو مكتوب على تلك الورقة. 


وصدق ظنی, لقد كانت الورقة صورة ما كان فى داخل الظرف: رهى تتضمن تهديدا 
بقتلى والتمثیل بجثتى وكانت بتوقيع ( المنظمة الهاشمية ) . 


أظهر الشیخ عبد الله دهشته من حصولى على صورة ما کان فى الظرف الذى 
إستلمه بنفسه من أحد حراسه بعد أن ألقى به أحد المارة على باب بيت الشيخ عبد الله 
ولم يتركه الشیخ عبد الله لأحدء وكان مترددا فى إطلاعى عليه حتى لا يثير عندی أدنى 
تلق . 


قلت للشیخ عبد الله أننى حصلت على صورة ذلك التهديد منذ ثلاثة أيام رلم ما 

أن أطلعه عليه حتى لا یقلق على حياتى .فسألنى عن الشسخص الذى سلمنی ذلك 

التهديد. قلت أنه أحد الهاشميين الوطنیین, وهو الذى تولى كتابعه على الآلة الكاتية 

بأمر من الاریانی ليلقى ا حوف فى قابى حتى أفزع فأسرع بغادرة الیمنء وقد نفذ المواطن 

الهاشمى أمر الإريانى فكتب التهديد وإلتزم بالوازع الوطنى فسلمنی صورتہ: وأطلعنى 
er‏ 


على خباياه ؛ وقال أنه لا ترجد فى الیمن منظمة هاشمية وأن سلوکی فى الحكم بعد قیام 
الشورة أكد للهاشميين إلتزامى الطللق بالوحدة الرطئية؛ وأن الاربانی هر الذى بارس 
التفرقة العتصرية ضد العناصر الهاشمبة. 


كان تردد الشيخ عبدالله فى إعطائى ذلك الظرف إشفاقا على شعورى مما كان فى 
داخله , ركان حرصى على إخناء ذلك التهديد عن الشيخ عبدالله نوها من الرفاء فيما 
ا ققد كان كل منا حريصا على عدم إثارة | لق فى قلب الآخرء وکان مرضوع القلق 
منصيا على حياتى التى کان الصدیق الوفى الشيخ عبدالله أكثر منی حرصا عليها. 


وعند مغادرتى صنعا ٭ نی طريقى إلى أداء فريضة الحج كان فى وداعى فى المطار 
الشیخ عبدالله رمعه الات من شیوخ القبائل وأعضاء مجلس الشررى والشخصيات 
ےی مس رات فى جد و رھ 
القائم بالأعمال السعودى الذى جاء للاشتراك فى رداعی. 


وجنت بجرار الطائرة فى مطار جدة القاضی إسماعيل الجرافى السفیر الیمش 
السفارة, وكان یقف إلى جواره أحد السعودیین وعندما بدأت أنجه إلى 
: أنه مثل جلاله الملك فیصل, وإستاةن من السفير البمئى نيأخذنى معه 
فی السيارة الملكية ضیفا على جلالة الملك أثناء موسم الحج. 


دعاني جلالة الملك فيصل ذ فى الیوم العالى إلى زيارته وتطرق الحديث إلى اليمن 
فقلت أننى علمت أن جلالته ینوی أداء فريضة الحج فى ذلك العام وأئني تلقيت دعرة من 
جلالته للإشتراك معه في غسيل الكعبة. ولذلك فائثا سوف فى عدة مناسبات 
خلال مناسك الحج؛ وإقترحت أن نتحدث عن اليمن بعد الإنتها» من هذه المناسك ٠‏ 


كنت مع كبار ضیوف جلالة اللك أثناء غسيل الكعبة ثم فى منى من بعد عرفة 
رعندما عدنا إلى جدة وعاد معظم ضيرف الملك إلى بلادهم طلبتي جلالة الملك لزيارته 
وسألتى عن وجهة نظرى نى تأجيل الحديث عن اليمن إلى ما بعد الحج. قلث أننى نضلت 
أن تعحدث عن اليمن بعد الحع حتى نكون قد رمینا معا جمرات الماضى مع جمرات 
الشيطان فى منى ونيدأ صفحة جديدة .إستطردت قائلا أنتى كنت من أقرب رجال الامام 
أحمد إلى قلبه. وحضرت الإجتماع الذى رفض نيه الإمام المساعدة السعردية لإنشاء 
مدارس نی الیمن: رعاصرت وصول السلاح السعردى اساعدة اليمن دناعا عن أراضيها 
ضد الإعتدا بات البربطانبة, وشاهدت بعینی الإمام وهو يبيع السلاح السمردی متاجرا 

۷ 


بالتزاع الیریطانی + 


قلت مجلالة اللك فيصل أنٹی كنت أعرف جیدا أنه لم يكن يقر التخلف الرهیب الذى 
كان سائدا فى الیسن, فقد طاف جلالعه بأنحاء العالم ولم یجد تخلفا شميها بالتخلف 
الیمئی» پیلما كان الامام يدعى أنه يطيق شريعة الإسلام 3 


أضفت نی كنت معفقا مع البدز على الإصلاح بعد وفاة والدد الإمام أحمد: ولم 
أترك البدر إلا بعد أن أث ثبت لی أنه لا يستطيع أن يكرن من رجال الصف الأرل؛ وطلبت 
من الملك أن يجمعنى بالبدر لأحكى أمامه قصة إتفاقى معه ثم سيب إبتعادي عنه؛ غير 
أن البدر كان فى ذلك الوقت فى لندن, ثم علمت أنه لم تكن من طبيعة اللك فيصل أن 
يوافق على مٹل هذه المواجهة التى كنت أقناها لأهميتها الناريخية. 


ذكرت لجلالة الملك أتنى عندما إضطررت إلى إعلان الدعوة إلى الشورة الجذرية فى 
اليمن لم يكن فى وسعى إطلاع المملكة السعودية على ذلك يعد أن أعاد اللك سعود إلى 
الإمام أحمد شيوخ القبائل الذين لجأوا إليه بعد عودة الإمام من رحلة العلاج في روما ٠‏ 
نقعلهم الإمام رغم تعهده للملك سعود بالعفو عثهم. .شیر أثنى بعد أن قامت الشورة 
مع الرئيس جمال عيد الناضر على أن تتجنب الثورة اليمنية محظور الدخول فى 
[الصراع اامری الو وقد أعلنت ذلك فى صنعاء في مؤقر شعبي حضره نحو 
اماثة ألف مواطنا وجميع الوزراء المفوضين في اليمن » رأوضحت ذلك فى رسالتی إلى 
جلالة اللك سعود, التى حملها إليه القائم بالأعمال السعودى فى صنعاء الشیخ 
إسماعيل العنی عقب قيام الثورة . 


إلى أثنا فى اليمن !. 


فنا مع السعودية ثم تصافيئا وتصادقنا. ويصرف 
النظر عن من هو المصيب أو الخطی إنه مع نداحة الأخطار المحدقة بالأمة العربية 
أعتقد أن حكمة الملك فيصل تجعلئا تستفيد من الماضى رناخذ مته درسا مستفادا يتير 
الطریق إلى المستقيل الأفضل فسألتي جلالة املك بحکم خبرتی سید ریا 
عن كيفية مكافحة إنتشار الشیرعیه من اليمن الجنوبية إلى ساحة الجزيرة العربية ٠.‏ 


قلت أن المعروف لدي جلالة الملك فيصل أنه لا ترجد نى الیمن طبقة متوسطة. وهی 
عادة ما تکرن الطبقة الرائدة والقائدة التى تحرك المجتمعء وهی طيقة العمال المهرة 
والحرفيين رالإداريين والفتيين ورجال الأدب والفکر: ورجال الأعمال التوسطین, فھؤلاء هم 
الذين یصتعرن الحضارة ويقودون الجماهير ويتصدرون التغيرات لجذرية. 
{Ya‏ 


آما الطبقة العلیا فإنها عادة ما تحتفظ معظم آمرالها خارج حدود مجتمعاتها 
الثامية حتى تهرب منها عند أول هزة شعہیة: ولذلك لا يمكن الاعتماد على آفراد هند 
الطبقة فى محارية الشيوعيةء لأن كل همها پنحصر فى جمع الثروة والإحتفاظ بها فى 
ا خارج, الأمر الذى يعتبر سببا جوهريا من أسباب إنتشار الشيوعية. 


وأما الطبقة الدنیا وهى الأغلبية الساحقة فى اليمن نانها عادة ما تكرن, قى الیمن 
وفى غير الیمن, مستغرقة فى البحث عن قرت يومهاء مستسلمة للیأس, حاقدة على 
حاضرهاء كارهة لستقبلها, والمراطن الذى يبلغ مرحلة اليأس لا يرضى عن أى شىء بل 
يرى أن الوضع كله , والتراث كله , مسئول عن إستمرار فقره وقهره وتخلفه وظامه وقلقه 
رحیرته: 


هذه هی الترية الخصبة التی تنمو نیها بذور الاركسية. لأن المراطن الحائر. القلق, 
الظلوم لا يفكر فى علمية الارکسیة وعدم علمیتها . لا بفکر فى مدی صلاحيتها وعدم 
صلاحیتها , فذلك كله لا بهمه کثیرا ولا قلبلاء وإما بهمه نقط أن التي يسمع عنها 
ويسميها العاس بالماركسية سوف تنسف له كل شىء لأنه يشكو من کل شی: . 


فالذين إععنقوا الماركسية من الطبقات المظلومة فى البلاد المخعلفة لم يقرأرا 
الماركسية, وإذا كان بعضهم قد قرأها فإنه لم يفهمها. رإذا گان قد فهم منها شیا فإنه لا 
يهمه ما نهمه منهاء بل بكفيه أن ینیم منها, أولا وأخيراء أنها ستحطم له النظم 
التخلفة الظالمة الفاسدة التی أجبرته السلطات المستيدة على عبادتها والخضرع لها 
رالامتثال لأوامرها, تلك الأوامر التى تتلخص فى إستمرار فقره وتخلغه؛ وبقاء ظلمه 
وحرمانه. 


رفی عصر تتتاقل فيه الأخبار بأسرع من سرعة البرق, رتتعرف قیه الشعوب على ما 
تفزت إليه الشعوب الاخری, أصرح الشعب ( التلکی») نى مشیته ادرا على التعرد 
على متادیر الفوارق الهائلة التى تفصل بينه ربين غیره من الشعوب العى تقفز بإتدفاع 
ورشاقة وكفاعة, نفزات حضارية فى عصر الغضاء والذرة ٠‏ 


مغل هذا الشعب ١‏ المتلكىء) يستسلم عاطفيا لأية إثارة تغير مواجعه وتهيج أحزائه 
فينتفض: بحطم ؛ يكسرء یقصل, يسحل ٠‏ ثم يرقى فى أحضان أى (تجاه: لا بقصد 
( العلاج ) بقدر ما يقصد ( الإحتجاج ) . 
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وتصفق الاذاعات الحمراء وتخلع عليه ردا الماركسية:؛ ترف الشعب الهائج إلى 
أحضان الفول . 


وعندد' يفيق الشعب من الهیاج يجد نفسه قد نقد كل شىء ولم يعد معه أى شىء 
إن کان حریصا على عصمته. 


قلت لجلالة الملك فيصل أن السميل إلى التصدی للتيار الشیوعی الذي بدأ يتتشر 
فى اليمن هر العمل على إيجاد طبقة متوسطة: عن طريق إقامة مشروعات عمرانية 
حضارية فى معظم أنحاء اليمن؛ لأن هذه الشروعات تنشىء الكرادر التنظيمية الإدارية 


والإجتماعى؛ وعندئذ يصل المجتمع الیمنی إلى الخد الأدنى للمستوى الحضارى الذى 
تسنده القيم الدينية رعندئذ يتصدى تلقائيا للشيوعية. 


ناشدت جلالة الملك فيصل البشر الإسلامى ورائد الحصدی للخطر الشيوعى فى 
العالم العربى أن يخصص أكير قدر مکن من الاعتمادات الالية السعودية لهله 
المشروعات العمرانية » حيث تحتاج اليمن إلى مشروعات حضارية أكثر ومخصصات 
دفاعية أقل . فقال جلالة الملك بحضور سمر الأمبر سلطان أنه سوف يخصص منات 
الملايين من الريالات السعودية لتمریل مشروعات عامه في اليمن ٠‏ فإستأذنت جلالته في 
أن أبلغ هذه البشري للقاضي عبد الرحمن الإربائي بصفته رئيسا للمجاس الجمهوري في 
الیمن كي آعاون حتى يقدم إلى المملكة قائمة پالشروعات العمرائية التي تحتاجها 
اليمن. 


وفعلا أرسلت رسولا إلى الإرياني من جدة أخبره بإستعداد جلالة اللك لتمويل 
المشروعات التي يراها الإرياني لصالح الشعب اليمني لعرضها على جلالة املك لتمويلها 
فجاء جواب الإرياني بأنه لا توجد في اليمن مشروعات عامة مدروسة حتى تحتاج إلى 
قویل, فإقعرح أحد الوژرا ء السعرديين الحاضرين أن أتولى بحکم خبرتي تأسيس مكتب 
إسنشاري للدراسة الغنية للمشروعات العمرائية في البلاد العربية فقلت له أن كثيرا من 
أصدقائي من عمدا ء وأساتفة ا جامعات الصرية یلحون علي مكب انتشاری وود 
مستعدرن للعمل فيه » وهم يشاهدرتني ألقي محاضرات وأحضر ندوات عربية ودولية 
ومتابلات : تليفزيونية بغير مقابل سوى المقابل الأدبي وكنت مترددا في قبول هذه الفكرة. 
أما بعد أن سمعت ما قاله جلالة اللك ورد القاضي الإربائي فإئني ہجرد عردتي إلى 

LY 


القاهرة سوف أنشئ هذا الکتب الاستشاري رأسجله ني كل من القاهرة رصتعا ء وأرحب 
باشتراك خبراء سعودیین إستشاريين معي . 


لم يخف جلالة املك نا ہ على حدبثی مع جلالشه وتحدثنا طویلا عن الإستراتيجية 
العربية الحضارية التى یلزم الإتفاق عليها لتهضة الشعوب العربية رمواجهة الشيوعية ؛ 
ما بحتم العمل على تجمیع الطاقات والإمکائیات العربية ۔ 


لم يدر فى خيالى أن أسمع کلاما أفضل ما سمعت, لقد كان جلالة اللك يقول ما 
كان یسیع في مدى عقلى ریطول بأغلى أحلامى ۔ 


رعندما كنت أهم بالعردة إلى القاهرة كان سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز رژیر 
الدفاع رالطيران السعودى یقنعئی بإطالة ضیافتی فى جدة, حتى آمضیت هناك نحو 
شهرين متحدثا مع الصحفبين ورجال الفگر والإقتصاد والسياسة. 


رعندما حل موعد مفادرتي للمملكة سألني سر ائس از عن أي شئ شخصي 
أطلبه من الملكة قلت صررة لمو الأمیر وعلیها توقیعه بخط يده فطلب من مدير 
مكتبه صورته ووقع عليها أمامي وأعطاني إياها . 


عدت إلى القاهرة وأرسلت فى ۱۲ مارس ۶ رسالة إلى القاضي الإرياني أشرح 
فیها آهم ما لاحظته فی السعودیة ما ینفع الیمن ؛ ران أهم ما مت ی زب هی 
الاستفادة من الگفاءات البمنية رالعريية لإعداد الدراسات لمشروعات التطور الحضارى 
فى الیمن للحصول على الزید مو لاحات الي المعردية یه لإستكمال عثاصر 
الدولة العسصرية التي هي الهدف من قيام الد لتي كنت قد ید فى صيلاد 
عناصرها بإنشاء البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبقية الشركات الساهمة فندققت علینا 
أموال المهاجرين ثم عاد معظمها من حیث أتى عندما بدأ الصراع على السلطة في 
لیمن 111.۰ لکن الإريانى بحکم طبیعته الشخصية گان مستغرقا فی المعادلات القبلية 
والحزبية. متنرغا لطحن الشخصية الوطنية فى دوامة الصراعات الأنائية. معتمدا على 
تفاقم المتناقضات الفكرية والعقائدية والحزبية. مستغنيا عن المشروعات الحضارية. 


ليق 


صورة صاحب السمو الملكى الأمیر سلطان بن عبد العزیز بتوقيع سمره للبیضانی 

وحعی يتتنع الإرياني بخطر تزاید أحوال معيشة الشعب ترديا فعتساب إليه 
الماركسية وعندئذ تتزاید هجرة رؤوس الأموال من اليمن وقتنع عودة المفتربین بأموالهم 
إليها كما يستحيل إقبال المستثمرين العرب والأجائب عليها ألقيت ثلاث محاضرات في 
٤۲ء(‏ 


رابطة الطلبة اليمنيين في مصر ونشرت عدة مقالات عن الارکسية وجمعتها في کتاب 
پعنوان لهذا نرقض الاركسية كانت مقدمته : 


إلى من يثير الطریق فى ليل مظلم .. ولا يطفىء شمعة آنارها غيرة .. 
إلى من يعمل .. ولا يؤذيه أن يعمل الٹاس .. 

تستطیع أن نقضى على الفقر والیأس .. 

نستطیع أن نصبح عمالقة بين سکان الأرض .. 

إذا إھتدیٹا إلى أول الطريق .. 

أول الطریق .. أن نعترف بأننا بشر ..تجتهد فتخطی: أو تصيب .. 
ثم لا تختلف على الخطأ .. 

حتى نطق على الصواب .. 

ومن تأخذه العزة بالإثم ۔۔ ويتجمد فى مصالحة الشخصية والحزيية .. 
ثم يسحق العقل ویقتل الضمير .. للينعم بشقاء العرب .. 

وليحرق هذا الكتاب .. هذا الكتاب .. ليس له .. 


إنحصرت خلاصة النظرية الارکسية فى إنكار ( حقوق الله ) لأنها لا تعترك 
برجوده .. وإنحصرت خلاصتها العملية فى إنکار( حقرق الإنسان ) لانها لا تععرل 
بطبیعته .. وإشترطت لبقائها؛ تطبيق الأساليب الدموية التى يفرضها منطق ( الرکزية 
النموقراطية ) التى تقضى بإتباع أقصى وسائل العنف .. بغیر رحمة . 


وقالوا عن ذلك ( فلسفة ) .. رسمرا ذلك ( نظرية ) . 


ولا ینکر أحد أن التجرية الماركسية فى بعض البلاد التى إعتنقعها قد أدت إلى 
زيادة نسبية في حجم الإتحاج الكلى ..لكننا تتکر أن هذه الزيادة فى الإنتاج هی ا وہر 
الأساسى للمارکسية .. فزيادة الإتتاج لا تتوقف على کون وسانل الانتاج ( عامة ) أو 
(خاصة ) وإفا تتوقف على کون هذه الوسائل (متخلفة ) أو ( معطررة ) . ولذلك فان 
زيادة الژتتاج ليست ( محصورة ) فى الأنظمة ا مارکسیة ولا هی( محشورة ) فى الأنظة 
غير الماركسية . 


چرھر الماركسية يتلخص فى إعادة ما يسمى ب ( فائض القيمة ) إلى الطبقة 

العاملة التى قامت بالعمل فخلقت القيمة ( كما يزعمون ) ثم تکین هذه الطبقة العاملة 

من الإستيلاء على السلطة السیاسیةء وإجتكارها دون ساتر القئات بدعرى أنها قفل 
A.‏ 


أغلبية الجتمع وأنها تعرلی الوصول به إلى المرحلة العلسیا للشيوعية ؛ أو 
( جدة الأرض ) حيث تنقرض الدولۃ وتسترخی الجماعة» وينعس الفرد ؛ وقوت المنانسة, 
ويسيح الجميع فى جتون الخیال, أو خيال الجنون , حيث ( يطلب ) من كل حسب طاقعم 
و( يعطى ) لكل حسب حاچته .. ونسیت هذه النظرية أنها لو طیقت فعلا فالطبيعة 
اليشرية یل إلى عدم بذل الجھد حين تُعطي طالا ليس مفروضا عليها جهد معين حين 
تأخذ .. رحین يتناقص جهد العطاء يعناتص تدر الأخذ.. ذلك أنه كيف يكن توفير حجم 
الأخذ لكل من یحتاج تطبيقا يدأ ( لكل حسب جاجته ) طالا لیس هتاك ما بدقع إلى 
العطاء حيث تطلب النظرية من کل حسب طاقته . وسوف ثرى بين صفحات هذا الكتاب 
مدى خروج هذا الخال عن داثرة المکن: ومدى إيتعاد الماركسية كلهاء من أولها إلى 
آخرهاء عن نطاق العلم . 


رفیما بتعلق بفائض الفيمة .. فإنه لم يرجع إلى الطہفة العاملة فی البلاد التى 
خضعت لتطبيق الماركسية وف إستولت عليه الديكتاتورية السياسية التى پلسمالعمال» 
جرا السبال إلى ات متا ٠‏ علیهم أن یعملوا کل شىء ٠‏ ولیس لهم أن حرا ذ فى أى 

شی». تاركين القابضین على السلطة أن بقررون وحدهم حدید الج رسامات ال 
وفرض جداول الأسعار فرضا تحکمیا . 


وفبما يتعلق بالسلطة السياسية .. فقد استولى عليها الحزب الماركسى بإسم الطيقة 
العاملة .. 


ثم استأثر بها الحزب وأبعد عنها الطبقة العاملة .. 
ثم إحتكرتها قيادة خزب وأبعدت عنها الحزب .. 
ثم إنفرد بها زعيم القيادة وأبعد عنها القیا 


وأصبح الزعيم حر القيادة» هو ال حزب . هو الطبقة العاملة ٠‏ هو كل الجتمع .. 
هو الماركسية . هو النظرية . هو التطبیق .. 


وأخيرا هو العبود الجديد .. 

بغیر حاجة إلى معجزات ألوهية سوى قدرته على البطش وتصفية كل من يشك فى 
وخدائيعه . 

وقالوا عن ذلك ( مركزية ديموقراطية ۷ وسموا ذلك ( حریة سياسية ) .. 


للك 


وقي صفحة ۱۸۸ من هذا الکتاب ( لهذا ترفض الماركسية الصادر سنة ۱۹۷۳) 
توقعت للأسباب والتحالیل العلمية التي شرحتها بنتهی الحياد العلمي ( حتمية ) 
سقوط الماركسية في التحاد السوفيتي في رقت أقصاه ربع قرن وسقطت فعلا في نهاية 
الربع قرن أي عام ۱۹۹۸ بیتما كانت توقعات الحكومة الأمريكية أن ا اركسية ( لن) 
تسقط في الإنحاد السوفييتي قبل عام ۲۰۰۵ فسیقتھا بنجو خمسة عشر عاما . رلذلاه 
شرفتتي جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية بترجمة هذا الكتاب واعتبرته مرجعا 
للباحثين في العلرم الإقتصادية . 


تنشبث الماركسية با جمود النظری فطردت من حظيرتها فلاسفتها الذين تصدمهم 
المتغيرات الحضارية فأجبرتهم إلى محاولة البحث عن حلول ملائمة خارج نطاق الماركسية. 
ريإصرار الماركسية على الجمرد النظرى فإنها تشهد بنفسها على أنها ليست أكثر من 
موقف متخلف .. والسبب .. باختصار .. لقد تجادلت الماركسية ( منطق التطور) الذى 
لاحظه الاسلام ۔ 


كما تجاهلت ‏ المکن البشرى ) الذى وضعه الاسلام قى جوهر شریعتہ . 


ونحن إذ! کٹا ندرك خطر الماركسية على وطنتا العربی فإتنا ندرك - بنفس القدر- 
حاجتنا إلى طرح البدیل الذى یقضی على الفقر والیأس ٠.‏ 


ندرك حاچتنا إلى الأفکار التطورة التى تتبشق من |طار عقیدتتا الديئية وتتفق مع 
ظروفتا الصريبة, وتنتفع من كل العلرم والستحدثات الحضارية: حتی يكن أن نینی 
دولتتا العربية المصرية. فتصیح عمالقة بين سکان الأرض . 


فلا یکفینا أن نرفض الماركسية: ثم نتوقف عند هذا الحد. لأن مثل هذا الرفض 
السلبی يؤدى إلى استمرار ما نشکو منه, فيؤدى إلى نشر الماركسية التی لا تكف عن 
نشر الوعود الخادعة بين الجماهير الكادحة الجائعة التى يجبرها جوعها ريأسها إلى عدم 
القدرة على التمییز بين الحقيقة وبين السراب حتى ترمي الشعوب في أحضان الغول . 


لنلك عرشت بين صفحات الكتاب أسياب رقضي للماركسبة التی تحول دون تطورنا 

اخقیقی كما تحول دون وحدتنا العربية, وناقشت جذورها العلمية ونتائجها العملية, كما 

طرحت أفكارا علمية وعربية تستهدف تغيير الراقع العربی كما تستهدف شرح بعض 
1۸۲ 


معالم الطريق الصحيح الذى يمكن أن يقود الأمة العريية إلى مکانها الخلا بين الأمم 
الناهضة . 


عرضت بين صفحات هذا الكتاب ثلاث محاضرات رخمسة وعشرین مقالا تناول كل 
منها زاوية من زوايا هذا الوضوع بشقیه, رقض الماركسية وعرض بديلها؛ مع الرد على 
المتعصبين لها الذى أنقدهم تعصبهم للماركسية "حیویة" البحث العلمى. 


وقد عرضت هذه الحاضرات رالقالات بالترتیب الذى يخدم نفس هذا الغرض, كما 
عرضت المناقشات التى أجريتها مع الطلاب اليمتيين الجامعيين لأنها قشل صورة حقيقية 
لا يدور فعلا في الساحة العربية ؛ كما تخل صلب النموذج العروض فى هذا الكتاب ٠‏ 


وقد حرصت على أن يكون نمرذج التشریح من جسد الأمة العربية حتى نعرض ذات 
امرض الذى ينتمى لذات الفصيلة الخاضعة لذات الظروف وكان ختام ا محاضرات ما يلي: 


كلمة الخعام للأخ 
الطالب ياسين عبده سعيد 
رئيس رابطة الطلاب اليمنيين بمصر 


أيها الأخرة الزملاء 


بعد حور وجدل شيقين مع الأستاذ الدكترر عمد الرحمن البيضاني وإنطلاقا من تول 
القائد رالمعلم عبد الناصر العظيم : ( أن الإنسان ال حر هو أساس المجتمع ا حر ) فلقد 
عشنا مع الدکتور البب‌ضاني فى محاضرته العلمية القيمة منذ يرمين فى قاعة 
الحاضرات, ثم عشنا معه أمس واليوم إستكمالا للتقاش رتکملة للحوار وافساحا 
للمجال لكل من يريد أن يعبر عن وجهات نظره بحريه ودیرقراطية, حتی تتقارب وجهات 
النظر فيما پیننا وتتبلور فى فهم مشترك لواقع نعيشه ومستقيل نتطلع إليه حتى نتتشل 
واقعنا التخلف رنصل به إلى ما تصبر إليه من تقدم, وما تتطلع إليه أمتنا العربية من 
آمال عريضة . 


أيها الأخوۃ الزملاء .. 

إن هذه الحاضرة الرائعة فى منهجها العلمی وأسلوبها الوضوعی اللذین یتمیز بهما 
الاستاذ الدکتور البيضاني سرف تخلق رلا شك حوارا واسعا رتفاعلا عميقا على مستوی 
الساحة اليمنية بأسرهاء لأنها قد تناولت بالدراسة العلمية والفلسفية والتحليلية التزيهة 
ما برقع فى هذه الساحة, من |علانات وما بباع فيها من شعارات فرصلنا بها إلى الحقيقة 
التی قالها العلم العظیم جمال عمد الناصر (أننا لا ننهمك فى التظریات پحشا عن 
الاقع, لكننا نتهملك فى الواتع بحٹا عن النظریات) . 


وفى الختام نگرر شکرنا العمیق لاستاذئا الدکتور عبد الرحمن البيضاني رنتعظر 
مساضرته القادمة .. وئستودعگم الله .. 
والسلام عليكم ورخمة الله وبرگاته .. 


كنت أتوقع من القاضی عبد الرحمن الإرياني أن بلتفت إلى مخاطر الفقر والیأس 
وغیاب الدرلة ويلتفت إلى حتمية إستنبات جذور الدولة العصرية التي غرستها في 
اليمن تور قيام الشورة فتدفقت علينا رؤوس أمرال الفتربین فانشات البنك اليمني 
للإنشاء والتعمير وسائر الشركات المساهمة إلى غير ذلك من عتاصر النهضة احضارية 
التي قامت من أجلها الشورۃ .. ركان من المفروض أن يرحب القاضي الإرياني بتہرع 
المملكة العريية السعودية نات الملايين من الريالات السعودية لإقامة مشروعات حضارية 
قي اليمن أثناء زيارتي لجلالة الملك فصيل لنهضة اليمن وإبعاد شعيها عن أوجاع الفقر 
وشيح الشيوعية لكنه لم يكن يدرك مدی إستفادة العناصر الشيوعية من غياب الدولة 
السياسى عن مسرح صراعها الإجتماعى وسلطانها الأمنی, ما أقنع أهل الحل والعقد بأن 
الإرياني الذي كان کشیرا ما يهدد بإستقالته لم يعد الرجل الذى يستطيع أن ينهض 
باليمن ويحقق أهناف الشورۃ الحضارية ویتصدی للتيارات الأجلبية لأسا البرلية 
والخلايا الشيوعية فسقطت جمهورية الإريانى فى ۱۳ بونية ۱۹۷۶ كما سيق أن توقعت 
لها فى ۲۶ ديسمبر ۱۹۷۲ فى المحاضرة التى ألقيتها على الطلبة اليمنيين فى القاهرة 
وطبعتها في كتيب في مصر ووزعه الإرياني نقسه فى اليمن. 


وقامت الجمهورية الرابعة برئاسة المقدم إبراهيم الحمدى الذى أقام ٍحتفالا بإبعاد 
الإبياني عن الین ليقيم فى سوریا بعد أن سلمه الحمدی علم الجمهورية الثالئة الذى 
أنزلوه قبيل قيام الطائرة متجهة إلى دمشق . 


كانت تجمعنى مع الحمدى صداقة قوية ومخلصة: وإقتناع مشترك برجهات نظر 
LAL‏ 


واحدة؛ وکان يتولى توزیع ألوف النسخ من مؤلفاتى على وحدات الجيش عندما كان تائبا 
للقائد العام فى عهد الارياني ۰ 


وقد يعجب القاری» الفاضل حين یطلع على سر میلاد الجمهورية اليمنية الرابعة 
التی لم يبذل رئیسها القدم إبراهيم الحمدى چھدا فى ميلادها؛ بل فوجیء يها تسعی 
إليهء وترقى بين يديه؛ فأحكم قبضته علیها , حتى سقطت منہ, وقتل قبھا۔ 


كان مشهورا عن القاضي عيد الرحمن الارياني رئيس المجلس الجمهوري أنه كثيرا 
ما بهدد مجلس الشوری بالإستقالة. فیسعی إليه رئيس مجلس الشورى الشیخ عبدالله 
بن حسين الأحمر ومعه مظاهرة من أغليية أعضاء المجلس يتاشدوئه العدول عٹھاء 
فيستجيب القاضي الإريائي لإلحاح الشيخ عيد الله وزملائه يعد أن یقیلوا كل شروطه 
التی كان يضغط بها الإرياني على القوى الوطنية الديتية والقبلية رالعناصر الشقفة 
المعتدلة التطلعة إلى الإصلاح والتهضة. 


وأثناء حديث عن مستقبل الیمن, گنت أحد آطرافه في غرفتي قي بيت الشیخ عید 
الله الأحسرء ركان شهرده الشیخ عبدالله والشيخ أحمد الطری والقدم إبراهيم الحمدى 
تائب القائد العام» إستقر الرأى على ضرورة حماية الستقیل الیمنی والاسراع في تثمية 
پذور النهضة الحضاریة, وأن مسئولية هذه الحماية تقع على عاتق مجلس الشوری, الذى 
إنتخيه الشعپ, والذى يجب عليه أن يتمسك بحقوقه النستورية الوطتية, فاقترحت أنه 
عندما يصر الإريانى علي تقديم إستقاله كعادته الي الشيخ عبدالله ين حسين الأحمر 
يتلقاها مثه يصقعه رئيسا لمجلس الشورى ويعرضها على الجلس الذى يقبلها ویتتخب 
قورا مجلسا جمهوريا جديداً من خمسة أعضاء معروقين بصلابة مراقفهم الوطتية وترسيخ 
قواعد القيادة الجماعية .وأجمع الحاضرون على أن يشترك في عضوية هذا الجلس . 
البيضاني والعمري وا مدي بالإضافة إلى الحجري ونعمان , 


. لم يختلف أحد على ذلك فنصحت لهم أن يكتموه على محافظ الحديدة الشيخ ستان 
أبو حوم حتى لا يشير عليهم: عن قصد أو عن غير قصدء چا قد يفسد لهم طريقهم 
بإقتراح خطة أخرى . 


غير أن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر أخطأ حين أطلع الشيخ سنان أبو لحوم على 

ما تحدثتا عته؛ وعتدما قدم القاضي عبد الرحمن الإرياتي إستقالته على سبيل التهديد 

العتاد إقعرح الشيخ سنان أن يستقيل هو أيضا من محافظة الحديدة وأن يسعقيل كذلك 
لنت 


الشيخ عبدالله بن حسین الأحمر من رئاسة مجلس الشوري بدعوی أن ذلك یبعدهم عن 
شبهة إستدراج الإريانى الى الإستقالة ثم يفوضون القيادة العسكرية بالحكم على أن 
ينتهى عملها عند إنتخاب مجلس شورى جديد خلال ثلائة أشهر وعندئذ ينتخب الجلس 
الجديد الحمسة أعضاء التفق عليهم للمجس الجمهورى على أن يكون من بینهم 
البيضاني والعمري والحمدي. 


إقعنع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر برأى الشیخ سنان رذهب بثفس» ١١‏ المقدم 
إبراهيم الحمدى تائب القائد العام وسلمه الإستقالات الشلاث فأصدر الحمدى قرارا 
بتشكيل مجلس قيادة برئاسته, وقرارا آخر بحل مجلس الشورى الذى إستقال رئيسه 
وسلم السلطة للجيش ركان قائد امیش المقدم محمد الارباني فی مهمة رسمية خارج 
اليمن حيث إستمر فى أدائها حتى تقرر تعييته سفيرا فى رقت لاحق. 


عندما هيطت رناسة الدولة بين يدى المقدم إبراهيم الحمدى ( الذى تعهد للشیغ 
عبدالله بن حسين الأحمر بإجراء ب شعبى لمجلس شورى جديد خلال ثلاثة أشهر لا 
تزید ) جاء إلى مصر لزيارة الرئيس السادات كرئيس دولة دائم فنسی تعهده للشيخ 
عبدالله بالقيام بهمته كرئيس قيادة مؤقت ۔ 


وهذا سلوك بشری طبيعى لا غرابة فيد ليس ذلك دناعا عنه, ولا إنعقادآ له. له 
حقيقة معروفة ومألوفة فى دول العالم الثالث.. حين تندمج السلطة السياسية مع قيادة 
الیش في تبضة واحدة . فعندما تولى الحمدي رئاسة الدولة جاء إلى مصر ركنت من 
مستقبلبه وعند عودتنا في طريقنا إلى قصر القبة مكان إقامة الرئيس الحمدي في 
مصركنت في السيارة الثاثية فی الوکب وبجواري الشيخ عبد الله الأحمر الذي قال لي 
إستعد ياأخ عبد الرحمن إنتخابات مجلس الشوري ستجري خلال أقل من ثلاثة آشهر 
وسوف يتخب مجلس الشوری الجديد المجلس الجمهوري الجديد الذي سعكون أبرز 
أعضائه قلت ياأخي يجب أن تنسي ما إتفقنا عليه فمادامت السلطة قد وقعت في أيدي 
الحکم العسكري قلن تنعقل إلى الحکم المدني إلا برسائل أرجر أن يبعدنا الله عنها ؛ 
فتحن آمام أحد آمرین : إما أن نستمر أصدقاء ناصحين للاخ الحمدي فتيني معه مستقبل 
اليمن ؛ وإما أن نطالبه بإجراء الإنتخابات المتقق عليها فيتخلنا أعداء فتزداد مشاکل 
اليمن تعقیداً , وهذا ما يجب أن نعجنبه جميعا ۔ 


وصلنا إلى قصر القبة وتناولنا الشاي مع الرئيس السادات وبعد ذلك هممت 
بالإنصراف نالع الاغ الحمدي على مبيتي معه في القصر فأرسلت سالقي ليأتيني بحقيبة 
ملاسي . 
LA‏ 


الساء قال لي الأخ الحمدي أنه لم يكن له دخل فیما حدث فقد ألقي الشیخ عيد 
و سے کید یں وا ا ا آن.آختار 
لنفسى التصب اللی أرى القيام به لخدمة الجمهورية اليمتية لقلت له أنني أخشى أن 
أطلب منه منصيا لا يستطيع تحقيقه. 


نأقسم بالله أنه سیوافق على ما أختاره لنفسي فقلت له أنني أختار أن أظل ( كما 
أنا ) صديقه المخلص وناصحه الأمين؛ وسألته هل بستطیع ذلك أم سوف تغيره السلطة » 
فإحتضتني وقبلتي رأقسم أنه سبحانظ على صداقتنا . 


وكنت فى عهده كثير التردد على صنعاء لمناقشة ما يرى مناقشته لصالح الیمن 
ربصفة شخصية وسرية . 


كنت آدعوه إلى تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية نحو الحضارة العصرية لأنه مع 
قفزات الشعب الیمنی نحو الحضارة الحديئة سوف تذوب الرواسب المتتخلفة فى تفوس 
بعض الیمنیین من أصحاب الامتیازات التخلفة التى ألغعها الجمهررية؛ لأنهم عندما 
یستمتعون بالنهضة الحضارية لا يأسفون على الإمتمازات العنصرية والطائفیة وعنئذ 
تحقق الجمهورية أهدافها الحضارية من خلال الاستقرار وخطرات الإزدهار. 


وأذكر من هذه الرواسب المتخلفة نوذجا على سبيل الشال الذى يدعونا إلى تعميق 
الرعى الحضارى فى اليمن حتى يكن تحقيق الوحدة الوطنية والدولة | أنه فى 
ديسمير ۱۹۷۵ دعتنی الأكادهبة الدولية للعلوم الإقتصادية لإلقا : محاضرة إقتصادية فى 
مدينة طوكيو فى اليابان عن علاقة التنمية الإقتصادية بالتصدى للشيوعية . 


وبعد إلقاء محاضرتى دعانى أحد المحاضرين وهو الدكتور بیرسون رئيس جمعية 
العلوم السياسية والإقتصادية فى الولایات التحدة الأمريكية؛ لزيارة واشتطون لإلقاء 
محاضرة عن العلانات الإقتصادية المربية الأمريكية . قبلت الدعوة رسبقنى الدكتور 
بیرسون إلى واشتطن لتوجيه الدعوة إلى الشخصيات الأمريكية التى بهمها الإستماع 
إلى هذه الجاضرة فى قاعة تلك الجمعية. وترکنی فى طركيو أستائف محادثاتي مع رجال 
الإقتصاد والسياسة الیابائیین . 


۸۷ 


البیضانی یلقی محاضرته فى موقر الأكادهية الدولية للعلوم الإقتصادية في طرکیر 


وصلت إلى واشتطن فى الوعد الحدد حيث إستقيلتى الدکتور بیرسون وأعطائی 
صورة من بطاقات الدعرة التى طیعها ورزعها على رجال الکوتجرس والوزراء والسقراء 
لحضور الحاضرة ثم حفل التکریم الذى سيعقيها. 


الیوم المحدد لالقاء المحاضرة چاءنی الدكتور بيرسون متزعجا أشد 
ا اس زی پان إبراهيم الكيسى القائم بأعمال السقارة اليمئية فى واشتطن 
( وهو هاشمى من الإماميين السابقين وا جمهوريين اللاحتین ) قد أرسل مذكرة رسمية إلى 
وزارة الخارجية الأمريكية يعلن فيها أن الحكرمة اليمنية تطلب القبض على لاعدامی, 
وأنتى أحمل جراز سقر دیلوعاسی مزور. 


وختم مذكرة السفارة مطالبا وزارة الخارجية الأمريكية بطردى من الأراضى 
الأمريكية وإلغاء الحاضرة وحقل التكريم . 


كما أبلغتى الدكتور بيرسون أن القائم بالأعمال اليمتى وزع صورا من هذه المذكرة 
على جميع السقارات ۔ 


قلت للدكتور بيرسون أنه قى وسع الخارجية الأمريكية أن تتأكد تليفوتيا من عدم 
LAA‏ 


صحة هذه العلومات من سفارتها فی صتعاء» وهی تعرف چیدا أن الحكومة اليمئية قد 
رشحتتی رسميا قبل ذلك يأسيوعين لتصب الأمين العام الساعد للجامعة العريية للشئون 
الا قتصادية. وأن جواز سفری الدبلوماسی صادر من وزارة الخارجية اليمنية. 


قال الدکتور بیرسون أن الذى أزعجه هو إحتمال عدول الکثیرین من الأمريكيين عن 
حضور الحاضرة وحفل التکریم. قلت أننى أتوقع عبر ذلك لأن الأمريكيين یتمیزون پلکة 
حب الإستطلاع؛ ولذلك فإنتى أعتقد أن كثيرين منهم سرف يحضررن لرژية رجل إشترك 
بالدور الرئيسى فى تغيير تظام الحكم فى بلده بعد ألف ومائة عام » ثم أصبح محکوما 
عليه بالإعدام » على مشتقة النظام الجديد الذى رهب حياته من أجله . قلت للدکتور 
بيرسون أن مذكرة القائم بالأعمال سرف تأتیتا بعدد من المستمعين لم يخطر لتا على بال . 


فی السا » |ححشدت القاعة حتى إمتلأت الطرقات الؤدية إليهاء وألقيت محاضرتی 
التی كانت خلاصتها أننا معشر العرب لا تطلب من أمريكا أن تتخلی عن إسرائيل أو 
تتحاز إلى العرب , ولفا تتوتع متها أن تضبط سياستها ا حارجیة على حجم مصالها 
الإقتصادية سواء ا مع الدول العربية . 


فالصالح الإقتصادیة تعحمد على رصيد الأرباح وا حسائر بعد ا جمع والطرح والضرب 
والقسمق ثم يأتى بعد ذلك؛ وليس قبل ذلك. رصيد الواقع الاستراتيچية والصداقات 
السياسية التى تحمی رصيد الصالح الإقتصادية. 


ونحن كغيرنا من التحضرین نعرف أنه لا يوجد فى السلاقات الدولية الستترة 
الطرف الذى يأخذ ولا یعطی, ولا الطرف الذى يعطي ولا يأخذ. 


وإذا كان فى دنيا العرب من ساء: ذات یوم فهم طبيعة العلاقات الدولية فأراد أن 
يأخذ من أمریکا ولا يعطيهاء فإننا بالمقابل وبالاستنادة من دروس الاضی نعوقع ألا 
يكون نی دنيا أمريكا من يسىء فهم طبيعة العلاقات اللوطية فیرید أد يلظ من الغربِ 
ولا يعطيهم.لأن مثل هنه الحالات الشاذة التى يشوبها سوء التقدير لا یکن أن تستمر 
ولا یکن أن تعمق صداقة أو تلبت علاقة, ولا تلبث أن تتقلب إلى تقیضها فتظهر حركات 
الرفض الشعہیة رتيدأ المنازعات الدولية.وعندما إنتهيت من إلقاء محاضرتى بدأ حقل 
التكريم وتبادلنا كلمات السحية ثم قام رئيس الجمعية بمنحى وسام أبناء الشورة 
الأمريكية.ثم وصلت إلى القاهرة وأرسلت تقریرا مقصلا إلى الاستاة عبدالله الأصنج وزير 


كمع 


الخارجية اليمنية الذى رد فى رسالته مؤكدا أنه (سوف يتم التحقيق مع القائم بالاعمال 
اليمنى فى واشتطن إبراهيم الکبسی حول تجاوزه وإعلائه بأننى مطلوب للاعدام رأئنی 


أحمل جوازا مزورا .. وأن هذه البيانات الملفقة غير لائقة بان تصدر عن مسئول يمنى) . 
وأذكر أننى عندما ذهیت عقب ذلك إلى صنعا ء طليت من وزارة الخارجية ألا تعاقب القائم 
بالأعمال وإکتفیت بزيارة السفير الأمريكى فى صئعا إساءة إبراهيم الکیسی 
العنصرية فى أمريكا لأنئى أتطلع إلى مستقبل الرحدة الوطنية فى اليمن . 
آموي تة المي اة الیشت 5 الرتم ۷۹ 
وزارة الع ارجی 3 التاریخ ۲۱۱۷۲۸۲/۷7 
مكتب الوزير طلقم 
الاح الدكتور عبد الرحمن الميقاتين الج مسب قوع 


القستتاهرة 
تحيباة أفوي ة معد : 

تسلمت بتقد ير بالخ رسالكم مؤ رخ ۲ فبرایر ۰۴۱۹۷۲ 
وقد كتهت الموم للاح محمد شكرىمسرعة ترشيحكم لمتصب الا مین العام الساعد 
للجامعةء » والتحرك داخل مجموبة الد ول الاعضا* لا تتاع الا مین العام بالتخلى 
عت .رازہ جحد البزگ زء 

كنا أخذت علما بموجبة نظرکم بخصوسبعض‌تصرنات الاخ ابرا هيما لكيسىء 

والحقيقة آن تعلیسات الاخ الرئيس وتوجيهات للجميع أن برتق سبوا نوق الخلافات 
وال حقاد. وأن یتعہ۔اونو على بنا” د ولة النظام وانقاتون فى ظل اليمن الجد يد 
الذى هو ملك کل آیت-!* الیمن . 
وسوف ینم التحقیق مع القاكم بالاعمال فى واشنطن حول تجا وزه لاعلاته بأنكم مطلهون 
للاعدام وآن جواركم مزور» ٠‏ وهذ» بیانات طفف ة ونير لا ئقة بان تصدر عن مسؤول پس ۰ 

واننى ارحب ہکم تی وطنکم عند العزم للزهارة كنا آشرتم فى خطا بكم 
ضا تجد ون فرمة مبكرة لزيارة الرئيس خلال وارتے القدادمة للقاهرة. 
تقبلوا خالص الشکر والتظ یر » »» 


أشاد المقدم ابراهیم الحمدى بمرققى المتسامح الذى يتطلع إلى مستقيل يمنى أفضل, 
رأخذ یستجیب للتصدى للتبارات اليسارية المتطرفة, لکن إستقالة الشيخ عبدالله بن 
حسين الأحمر من رئاسة مجلس الشوری, والتى كانت عاملا هاما مصاحما لاسقاط 

E. 


الاریانی, أطلقت ید الحمدى حنی ٍستحسن أن يتفرد بالسلطة ما حرمه من الاستناد على 
التیار الدینی رالقبلى فى مواجهة التیار الیساری التطرف, فبداً الحلا ينشب أظافره 
بين الحمدى والشيخ عبدالله الأحمر, ما دفعنی إلى إقناع الحمدى بالعودة إلى جادة 
الصراب: وعدم الإنزلاق مع التیارات اليسارية تحت شعار التقدممة إذا أراد أن يسقى 
رٹیسا لقيادة اليمن شان ت إلى الأخ الشیخ عبد الله الأحمر أنصحه بعدم قطع حبال 
المودة والصداقه بينه ربين الأخ إبرهيم الحمدي حماية لقواعد الإستقرار في الیمن. فرد 
الأخ الشيخ عبد الله با يقيد الإلتزام بهذه النصيحة ۔ 


كان متصب الأمين العام لجامعة الدول العربية شاغرا فرشحتتى الأخ الرئيس إيرهيم 
لهذا المنصب ۰ وأذكر أن الأخ حسين المسورى سغير الیمن فى مصر ومندوب الیمن لدى 
الجامعة العربية طاف ہجمیع سفارات ومندوبی الدول العربية لترويج ترشيحي لهذا 
المتصب ویڈل في سهيل ذلك جهدا لا آدری كيف أشكره عليه . 


إنعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لإقرار تعیینی . 
ركان على رأس المتحمسين لتعییتی سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودی 
وكان الأمين العام جامعة الدول العربية السيد محمود رياض ورير خارجية مصر السابق 
علي خلاف مع الرئیس السادات ويعلم مدى صداقتی بالرئيس ۔ فلما لس الأمين العام 
إجمعا من مثلی الدول العربية علي تعیینی مساعدا للأمين العام للشئون الإقعصادية 
طلب الكلمة وقال أن تعیین الأمناء المساعدين للأمين العام من إختصاص الأمين العام 
شخصيا بحكم ميثاق جامعة الدول العربية . وأضاف أن إقرار مجلس الجامعة تعمينى 
أمبنا مساعدا يحتاج الي تعديل میشاق الجامعة وعلي مسترى رؤساء الدول ولذلك لا 
يحق للمجلس المتعقد على مستوی مندوبی الدول العربية أن يتر تعيين الدكتور 
البيضاتى أر غيره في هذا التصب لکته » أي الأمين العام ٠‏ قد أخذ علما برغبة المجلس 
في تعييني وسوف يقرر ذلك بنفسه طبقا لصلاحياته بقعضي ميفاق الجامعة .بعد یومین 
آصدر الأمين العام السيد محمود رياض تعیین وزير الإقتصاد العراقي في ها اللصب ۔ 
وعلمت من أحد مندوبى الدول العربية أن الأمين العام قال له أن تعیین الدکتور البیضانی 
أمينا مساعدا معناه أنه سيكون الأمين العام في وقت قريب نظا لمؤهلاته وماضيه 
السياسى وخلافات الأمين العام ( السيد محمود رياض ) مع الرئيس السادات صديق 
البيضاني . 


“٦٤ 


رة الأخ العزيز والصدیق الصدوق اللواء حسين السوری 

إستجابة لتصيحة جلالة ا ملك فيصل ونظرا لأنتي لم أجد فرصة لإستثمار خبراتی 
في بلادي يعد كل العاناة التي بذلتها حتى قامت الثورة لإقامة درلة حضارية عصرية 
أسست بيت خهرة إستشارى عربى بإسم ( الهيئة العربية للدراسات الفنية - الدكتور 
وت 


البيضاني ). 


وسجلتہ بوزارة الاسکان الصرية بتاریخ ۳ نوفمبر ۱۹۷۹ ثم وزارة الاقتصاد 
اليمنية بصنعا » بتاریخ ۱۱ آغسطس ۱۹۷۷ بتوقیع وزير الاقتصاد الاخ الاستاة محمد 

عمد الوهاب چباری » ثم الجهاز الرکزی للتخطیط بتاریغ ۱۳ أغسطس ۱۹۷۷ بتوقیع 
الأخ الاستاذ محمد سالم باسندوه وزير التنمية ورئیس الجهاز . 


وكانت وزارة الإسكان المصرية ستة ۱۹۷۹ قد أجرت بالإشتراك مع وكالة المعونة 
الأمريكية ووزارة التتمية البريطانية لما رراء البحار منائسة دولية فنية لمشروع 


تخطيط وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصعی لدينعى الإسكندرية والقاهرة الكيرى 
( محافظات القاهرة والجمزة والقليوبية ) ختى سنة ۲۰۲۰ تثافس فيها نحو عشرين 
بيت خبرة . وبحمد الله فاز مكتبي الإستشاري بمشروع الاسکندرية ثم القاهرة الکبری 
الذ: بلفت نفقاته عدة مليارات من الدولاراتء او اال 
ستمائة خببرا مصريا وأمريكيا وبریطائیا من سائر التخصصات القانرنية والإقتصادية 
والهندسية رالادارية نقمتا بوضع الدراسات والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات . 


2 إنضم إلينا بيت خيرة يأباني لتخصصه في حفر الأنفاق العميقة حيث گان 
المشروم یقتضی ألغاء جميع محطات الرفع | شرارع القاهرة وإلغاء جميع 
أنابيب الصرف الصحي ريدلا منها قمنا بحفر سم ول عت اکا 
پقطر نحو خمسة أمتار تتحدر نیها میاه الصرف الصحي پفعل الجاذبية الأرضية . 


رکائت الیابان مشخصصة في حفر وبناء هذه الأنفاق بأغماق تصل أحيانا إلى خمسة 
عشر مترا تحت مستوى سطع الأرض 


أما إدارتى للمشروعات فقد شهدت بنجاحها رئيسة وزراء بربطانبا مارجريت تاتشر 
عندما إفتتحت مرحلتها الأولى ( أكتوير )۱۹۸١‏ وسلمتنی رسالة شكر وإشادة كتابية 
بهذا الإنجاز الذى رصفته بأنه أكبر سبع مرات من السد العالى في مصرء 

كذلك إستلمت رسائل شكر رإشادة خطية من الدكتور على لطفى رئيس وزرا ء مصر 
والمهندس عبد الرحمن لبيب وزير الإسكان ؛ واللواء يرسف صبری أبو طالب محافظ 
القاهرة والأستاذ عمر عبد الآخر محانظ القليوبية و اللرا ء عبد التواب هديب محافظ 


AY 


الاسكندرية أطال الله عمرهم. 


وكنت العخصص فى دراسات الجدوى الاقتصادية والسژول عن إدارة التخصصات 
المختلفة المتلاحقة والمتكاملة حتى تتكامل فى مواعيدها الحددة بالساعة والدقيقة وكان 
نائبي في الإدارة من الناحية الأمنية اللواء السيد فهمى وزير الداخلية الصري السابق . 
ركان معطم الخبراء المصربين العاملین تحت إدارتى رؤساء جامعات وعمداء وأساتلة 
کلیات. 


وکائت الإنج ازات تعلاحق وتعکامل تحت إشراف وزارة الاسکان ووكالتى العونة 
الأمريكية والبریطائیة الشعركتين فى قویل المشررع مع الحكومة المصربة . 
كما إخترت بنقسى مديرى الواتع من اللو ءات السابقين نی المخابرات العامة 


والمخابرات الحريية ومباحث أمن الدولة لأنهم الاکٹر إستشعارا بظروف ا خطر, والأكثر 
إنضباطا فى مراقية المواقع الخمسة والثلائين المنعشرة فى المحافظات الثلاث . 


والتي كان يستمر فيها العمل أربعا وعشرین ساعة يوميا ني خلال دورات عمل 
متتابعة , 


ركنتت أفاجئ هذه المواقع بزياراتي خلال هذه الساعات ليلا ونهارا لأتأكد من حسن 
سیر الأعمال واکتمالها حعى تتوالي الدخسصات ال مختلقة في مواعیدها المحددة , 


EAL 


الدكتور البيضانى يلقى كلمة شیر ء المصريين والأمريكيين رالبريطائيين فى الإحتفال 
۶ مشروع الصرف الصحى العملاق الذى أولاه السيد 

و آهتماما غیرمحدود حيث کائت القا 
له تار اس مرن سا خر مم حتی بلقت حجم 
افیا مات آل انس فان سسا شهدت الا لار ٭ بريطا: بأ فى 
كلمتها فى هنا الحفل . وظهر على يمين الصورة السید | 
وزراء مصر . وظهرت على يسارها اليسدة مارجريت تا 
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10 DOWNING STREET 


Don ihe مسجم باعلا‎ 23 september 1985 


J Dr - 


he relma Kinlster has asked ne to thank you fox the 
part تعاضر‎ you played in arranging for her to visit the Calxo 
یں‎ Project, عد‎ she said in her speech عد‎ the Project 
عل عل‎ a xenakable exarple of cooperation betxeen Britain and 
یت‎ and one sileh WAI make a great difference ta the ves 
of many nilllons of people. Hrs. hateher uns proud to be 
asxoclated vitH the Projnet and has asked me to congratulate 
yow ana نله‎ of yon دہ ككمعم‎ the remarkable KID vit» مھ‎ 
عل‎ fs being Anplemented. 


چس ا 
1 


ده سا 


DE, Abdul Rahman xl-Baydany 


ناخ 


۰ دولنچ سعریت 


السکرتیر الخاص ۳ سیتمبر ۱۹۸۶ 


عزیزی الدکتور البیضانی 


كلقتنى السيدة رئيس مجلس الوزرا بأن أبلغ سیادتکم شکرها على 
الدور الذي قمتم به فى تنظيم زيارتها لشروع الصرف الصحی للقاهرة . 

وكما أكدت سيادتها نی كلمتها عن المشروع فانه فوذج بارز للتعاون 
بين بريطائيا ومصر » ما سوف یحقق تطورا عظيما فى حياة العديد من 
ملايين ا مواطنیل . 


راذ تفخر السيدة تاتشر هارتباطها بهذا الشروع فقد گلفتنی بأن أهنئ 
سیادتکم وجميع السادة العاملین معكم على المهارة الفائقة التى یتم بها 
اتنفيذ المشروع . 


الخلس 
تيموثي فلیشر 


ترجمة رسالة السيدة مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطائيا إلى لدکتود لییضانی 


۸ 


تحت لس الوذ رام 
الإتلا العامة 


السيد الدکتور/ عید الرحمن البيضائى 
رئيس المجسومة الا ستثاریة الصریة شريع الصرف الصحی 
للتاهرد الكبرى 
تحية طيية ۰۰ یمد » 


تلقيعيا لتقدیر رسالتکم الرقيقه والمرسل سہا الد رع التذکاری والذى 
يشل النفق الرئيسى لمشروع السرف الصحی للقاهرة الكبرى فى النفه الشرقیۃ 
للبیل ٠‏ 
وانی اذ ابعث الیکم يخا لس شكرى ارچو اکم وللسادہ العاملین ہا لمشروع 
درام التوفيق والسداد لانجاز هذا المشروع الحبری الہام » 
مع وافر تحیاتی واطيب تنیاتی ب 


۱ وعلی الجانب اليمني أذكر أن الأ الحمدى كان فى بداية عهده یستنخ إلى التصيحة 
ويقتنع با ينفع ويستعد عما يضر وأحمد الله أنتى استطعت فى ذلك الرقت أن أعيد 
قلب إيراهيم الحمدى إلى صدر الشیخ عبدالله الأحمر, وربا تشرح ذلك رسالة الشیغ 


£4 


عبدالله رنصها : 


( الأخ الیل والأستاذ الكبير الاکتور عبد الرحمن البيضاتي حفظکم الله وتولاكم 
رالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد مهارك وکل عام وأنتم بخیر أمين ؛ رسالتکم 
الكريمة وصلت مع صورة الرسالة التى للأخ إبراهيم وقد قرأت كل الرسائل رفهمت فأ 
إحترت عليه وأشكركم كثيرا على مشاعركم الأخرية النبيلة: وعلى ملاحظتكم التی كان 
لھا الأثر الكبير ولعلكم سمعتم ما تم فى هذا الأسيوم وهذه خطوة لا باس بھا؛ رسیکرن 
بعدها خطرات, هذا ریکنکم الإچتماع بالأخ إبراهيم والتتحدث معه ولو فى الطائرة وهذد 
الرسالة صحیة الأخ أحمد محمد الرحبی رالله يرعاكم والسلام علیکم . 


رر سرية 283941 آخرکم 
این سید الاجر ٠‏ عبداللہ بن حسين الأحمر 
لبهي ةو عادد 5 الا 


ت ت مو ا 
ان 2ار ییا کر ۱] 
ما ہے دی و کر 


وای ا عن شیر وت مر 
امک ار ہر ج مارگ ار رزو 


دس ا تھ اس رد رو ےا٥‏ م 
0220 
روط ان اور ابس ری ا 
کر روط را را وت 2 
هن گر کر ھی 
إلا وت وهر" ر#عيت ا چ 2۱ مرف 
ك سی ولوب 
er UE Eg‏ 
گان فى رسع القدم إبراهيم الحمدى أن یسععین بالشیخ عمدالله بن حسين الاحمر: 
أبرز شخصية قبلية , وقمة الإخلاص للجمهوربة ٭ إستشهد والده وآخرہ من أجل آهدان 
الشعب وإستترداد كرامته وفتح أبوابه للنهضة الحضارية؛ ثم أمضى فى سجن الامام 
9 


ثلاثة رئلائین شهرا بعد أن ذبح الامام والده وأخاه, وظل سجینا مقيدا بالأغلال حتی 
قامت الشورة فعولى قيادة عشرات الآلاف من رجاله الأشداء ذفاعا عن الجمهورية 
وإستماتة من أجل حمايتها . 


وقد شهد بذلك الرئيس السادات والمشير عامر حتى أرسل إل الرئيس السادات 
رسالة( كما سبق الإيضاح ) ينصحني فيها بتعيينه وزيرا وقد وقعت فعلا قرارا جمهوریا 
بتعيينه وزيرا وبيتما كان مدير مكتبي فى طريقه لإذاعة هذا القرار إلتقی به السلال 
رأخذ منه القرار وجا ثي يتصحني يعدم فتح شهية المشائخ للمناصب الوزارية وأصر على 
الإكتفاء بإشعاره بأهميته ودعوته من وقت إلى أخر لإستشارته في يعض الأمور الهامة ٠‏ 


ولکن برور الوقت أخذ القدم إيراهيم الحمدى يستجيب أكثر للعناصر التى أحكمت 
حصارها حوله» وتسللت إلى قرارة نفسه, فزينت له العمل على تحدى مشايخ الیمن, تحت 
شعار السیاق مع الزمن . 


رما كان الأخ الحمدي مخلصا فى إتباع سباسته التى إقتنع بهاء لکنه لم يكن مدرکا 
للاخطار التی وقع فيها ۔ 

فكان ما كان .. وتوالت الأحداث .. 

قتل القدم إبراھیم الحمدى وقام من بعده المقدم أحمد الفشمی, ثم قتل المقدم أحمد 
الغشمى وقام من بعده العقيد على عبدالله صالح ٠‏ 

وأذكر أن الأخ الغشمي أثناء حكمه دعاني للإشتراك في مؤٹر إقتصادي في صنعا ء 


للبحث في تطوير اليمن إقعصاديا فحضرت المؤقر رفي ذهني أن اليمن مقبلة على مأساة 
تناقص الياه مع تزايد السكان . 


فعرضت على الأخ الغشمي إعناد دراسة خاصة عن هذه الخطورة على أن تكون هذه 
الدراسة على المستوى العلمي الدولي حتى تقيل العولة الأمريكية قريل مشروعاتها 
وأبديت إستعدادي للعودة إلى صتعاء مع خمیر أمريكي من ا حمراء العاملين معي في 
مكتبي الإستشاري لجمع عناصر هذه الدراسة وعلى حسابي الخاص حتى يمكن بعد ذلك 
إعداد الدراسة التفصيلية الهندسية والإقتصادية على حسابي الخاص أيضا لأترلى 
عرضها على إدارة هيئة المعوئة الأمريكية فوافق الأخ الغشمي مرحبا بهذا العرض الذي 


8.1 


لن يكلف الیمن ریالا واحدا . وعندما عدت إلى القاهرة وجمعت فی مکتبي الخبراء 
المخنصين واخترت من بينهم أكفأهم في هذا التخصص وهو ا خبیر الأمریکی الستر دون 
کالیغان وعدنا معا إلى اليمن وزرنا معظم مناطق ما حول صئعاء والحديدة رتعز وإب 
ومأرب حتى یتفهم الخبير الأمركي بعض مشاهد المشكلة ثم نعود معا إلى مكتبي 
بالقاهرة ثم إلى الولايات التحدة لإعداد الدراسة التفصيلية المبدئية التي توهل المشروع 
لقهول الع نة الأمريكية قريله .وعندما رجعت من الولايات التحدة حاملاً هذه الدراسة 
وإتصلت تليفرنيا من القاهرة بالأخ الغشمي الذي أبدى سروره بهذه اخطوة وأبلغني بأنہ 
بننظر لقائی في صنعاء . ثم إتصلت تلیفونبا بالأخ الأستاذ محمد جباري رزير الإقتصاد 
وأبلغعه بذلك وأن ساصل إلى صتعاء ء مع إبنتي دكتورة الأطفال فقال أنه سيحجز لٹا 
چناحا تق سا رپس المطار .وعندما وصلثا إلى مطار صئعاء لم تجد 
أحدا في إنتظارنا فإتجهئا إلى فندق سيا ووجدنا ا خجز قائما فإتصلت بالاخ جباري فقال 
أنه ني الطريق إلينا  ,‏ ت بالأخ الغشمي فقالوا أنه في بيته في ضلاع . فإنتظرت 
عدة ساعات ولم يتصل بي أحد فشممت رائحة عاصفة سياسية كريهة فإتصلت بشركة 
الطيران رحجزت مباشرة مقعدین في صباح اليوم التالي إلى القاهرة ٠‏ 


هبطت الطائرة كالمعتاد في تلك الأيام في جدة ركان 
عمرةء غير أننا لم تكن معنا تأشيرة لدخول الملكة . رأث 
مدير الطار وإستاذنته في الاتصال تلیغونیا بسمو الأمير سلطان فأذن لي مدير - 
فرویت قصتي لسمو الأمير رأنه لم يكن لدینا وقت في صنعاء » للحصول على تأشييرة 
سعودية نأمر سموه پیخولثا راعتبارنا طهوفا على الملکة .ثم تل الغشمي , انتهی 
التفکیر في مشروع الیاه الذي كان سیشمل اليمن كلها وعلی حساب العونة الأمريكية. 
ومع نهاية عا ام ۱۹۹۳ شرفتی فى القاهرة إبن عم والدي الأ الفاضل محمد علي القوز 
المرادي مع الأخ الشاطل اللواء الرکن علي عبد ريه القاضي یحسلان رسالة إخواتى 
الأفاضل مشايخ قبيلة مراد الأبية يصرون على عودتى إلى مسقط رأس أبى فى ماهلية ٠‏ 
محانظة مارب ٠‏ رإنهاء أعمالي خارج وطنى. .ويشرفتى أن آسجل شكرى لأفلى رعشہرتی 
مشابخ وعقال وأعيان وأفراد قبيلة مراد الأبية وفى مقدمتهم من رقعرا على هذه الرسالة 
وهم الإخرة الأفاضل الشيخ أحمد العجى طالب ٠‏ والشيخ غالب ناصر الأجدع ہ والشيخ 
صالح حسين الوهبى » والشیخ حسين أحمد القردعی » والشيخ على القہلی فران : 
والشيخ على ناصر طریق, واللراء الركن على عبد ربه القاضى » والشیخ محمد عبد الله 
القردعى , والعقيد عبد الله أحمد مجيدع ؛ والشيخ محمد قاسم بحيبح , والمقدم مفرح 
محمد بحیہح ؛ والشيخ طالب قاسم أبو عشة, والشيخ حسين على حازب ؛ والعقيد على 
عبدالله الأعرش؛ رالشيخ أحمد شيرين طالب القردعى ۰ والشيغ عبدالله على شہرین 


ل 


الجميلى ثم أخص بالشكر أخى رشیخ عشيرتى الشيغ أحمد العجى طالب الى 
إستضائنی فى بيته نحو عام کامل وثولى حراستى إلى أن اقث رئاسة الجمهورية تجهيز 
پیتی وحراستی فى صلعاء . 


ام 
سیت طالب ۹ 
یو رمي 
ES SAL OS‏ 
زرل و مر رد | الصا 2 
mS‏ . : 
9 
و 


الشيخ الدکتور عد ربه الرادی البیضانی رالد البيضاني وتححه إلأخ اللواء على 
عبد رہ القاضی ثم البيضاني ثم الآ محمد على القوز إِبن عم والد البيضاتي 


صورة الشيخ الفاضل الهمام والکریم أحمد العجی طالب شيخ الصعاترة - مراد 


وصلت إلى صتعا ء والصراع السیاسی بین الرئیس الأخ علي عبد الله صالح ونائبھ 
الأخ علي سالم البیض قد إقترب من الاتفچار . وشرفتی بإستقبالي في مطار صنعا م عدة 
مات من رجال قبيلة مراد ومن حولها وعلی رأسهم إخواني المشائخ الكرام الذين ألحوا 
لل رساو علق حعمية هي إلى مسقط راس آبی لأشيش پم رگاد هسمخ 


الستقبلین يحملون أسلحتم التارية ولذلك أسجل شكري لقيادة أمن الطار التي تجاوبت 
معهم نسمحت لهؤلاء الستقبلین بالئات حمل أسلحتهم داخل الطار . 


|لتقیت بالأخ الرئیس علي عبد الله صالح وإقتنعت بأنه حریص على تثبیت الرحدة 
الإصلاح ء ثم لبیت دعوة الأخ الأستاذ على سالم البيض في عدن مدفوعا بالأمل 
أزمة طالا لم يكن هناك خلاف على الوحدة ولا على الإصلاح ء مقتنعا بأننا 


فى إذ 
إذا عجزنا عن حسم خلاقاتنا فى جیلنا فلتتركها فى أسرة الوحدة لجيل قادم .. رکلنا 
زائلون.. وأبديت للرئيس إعتراضى على نص في وثيقة العهد والإتفاق لأله بتضمن 
إلتزاما بضبط المتهمين بتصفية بعض قيادات الحزب الإشتراكى تصفية جسدية وتقدیم 
المجرمين الفتلة للعدالة , وهذا إعلان بان قيام ضابط شرطة بهام وظیفته العادية أصيح 
فى حاجة إلى وثيقة كتابية يوقعها الأخ رئيس الجمهررية ونائبه خارج الأراضى اليمنية 
في عمان عاصمة الأردن الشقيق وهذه إدانة لسيرتنا التاريخية. 


أبلغت الاغ الرئيس بأننى سرف أطلب من الأخ النائب حذف هذا الجزء لكنه لم 
يستحسن إقتراحى ورجائى ألا أثيره مع النائب حتى لا يتخذ منه ذريعة للإمتناع عن 
توقيعها » وقال أنه مستعد للتوقيع على كل ما يطليه النائب لإنهاء الأزمة والحفاظ على 


الرحدة . 


ذهبت إلى النائب فى عدن تلمية لدعوته الكرية » وبعد أن تحدثنا عن الماضى 
ودروسه ؛ رالإصلاح وخطواته ؛ رجوته أن يقترح ( بنفسه ) حذف الجزء الخاص بضبط 
التهمین بتصفيات جسدية من الوثيقة كمبادرة شخصية منه » فإععلر بان كشف 
المسؤولين عن التصفيات الجسدية أهم ما آنت به الوثيقة ء ثم أكد قسکہ بالوحدة ولم 
نختلف على الإصلاح ٠‏ ثم إنتقلنا إلى عمان لتوقيعها . 


وأشهد أن الرئيس علي عبد الله صالح كان سعيدا عند توقيعها مستبشرأ خيرا 
بها: حتى أثنى فى كلمته على جلالة اللك حسين لاستضافعه القيادات التاريخية 
اليمنية التى دعاها إلى حضور التوقیع ء ثم ألقى الأ النائب كلمة نيش بها الماضى ولم 
يعد معنا إلى صتعاء . 


صورة فخامة الرئیس البطل عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمئية 


کان المتفق عليه أن أغادر عمان إلى صنعا ء مع الأخ السلال على أن نذهب معا إلى 
الطائرة ثم يلحق بنا بقية الا 
ساعة ولم يحضر أحد من بقیة المدعويين فثار الأخ السلال ثورة عارمة وأمر الطیار بإغلاق 
أبواب الطائرة والسفر إلى صنعاء فهدأت من غضبه ونصحتہ بإنتظار السافرین معنا ٠‏ 
¥ 


رأثتا ذلك أبدى غضبه مستنکرا أن یجلس رئيس مجلس قيادة الشورة ونائبه في صفرف 
المشاهدين أثعاء توقيع وثيقة العهد والإتفاق بيتما يجلس أرلادتا ويقصد الرئيس ونائیه 
على المنصة مع الك حسين فقلت له أا كنا نعرف ذلك من قيل أن نعحرك من صتعاء 
فإذا كنا لاثرضی بأن نكرن شهودا لكان الأفضل لنا ألا تعحرك منها لکنٹا جثنا إلى 
عمان رنحن نعلم أننا مجرد شهود فلماذا الغضب الآن .؟ ثم آضفت للأغ السلال أن 
الشاريغ لن ينس دوره عند قيام الغررة وأخنت أهدئ من غضبه حرصا على صحته حيث 
كنت أراه في ذروة الاتفعال وتلسه يكاد یختنق وأرجح أن هذه الحالة التقسية قد أثرت 
على حالته القلبية فأدت إلى وفاته رحمه الله في وقت لاحق لهذا الموقف والله أعلم ۔ 


بعد وصولنا إلى صتعاء عدت إلى القاهرة وفي يوم ۲۵ إبریل ۱۹۹۵ إستشعرت 
حرا فى الطريق إلمنا فأبرقت إلى الأخ الرئیسن مؤکنا أن الدقاع عن وحدة الوطن واجب 
کل مواطن وأنتى فى طریقی إليه للإشتراك فی الدقاع عنها بررحى ودمى وتحت قيادته + 
وفی الیوم العالی رصلت إلى صنعاء وأكد لي الأخ الرئيس إسعلامه برتیتی ثم بدأت 
الحرب يوم ۲۷ إيريل ۱۹۹۶ كما توقعت في برقيتي إلى الأخ الرئیس ۔ 


وکنا جتمع من حين إلى آخر رأبدي متا سی لا ای راد 
ثم هممت بالعودة إلى مصر قالح على بقائي بجواره في الیمن وآصدر عنة أوامر كتابية 
بتجهيز بيت رئاسة وأثات رئاسة لسكتي في صصاء مع سيارة رناسة لتتقلاتي . 


فإسعأذتعه في العودة إلى مصر مدة شهر حتى أصفي مكتبي الإسعشاري وأسلم 
وثائق مشروع الصرف الصحي لوزارة الإسكان المصرية وأختم علاقاتي بالكاتب 
الإستشارية الأمريكية والبریطائیۓ واليابانية التي كانت تعمل معي كما أعطى 
المخبراء الصریین کل ذي حق حقه .معتيرا أن عردتي إلى وطتي خير لي من کنوز الدنيا 
بأسرها .فأذن لي الأخ الرئيس حفظه الله بنلاه على ألا تزيد هذه المدة عن شهر واحد, 
وهذا ما تحقق فعلا ولازلت متتقلا بين بيتي في القاهرة وبیعي في صتعاء ( على أمل ) 
أن يسألني الرئيس عن مشورة في صنعاء ولا أنقد موقعي العلمي في القاهرة . 


السيدالأستاذ الدکتور / عبدالرحمن عبدربه البیضانی 
احیة طيبة: ۰ وبعد 


نتشرف بدعوة سیادتکم لحضور اجتماع مجلس الكلية وذلك يوم 
السبت الموافق ۲۰۰۷/۹/۱۵م فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ٠‏ 


وتفضلوا بقبول وافر التحية ٠‏ 
عمید الكلية 


a‏ ی 


دعرة كلية العمارۃ - جامعة بنها الدکتور البيضائي حور إجماعات مجلس إدارة 
الكلية بعد تعيينه أستاذا بالجامعة 
حيث أشترك في ندوات فكرية وأحاديث تليغزيونية وصحفية ؛ علارة على 
إختياري أستاذا في كلية التجارة في جامعة بنها بصر خضرر إجتماعات مجلس إدارة 
الكلية للتشعراك في إعتماد النتائج النهائية وتطوير المنادج التعليمية الجامعية وگل ما 
يتعلق بإدارة الكلية. 


خلال ثلائة عشر عاما مدة إنامتي مترددا بين صنعاء والقاهرة نشرت في الصحف 
اليمنية أكثرمن ألف مقال عن كيفية النهرض الحضاري بالیمن وجمعتها في كتب من 
بینها ثلائة أجزاء بعنوان ( أوجاع اليمن ) . 


ثم نشرت مقالا بتضمن ترقعات مستقبلية في صحيفة الرسط في اليمن بتاریغ ۲۷ 
ہس ا بعنوان ( رؤية مستقبلية للصراع العربي الإسرائيلي ) وأعدت نشره في 
الیوم التالي في صحيفة أخبار الیوم في مصر( ۲۳ ديسمير )7٠٠١5‏ والهدف الذى 
دفعني الي نشره الآن في قصة عمرى أن أسجل رؤيتى المستقبلية عن الصراع العربى 
الإسرائيلي قبل أن تكتمل حلقاته المؤكدة كما سبق أن حددت موعدا لسقوط الارکسية 
في الإتحاد السوفییتی نفسه وفيما يلى نص هذا المقال : 


الصهيونية مشروع إقتصادى أكدته الوثيقة اليهردية العروفة بإسم ( الإخوان فى 
الدين) نارضحت أن الموقع الفلسطينى يتميز عن ساثر المواقع فى العالم لأنه یجمسل 
اليهرد أسياد لهند بينما گان زملاء تبدور هيرتزل مقتنعين حتى سنة ۱۸۹۸ 
بإقامة دولعهم الإسرائيلية فى الأرجنعين أر المكسيك أر المرازيل » ثم قكن هیرتزل من 
إقناعهم بالإسعيلاء على فلسطين بالإسععانة ببريطائيا مؤكدا أن ( هنا المرقع 
المتفوق على ما عداه والتمیز عن سائر المواقع فى العالم يجعلنا أسياد تجارة 
الهند والجزيرة العريية ) ( Theodor Herzel The Jewish State London‏ 
74 . 


وسيق أن كتب الگولیٹیل تشرشل تنصل بربطانیا في بيروت هام ۱۸۶۲ إلى رئيس 
وزرائه بالرستون ينصحه بإغراء الخليفة العخماني بأي قدر من ا مال للسماح بهجرة المزيد 
من الیھود إلى فلسطین لتكون دولتهم حائلا بين شرن الأمة العربية رغربها فلا يظهر 
زعيم عربى على غرار محمد على یحاول تحقيق وحدة الدول العربية من غرب أسيا إلى 
شمال أفريقيا؛ لکن الخليفة العثمانى رفض أى تفییر فی تركيبة سكان فلسطين. 

فإستعانت الصهيرنية أولا ببريطانيا التي كانت تحتل قلسطين والدول العربية 
المحيطة بها فإنتزعت منها رعد بلغرر سنة ۱۹۱۷ بدعوى حماية الإحتلال البریطانی لمصر 
وحرية اللاحة في قناة السويس وإنشاء عازل بين شرق الساحة العربية وغريها . 


ثم أضافت الصهيونية فرلسا إلى ختدقها بالعدران الثلاثى على مصر سنة ۱۹۵۹ء 
.01 


ثم خططت لاحتواء القرار الأمریکی بعدما آلزمها الرئیس الأمريكى أیزٹھاور بالائسحاب 
من سيناء فحاول شامیر رئيس رزراء إسرائيل إستتزاف مؤقر مدرید للسلام ( أكترير 
۱ فألقى محاضرة فى جامعة پوسطن بالولایات التحدة الأمريكية مؤكدا أنه 
سيأخذ (حتما ) من أمريكا عشرة ملايين دولارا لبناء مسترطتات جديدة؛ ولا وصل إلى 
واشتطرن استقبله جيمس بیکر وزير الخارجية وأبقاه يرمين حتی أذن له مقابله الرئیس 
بوش ( الأب ) الذى أبلغه رنض الولايات التحدة منحه أي دولار, وأكد له أن السياسة 
الأمريكية تقررها واشنطن وليست تل أبيب؛ فغضب اللوبى الصهیرنی رحشد مخالبه 
المالية رالاعلامية وأسقط الرئيس بوش ( إنتخابات الرئاسة الثائیة ۱۹۹۲) 


وعثدما دعا الرئيس كلينتون رئيس الوزراء الإسرائيلى ( آنذاك )نيتنياهو لتسوبة 
الصراع العربى الاسرائیلی فاجاه نیتنباھو بسؤاله عن مشكلة مونيكا ولم يكن کلینتون 
يعرف أن علاقته الخاصة قد دبرها اللوبى الصهيونى لتصيح قضية عامة ینجرها فى وقت 
تختاره إسرائيل لإبعاد كليتتون عن قضية الصراع العربى الإسرائيلي فیتفرغ للدفاع 


عن نفسه. 


إستوعب الرئيس بوش الابن هذا الدرس فإعتمد على اللوبی الصهيونى وعين 
قيادات أخرى متعصية لاسرائیل أمثال نائب الرئيس ديك تشینی ۰ روزیر الدفاع دونالد 
رامسفیلد ووزیر العدل جرن أشکروفت : ورژیس الصحة تومی تومسون بول وولف 
وفيعز مساعدا لوزیر الدفاع ٠‏ ولريس لیبی كبيرا لوظفی مكتب نائب الرئیس, رأريك 
أيدلمان مسعشارا رئيسيا لٹائب الرئيس للشؤون الخارجية.ركلهم متعصيون 


هذه حلقات صهيونية لسلسلة مدروسة؛ متعمدة البداية . محددة الغاية ؛ تستهدف 
السيطرة على القرار الأمريكى لتنفيذ المخطط الصهیونی . فالهجمة الإرهابية على 
الشعب الفلسطينى لم تبدأ ولم تستمر إلا بدعم أمریکی ؛ ولن تنتهى إلا بتضامن عربى 
وتعاون دولى فنشل صهیونی .. وقد تجلی النشل الصهيوني بالعجز عن قهر المقاومة 
الشعبية في لبنان وفلسطین رالعجز عن إستدراج العرب إلى معركة تحدد الصهيونية 
توقيتها؛ وتهبئ ظروفها وتعبئ إحتياجاتها الأمريكية النفسية والمالية رالعسكرية 
والسياسية بداية بالإقتراب من بترول بحر قزوين بإحتلال أفغانستان ثم إحتلال العراق ثم 
محارلة تقسيمه ( إذا أمكن ) ثم إحتواء إيران ( إذا تيسر ) وكانت الصهيوئية ولا 
تزال تفضل إستدراج مصر رسوريا لنجدة الشعب القلسطینی تطلعا إلى إستعادة سيناء 
من مصر وتصقبة النظام السورى وإحتلال القرار اللبناتى ٠‏ 

اله 


تحمد الله أن مصر رسوربا التزمتا بضبط اللفس والصير ولم یستدرچهما الخطط 
الصهیونی وتولت القاومة العربية الفلسطينية واللبنانية إنهاك إسرائيل حين إستطاععا 
نقل المعركة إلى داخل إسرائیل لاول مرة منذ قیامها حیث كانت حرب ۱۹۱۷ و حرب 
۳ خارج أراضیها فذاق الشعب الاسرائیلی مرارة ا خرب وتبين إستحالة حقیق الحلم 
الصهیونی بأن تکون حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل لأن الساحة العربية مليئة 
بالسکان متعطشة للمقاومة الشعبية السلحة إذا قفزت إليها إسرائیل . 


والان .. بعد أن ذاق الشعب الإسرائيلى مرارة حرب المقاومة فى عقر داره راستحالة 
توسیع حدوده ومرارة إحتمال الحياة المستمرة فى حالة حرب مجهدة .ثم إقعناع العرب 
باستحالة محو [سرائیل من خريطة الشرق الأوسط حیث بساندها ربحمیها معظم الدول 
الکیری ولا ننسى صيحة جرلدا ماثیر سنة ۱۹۷۳ وهی تستفیث بوزیر الخارجية 
الأمریکی كسيتجر صارخة [إنقذرا |سرائیل 15281 82۷0 عندما حطم امیش 
انيلية فى سبناء رتفوق على ا یش الاسرائیلی على أرض 


رمع قناعة إسرائيل باستحالة التوسع ومرارة القاومة الشعبية العربية ؛ رسلبيات 
حالة الحرب .. وقناعة الدول العربية پاستحالة إزالة إسرائيل من الأرض العربية ۰ فلم 
ببق سوى قبول إسرائيل مبادرة السلام العربية التى طرحها جلالة الملك عبد الله فی مؤقر 
القمة العربى فى بیروت عام ۲۰۰۴ وهی متفتة مع خطة السلام التى طرحها المغفور له 
الرئيس السادات عام ۱۹۷۸۔ 


رلذلك ( أرجع ) أن إسرائيل سرف تعيد حساباتها السياسية على قراعد 
إقعصادیة مشلما حاولت الإستفادة من مؤقر مدريد (عام ۱۹۹۱) بعد أزمة ا خلیج 
رتوابعها التی روجت للمنطقة الإسراع بعمل إيجابى لدفع عجلة التنمية 
الإقتصادية ومحاصرة عوامل التوتر الكامنة فيها » ورضع قواعد مشتركة لحماية البيئة. 
وحل مشكلة المياه .ما إشترط الاسراع بتسوية سلمية للصراع العربى الإسرائيلى . 


قبدأت بالإتفاق الفلسطينى الاسرائیلی فى أرسلى ( أغسطس ۱۹۹۳) ثم الإتفاقية 
الأردنية الإسرائيلية (أكتوير ۱۹۹۶) النى صاحبها إنعقاد مزفر القمة الاقتصادية 
للشرت الأرسط وشمال أفريقيا فی الدار البیضاء فى نفس هذا التوقيت ( أكترير 
۰۶ ) ثم مؤقر عمان الاتعصادی (أكتوير ۱۹۹۵) . 
9۲ 


فاقتریت التصورات الإقعصادية الشرق أوسطية عبر هذین الوقرین إلى سیدان 
المشروعات التطبيقية ؛ التی کان فى مقدمتها الاتفاق على [نشا ء بنك بالقاهرة للتعاون 
الإقتصادى والتنمية فى الشرق الأوسط وشمال آفریقیا . 


والآن لقد تقدمت فرنسا وأسهانیا ومعهما إيطاليا بمبادرة جديدة لإنهاء حالة الحرب 
العربیة الإسرائيلية والراجح أن معارضة الولایات التحدة لها يرجح إلى عدم اشتراکها 
فيها ربالتالى رنضتها إسائيل رغم أنها الخرج الوحيد من أزمة الشرق الأوسط الذى 
سرف يقيله ا جمیع إن آجالا أو عاجلا لاسیما بعد حتمية ترشيد الإستراتيجية الأمريكية 
الدولية وهی حخمية الترشيد التی فرضتها الورطة الأفقانية والنكبة العراقية اللتين 
عبرت عنهما الاتتخابات الأمريكية رالظاهرات الدرلية ٠‏ 


بعدئذ سیتحول الصراع العربى الاسرائیلی من صراع عسکری إلى صراع حضاری 
تعفوق فيه إسرائيل على العرب فى المرحلة الأولى حیث تتضوق عليها ( الآن ) 
بالدهوئراطية والخبرة والادارة 200 Democracy ,Know - How‏ 
4 نتصيح أسواقتا العربية أسواقا إستهلاكية وسباحية ويسعمر هذا 
التغوق الاسرائیلی حعى تتعقض الدول العربية فتنهض بعرشيد قواعد دهتراطیتها وعدم 
مطاردة خبرائها وتطوير نظم إدارتها؛ ذلك أن قواعد نهضة العصر قراعد ثلاث 
( ديوقراطية وخهرة وإدارة ) وبهذا الترتيب بالذات وليس غیره .(إنتهي القال ) (۲۳ 


دیسمیر ۲۰۰) 


وهلا ما خشی منه العالم اليهودى الفرنسی جورج فريدمان مدير مركز الاعلام 
الیهودی فى باريس فی كتابه ( نهاية الشعب الیهردی ) الذى أصدرته دار التشر 
الأمريكية ( New York‏ - 29081607 ) سنة ۱۹۹۷ وهر معروض حاليا فى 
مكتبة الکونجرس الأمريكى تحت رقم 67-15205 فقد ذكر فى صفحة ۲۷۵ أن (هامش 
التفوق الاسرائیلی الضئیل على العرب يعتمد على التنظيم والمهارة الفنية والایتعاد عن 
الأمور ال خلافیة ١٣اه‏ رو وأن إستمرار هذا التفوق يترقف على الظروف الدولية 
رأنه سوف ينتهى بصورة جذرية عندما تنهض الدول العربية بالتطور الصناعي والنمى 
الإقتصادى » وأنه إذا کان من الصعب التنبؤ بالوقت الذى يحتاجه النهرض الإقتصادى 
العربی فإئه سرف بحدث حتما ولا يمكن إيقافه . ولذلك يرى أن تستمر إسرائيل فی 
مضاعفة قدراتها الإتتصادية حتی لا تجد ننسها فی مصيدة عربية ). 


o 


رما قد یستحق الذکر في سياق ( قصة عمری ) أن صديقي الأستاذ لطفي نعمان 
حفيد الأستاذ أحمد نعمان اهداني کتایا صدر أخيرا بعنوان ( مذکرات أحمد نعمان ) 
رآدهشنی الاستاذ نعمان حين إشترط ألا تتشر مذکراته إلا بعد وفاته ( صفحة ٩‏ ) ولا 
أنكر أنثى كنت نائها لرئیس الإتحاد اليمنى العارض بالقاهرة تحت رناسته وشضوية 
القاضي محمد محمد الزبيري وإختلفتا على هدف العارضة قبيل الثررة ٠‏ فبينما كان 
الأستاة والقاضي يصران على تأبيد الہدر مقتنعین بإمكانبة إقامة إمامة دستورية كنت 
مصرا على الإستفادة من دروس جميع الإنقلابات التي وقعت في الممن فإقتنعت 
بإستحالة قیام نظام دستوری فى ظل نظام |مامی .. 


فاتهمنی الأستاة پاننی أثير نعرة التفرقة الهاشمية والقحطانية والزيدية والشافعية 
(كتابه صقحة .])٦٦‏ 


بينما هو الذي كتب في نفس هذا الکتاب ( صفحات ١) ۷۱-٦۸‏ أن اليمن تنقسم 
إلى قسمین شاقعية وزيدية. الزيدية هم أتباع الإمام وشیعتہ » ال جنود منهم ‏ إذ لم یکونوا 
يجندون من الشافعية, وإنما بچندون دائما من القبائل الموالية لهم العساكر والعمال 
مستولى المناطق والموظفين وحکام الناطق أى قضاة الشرع على إعتبار أن ا لمحب 
الزيدى مذهب الإمام وهر المذهب الذى يعتقدون أنه الصحيح وبالتالى يتبغى أن يسود 
فى البلاد بقواعدہ وقوانيته : ولم يكن هؤلاء الزيديون يشتغلون کثیرا بفلاحة الأرض ولا 
بالتجارة بل كانوا تحت السلاح وكان شعارهم « الله جعل رزتی تحت رمحی » بإعتبار 
أنهم يغزون البلاد الكافرة " أى الشافعية " فتصیح بلاد الكفار غنيمة لهم .. ولا یکن 
أن يسأل الإمام لأنه فوت الشبهات رخليفة الله فى الارض. وخلیفة الله لا يسأل عما 
يفعل وتعتبر قلة أدب أو خروجا عو ارت له سل رمام تسم كذا لأن الامام 
ينظر يتور الله ). هكذا كتب الأستاذ نعمان فى مذكراته التى أوصى پنشرها بعد وفاته. 


إختلفت مع الأستاذ والقاضي مفضلا السعى إلى ثررة جذرية جمهورية حضارية 
وأيدنى الأحرار فى عدن والضياط الأحرار وهذا ما شهد به الأستاذ فى مذكراته حيث 
کتب في( صفحة ۱۵۵ ) ( ساءت علاقة الأحرار ينعمان والزبيرى فى مصر فخصدر 
الأسودى وشعلان لقيادة الإنحاد اليمتى وبقى الأسودى رشعلان يركزان على معارضۃ 
نعمان فارتبطا بالبيضائي من عدن میاشرق.) ٠‏ 


فهل إرتباط الأحرار قادة الإتحاد الیمنی فى عدن بالبيضاني ومعارضعهم للنسمان 


o£ 


( كما قال التعمان ) بعتبر إقتناعا پفکر البيضاني أر إدانة له 1118۰۰ 
أترك الاجابة لعقلاء الیمن وللتاریخ .. 


ثم کتب الأستاذ نعمان أن الرئیس عبد الناصر أصدر قرارا بمنع تعمان والزبيري من 
كل نشاط سياسي في مصر وسمح لي بإستمرار الدعوة إلى ثورة جذربة جمهورية (راجع 
سبب ذلك في صفحتي ۱۳۱ -۱۳۷) من هذا الکتاب ( قصة عمري ) وقد شهد بذلك 
الأستاذ فى مذكراته قکتب ( (تصلنا بالسوولون المصريين ريد أن تقوم پنشساط 
والحديث من صرت العرب فلم بستجییوا لٹا أنا والزبيري لأننا نحمل أفكارا صحيحة.. 
وإذا با ثفاجاً بالدكعور عبد الرحمن البيضاني يذيع من صوت العرب .. إستغرب 
اليمئيون وتسا لوا أبن نعمان والزبيري .. ) وأضاف الأستاذ ( كانت مجلة روز اليوسف 
تنشر كل ما پذیعه البيضاني من هجوم سافر على الإمام وعلى أسرة الإمام ونحن لا ثقيل 
ذلك الأسلرب الذى أثار نعرة التفرقة بين الهاشمية والقحطانية والزيدية والشافعية .. 


وإذا بنا أيضا نفاجأ بشورة ۱۹۱۲ء فإذا بعبذ الرحمن البیضاني يخطف قى ليلة 
کفاح الأحرار من عهد الإمام يحيى رتضحياتهم ..) وقامت الشورة وإذا ( بالدكتور 
عيد الرحمن البيضائي صدرها وأمها وأبوها ) ( صفحة )٦٦‏ مذكرات أحمد ثعمان . 


ثم أضاف الأسعاذ ( كنا نقول أن اليمن غير مستعدة للقيام بأية حركة .. ولم يكن 
فى الحسبان أن مصر ستقف تلك الوقفة الجيارة بجائب اليمن إلى هذا الستوی لأئنا كنا 
نتسامل عما إذا كانت أية دولة تستطيع أن تساعد اليمن إذا قمنا باية حركة , کٹا نعتقد 
أن من الممكن أن تقدم لها الدعم المعنوى بكلمة من الإذاعة ؛ أما أن تقوم پاحتضان 
الثررة فهذا كان مستيعدا فى نظرنا ) ( صفحة ٩‏ )۰ 


وشهد الأستاذ بأئه ( کائت النفوس معبأة ضدنا » أى ضد زعماء الأحرار وبالأخص 
تعمان من قبل الشورة ومنهم الضياط الأحرار بأنتا رجعيون وعملاء الامجلیز .. كل 
هذا احدث رد فعل عید الله السلال والبيضائي .. ( صفحة )٦۷‏ 


وأکد الأستاة رفضه لشررة سہتمبر فكتب ( كان رأبى أنه يجب التعاون مع البدر 
لأن الہلاد لا تحتمل العتف آبدا .. وعندما مات الإمام أحمد وظهر البدر على ا مرح 
أرسلت إليه برقية منی ومن بقية الإخوة عزاء للهدر وقئيات بان يأتى العهد الجديد 


۰ 


ليكون عهد أخاء لا تعصب ) (صفحة ۱۵۳ ) . 


واستطرد الأستاذ نعمان فکتب :( کان عبد الله جزیلان وعلی عبد الغتی وحسن 
العمری رمجموعة من الطباط مرتبطین بعبد الناصر ركان البيضاني هر الذى یتصل يهم 
من القاهرة التی أعدت للبيضاني كل وسائل الإتصال ووضعت بين يديه ا ال لمتصل 
بهم ویتفق . ووضعت ثقعها فيه ولم تلق فى أى هنی آخر ! صلحة ۲١۱‏ ) . 


ثم کتب الأستاذ فى مذكراته أن : 


( الشلة التى تحكم اليمن مع البيضاني أسرأ من الشلة التى گان الإمام أحمد 
يحكم بها اليمن ( صفحات 54 - ۷۱ )۰ 


وأضاف الأستاذ نعمان فی ( صفحة ۲۰۰ ) أنه ( بعد مرت الامام أحمد وتلقی 
الرئيس عبد الثاصر من البدر الامام الجديد بر ية فی رفاة والده وأراد عبد الناصر 
الرد على البدر قال السادات لعبد الناصر :البیضائی سیلتی الليلة حديثا يهاجم فيه 
البدر .. والبرقية تروح فى ظل هذا الحديث حتى يفهم أصحابنا أن البرقية فقط للمغالطة 
ليراصلوا عملهم ). 


رحم الله الإستاذ تعمان .. لو أنه تشر هذه الشهادة التاريخية فى حياته لکفی 
البيضاني مهمة الرد على من يزيفون التاربخ ويخترعون لأنفسهم أدوارا وهمية ٠‏ 


فحدیث الميضاني الذى سمح به الرٹیس عہد الناصر كان النداء الأخير للثورة 
فقامت بعد إذاعته ببضع ساعات .. رتغير التاريخ .. سقطت الإمامة .. وقامت 
الجمهورية. ولله الأمر من قبل ومن بعد . وليس عندي بعد ذلك ما أعلق به علي الأستاة 
نعمان سوى أن أشكره فقد أراد أن يضرني فتفعني .. أحمدك اللهم وأشكرك ٠‏ 


ويوم ١9‏ قبراير ۱۹۹۷ دعاني فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد 

سيد طتطاري إلى لقاء في مكتب فضيلته حتى أرد على أسئلة علما ء الأزهر الذين لا 

يوافقون على آرائي التي أنشرها في صحيفة الأهرام عن رؤيتي الإسلامية في العاملات 

العصرية حتى ذهب أكثرهم إلى حد تكفيري . فذهبت إلى فضيلته في الموعد الحدد 

فرجدت معہ أصحاب الفضيلة الأستاذ الدکتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر 

والأسعاذ الدكعور فرید واصل مفعي الديار المصرية وآخرون رتئاقشئا عدة ساعات درن 
۹ 


پلوخ الحسم عما إذا كان ما اکتبه کنرا أو صوابا ٠‏ وفي النهاية أوضحت أن المناقشة في 
هذا الأمر الجلل لا بنبغي أن تشوبها مقاطعة أثناء الحديث حتی يكتمل معناه ؛ فسألني 
فضیلة الإمام عما إذا كنت مستعدا لإلقاء محاضرة في قاعة الإمام محمد عيله كبري 
قاعات الأزهر حتی يحضرها أكمر عدد من العلماء والهتمین بالقضايا الشرعية 
والإقتصادية على أن أرد على جميع الأسئلة فور إنتهائي من إلقاء الحاضرة وأتحمل 
نتيجة ذلك فإما أن أبلغ مرتبة مجتهد أو أوصم بجرية مرتد يقام عليه الحد . 


قلت لفضيلة الإمام شيخ الأزهر (علی الفور)( إضرب لي موعدا ليوم الزينة ) ولم 
أتأثر با سبق أن سمعته من تحذير العديد من الأصدقاء الحريصين على إيعادى عن مظئة 
التكفير والردة وطلاق الزوجة ؛ كما حنث مع بعض الذين تصدوا لقضایا فكرية 
إسلامية؛ ولم يسعقهم القدر بإثبات إلتزامهم بالقرآن وصحيح السنة ؛ ا دقعهم إلى 
خندق الشك ورجاحة خروجهم على تواعد الفقه ‏ عندما تنارلوا القضايا التى تتعلق 
بجوهر العقيدة الإسلامية . 


كنت رائقا من إستنادي إلى إقتناعى بصدق إهانى بالل العلى القدير : وتأكدى من 
إلتزامی بنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة المشرفة قاطعة الورود والدلالة. وثقتى فی 
صحة ما ترصلت إليه من أحكام إسلامية فى باب المعاملات لتحكم قضایاها العصرية 
.فحدد تضیلته للمحاضرة يوم ۱۸ قبرایر ۱۹۹۷ء 


أي أنه أعطائي مهلة يومين إثنين أراد بهما فضيلته نشر الدعوة إلى الحضور 
جختلف وسائل الاعلام . 


إحتشدت القاعة پحشد كبير من العلماء ورجال الاقتصاد وعدد من أعضاء الجالية 
اليمتية لیشهدوا مناقشة آخیهم مع جمع غفیر من علما ء الدين . 


كما حضر الأ الفاضل سفیر الیمن الأسعاذ أحمد لقمان » وکنت قد رجوت صدیق 
عمری فضيلة السید أحمد زبارة مقتی الجمهررية اليمنية أن یحضر هذه الحاضرة لأشدد 
به آزری وأشركه فى آمری ۰ فاستجاب لرجائی ۰ ووصل نورا من الیمن رأسا إلى قاعة 
المحاضرة ۔ 


وجلس پچواری على المنصة ۰ رغم عمره رحمه الله الی كان قد تجاوز الواحد 
والتسعين عاما. 


9۷ 


ولم يكن آمامه سوي يوم واحد للحضور من صنعاء فجا ء رحمه الله من مطار 
القاهرة إلى قاعة المحاضرة مباشرة . 


قدمنی للحدیث العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدکتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة 
الأزهر الذى كان يجلس على هینی بعد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر نقال : 
تقدير 
فضيلة الأستاذ المدكتور 
أحمد عمرھاشر 
رئيس جامعة الأزهر 


بسر الله الرحمن الرخيمر 


فی رحاب الاسلام تنهض النظم .. كل النظم .. إقتصادية كانت أو اجتماعية 3 
ترهوبة أو سياسية ٠‏ وفى ظلال الإسلام تحى الأمم رالجتمعات والأفراد والشعوب 
والحكومات عنى هدى من كتاب الله تعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه . 


ولا كانت الأنظمة الإقتصادية تصوغ منظومة واحدة لإيجاد أمة قوية فى كل مسارات 
الحياة فموضوع محاضرة الليلة عن ( الإسلام رمستقيل الأنظمة الاقعصادية ) فتدعر 
سيادة الدكتور عيد الرحمن عيدربه ا مرادی البيضائى ثائب رئيس الجمهورية ررئيس 
وزراء اليمن السابق لإلقاء محاضرته مشكورا منا وماجورا من الله سبحانه وتعالى . 
مقدمة لحاینرة 


9۸ 


بسم الله الرحمن الرخيم 


بيتما كنت أَممْ بالدخول من باب الأزهر وتعت عيناي على مكان رواق اليمن حیث 
أقام أبي مع نظرائه الأطفال الذين حفظوا القرآن في قراهم قہل أن يدخلوا مصر آمنين 
یطلبون العلم. 


وکان الأزهر ( ولايزال ) بهیی لأبناء كل بلد رواقا » أى مينى ١‏ لإقامتهم ویتکتل 
بإعاشتهم وتعليمهم حتى يحصل من ينيغ منهم على درجة العالمية الأزهرية (الدكتوراة). 


وكانت تسمى لغیر المصربين ( شهادة العالية للغرباء ) ٠١‏ الدكتوراة ) 


أراد القدر أن يكون يوم المحاضرة الذى حنده ( بتقسه ) فضيلة الإمام الأكير شيخ 
الأزهر( بوم ( ۱۸ فمراير ۱۹۹۷) ختاما لماثة عام ؛ لا تنقص يوما ولا تزيد , متذ 
وصول أبى إلى الأزهر يوم ( ۱۸ فيراير ۱۸۹۷) قادما من ماهلية قبيلة مراد شرق 
الیمن, ومعه عناية الله ورعایة الأزهر وصحبة خلصائه طلاب العلم اليمنيين الأطفال 
فأوضحت للحاضرين سيب ما رأوه من دموع تسيل من عموني حتى لا بظنوا أثني قد 
أصابني الخوف والوهن عندما تصديت لمتغيرات الزمن ..فشرحت سيب ما کانوا برونه من 
دموع لحکمة القدر الذي جاء بأبي طفلا إلى الأزهر وبعد قرن من الزمن لا يزيد بوما رلا 
ينقص يعتلي إبنه أعلى منصة في الأزهر : وکلاهما يحمل شهادة دکتوراة » الأب في 
الفقه والشريعة . والإبن ني السياسة والإتتصاد. 


حمدت الله الذي هدي أبي إلى طلب العلم وتصل وعثاء السفر ومشقة الغرية طليا 
للمعرقة فوضعنى والحمد لله فوق أشواك الطريق إليها ۔ 


بدأت محاضرتي بقولي أنه منذ عهد الرسول صلی الله عليه وسلم وعصور أئمة 
المذاهب الاسلامية الأجلاء تلاحقت أنواع متجددة فى العاملات لم تكن معروفة فى عصور 
أولئك الأئمة الأفاضل . فلم یتنارلها أحدهم ببحث عتاصرها لأنه لا يعرفها فى زمانه 
حتی يجتهد فى طرح ما یناسبها من أحكام شرعية . والقاعدة الفقهية أن الفتوی ترتبط 
بالواقع وتتغير بحسب الزمان والمكان پشرط ألا تصطدم مع نص قطعي الورود والدلالة 
في القرآن وصحيح السنة . 


2۹ 


ومن حكمة الله سبحانه وتعالی أن جعل أيات العاملات تتسع للاجتهاد حتی 
تُستفاد منها أحكام إسلامية يستخلصها المجتهدرن لتناسب العاملات التی تستجد فى 
کل عصر حتى قيام الساعة لأن الله تعالی ( يحيط ) بشئ من علمه من يشاء ويحيط 
ثعل مضارع يستمر إلى يوم الساعة ٠‏ 


فكلما أحاط الله تعالى بشئ من علمه من يشاء تظهر |ختراعات جديدة ٠‏ تسنر 
عنها معاملات جديدة . تستلزم أحكاما شرعية جديدة ٠‏ تشعرط ألا تصطلم مع نص 
قطعى الورود والدلالة فى القرآن وصحيح السئة » لأن الإسلام لكل عصر » ولكل عصر 
إجتهاد إسلامى . 


ولقد ظهرت فى عصرنا معاملات لم تكن معرونة لدى أئمتنا الأجلاء السابقين 
کالینوك وهل تعتير ( عوائد ) البنوك ربا محرما ..؟ وما هى الفروق بين القرض والدين 
والاستشمار .3 وهل تتضمن معاملات البنوك الإسلامية فى المرابحة » وا لمضارية» 
والمشاركة إنصافا للمتعاملين معها » أو تتضمن أحيانا قينا محرما ..؟ 


ولاذا جم البنوك الإسلامية عن قمول عقود الإقالة وهی عقود إسلامية 
شرعية.. ؟ وما موقف الشريعة الإسلامية من التأمين سواء على الحياة أو الماديات .. ؟. 
وغیر ذلك من المعاملات المستجدة العى تحتاج إلى ٍجنهادات شرعية إسلامية تتاسب مع 
أحكام قضاياها المتجددة ۔ 


ولا أزعم أننى قصدت فى هذا الکتاب طرح إجتهادات إسلامية تحكم الساملات 
العصرية وإنما صادفتتی إستفسارات من أصنقاء مسلمين متدینین يسألون عن حكم الشرع 
فى بعض العاملات التى إختطف حولها الرأی بين ققهاء الإسلام المعاصرين نتيجة 
إلتزامهم بفكر الأئمة السابقين : ما أوقع الکشیر من المسلمين فى حرج عدم الإنعفاج 
پشمار الحضارة العصرية . 


هنا احرج جعلهم یتخلفون عن ركب المتغيرات الحضارية المستمرة ٠‏ رالتى لا 

تترقف عند حد . ولا تصطدم بنهاية . طالا يعلم الله الإنسان ما لم يعلم . ولربما أقرط 

الأصدقاء المتسائلون فى حسن ظنهم بدراساتى الإسلامية وعلومى الإنتصادية ٠‏ غير أن 

الله تعالى آلهمتی سبحانه بالإستجابة لهم ورفقنی فی إستخلاص أحكام إسلامية فى 

باب المعاملات لا تصطدم بنصوص قطعية الورود والدلالة فى القرآن الكريم وصحيح 
.0 


السنة الشرنة .. فهی أحكام إسلامية لأنها منبشقة من تفسیرات شرعية لا تصطدم 
پنصوص قطعية الورود والدلالة فى القرآن وصحیح السنة . وعدم قطعية دلالتها 
الشرعية لا قنع تفسیراتها التی لا تليحرل عنها ولا تخرج عن نطاقها » پینسا تتاسب 
تطور العاملات وإتساع مدارك العقول التی يشاء الله أن یحیطها پشی من علمه على 
مرور امان وتوالي الاختراعات فإسترسلت في كتابة أفكاري في سلسلة مقالات في 
صحيفة الأهرام ما أثار الإهتمام بعرفة شرعيتها في نظر الفقهاء وعلماء الأزهر 
الشريف . 


أجبت السائلین با يسرنى الله له من إجتهاد ؛ ونشرت ذلك فى عدة مقالات فی 
صحف مصرية وهنية تضحنت رای إسلامية فى المعاملات العصرية .وكان هذا موضوع 
الحاضرة التي قرر فضيلة العالم الجليل الإمام الأكبر الدكتور شيخ الأزهر طبعها في 
کتاب بعنوان ( رؤية إسلامية في المعاملات العصرية ) وتوزيعه على مكتبات ومعاهد 
الأزهر الشريف وإعتبارہ مرجعا إسلاميا . 


هذا موضوع الكتاب الذى تشرفت برضعه بین أيدى القراء : المتطلعين إلى معرفة 
إجعهادات إسلامية فى الساملات العصرية .. المشعاقين إلى العرفة يقير 
تعصب..المتأهبين للتعقيب دون إنفعال .. الذاكرين حكمة الله می القیوم الذى يعلم 
الإتسان ما لم يعلم ء ريحيط بش من علمه من يشاء وهو العلى العظيم . 


وليس من الجائز أن يتضمن کتاب ( قصة عمري ..( رثائق ثورة اليمن وكارثة 
يوتيه ۱۹۲۷ ) تفاصيل كتبي الخمسة والعشرين » وإفا تكفيه الإشارة إلى بعضها كحدث 
من أحداث عمري ٠‏ وبوسع القارئ المحب للاطلاع أن يقرأها فهي معروضة في المكتبات 
اليمنية والعربية ومكتبة الإسكندرية التاريخية . 

ويسرني أن أهديها لكل من يريدها ہجرد أن يطلبها مني. 


بعد إلقاء الحاضرة تفضل فضيلة الإمام الأكير بالتعقيب التالي في كلمة حاسمة 
أمام الخاضرين . 


لفن 


فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزفر 
العالم الفرضل 
الأستاذ الممكتور محيد سيد ناود 
بسم الله الرحمن الرخيير 


نقدم خالص شكرنا لفضيلة شیخنا الشیخ أحمد زباره الذى شرفنا فى هذه الجلسة 
المباركة رفضيلة الشیخ أحمد زاره الفتی الأكبر للجمهورية اليمنية قد جاوز التسعين 
عاما من عمره البارك كما أخيرئى قضيلة الدكعور عبد الرحمن عمد ريه المرادى 
البيضاني فتشكره شكرا جزبلا فنحن سعداء بفضيكه رنشکر الأخ الفاضل والصديق 
العزیز فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن المرادى البیضانی على هذه المحاضرة الدقيقة, 
والتفیسة ؛ والحكيمة ومرضوعها ( الإسلام ومستقبل الأنظمة الإتتصادية ) . وما أحوج 
المسلمين إلى الإستماع إلى هذه المحاضرة لکنٹا أصبحنا فى عصر زهد فيه الئاس من 
العلم بينما هم فى حاجة إلى أن يعلموا ريسمعوا ویتعلموا فى دئياهم فلا يحضر 
مجالس العلم النافع إلا من أعطاه الله نعمة محہة العلم . هذه الحاشرة النفيسة ٠‏ 
والقيمة . والحكهمة ؛ التى إستمعنا إليها من الأخ الكريم والصدیق العزيز والعالم 
المجاهد سوف تطبعها إن شاء الله , فعندما نحضر مثل هذه المحاضرة ونستمع إليها 
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هله المجالس خالصة لوجهه الكريم , وأن يجعلها فی 
ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه فنحمد الله أن وفقنا لكى نقضى جانبا من أوقاتنا فى طاعة 
الله عز وجل فى الإستماع إلى هذه المحا وتزكى هذا المكان ؛ هذا عمل يجب علينا أن 
تهتم به : وأخاطب الأزهريين , أخاطب أعضاء میثات العدريس فى كلية الشريعة وكلية 
اللغة العربية وكلية أصول الدین ركلية اللعوة لیستمعوا إلى هذه المحاضرة النفيسة التي 
ألقاها علينا فضيلة الأخ الفاضل الاکتور عبد الرحمن البیضائی فاثبت لدا مسالب 
الرأسمالية » ومسالب الشيوعية ٠‏ ومحاسن الشريعة الإسلامية ات بأفكار جديدة , 
أفكار جيدة ٠‏ آفکار كرية . نحن فى حاجة إلى أن نسمع مثل هله المحاضرة حكمة من 
ديئنا وخدمة لدنيانا ٠‏ رندعو الله سبحانه وتعالى أن یوفتنا جميعا إلى صراطه المستقيم 
. وفى ا ختام أشكر حضراتكم فردا فردا : والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


بین 
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كيل 


رني بداية عام ۲۰۰۳ إشتعل الرأی العام بالحديث عن الضربة الأمريكية للعراق 
رسلیباتها الجسيمة على الساحة العربية والدولية لاسيما أن المصالع الإقتصادية تبعض 
الدول المعارضة لضرب العراق قد تفرض عليها الإشتراك فی ضربها فى اللحظات 
الأخيرة.فنشرت مقالا في صحيفة الأيام اليمنية يوم ١9‏ یتایر ۲۰۰۳ وفي صحيفة 
الأهرام في نفس ذلك الیوم رجحت نيه ( بمقعضى المنطق العاريخي و السياسي) عدم 
ضرب العراق رغم إستمرار تدفق الحشود العسكرية ٠‏ ذلك أن الولايات العحدة لم تفع 
ملف العراق ( بسخرنة ) إلا بعد أن تعذر عليها قطف ثمار حريها نی أفغانستان رهى 
الثمار الاتعصادية والعسكرية التى سعت إليها بهذه ارب , وإستخدمت من أجلها 
أحدث ما أبدعته عقولها العلمية وفاضت به مخازنها العسكرية .. ثم أضاعت كل ذلك 
أدراج الرياح .. بغير مقایل ٠‏ 


فعلی الجائب الإقعصادى تهینت درل بحر قزرین ( آذریبجان ٠‏ وکازاخستان, 
وترکمانستان . وروسیا. وایران ) خطر الاتتراب الأمريكى فعقدت قمة عشق آباد ( ۲۵ 
إبريل ۷۰۰۲ ) وإتفقت على إقتسام ثروة قزوین التفطية رالسمكية والعدنية فأجهضت 
التطلعات الأمريكية الإقتصادية . وعلی الجائب العسکری (جتمعت قمة منظمة شنغهای 
فی مدينة سان بطرسبورج (۹ برلیه ۲۰۰۲ ) رهی ست دول سيرية فى مقدمتها روسیا 
والصین ورحبت القمة بإنضمام باکستان والهند : واکدت سيادتها الأسيوية بغیر وصاية 
أمريكية فظهر القطب الأسیری الذى أجهض التطلعات الامريكية العسكرية . هذه 
النعائج السلبية فرضت ملف العراق على الإدارة الأمريكية لتشغل العیون الأمريكية 
وتفرض هيمنتها على الساحة الدولية « رتخدم القوى الصهيونية المؤثرة فى الإنتخابات 
الرئاسية الأمريكية. 


لذلك تبينت الولايات التحدة أنها بين مأزقين : مازق ضرب العراق .. ومأزق عدم 
ضرب العراق . للأسياب التالية : 


أولا - تتلخص عناصر (مأزق ضرب العراق ) فى معارضة أغلبية الرأى العام 
الأمريكى ومعظم شعوب وحكومات العالم : وعدم عشور القتشین الدوليين على آثر 
لإمتلاك العراق أسلحة دمار شامل . وفداحة خسائر الأرواح العراقية » وما يصيب 
الأرواح الأمريكية أثناء الحرب ربعدها .. وصعرية إيجاد بديل ( رطنی ) مقبول بعد 
إسقاط النظام العراقى ؛ وجسامة الخسائر الاتتصادية التى تصيب معظم دول العالم فى 
سوق اليترول والتجارة الدرلية . 


"٥ 


إضافة إلى تكاليف الحرب العی أتوقع أن تبلغ أكشر کشیرا من خمسمائة مليار 
دولاراء مع خطورة عدم إستقرار المنطقة العربية وبالذات البحرولبة ‏ وإسعفحال موجة 
العداء للأمريكيين على الستوی العالمى . وأثر ذلك على إغلان سفارات وقتصلیات 
وهیشات أمريكية فى رقت تعزايد فيه الأزمة الإقعصادية الأمريكية حتى إضطر الرئيس 
الأمریکی إلى عزل كميرين من مسعشاريه الإقعصادیین أحدهم وزير الخزانة » ولا تزال 
خطته الإقتصادية مرفرضة من خصومه الدهرقراطيين ۔ 


وبعد إحتلالها العراق لن تستطيع الولايات التحدة ( حرمان ) روسيا من (انتاج) 
النفط بخفض سعر البرميل إلى أقل من ۱۶ دولار وهی التكلفة ( الحدية ) لإنتاج برميل 
النفط فى روسیا لأن دول بحر قزوين تستطيع توفير النفط لروسیا وشرق أسيا فضلا 
على أن شمن برميل النفط يرتفع ني الأزمات الدولية وا خررب ولا ينخفض . وأوشكت 
روسیا والیابان على توقيع مشروع مد خط أنابيب بطول أربعة آلاف کیلومترا لتصدير 
النفط الروسى من سیمیریا إلى بحر الیابان بتكلفة خمسة بلابين درلار ولذلك رجحت 
دراسة معهد بيكر وماس العلاقات الخارجية فى یویررك بقيادة إدوارد جيريجيان أن 
الولابات التحدة ( يمكن أن تواجه هزبة سياسية في العراق بعد أن تكسب الحرب 
و 


ثانها - آما ( مأزق عدم ضرب العراق ) فتتلخص عناصره فى أن الرأى العام 
الأمريكى والعالی سيتساءل لماذا لم تفکر الإدارة الأمريكية فى عواقب مأزق الحرب قبل 
أن تصر على الضرب 1115.١‏ وعندئذ يصدق تول السیناتور الأمريكى لیبرمان وهر أحد 
ا مرشحین الديوقراطيين المحتملين لإنتخابات الرئاسة القادمة حيث قال ( لا توجد سياسة 
أمريكية راضحة وأن الرئيس بوش ونريقه غير قادرین على النظر بشكل إستراتيجى 
وراء كل خطوة بقدمون عليها 1. 


لذلك ( رجحت ) أن الولايات الشحدة ستختار عقلائیة المأزق ( الأقل عمقا ) وهر 
عدم الحرب وتحارل تخفيف سلبياته بتشجيع الساعی الدولية لإقتاع الرئيس العراقی 
بالتتحى حفاظا على سلامة شعبه وصيانة وحدته مع ضمان إقامته وأعوائہ فى دولة 
یختارها مع عدم محاکمتهم , وإذا فشلت هذه الساعی نیمکن القول بأنه ( لولا ) 
الحشود المسكرية لا سمح العراق للمفتشین الدولیین بأن يصولوا ویجولوا فى العران 
أرضا رجرا واستجواب علمائه خارج الوطن .ولذلك علینا نحن العرب |ستشمار صداقعنا 
ومصا ٹا المشتركة مع الولایات التحدة رالدول العارضة للحرب لعرجيع العدول عنها 
بالععاون على إہراز عواقيها الجسيمة على المنطقة العربية والإقغصاد العالی آما 

لفك 


سلبياتها على الولايات المتحدة فإنها تعرفها جيدا. 


كذلك عليئا محاولة إقناع القيادة العراقية بسلبيات خطاباتها النارية 3 
الرأى العام الأمريكى والدولی بغير أثر إيجابى على الشعب العراقى ٠‏ و التبا 
و ء ( الائة فى الماثة ) وإنا (نتخابات نيابية ورئاسية يتنافس فيها أكثر 

وتحت |شراف عربی أو دولی لاسیما بعد حريها مع إيران راحتلالها للكويت 
32 اد والشيعة العراقيين الذين آعلنرا فى بيانهم بلندن ( ۱۸ يونيه؟ 1١١‏ ) 
بعنوان ( رؤية لستقبل النظام العراقى ضمن تعددية لا مركزية ) ورقعه ۱۲۱من الشيعة 
العراقیین العلماء ورجال الدین والسياسين والعسگرین والمفکرین ررجال القبائل الذین ( 
مع حرصهم على وحدة العراق ) طالبوا با تصه : 


( إلغاء العمبيز الطائفى وإزالة نحائج السیاسات الخاطئة التى مورست فى الاضی 
وإقامة نظام نيابى ودستوری يحول دون إسعمداد طائفة أر قرمية على حساب الطوائف 
والقرميات الأخرى . وتشييت مبدأ امواطنة الراجدة لكل العراقيين ۔ واحترام الهويات 
القرمية والدينية والمذهبية كافة . وترسيخ وحدة العراق أرضا وشعيا . ويناء المجتمع 
المدنى على أسس سليمة وتعزيز مؤسساته . وإععماد النظام اللامركزى الذى يشمل نظام 
ا مناطق التى تتمتع باللامركزية لعموم العراق . وإحترام ميادىء حقوق الإنسان . والحفاظ 
على الهوية الثقاقية الإسلامية للمجتمع العراقى) . 


فإذا أضفنا إلى مطالب الشيعة قرد الأكراد لنفس السيب وهو الشعور پعدم المراطنة 
المتساوية وذكريات الاکراد لاستخدم الرئيس العراقى لضريهم عام ۱۹۸۷ مواد كيمارية 
سامة : رفیررسات فتاکة . لظهر بجلاء ٠‏ أن الشربة العراقية مؤهلة لشهية التدخلات 
الأجنبية التى تتوقع من قطاعات کبری من الشعب التأهب لانتلابها على نظامحكمها. 


إذن .. علینا نحن العرب الاشتراك مع الدول الرافضۃ للحرب فى إبراز 
سلبيات اشغرب واستشمار صناقتنا ( الشابعة ) ومصالخحنا الشعركة السباسية 
والإقعصادية ( الأكيدة ) والمتطورة مع الولايات التحدة الأمريكية لترجيح ۰ مازق 
عدم اخرب ) وندعو القيادة العراقية الى اخذر بنقسها على شعبها . وإستيعاب تجاريها 
فى إيران؛ والكويت وشمالها الكردى ؛ رجتويها الشيعى ومحيطها العرسی ۰ 
فتفضل خيار ( العقلانية ) لاحتمال تفادى الحرب ٠‏ ( إنتهي القال ). 


ov 


فى الإنساح . دون أن نفكر فى مله شرییا قهبط علیدا من (يريد ) أن لاه ( عثا ) 
وعلأه (بنا ) ہواردٹا المالية , وطاقعنا الب شرية , رثروتنا الطبيعية. ومواقعنا 
الاستراتيچية. ثم يحميه ( بغيبتنا ) القومية 


شجعتنی على إسعمرار حدیشی مع الأخ العقيد نظرات عينيه التى اوحت بأنه 
يستمع بشوق, ويفكر بزمعان, فأحسست أنه ( ذرر ) القيام بشورة إقتصادية تنقض على 
ركام إشتراكى أمسك بخناق لیہیا ثلائین عاما .فلم بفاجئٹی وهو یحثنی على إلقاء 
محاضرة عامة نى جامعة الفاتح فى طرابلس العاصمة لأشرح لجمهور المستمعين ما 
یتیسر من جرائب هذا الموضوع . 


أثناء الحاضرة لاحظت دهشة رجال الدولة والمفكرين والأساتئة الحاضرين وكأنهم 
يتساءلون كيف يدعو إلى إلغاء الإشتراكية ضيف فى زيارة قائد الجماهرية العربية الليبية 
الإشتراكية العظمى ..!]! ولعلهم إزدادرا دهشة عندما نشرت صحيفة الشمس التابعة 
للقيادة الليبية محاضرتى ہکل حروفها فی الیرم التالي لإلقائها. 


وبعد نحو أربع سئوات : 


تبون الاخ العقید فشل العديد من الشركات التی مولتها الخزانة العامة وتولث 
الدرلة إدارتها فبدأ بمحاسبة وحيس المقصرين والمفسدين . وأصدر قرارات خصخصة لأكثر 
من ماثتی شركة رمؤسسة صناعية ومشروعات إستراتيجية كيرى وعرضها للإستثمار 
المشدرك مع مستشمرین ليبيين: أو بيعها لمستثمرين أجانب مع منحهم إمعيازات لم 
تعرضها دولة عربية أخرى حتى الآن » وعقدت الحكومة الليبية عدة مؤقرات فى لندن 
وفرانكفورت ومدريد نی إطار حملة ترويجية لاستشمارات تزيد على خمسين ملیار دولارا 
خلال السنوات الخمس القادمة؛ من بيئها إستثمارات نی النقط والغاز والكهرياء 
والصتاعة والزراعة والسياحة والمواصلات رالإتصالات والصحة رالتعلیم .كما صدرت 
الموائقة على إستغمارات أجنبية تجاوزت خمسة عشر مشروعا إستراتيجيا خلال عام 
۱ بلغت قيمتها ٤ر۸‏ مليار دولار .. بعد أن كانت بعض المشروعات سرا من أسرار 
الدرلة كمشروعات النقط رال از والحديد والصلب را خطوط الجوية .. ركذلك تم 
الإسعغاء عن الإدارات الفاشلة السابقة لاکشر من ۸۷ شركة والإععماد على خہراء 
الإقتصاد الأكادميين المتخصصين. 


ولعل الذي أدهشهم حدیشی عن الإشتراكية مع الأخ قائد الجماهيرية العريية الليبية 
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الإشتراكية العظمى يدركون ١‏ الآن ) أن الاخ العقيد كان ینوی إلغاء الاشتراكية فأراد 
( بذكاء ) معرفة إنطباعات المستمعين والرأى العام أثناء حيثي العلمی الصرح قبل أن 
يعلن قراره. فالذي دعوت إليه سنة ۱۹۹۵ حققه الأخ القائد سنة ۲۰۰۱ وسبق أن نشرت 
ذلك بتفاصیل أوسع في صحيفتي ( الأهرام في مصر والأيام في اليمن يوم ۱٩‏ ديسمير 
٦۰ء‏ 


ومن الأحداث التي تؤكد إياني بالوحدة الوطنية رغم أنها لا تحتاج إلى تأكيد أن الأخ 
الفاضل الأستاذ عبد العزيز الكميم سفیر پلادنا فى مصر دعائ في عهده مع علد من 
الاخوة الیمنبین وا لمصريين لتناول إنطار رمضانی في مبنی السفارة , وکان حول المائدة 
الاخرة السفیر الکمیم والسفراء العرب رالسفیر الدکتور محمد منير زهران مستشار 
وزارة الخارجية الصرية واللواء عبد الله جزیلان رالعمید محمد الأهنرمى من أعضاء 
مجلس قيادة ثررة ٦٦‏ سہتعبر والدكتور محمد العاضى وزیر المالية السابق وبعض 
الصحفیین المصربين وآخرون . 


وفوجئنا جميعا ببفاجئة أسعدتنى ( رطنيا ) و( شخصيا ) رزادتتی إقتناعا بأن 
أبناء شعينا يتميزون بصفات ذهنبة وراثية متفوقة تنتظر فرص تنمیتها وفجر عطائها. 


ذلك أنه أثناء حديثنا عن الأحداث الجسام التى يتعرض لها عالمنا العربى فاجأنا الأخ 
الوزير الدكتور العاضى بقصۃ أثارت دهشة ا جمیع وإعجابهم به وهر يروى لهم سيرة 
حياته فقال أنه بعد قيام ثورة ۲٩‏ سيتمير كان جنديا فى ا حرس الوطنى ضمن اراس 
المكلفين بحراستى وأننى أخذته إلى مکتبی رسلمحه رسالة إلى ثائبى الأخ الفاضل 
الأستاذ محسن السرى رحمه الله تتضمن قرارا بتعيينه ملحقا للشئون الادارية بسفارتتا 
فى موسکو لإكمال تعليمه . 


أشعلت مفاجأة این صنعا ء البار الوزير الدكتور محمد العاضي شوق المستمعين 
معرنة لماذا قررت نقله من خندق الجندية إلى محراب العلم حتى بلغ مرتبة وزير فروى الاخ 
الدکتور العاضى أنه : 


( ذات يوم وهر انامس من اکتویر ۱۹۷ كان الدکتور البيضائي متوجها إلى 

مکتمه بالقصر الجمھوری فرجدنى منهمكا فى الكتابة وبيدى کتاپ ورشاشي يجراري 

فرجحت ألنى مفصول وسأحا عسکریا لاهمالي في حراسته فسألنی الدكتور ماذا كنت 

أقرأ قلت أن هوايتى القراءة فأخذ کتابی من يدى وتبين أنه يتناول موضوع انتنمية 
۱ 


الإجتماعية فقال : 


يا أخى لدينا الکشیر من حملة السلاح والنادر من حملة القلم , وأئنى أرى فيك 
طاقة علمية تريد أن تشق طريقها إلى محراب المعرفة . 


وصحبنى إلى مکشبه وأخذ الرشاش من يدي وسلمنی رسالة إلى نائيه فى وزارة 
الخارجية الأسعاذ سحسن السرى رحمه الله تتضمن أمرا بتحيينى ملحقا إداريا فى 
سفارتنا فى موسكو وأمرا آخر للسفیر يتفرغي للاراسة رألا یشغلئي بأي عمل كما أمر 
بإعطائي جوازا دبلوماسيا . 


وكنت أعمل فى السغارة نهارا وأنهمك فى الدراسة ليلا بادئا بإجادة اللغة الروسية 
حتى إلتحقت بجامعة موسکو رحصلت على شهادة الماجستير ثم شهادة الدكتوراه سنة 
۶ رالیرم أول لقاء لى مع الدکتور البيضاتي بعد نحو أربعين عاما منذ أن أبعدئى 
عن لد تفرع للقلم راريد أن أشكره فى هذا اللقاء الأرل وفى حضوركم ) . 


أبدى اساضرون |عجابهم بأخلاقهو یعلم وزير يروى سیرته وأنه بدأ حياته چندیا 
ریشکر من قادہ إلى محراب العلم و أن الذى يشكره الیوم لا يضره ولا ينفعه . فحمدت 
الله الذى ألهمنى باتخاذ ذلك القرار . 


|ٍستأذنت الدکتور العاضى أن أنشر تصته فى عمود ( الخلاصة ) (وهو مقال آنشره 
أسبوعيا في إحدى الصحف اليمنية) فهذا الأخ الرزير موذج لواطن ينى عرف طريقه 
فتخطی عقباته وأصبح قدوة صالحة لشبابنا المنطلع إلى الستقبل الأفضل وجیلنا الصاعد 
الذى سيظهر فجره ( حتما ) ذات يوم لقيادة الرطن متسلحا بالقلم أكثر من البندقية . 
وافق الأخ الدكتور العاضى وروی أنه بعد صدور قراری أدرجه نائبى فى سجلات وزارة 
الخارجية ؛ وعندما حصل على شهادة الدكتوراه عون وكيلا لرزارة المالية ( ۱۹۷۶ - 
٦‏ ! ثم رئیسا لمصلحة الجمارك ( ۱۹۷۹ - ۱۹۷۸) فرئيسا لمصلحة الضرائب فنائيا 
لوزير ا مالیة ثم وزیرا للمالية ( ۱۹۸۰ - ۱۹۸۲) فوزيرا للتموین رالعجارة ( ۱۹۸۳ - 
۶ ) كما شغل عدة مناصب من پینها مستشارا لرئيس الوزراء للشئون الإقتصادية 
ورٹیسا لهيئة الطیران الدنی وثائبا فى مجلس الشعب التأسیسی وثائبا فى مجلس 
الثواب , وهو الآن نائب فى المجلس الإستشارى » ويعمل حالما أستاذا فى كلية التجارة 
والإقتصاد بجامعة صنعاء ورئيسا لجامعة سبأ الأهلية. 


arr 


ربینما أكتب سيرة الأخ الدکتور العاضی أتذكر عمالقة عريا بٹوا آمجادهم العلمية 
بأنفسهم من تحت الصفر كما أتذكر قرارا إتخذته فور قيام الثورة وأرسلته إلى سغيرنا 
بالقاهرة الأستاذ السيد أحمد محمد باشا لإيجاد حرافز لطلية البعثة التعليمية فى مصر 
فوضعت نسبا تصاعدية لزيادة مرتباتهم بحسب درجات تجاح كل متهم إبتداء بمن يحصل 
على سبعين فى الائة من درجات النجاح فيزداد راتبه بنسية سبعين فى المائة ومن يحصل 
على ثمائين فى الائة يزداد مرتبه بنفس هذه النسية وهكذا حتى المائة فى المائة . 


إستهدفت بذلك تشجيع التفرغ للدراسة والتفوق فى النجاح والإفراج عن الطاقات 
الذحنية الدفونة لأن أهداف الثورة اليمئية : 

أهداف حضارية وليست مجرد تغيير عمامة الامامة بقبعة عسكرية . 

ولم يكن الشمن الرجو من الدشاع عن الشورة والتضحية بالشهدا ء المداقعين عنها 


مجرد أن تنح الغورة فى تنحية مجموعة إمامية وتوليه مجمرعة جمهورية مع إستمرار 
التخلف فى صوره الختلفة جاثما على صدر الشعب . 


ويظل الفقر بأنيابه القاتلة ينهش فى عظامه, والفساد يحص شرایینه بمخالبه المالية 
والادارية التوحشة . كان هنف الثورة أن يعم الرخاء على نقیض الفقر؛ وتسود العدالة 
على أنقاض الظلم , وتنتصر الساواة على إحتكار التفرقة حتى نختطف النهضة من بین 
أتياب التخلف ..كان ذلك حلمتا ولعله يكون قدرنا ومصيرنا .. 


إنه ( حلم ) يحققه ( علم ) .. 


وهم لا يحققون ما يعرفون إلا إذا سمح لهم بتطبيق علمهم فى وطنھم . أما حون 
تطارد أنظمة الحكم ( أى حكم ) علما ھا ومثقفيها وتترك مترفيها یفسقرن فيها 
فعندئذ يحق القول على هذه ( الأنظمة ) فيدمرها الله تدميرا..هذا وعد الله .ووعده 
حق. 

وعندما يتحدث ( الصلحون ) عن حملة العلم كعناصر أساسية للنهضة فانهم لا 
يهملون حملة السلاح كعناصر ضرورية لحمايتها؛ لأن ثمار العلم لا تنيثق إلا من تربة 
الأمن ؛ ونحت شمس الساواة ء ونور العدل : ونعيم الاستقرار . 


۲۳ 


فالعلم والأمن والساواة والعدل رالاستقرار عناصر أساسية لیلاه الديوقراطية ونی 
غیابها لا تتحقق نهضة ولا يستقر حکم .. لأن الجهل يسود .. وثروة الشعب تنهب .. 
والنساد يستفحل .. والفقر ينوحش .. والأمن یتردی .. رالاستقرار ینهار.. وعندما 
تبدأ العاصفة تقف القوة العسكرية عاجزة لأن آغلبیتها من جمرع الشعب الجائعة 
الحاقدة , التی تعانی مأساتها على مضض .. وتنتظر الانقضاض عليها بإشتياق. 


فلم تفر فى التاریخ أن نظام حكم ( إستقر ) و ( إستمر ) معتمدا على عناصره 
العسكرية وحدها لأنه يصبح درلة بوليسية تفرض عداء مسلحا پیٹھا رہین جموع الشعب 
الذى تدعى تثيله . رتحتكر حكمه , رتفرض تخلفه , حتی لا یتطلع إلى نقيضه . 


عکذا كان يحكمنا الإمام .. لگنٹا تطلعنا إلى تقیضه ..فهل نجحنا -1118۰ 


لم أشعر بالسعادة الحقیقیة إلا بعد أن عرنت من الأخ الفاضل الأستاذ السفير عبد 
العزیز الكميم أن الأخ الدكترر محمد العاضي زيدي ولیس شائعيا فهل يقتنع الفرضون 
أنني فعلا داعية وحدة رطنية ( نشر هذا الموضر. رع في صحيفة الأيام 15 
دیسمیرا ۲۰۰) كما نشر في کتابي (أرجاع اليمن الجزء 2 


ختام 


أثناء تنقلي بين صتعاء والقاهرة تحدث معى الأخرة الأساتذة الصحفیون عن أحوال 
بلادنا والأمة العربية . ماضیها وحاضرها ومستقيلها . ونشروا هذه الأحاديث رالقالات 
فى عدة صحف يمنية من بيئها صحيفة الشورة: رالوحدة. و٢٢‏ سمعمیر والأيام : 
والشوري ؛ ومعين » والعروبة ؛ والوسط , والشورى , والصحف العربية ومن بينها. 
الأهرام , والأخبار ء رأخیار الیرم : والعالم الیرم . والشرق الأرسط؛ وأكتوبر. والوند. 
ومجلة أکتویر رمجلة روزالیوسف: رتلیفزیونات مصرء را جزيرة » وأوربيت ؛ والعالم 
الیرم ؛ والمحور . رغير هذه وتلك ثم جمعت هذه الأحاديث والحوارات في عدة مجلدات 
ریشرفنی أن أسجل شکری للأخوة رؤساء وأعضاء هینات التحرير مشيدا بأمائتهم 
الصحفية الوطتية والتومية . 


رعتدما أجبت على الاسئلة الخاصة بالحاضر ومقتضیات علاجه ؛ وشروط الستقیل 
ors‏ 


الانتصادية . 


لم أكتم شيا عند الاجاية عن الماضى مزیداٴ أحداثه بالوثائق وشهرده الأحياء مقتنعا 
بأنتى حاولت ( تدر ما إستطعت ) الشروع في تحقيق أهداف ثورتنا الجمهررية ونهضتنا 
العربية بوضع تواعدها السياسية والإقتصادية والإجتماعية ونثبيتها فى لحظة ميلاد 
سعایلھا الال . 


نقد كان مستقيل بلادنا معلقا على الإمساك بالفجر الجديد الذى أشرن من شمس 
سا و ت من ليل الإمامة » وگان حلمتا الرطنى مرهونا بحمایته حتی لا يغرب من بين 
أيدينا فييختفى تحت أطلال فجر فى مشرقه: فقد كان قدرنا أن نحتضن ولیدنا حتى لا 
یصمت فى أسماعنا بعد أن نطق فى مهده . 


ا 


أين منا أمة من العرب المفلحين يدعون إلى الخير وبأمررن بالعروف وینهون عن 
المنكر؛ حتی تکتمل الإجابة على الأسئلة الحائرۃ . 


فتعرفٰ + 
ماڈا تقطع رؤوستا بسيوفنا ۔. 
ونشترى مشانقنا من عرقٹا .. 
رتبيع کنرزنا في اُکفانٹا 3.. 
لاذا تعيش المجد المدفون .. 

ونفخر بالكرامة المهدرة ٠.‏ 

ثم نرضى بالستقبل المظلم ؟.. 


لاذا تحفر پأیدیتا تیرئا .. 
وقیر من سوف يأتى بعدنا ؟.. 


oro 


إلهى .. 


تفرقنا واختلفتا .. 
فحق علینا عذاب عظیم .. 


إلهى .. 


إننا الجلادون .. 
والضحايا .. 


لقد صبرت وتحملت وإجتهدت على قدر الصواب الذى وفقنى الله إليه ؛ متجنبا 
الخطأ الذى حاولت الإبتعاد عنه ٠‏ وأحمد الله أنتى لم ین رديه ود 
جئیتہ: أما إجتهادى الفكرى فانه إجتهاد بشرى يجوز فيه الصواب » ولا عصمة له من 
الخطا . 


فدعرة الإصلاح صلاة ٠:‏ التداء لها عبادة .. 
وكلمة الحق جهاد .. الموت فيها شهادة .. 
وهبت عمرى .. وکسیت ذؤكرى .. 
إنها قصتی .. وهی قضيتى ٠:‏ 


دس ۰۰ 


أعطبتني فرضيت .. وجدتني يعيما فأويتني .. وجدتني طالاً فهديتني .. 
رجدتني عائلاً نأغنيتني .. 
a‏ 


إني لم أقهر يتيما .. ولم أنهر سائلاً .. وينعمتك أحنث .. 
5 


أرجوأن ألقاك .. ولا مالا أهدرته .. ولا نصحا أخفيته .. 
ولا دما سفكته.. ولا نصحا أخفيعه ..ولا وعينا خشيقة .. 


لفن 


ف 
إنك توثق من يريد الحق .. وتهدی من تشاء إلى صراط مستقيم.. 


أما أنت ياأبي . 
فلقد تفعتني حين قرصت أذني .. فالعلم فعلا أفضل من الال.. 


رحمك الله ياأبي.. 
وادخلك مع أمي .. 

ئي جنة التعیم .. 
وحفظك الله يازوجتى.. 
ياشربكة كفاحى ومشقتى .. 


عبد الرحمن عبد ربه المراد ف البيرضاني 


ory 
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من وثائق الحکومة الأمريكية 


Telegram from the legation in Yemen ما‎ the Department of 
state/1/ 


Taize, December 22, 1962, 6 p.m. 

I11Source:Department of Stste, Central Files,186H.02/12-2262. 
Secret:Limit Distriution, Repeated to Amman, Cairo,Jidda,London,and 
beirut. 

240,Presented corirmation US recogrıation YAR to Baydani 
Docember 20. 

Principal points ensuing private conversation follow: 


1- | strongly and repeatedly stressed importance restraint Sallal 

and other YAR leaders as well as Sanaa Radio in public statements, 
saying inflammatory propaganda could have adverse effect on future 
course US-YAR relations. Baydani mentioned violent attacks by 
Mecca Radio against YAR and said he would be willing order Sanaa 
Radio moderate anti-Saudi line for 5 days and cease campaign 
entirely if Radio Mecca reacted by softer line | said this unrealistic, as 
5 days too brief period to permit informing SAG of YAR intentions:, 
furthermore, behooves YAR adopt statesmanlike attitude rather than 
engage in “chicken or egg” controversy based ہ‎ reciprocity principie. 
[ added perpetuation prppaganda battle jeopardizes prospect 
success disengagement process contemplated in president 
Kennedy,s message as next step afler US recognition. Baydani 
asserted that , despite statements made for psychologica! effects, 
YAR fully intends fulfill all promises he had made to me during past 
month of negotiations. 


2- Baydanî asked whether | had anything to propose along line 
moralities {modalities} disengagement,e.g. meeting of 
representatives countries involved, ۱ replied in negative but said 1 
available discuss any YAR ideas ہہ‎ subject as mentioned 
President,s message. 


3- In response enquiry re raising level US-YAR rerepresentation | 


replied our Mission would become an Embassy “in due course” 
2۱۳۵۲۲۵۲ pressed re timing ۱ said | not-aware Departmert,s 


اس 


thinking, bul assumed change might occur when | replaced by 
Resident Chief of Mission, also time factor might be affected if YAR 
requested accreditation of Ambassador to US. 


12/۲۳١ Legation in Taiz was raised to Embassy ststus on January 
28, 1983. 


4- RE PL:-480, | replied as instructed this under consideration. In 
reply his question I said he could so state publicly although it 
generally preferable avoid public discussion any US activities until 
definite decision reached. 


5- Baydani reverted to subject US loan. | made clear YAR should 

not expect budgetsupport type credit and emphasized our lending 
agencies required thorough advance study establish fact project 
suitable and would result in sufficient economic benefit permit 
servicing of loan. He stated project YAR has in mind is Wadi Sirdud 
development, including sugar production. I said we would be glad 
study how we might be of help on this project and others within limits 
resources avallable:, | emphasized, however, our present projects 
must be placed on efficient and cooperative operating basis before ۔‎ 
any new activity undertaken. | undertook ask AID/Y Director with key 
members staff proceed Sanaa in near future discuss all phases US 
aid program with him and other appropriate YAR officials 


9 -برقية من الفوضية في اليمن إلى وزارة الخارجية /./ 

تعز دیسمیر ۱۹۹۲/۲۲ الساعة السادسة مساء۔ 

/./ وزارة الخارجية واللفات الرئيسية 788]4.02/12-2262 سري ۰ توزيع 
محدود - مكرر إلى عمان . القاهرة ؛ جدة ء لندن وبيروت. 


0 تأكيد مقدم لإعتراف الولايات المتحدة بالجمهررية العربية اليمنية إلى 
البيضائي 20 دیسمیر 


نقاط رئيسية من حديث شخصي فيما يلي . 


1 ضغط بقوة وتكرار على أهمية منع السلال وغيره من قیادات الجمهورية 
وكذلك إذاعة صنعاء من الييانات والدعايات الملنهبة التي یکن أن تعرقل مجرى 


of. 


العلانات بين الرلایات التحدۃ والجمهورية العربية اليمتية . البيضاني آشار إلى 
الهجمات المشيرة التي تذيعها إذاعة مكة ضد الجمهورية العربية اليمنية وقال أنه مستعد 
لاصدار الأوامر إلى إذاعة صنعاء لتخفیف تعقیباتها ضد المملكة العربية السعودية لد 
خمسة أيام وتوقيف جميع حملاتها إذا ما کان رد نعل إذاعة مكة هو تخفیف حملاتها . 
فقلت أن ذلك لیس أمرا واتعیا لأن مدة خمسة أيام مدة قصيرة 5 جدا لا تتسع لإقناع 
المملكة العربية السعودية بنوايا الجمهورية العربية اليمنية علارة أن ذلك بدفع الجمهورية 
العربية اليمنية إلى مقولة الدجاجة أولا أو البيضة . أضفت أن معركة الدعابات الحادة 
تزدي إلى إجهاض النجاح المترقع لإنهاء النزاع الذي تضمنته رسالة الرئيس كيئيدي 
كخطة تالبة بعد إعتراف الولايات التحدة الأمريكية . البيضاني أكد أنه بالرغم من 
البیانات العلنة لعرامل نفسية فإن الجمهررية العربية اليمنية تتوي الوفاء بالتعهدات 
التي إلتزم بها خلال الشهر الماضي للمفارضات . 


2 البيضان ني سال هل لدي أي انتراح عن ند الارصاط مغل لق ء قلي الدول 
امعنية بالإشتماك . أجہت بالنفي وقلت أنني على إستعداد لمناقشة أية أفكار حول 
المرضوع الوارد في رسالة الرئيس . 


3 - نیما يتعلق بسزاله عن رفع درجة التمشیل بين الولايات التحدة الأمريكية 
والجمهورية العربية اليمنية أجبت بأن #ثلیاتنا سوف تصبح سفارة في الرقت المناسب / 
2/ وقلت أنه ليس في علمي ما يدور في ذهن الوزارة عن إعادة العوقیت ٠‏ وإنني أترقع 
أن يحدث تغيير عندما يحل مكاني رئيس البعثة ٠‏ وكذلك عامل الوقت قد یتائر 1 
ما طلبت الجمهررية العربية اليمنية إعتماد سفير لها لدي الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


/2 / المقرضية قي تعز قد رقعث إلى سفارة في 28 ینایر 1983 


4- مرجع 1-480 أجبت برجب التعلیمات تحت المراجعة . إجابة لسؤاله قلت أنه 
يستطيع إعلان ذلك بالرغم من أنني أفضل بصفة عامة الإبتعاد جماهيريا عن مناقشة 
أنشطة الولایات التحدة حتی يتم إتخاذ القرار پشأنها . 


5 - البيضاني عاد إلى طلب قرض من الولايات التحدة . فأرضحت له أن 
الجمهورية العربية اليمنية یلزم ألا تتوقع دعما للميزانية بصفة ترض وأن وكالات 
التمويل تستلزم دراسات متقدمة تبني عليها مشروعات مناسبة تؤدي إلى مناقع كافية 
لندمة القرض . فأوضح أنه في ذهن الجمهورية العربية اليمنية تطویر وادي سردود 
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متضمنا إنغاج السکر . فقلت أنتا سنکون في شاية السرور لدراسة كيف نستطیم أن 
تساعد هذا الشرو. وانشروعات الأخرى في نطاق الإمكانيات المحدردة 
طحت ا المشروعاتنا الحالية يجب أن تقوم على قواعد متعاونة ذات كفاءة 
قبل القيام بأية مشروعات جديدة . وقد تعهدت بان أطلب من مدير وكالة المعونة 
الأمربكية والقيادات الرئيسية أن يصلوا إلى صنعاء في الستقبل القريب كي یناقشوا 
معه رمع یره من السخولین المناسبين في الجمهورية العربية اليمنية جميع مراحل 
المساعدات الامريكية . 


الیمن فی حاجة عاجلة للاصلاح السیاسی 
وال(قتصادی وال(علامی والإدارى والقضائی 


الدکترر عبد الرحمن البيضائى أقوى أعمدة الشورة اليمنية وهو من سلالة أسرة 
عريقة الثقافة فوالده حصل أيضا على درجة الدكتوراة . رالدکتور البيضانى يمثل أهم 
شخصية صاغت تاريخ اليمن الحديث ولذلك فان الحديث معه يعنى الحديث عن جيل 
ويحمل الدكتور البیضانی العدید من الڑھلات ما يعتبر أمرا نادر الوجرد قبل قيام 
الشورة . فقد حصل على دبلوم التجارة عام ۱۹٤۵‏ وليسانس الحقوق عام - ٠۹۵‏ 
ودبلوم الدراسات العليا فی الإقتصاد السياسى عام ۱۹۵۲ ودیلوم الدراسات العليا 
فى الشريعة الإسلامية عام ۱۹۵۳ وجميع هذه الدرجات من جامعة القاهرة ء ثم دیلوم 
الإقتصاد رالعلوم السياسية ودكتوراه فى العلوم الإقتتصادية من جامعة بون بألانیا 
الغربية عامى 1461و ۱۹۹۱.تولی الدكتور البيضائى عدة مناصب قبل الثورة عام 
۲ فكان مستشارا للمفوضية اليمنية بالقاهرة ومندربا لليمن لدى جامعة الدرل 
العربية من عام ۰ ۱۹۵ حتى عام ۱۹۵۵ وسفيرا لليمن لدى ألمانيا الغربية من عام 
۰ حتی عام ۱۹۵۹ وسفيرا لدى السودان ثم مستشارا إقتصاديا بدرجة وزير 
للإمام أحمد عام ۰ وتولی بعد ہام لشور؟ مناصب ناب رئيس مجلس قيادة 
القورة ونائب لرئيس الجمهورية ورئيس للوزراء ووزير للخارجية ووزير الإقتضاد وهو 
وهوالژسس للمنك الیمنی للإنشاء والتعمير . 


ofr 


بعض رسائل من شخصيات عربية هامة 


وفي ختامها صفحات من مذكرات الأستاذ هؤاد أبو العيون ناب 
رئيس مجلس الدولة المصرى ومستشار رئاسة الجمهورية المصرية 
السابق 


ofr 


بسم ال الرحمن الرحیم 


السيد القاضل الاستاف الدكتور /عبدالرحمن‌عبد ر به المرادی البیفانی 
ٹائب رئيس الجمهورية ورئیس وزراٴ الیمن‌السایق 
السلام عليكم ورحمة الله ومركاته موعن ٭ 5ة 


فقد وصلت إلى مشيخة الازهر الشريف ٠‏ الكتب القيية التى هی من تأليففم» 
وهی کنب نافعة ۰ وسنتولى توزيعها على طلاب الازهر الشریف وعلی ملاب 
جامعة الازهر ٠‏ 

ونسأل الله -تعالی - أن يجعل هذا العمل ی میزان حسناتكر ٠‏ 
والازهر الشریف يشكركم على هذه الهدية القينة ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


آربیم الاخر سنة ۲۲] اه 


ل 
متسه ۸۲۰۰۱ les‏ 


aff 


رصم 


الرياض في ؛ ۲۶ جمادى الآعرة ١٤٣٤ھ‏ الرقم :۲۰۰۷/6۲ 
العوافسق: ۲ ميتعير ۴۲۰۰۲ . 


EU 
لزغ دولة الأخ الرئيس الدكتور عبدالرحمن البيضاني حفظه اللہ‎ 


السلام علیکم ورحمة اللہ وب رکانه: وبعد : 

تلقینا الائنتي عشرة نسخة من کتابکم (تكبة الشعارات على الأمة العربية) 
التي أهديتموها الینا بعد علمكم رغبتنا في إهدائها لبعض الأصدقاء وتعدر 
حصول مكتبنا بالقاهرة عليها لنفاذ‌ها ۔ 

نشكر لدونتکم هذا الإهداء ؛ آملين في إعادة طبع هذا الكتاب الذي 
يثري المكتبة العربية السياسية والتاريخية ویفید الباحثين والمتخصصين وبنفع 
الناس . 


وح البحوت والدراسات 


وارف يحفظكم . 


طلال بإ عبد العزيز 


00 


N: 


ہے سے hull ES Sah RD‏ چم 


أن 


مت شش ہر SUNE‏ 


السيد الفاضيل الد كور -عيد الرجن اداس تسوت 


تاره عرۃ رها من الكويت راجیہ او جز رل الا تگو نوز هکرس با الصحة 
راید 

افد لفیت باعزلز رسافکم نی ندھرکا نها کرب ال العمل یما , رمن خلال جهرد ناميه هدن 
( وبسرعة تل مسقب جرب افعبل , وهالتقا اکر کم علا لای المدید وکل ام ان تالم بیدا لق نا 
عمل جربی اسلڑمی تجرد بن جیع الشعارات ولبات يطلق بن الکویت امربیة انی عنمو جيدا اٹھا كانت 
و مازالت , ومعيقى ارضا عريية مححضن بین آرجاٹھا کل باه مرب , شم ماحصل فا من هدوات "سم من جار 
ری ۰ 

الا إن ذلك م برع من اسهد انار لس راحدة من انها نیقی ارجا رورس کو مر کین 
لا رخرلد عربی بعقذ مالا العربي من الشولب انی لحقت به ہب قظة المغضين المرب , تق برسم فی ادل 
دورهم لی کی علق العربی من انار ای یط بن داخلیا تیل كلك بیط يد عن ارچ 

رين تقد حازمین من دا انرب ای مر بها علنا اعریی سواء كانت رة ٹو مرة ان للف 
ری دور كير فی صمح تلسوة همه على ینمی الى و بان مد قا نکانا بين مرل انار 
ادر 

رجا انگ اعد رل العرببة للزنة فى علا اأعرى للعاصر , نرجر منکم تررمدنا سل الطرق للم 
اليم لق یں 

كيف تیذا .ومن تین نا ۲ .ومع من ند 

ونفکم الله رتست امتا العربية ما ليه من ابر والصلاح > 
0ك 


امقال دید الاير اتسوا 


محر 


لذن 
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سے مه مه هی تھے شب هد اعد ماقم مت 1 1 1 موم ا مم تمہ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


اي 


سید اكور | عبدالرحمن البيضاتى 
ناب رئيس الجمهورية اليمنية 
ددئیس الوزراه السإق 


تحية طيبه وبعد ... 


الأخ العزيز .. بكل الاعتزاز والتقدير » بسمدنی وأسرة الجهاز أن نتقدم لكم 
بالشكر على مبادرتكم الطيبة ياهدائى نسخ من کتابگم (الخلاصة .. نكون أو لا نكون) . 
ولقد أسعدلى كيرا هذا الاتجاز العظيم لصادر من شخصية وطنية كافحت 
رتحملت الكثير من أجل خنمة رطنها ؛ كما سخرت حیاتھا لابراز حقبة زمنیة هامة من 
الكقاح الوطنى المشرف لتصحيح الثر اث الوطنى لأمته . 
داعین الله سبحاتھ رتالی أن يرفقكم ويسدد خطاكم نتحققوا مزيداً من اققدم 
رالازدهار لرطتكم الحبيب . 5 
والسلام علقم ررحمة لله وبركاقه  .‏ ارب 


2 


و و یج RY‏ ی موس ود یس سس سر ی مر دا و سر 
/ 


باع 


3 
ا 
السيد الدکتور / عبدالرحمن البيضائ 
نائب رئيس الجمهورية ورئیس الرزراء اليمنى السابق 1 
تحية طیة وید ... ۱ 
تلقیت بإمتنان رسالتكم الكريمة مرفقا بها نخ الإهداء من کتسابکم 
الجديد " أوجاع اليمن ٭ء والذى ضمنتموه خلاصة إسهامكم كمناضل فى 
أحداث تاريخية تعئز بها أمتنا العربية ورؤياكم الواعية لمستجدات واقعها 
المعلسر ۔ 
آحسب من مطالعتی السريعة أن الکتاب إضافة هامة تثرى العکتب 1 
العربیة وتلبى حاجة البلحثين الى المعرفة بحکم غزارة مادته والفکر الواضح 
لمولفه . 
أكرر الشکر على الإهداء ء مقدرا لكم نبل مشاعرکم تجاه شخصی ونحو 


۱ 

۱ 

۱ 

اف 

 ةيفاسلاو العاملين بالمخابرات العامة + متمنيا لسيادتكم دوام الصحة‎ ٢ 
وتفضلو! بقبول قائق الاحترام »» دب‎ 
1 ۱ 


رئيس المخابرات العامة 
(عمر مود مليمات) 
۰۰۳۲۳ 


تی 
ہے معو د دهد سمےےژے ممویسیمسمسھہمجدے پمسموسہمڈ 


BEA 


ہس 


۳۷ 
5 
رق لئار لط 
السيد الدكتور / عبدالرحمن المرادى البیضانی 
نالب رئيس الجمهورية ورئیس وزراء اليمن لسابق 


تلقيت بضالص الشکر اهدانکم لکتاب " روية اسلامية فى المعاملات 
العصرية " الذى لحتوی على مجموعة قيمة من الاجتهادات الاسلامية فى العدید 
من المعاملات المستحدثة المرتبطة بواقعنا الدائم التغيير والتى أكدت فی مجملها 
ان الاسلام لکل عصر . 


وفنی إذ أعبر عن تقدیری البالغ لهذا الجھد العظيم ء أدعو الله لکم يدوام 
الصحة والتوفیق فى اصدارانکم التی تخدم قضایا أمتنا العربية والاسلامية . 


وتفضلوا بقبول فائق الاح ترام ۰۰ ر 
انا 0 
۳0 و 


رئيس المخایسراث 
(عمر محمود سلیمان) 


٤ 


یاد 
السيد الدكتور / عبدالرمن الرادی البیضائ 
نائب رایس الجمهورية ورئیس وزراء اليمن السابق 


فقد تلقيت بخالص الشکر والتقدير رسالتكم المرفق بها كتايكم 
* أوجاع اليمن - الجزء الثانی " الذى يعد اضافة قيمة اسلسلة 
مؤلفاتكم » وكذا استكمالاً لجهودكم السابقة . 
وانتى لانتهز هذه الفرصة لتأكيد شكرى الخاص على هذا الاهداء 
مقدراً لكم نبل مشاعركم تجاه شخصى ونحو العاملين بالمخابرات 
امامت سشو ا والنطظاء + , 
وتفضلوا بقبول قانق الاحترام »» 


x 


(عمر حمود سلیمان ) 


رئيس الخای را 


رسس 
SS‏ 
43 


کر یش رہ رر رر رش سر سر سیر ںہ 


پسم الله الرحمن الیمیحع 


سيادة الاخ الفاضل الدکتور/ عبدالرحمن البیضانی 
تالب رئيس الجمهورية اليمنية السابق 


تحیة طيبة ویعد . 


تسلمت رسالتكم المعيرة عن اهتمامكم بامدالی کتایکم "مصر وثورة الیمن* 
ولقد سعدت كثيرا بالمادة الجید: التی احتواما هذا الكتاب العظيم فى تيمته الرائعة 
التى أبرزت دور مصر الرائد على مر العصور وتضبحیتها بالغالى والظیس وماتعرضت 
اله من احداث چسام فى سبیل تحقیق مہادٹھا العظيمة؛ فی‌التصدی لقوی الب 
والعدوان وئصرة الاهقاء العرب والمسلمین س کل مکان, 

واذ اکرد شكرى ونائق تقدیری می هذا الاهداء؛ پسرنی أن آخبرکم بان نب 
کیرد من هذا الکتاب ستجد مکانهاالرنیع کی مکتبات الجهاز للاطلاع علیها لمزید. 
من الممرنة وتاصیلا للتاريخ ٠‏ 

وأغيرا انتهز مذه المناسبة لکی أتقدم لكم باصدق التھائی راطيب التمنيات 
بحلول شهر رمضان المبارك اصاده الله علیکم وصلی الامة الاسلامية بالخير 
والیرگات.. 

راللام عليكم ورحمة الله ويركاته ۔ 


شرم مہ 
عمر مسدموه سلیمان 
۱۹۹۴/۷۴۲ 
ہگ 


000 2 اذ ػمم0 ۰ 0۷۰٢٢۹۰‏ 


يتنم 


مہو رت مسال ر مرا ARA REPUBLIC OF EGYPT‏ 
سری جدا 


السيد الدکتور / عبد الرهن للرادی البیضان 
نائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليمن السابق 
كیا یه ومد ... 


تلقیست بمزید من الامتدان رسالتكم الأخوية بشان تکرمکم بإهداء المخابرات العامة 
"۵۰" نسخة من کتبکم أرجاع اليمن ( الجزء الثالث ) ء والذی بل فكراً ورؤية ثاقية. 
أجوائب عديدة من أوضاعه وتاريخه السياسى » وآمال ترجون تحقيقها للأجيال القادمة . 


آشکرگم على هذ الافته الطرية التى عبر عن مدی صدق مشاعركم البيلة تجاه لرء 
الجهاز ء و أثمنى لكم دوام الصحة والتوفيق والسداد - 


وتفضلوا بقبول فائق الإحترام »+ ۳ 
یں 
ره 
رئيس المخابرات العامة 
(عمر محمود سليماة) 


مالا ۷۰۰۵ 
راج 
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السید الأ ال دکنور/ عید الرحمن عيد ربه العراد ی البيضانى 
نالب رئي سالجمهورية ورئیس وزراء الیم نالسابق 


تحية طيبة وبعد »بر 
نقد تلقیت ببالغ الإمتثان خطابكم الكريم المتضمن إهداء إصداركم 
الأخير " رؤية إسلامية فى المعاملات العصریة ". 


ویسرنی أن أنتهز هذه اقرصة لأبعث لكم بخالص الشكر والتقدير على 
ذلك الإهداء القيم الدی أثق كل الثقة فى آنه يحمل رؤية ثاقبة ‏ وفكراً 
مستثيراً لموضوعاً حيوياً هاماً فى عالمنا المعاصر . 


ومع أطيب تمنیاتی القلبية ادعو اللہ أن يوفقكم إلى إصدارات أخرى 


قيمة بمشيئة الله . 
والسلام عليكم ورحمة الہ وبركاته 
العادلى 
ےہ 
زار الداخلية 
۰۱ھ 


aor 


اگ 
ول 0ر 


يبس لیران 
„P<‏ 
السيد الدکتور/ عيد الرحمن عبد ربه المرادى البیضانی 
نالب رئيس الجمهورية 
ورئيس وزراء اليمن السابق 


غيةطيبة ۔۔ وسد » 


فلقد تلقيت ببالغ الامتنان والسرور رسالتكم والتى تهدونی فيها 


ءؤلفكم ( رؤية اسلامية فى العاملات العصرية ) . 
ا 
وإنه لیسعدنی أن أعبر لکم من وافر الشکر على هذا الكتاب القيم 


وما تضمنه من أفكار وتحليلات تتسم بالعمق والتميز . 


رمع أطيب تمنیاتی ۰۰ 
تقضل وا بقبول وافر الاحترام »» 
نحل 5 
1۱ (د. زکریا حسین عزمی 
9 مرئيس ددوان سرئيس اهوم ة 


ارہ ٩ج‏ | 
اللمموريا مسوالمویلا i 1-10۸ oe er‏ 
ہزارة التموين والتجارة الداخلية 

مکتب 


السيد الاستاذ اندکتور / عيد الرحمن عبد ریہ المرادی البیضای 
تانب رئيس الجمهوریه 
ورئيس وزراء الیمن السابق 


تیه یم هنعم 


نلقینا بواقر الشكر والامتنان كتابكم القیم " رؤيه [سلامیة می المعاملات 
العصريه " والنی بعد اسهامه فعاله فى مچال تثقيف وتنویر الامه ومرجعا قيما 
للقارنين والباحثين والعلماء فى هذا المجال 


وانتهر هذه الغرصه لاهدى سیادتکم وافر التحية متمنيا لسيادتكم ولشعبنا 
الشقيقين مزيد من التقدم واللزدهار تحت قیاده الرعميين محمد حسنی مبارك 
وعلى عبد الله صالح 


مع خالص شكرى وتقدير 
وزيسر 
التموین والتجارة الداخلية 
اناق ثيه 4 


كتور / 


سار حل رب سا 


سعادة الخ الدکور عد ال رسن عبد ربه المرادي البيضان اغحرم 
نالب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليمن السابق 


تحية طییق 
ربعد تلقيت پشکر وامسسان هدیتکم الكرجة : کتابکم “رؤية إسلامية 
في المعاملات العصرية”: وقد شرعت في قراءته: ویسعدی أن أنوه باجنهاداتکم 
في المواضيع اغسامة المطروحة اليوم في فقه المعاملات ونوازله الستحدلة, 
فشكرا لكم على إسهاماتكم الإسلامية الحميزةا 
والسلام عليكم ورمة الله وب ركان 


وکل ۴ 9م پیر 
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ويسر قطاع الأعمال العام 
Cn‏ 
سرت سعادة الاستاذ الدكتور / عبد الرحمن عبد ربه المرادى الپیضانی 
نالب رليس الجمهورية 
ورئيس وزراء اليمن السابق. 


تدية طيبة + وبعد . 
فند تلقیت يبالغ الامتتان کتاب سيااتكم الوارد مع نسخة من بوتكم 
الحدیث . 
١‏ زلاية اسلامية هی امامت العصرية ) 


وانه لا يسسنى الا ای آتطدم لسیادتکم باسمی آیات الشکر علی هذه الهدية 
النفيسة خاصة واي هذا املف يتناول موضوعا هاما وحيويا ومباركا بلذى 
الله ويحفل پباقة عطرة من الافكار الكريمة والرڈی السليمة الٹی تعمل 
من تجلم ولسعى لتاكيدها لخدمة دينتا ودنیانا ٭ 


ادعو الله العلى العظيم ان يلقكم بندر اخلامکم لدينكم وای يزعاكم 
ويدعم خطكم بقوة العلم (الايمان . ولی پرسخ على يديكم المناهيم 
الاسلامية السمحة ٠‏ 


وتفضلو! بفبول وافر تحیاتی وخالص تقديرى .. 


/ فبراير ۲۰۸ j‏ ا 
e‏ 4 3 وزیر قطاع م 
١‏ دكتور للختار خطاب ) 


۳ تعتارق‎ «١ 
انر زكر‎ 


آلسید الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن عبد ربه المرادى البیضانی 
نالب رئيس 
ورئيس وزراء اليمن السابق 
تحية طيبة وبعد »۰ 
تلقيت بمزيد من الشكر نسخة من كتاب " رؤية إسلامية فى المعاملات 
وإنى إذ أنتهز هذه الفرصة لأهنلكم على هذا الجهد المتميز ء معربا عن 
أطيب تمنياتى لكم بدوام النجاح والتوفيق ۔ 
تفضلوا بقبول خالص التحية :»» 
وزير الاقتصاد 
والتجار: 
7 
د. یوسف يطرس غالی 
تحريرا فى : ۶ ۲۰۰۱ 


مترالتود للشئؤن لوا عی روا نی 1391/۱/۷۰ 


السید الدکتور عبدالرحسن البیفانسی 
تحية طبية ويد 
تلقیت ب بامتتان عظيم ب موتكم بعنوان " مأزق اليس 
فى مراع الج ۲ 


وانتى اذ آشید بالجهد المبنول من أجل اخراع هذا الف 
القيم . تأننى اذ انتهز هذه المثاسبة لاعرب لسيادتكم عن وافر احترامسسی 
وعظيم تقديرى واعزانى ۰ 


پا 
Ca‏ 
دكتور بطرس بطرس الى 
وزير الدولة للشكون الخارجية 


"0 


71 
2 
جمفوریة مصر العربة 
الوزير وزامة التمبية والتسليم. 


السید الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عيد ربه المرادی البيضاني مب 
ناتب رئيس الجمهورية 
ورئيس وزراء اليمن السابق 
تحیة طيبة وبعد: 

فقد تلقيت بمزيد من التقدير والاعتزاز رسالتكم الرقيقة المرفق بها نسخة من 
كتايكم الحديث "روية إسلامية في المعاملات العصرية". 

وإذ آنتهز هذه الفرصة لكي أعبر لكم عن خائص الشكر متمنيا لکسم دوام 
التوفیق۔ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ۰۰ 


ں ماله کدے) لسار كي 


(دکتور حسین كامل بهاء الدین) 


جمهورية مسر الهربية 


ویر 
الدولي للتتمین لزدارین 


السيد الاستاذاندکتور / عبد الرحمن عبد ربه الرادى البيضاني 


تانب رئيس الجمهورية ورلیس وزراء اليمن اسابق 
تحية طيبة ود 


تحقيت بالغ السروركتابكم القير الذي يقد رؤية إسلامية فى العاملات العصرية , ويقور على اماس 
کر مستنير ویما يحقق أهدافا جليلة لخدمة قضية الأسالة والعاصرۃانتی توليها شعوب أمتنا العربية. 
أهمية كبيرة فى ظل التعديات المحيطة بها لي الوت الحالي ۔ 

وإنه ليطيب لی أن أبعة لسيادتكم بخالس الشكروالتقدير راجيا نكم موفرالتقدہ والاژدھار: مع 


تمنياتي لشخصكم الكريم بدوار الصحة والسعادة , وکل عام وأنتم بخ . 


وتفضلوا بقبول وافر تحياتى وخالس تقديرى » 


وربا مسر لعزيرة ARAB REPUELIC OF EGYPT‏ 
وزارة النقل نس“ 
مكتب الوز MINISTERY OF TRANSPORT‏ 


MINISTER'S OFFICE 


السيد الدكتور / عبدالرحمن عيدربه المرلای البیضائی 
تالب رئيس الجمهورية ورئیس وزراء اليمن لسایق 


تحية طيبة وبعد.ء 


تلقيت ببالغ الامتنان كتاب سيادتكم القيم ' رؤية إسلامية فى 
المعاملات العصرية " مصحوباً بهذا الاهداء الرقیق . 
وإننى إذ أشكر لسيادتكم عظسیم إهتمامكم على إهدائنا هذا 
الكتاب القيم والذى يعتبر بحق مجهودا صصادقاً فى رحاب الفک 
و المعرفة لأرجو لسيادتكم دوام التوفيق والسداد . 
وتفسلو | سيادتكم بقبول قائق التحية والاحترام .» 


۲ ۹ 3 OT 
سے حر دات ی وز النقل‎ 


تھی ارا کول و 


E 


وزیر ات 
والدولة للتعاون الدولی 


فخامة الأح الدكتور / عبد الرحمن الیبضائی 
تانب رئيس الجمهورية 
ورئيس وزارة اليمن لسایق 
تحيه طيبه وعد ۰:: 
تلقيت بمزيد من الشكر والتقدير كناب سيادتكم " رؤية إسلامية فى المعاملات 
العصرية * 


وانی إذ اشكر لسیادتکم هذا الجهد الذی بذل فی إعداد هذا الاب القيم 
الذى بجتوی على رؤية متميزة لاسلام فى ظل العاصرة . 


لأرجو لسيادتكم دوام العوفیق فى خدمة العروبه والإسلام . 


وتفضلوا بقيول قائق الاحترام ۰:۰ 


أوزير التخطيط 
والدولة للتعاون الد 

تحريرا فى : ۲۰۰۱/۳/۵ ناير , واگ 
اص رگ لے( آحمد سرض ) 


oe 


i 


MIE: 
جمعورية مسو العوبية ع یر ر‎ 
( وزارة الإنتام الحربى المرفقات:‎ 


الد الأستان الدكتور / عبد الرحمن البيضاتى 
الب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء البمن الأسبق 
تحية طيبه ویط.: 


تلقيت ببالغ الامتنان خطابكم المورخ ۲۰۰۱/۲/۱۸ والمرفق بالنسخة المهداة 
من کتایکم ” رؤية إسلادية فى الساملات العصرية " والدی يعد إضافة جليلة 
فجهو دكم الرائسة فى رحاب الغكر وتپیراً مادقا من إخلاسكم لديننا الحنيف . 

ولقد اطلست على الكتاب المذار إليه ولست مدی أهمية الموضوع الذى 
يتناوله خاصة فى ظل ما یشهده العالم من تقدم أدى إلى احتمام الأفراد بالنواحى 
العادية بشكل أساسى ‏ ولإيجاد آمة إسلامية قوبة قادرة على التواجد على الساحة 
العالمية فإنه قد أصبح تزاماً علينا أن تتمسك الیم ديننا الحٹیف التى تملح 
اللتطبيق فى کل زمان ومکان ‏ 

وإتنى إذ آحبی لكم هذا الجهد الرائع » فإننی أتمنى تكم العزید من التوفيق 
لما يبر الطريق امام الأجيال القادمة تحو ستقبل أفطل ۔ 


مع خالس احترامی و تقدیری ۰« 


و و 3 
اهاز 27 9 ی 


لكف 


EMSABSY وت ار‎ 
Of The United Arab Emirates ید‎ 
35 تن‎ 
Ambassador Olfice کلب (سقیر‎ 


سیب ر٦[‏ ہہ .۹۷ 
الطریخ ۳۰ نو الھوےے )تج 
اوافق ,۲۵ رار ۰۰۹٠ھ‏ 


مهال ي #لسکتتو ر/ عه دالرحمن کید وید لیرامي (لبيخاتي_ المعترم 
الب ریس رالومصوريية ورئیس وزرا الربم السامق 

السلام علیکم ووحمة الله وبرکاتد وبعضہ 

تلقیت بعزيد من الشکر والامتنان إهداؤكم الرقيق من کتایکم الحديث "رؤية 
إسلامية في المعاملات العصرية”. 

وأنتهز هذه الفرصة لأعبر نكم عن تمنياتي لكم بعوقور الصحة والاستمرار 
في العطاء. كما لا سطي إلا إن أتقدم لكم بالتهاني القلبية بمناسیة عيد الأضحى 
المبارك: أعادہ الله علينا وعليكم بالخير والسعادة والسؤدد. 

وتخضلوا بقهول فال ق مواقم 


۷۷ء" 


یز فلت ترا ۳ MEN‏ ل 1۱ 


ارقم : 1/۳/۳۹ ) 
التلريخ : ۲۷/۲/۲۳ 


سيادة الدکتور الفاضل/عبدالرحمن عبد ريه المرادي البيضاني حفظه الله 


تحية طبية ويعد ..- 


ببالغ الشكر والتقدير تلقيت كتابكم المؤرخ قي ٢٢‏ فبراير ۲۰۰ 
وبرفته |هدانگم من إصداركم الأخير کتاب " رؤية إسلامية في المعاملات 
الصریة ۲ . 


وإنني إن آقدر لکم هذا الإمداء , لاود أن آشید بالجهد والفكر الممیز 
الذي بذل فيه . سائلا الله العلي القدير أن يحفظكم ويوفقكم دائما لما يحيه 
ویرضاه ٠‏ وأن يحقق لكم كل ما تصيون إليه من خير ورفعة خدمة لأهداف 
أمتنا العربية والأسلامية المجيدة . 


وفتكم الله . وبارك لكم هذا الجهد الكبير ء ونقع به أمتنا العربية 
والأسلامية . 
وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام :.. 
میک تب 
ابراهیم علي الماجد 
سقير البحرین في القاهرة 


ھا شسارع الہ ائيل الثمالك. الناهية ‏ ماتف ۰۲/۲۸۱۹۲۰۸۰ - a‏ اگس؛ ۷٦۱۹٦۰۹‏ /۳۔ 
Baril Street - Zamalek - Cairo. Tel: 02346601 Fax: 029‏ .15 
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پسم الله الیدی الرجهسسم 


ہی شهر پنایر من ام 1۹٦١‏ وليصرى لاول مرة طن اسم الد كتير جد ال رسن 
الببقانى ى عقدات مجلة ژوزالیوسف " بست ملال بعنوان "جڈور الاسام * 


انار العدوان ففولی وبا ان شرت فى قرا ”ا السطور الاولی سے حفس مر 
شامری واعتصر لين الما لحال شعب ماکطہ لم اکن اطم من آموره شیا سوى اسع 
يعيش محكفا داغل سد ود قطر یی اشتھر وق باسم " الیمن السعيد “11 


رفى الاسيوع التالى وقعبمرى على کال آغر للکاعبائضے فن العيلة ذاتهيطل 
يعنوان " المورنين يحكم اليمن " فطقده العا قی خف سطوره الدس كعقت 
عن وجيحة ذلك الشعب المكوب وفجیدتد فى نظام كمه الاماسی ٠‏ 


لہج الد كور البیضانی فی ان یهد احصای هدا نسو اعة سرد ه وتسليلسسه 
لاسیاب مأماة ذلك الشعب العربي الشتهق فوجد د أرق ض لهفه ملالابه الس توالی 
تمرما باتعظام طهب ظهر النظام الاما بسياط من تار ول فى الوقت ان الس 
مسامع الامة العربية پأسره! آنات ذلك الشعپ وسرغاتم المتتومة التي ست س شغساف 
الكلب حایں وددت حا آن ةكين ينيط أشارك يكل ط أوتيت من قرة من أجل خلاس ذلك 
القعبين سس ٭ 


آم عقر سوى ساطت الیل طی قيام الدكتور البیضانن باذ ا آخر ند ]اكه للدسورة 

الوينية من اذا صرت المرب ماللا مرة حش رقعت السچو وخجرت فس ليلسة السسادس 
رالعشرین من سبتبر سد ۱۱7۲ القورة الشى کان الرجل يد مر اليها يكل بیدےۃ من 
نبعات ليله * 


ولم اکن اظم وف ان ورا* تلك القيرة ال فرجى بها العام العرين والسکران 
اشرق والھریں ویرا* اسراع مسر إلى ساند نها قمة مثيرة جرت احد الما راس 
عن ارفراليعن وارشععر وان فی مقدمة ابطاٹھا ائدکور ید الرحين البيضاين * 


oA 


سک 


نعم لم اکن اطم هيلا ين اد كبلك القعۃ »وان هات فتل طك السك 
العایخیۃ ب سی هاه القدر ان امل الی أرضآليعن فى الاد سین مارں اة ۱۱۲۳ 
مدو من الق هرة لاباشر موخى ستشارا للجمهوة البنية رخرفا ل السوتة ال 
الممرية لين «وگان ازاما ى حتی امتطیح بباشرة مهش أكبر قد ر سکن من الفاظيسة 
رالنجاح أن اد یس‌بسناية كل كبيرة رسغيرة عن طك الفيرة را عضا مجلس كياد تھا عسكريين 
ومدنبین والوزرا” ونوابهم والعديد من رجالات الین الا رار کی اتلاق يشا بهم 
واتجا هادهم السياسية والا جدایة ء وكذلك اعدا* السفارة السمرية وغباط القیادة العامة 
للكوات السوة ورچال المغايرات العامة « 


من خلال تلك القوات الوا خرة العديدة طقف كل بات اميو الى مرف من 
معلودات واضعا نصب لی د راسة کل بعلوبة مها وصحیصھا فى قو" عوامل عدة تنتؤى 
بن اما الى استیعاد ها او الاطمانان الى سحتها ٭ 


وقد لقف لى من جاع طك المعلومات الحدید من الحقائق »كان فى برقع 
الا منوا آن ھر ۲۷ سیعیر 1۹۲۳ لم نگن سوىالنيته الطيبة الى ما گان يكن 
المعيجد لولا جذورها السا الس غذكها رشگلحھا نم حطتها ود فعت بھا الی ما فوق 
سط الإري لاد کانها بحت العمى ٭ 


وکان بدیهیا رانا بصدد د راستن للخورة اليمينة ۷۱ اكتض يمظهر آلا مور دون مخهرها 
خصحیت بح ورا* جذ ررما ‏ للوقرف على حتيكة ءا كان يجرى فى الخفاء أو الى سن 
سرکات الرطنيين من اجرار الیمن داخلها وغايجها فى الستوات الى سيقت ية 
الساد سن والعشرين من سيتعبر ۱٩۲۲‏ تلك الصرکات الس اصم الکشر دوسا بالجسرأة 
والقدالية وجعلت من مانعیها الذين عطوا روواسهم لی اکفهم ء رجالا أشتيوا حريسة 
تحيهم الہ ریق بد باتهم ومرتهم وامرالهم والعدید من ایام سرهم رثان الد کتور الییقانی 
على رأمنكائية هر * الرجال الذين كنت اتوق الى مدرب د ورهم فى طحة الكفاج المريسر 
من أجل تحرير كعبهم لاسي وادہ الرجل الذى تأثیت بد موده الطحة إلى الغورة والذ د 


۷ 


تس 


ترات ملالا ده السمفية باللا هرة وكأنها]لساولسهال خی اركان النظام الاطای وسمعت 
موه طی عوجات الا مر یسمل سرخات شعیم واتاعه الى كل کان لی العالم المییی ٭ 


انسایت المسلوطتا من شرات الساد ر المصرية واليضية الموکول بها سوا* الك 
ال كانت نكن لترجل كل الج والتقدير وظك ال ناسبيده المد اه لسیب او خر 
وكانت خلاسعها تا كفاح وطنن بأد بالالیاب وغير فى النفی‌کل مشار الطدير 
والا عجاب رہل دذ رحیاته لقفية باد واحب وطده حیا ملا* طیه سياته « 
لم ينيع هذا الحب ين فراغ ولا كان وليد سدنه سيا" اوانقعال طارقۂ وا ملل هذا 
السب الى لبه بنذ کان مبيا یطتی عن ابید راصحاب ابید تاريخ ارف‌آبانه واجسداده 
فظل طی مر الايام والليالى ينهل من تك الينابيع الز آخرة حتى لاه لراده يصب 
يلاد ه وتعكدت محلنج] من للید ثم انسهرت فيه وذابت فى د ماه فام فتانا طيسلا 
بحب رطنه یمانی با يعانيه هذا الوطن ویختی بط يمتيه تكانتبأساة معیہ هن ہن 
لضفه ودائله م 
ولكن كيف السبيل الى الهنا: والتداء طى العلة والداء ؟ 
لك كانت الشكلة الى هيضت ى حیاء الد عر البيخائن منذ قجر میاه ٭ 
وٹر فی دفسالفس ان الجهل اذ ی فرفه النظام الامامی جیلا بعد جيل طن ابناء شعهه 
فاورٹھم لفتروالتری‌کان هو اسل العلة ويك الداہ ۱ 
وين هنا وین أجل وطدہ العخلوب طى امره انطلق اللضی يلتهم العلم ويدهل من بدا بيع 
المعرلة حش سمل على ارح الد رجات العلعیة + دلوم فى المحاسية والتجارة ولهسانسسس 
الحتوق ودبلرم الد راسات العلیا فى الاقتساد السیاس ود.پلسوم الدراسات الملا 
فى الخريعة الاسلابية من جاسة الا هرد وكالرييرس السلوع المالية والاقسادية ود اورا 
فى الا#ساد السیاسی می جامعة بون بانعانیا الكّربية » 


رمن اجل الیس اتخذ الشاب من طمه وثلافده العالية مدخلائيع بن عه 
فى اكتساب کل الامام احعد على امل اسلاج الیی عن طريكه باسياره وقتشد الاو 
الوسيدة على ارش اليين ال يكن اذا با دہج فی علاجها روطهعها وتردید هيز في 
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1۷۱ 


سس بات 


مراد ه ان نشین اداة الاسلاح الذ كان الشابینشدہ ليلد ه ولم بدت الاب وهو 
يمير طى هذا الد رپ ان يفحسربعين ذكية من توسم انهم من اللا شین الفیظ الط لون 
الساحین من اتا“ صعہد طن هبوم وشوم یسل خی ترثيق سائت بهم واکصساب نقتهم > 

قشف للهاب من خلال سرارلاته المضنية معالا ام ان الاعلاح الحشود لن يماق 
فی ظل النظام الاعاس فانتھی به یرہ آلى اليقين بان الامرامیح يقش تفيييا 
جذ ربا يطح هالنظام الا ماس ذانه طن ید قوۃ عسكرية وطنية د رید وبؤودء بالست‌الم 
الله 

ولکن كيف السبیل الى تسايسق هذا الحلسم 1 

كيف انسييل الى خلق طك القوة العسكرية الدظاية العديبة والامام اح لإيتبل 
بديلا لی حایته وتوطيد نظامه عن قواتہ السلحة بالیناد ق والرشاقسات والمشكله 
اساسا من رجال القباال البواليه له ٢‏ 


وحتی أذ1 با تحلق ذلك فى آليال والخيال قایف السبيل الى چلسب الس الم 
الیل الى داخل اليمن الذ ی‌آحگم اغلاله الا من سافن سفيين لا معلحان بال 
لاستقمال مدل ذلك الماد ۷ 


كيف السپیل إلى کل ذلسسك ۲ ومن ؟ محال ام احمد الذ ی بر رايا مع 
الیمن ومن حوله حشد من حا الرجسية مبارکین ذئك الضعار ویسیحون پحده ليلل 
ہسارء 


كان النتقیر فى كل بلك العتيات تفيل بأخراق اشد النا ‌فاوا فى قجة من لیتسا 
العرير » وکن الیأس‌لم يجد فذ1 الى تلب الشاب الذ ى فا فرمائدسیم والاصرار طی بلسوغ 


هدفه ۰ 


كيف استطاع آئد کور الییضانی أن يتجج فی تحلیق الخطوات الق ادت الى الع 
بينا” حدیث فى الحدیدة ودا * طريق عرق من الحدیدظ الى سنس" ركيف مجح فى كد یر 


7 


۷۲ 


جلب ال سلحة الحربية القضلة الى اليمن رتد ریب عدد من غیاط رسف باط الجيسسص 
الیش طيها طويد الث رین المصربيق 1 


استطاع الدکور البیضاس ان يسيح خد اٹھار الجارف وان ينغ هذا ام 
الرهيب من العتبات وينجح فى وضع المد بات الضرویة والطومات الإساسية لاتير 
الجذرى فى آلیین فتحقق الا مل وقامت الثورة انش بذ ر حياته عن اجلها یوم ۲۷ متسر 
سنة ۱٩۲۲‏ فشغل اهم مواتمھا حیث تقد داصب نالپ رایس مجلس قيادة الغورة السب 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس لوزرا" ووھر الا قصاد در الهارجية « 


وأنطلق الدكتور البیضانی حسملا تهادة صيرة الاعانة الغالية والساولية الطريضية 
فى حناسيطني ونشاط مد رونواع يعمل قن تیر کلل أو طل لی صسیح وتعظيم ایفساع 
القهاد ات العسکنة والسياسية ودحديد ساودها بط يكفل امن الثیرۃ الرئيسد» مع 
تقد جھود ۾ السياسية والاقتسادية فى حلكة ومهاره ليمل بوطند الن برالا٦سضرار‏ 
الحسکری رالسیاس والدهوف‌ببااد » اقصادیا وسرانيا ٭ 


واغيرا لا ارد ان آسهب فى بسط انطماعاتی الشخصية ين الد کتور البیضانی راتضی 
هنا بذکر حتیکة راحدة لا یعاری فیها احد ممن ساد توا الیجل از ممن ناسيوه العسد|اه 
وهن أده بسح بشخسية ية وعظیۃ فذ » تعوهج بذ ور العلم والمعرفة والفكر السحیر الوای 
الذى خلق مده سیاسیا محکا بضع لكل خطوة حساباتها الد تیه وكأن عله فد اساد 
پاچھڑڑ حساسه تسم فى سد لات سر تمركادم بالتوافق مع الامكانيات الساحه والرویء 
المونومة لط يواجهه من ساکل + 


وسد ءا تراد السلطه فى الیمن للاسياب اموت فى هذا الکتاب كان كليه مسلا ما 
يجرى طى أرضراليين يوبأ بعد آغر فیبادر کلب اقضی الامر بيذل تعاقحۃ السياسيهم 
والا قتصادية الى انقاشین على شاون الحکم فى وطده ء كما ظل لهه فی الوقت ذات سلتا 
بأوڈ رطده العرين ایر فهر لم ینس قط آن الین جره لا يتما من احد العربية يمي 


عا یسیمھا س شر او خيسسر * 
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avr 


ون هنا بد أت د عرته الى التضاءن العرين والا تطلاقہ القومية فى بقالات رافسے 
آفردت لها جريدة " آخیار الیوم " الصرية مد ر صفحاتها تناول فيها بالشرج والعملیل 
تومية الخطر وقوبية انكر وقوبية الارادة وقومية الهد ف * قان لدعرته عداھا العمیسق 
فى كل كان وخاعة لدى الاوساط العذیة والئقافية الى دعته الى آنقاء المحاضرات ولچراء 
الحوار السیاسی مع المبتمين بشلون الوظن العرين الطلحین فى لهفه الى يوم الخلاض 
عن اوسے الراسے ۶ 


ولعل الد کر عدالرحين البيضانن قد ری ايها وهو يجبريكل رارح ما انيه 
اه العربية رص تر اشد ا مرتھا من بات لی تاریکھا أن بشع س من خلال تایه 
وسيرته الذاتية ب تحت انظار آخوته بن ابنا* رطنهٌ اليش خامة وايدا”امته العربية 
عامظ العدید من الحكائق التاريخية الموتقة غير مستھڈ فريذ لك عوتیق حلائق احسسد ات 
العاضی قحسب رانا ايها تمهيد وادارۃ الطريق الى الستغيل ٠‏ 


حتقاقق شف عن موسوة ها قة من اسرار قورة اليمن وخباياها رسیر احدافه ا 
السياسية والعسكربة وتحدد موقعها من السراعات السياسية العيبية الد رلية « 


حلائق اشفعی جذ ور ات ال العربية وا بواجا سن تحديسات سين ة 
خططها فريق حکامل من اعد اقهسا لاسعرا فثرواتها وا حساس غيراتها رتركها تددر 
الى الهارية » حتائق طررنة بعر السلول السلمية السطية ال تفل اجار طك لا زد 
ورمم‌حد! لھا والنجاة بن مناطاتهسا ٭ 

علائق طقف با باقن ٭ 

كان هذا البوظف النفيس| ازیة الامة العربية وتورة اليمن ) يضعبين آيدينا هذه 
المرسوة العظیظ بن الحقا اق العوظۃ مسحوة بتحليل سیاسی طى یخوی‌الی اصاق كل 
مشكلة فیخرج الينا بوجه الحتيقة نیا دكل ذلك فى اسلوب محمشيق اخاذ ٭ 


جازى الله الدکتور عهد الرجسن اتبيضانى خيرا عط افداه من ستن سره مجاهدا فس 
سبيل تحریروطدہ ورفقم الله فى دعرته الخالمة الصادكة الى ما فيه خير وطدہ واس 


الحا ٭ 7 
ا 
نالب رتبن مجلس قولة المصرى وسشار رنلا الجمهورية شسریة سا ٠‏ 
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صد رللمو لف 


ألاعيب متوكلية (فبرایر ۱۹۹۱) 
إقتصاد الیمن (أغسطس ۱۹۹۱) 
آسرار الیمن (سہعمبر ۱۹۹۲) 
الظررف المحيطة باتفاقية الوحدة اليمنية (دیسمبر ۱۹۷۲) 
سوق الشعارات فی الیمن (مسا رس ۱۹۷۳) 
البدیل للصراع الدموی فى اليمن (فہرایسر ۱۹۷۵) 
لهذا ترفض الماركسية (مارس )۱۹۷١‏ 
نكية الشعارات على الأمة العربية (مارس 15878 ) 


أزْمة الأمة العربية رثورة اليمن الطبعة الأرلى ١‏ یشایسر ١۹۸٤‏ ) 
أزمة الأمة العرییة رئورة اليسن الطبعة الخامسة (مارس ۱۹۸۷) 
مأزق اليمن فى صراع الخليج الطبعڈالأرلی ١يثاير‏ ۱۹۹۱) 
مأزق اليمن فى صراع الخليج الطبعةالخامسة (إبريل ۱۹۹۱) 


مصر وثورة الیمن الطيعة الأولى ( ینایر ۱۹۹۳) 
سر وثورة الیمن الطبعة السابعة ( مایو ۱۹۹6) 
الخلاصة - نکون أو لا نکرن (أغسطی ۱۹۹۰) 


أرجاع الیمن الجزء ء الأول الطبعة الأولى ( مایسر ۱۹۹۹) 
أوجاع اليمن الجزء الأول الطبعة الشائیة (أكتربر ۱۹۹۹) 
ارچ لیس اب رن الطبعة الغالثة ( بوتيو ٠٠٠١‏ ) 
رویة اسلامية فى العاملات العصرية الطبعة الأولي ( نوقمير ,۲۰۰ ) 
رؤية إسلامية فى العاملات العصرية الطبعة الثانية ( ينا یر ۲۰۰۱) 

رؤية إسلامية فى العاملات العصرية الطبعة الثالثة ( مارس ۲۰۰۱ ) 


أوجاع الیمن الجزء الغانی الطبعة الأولى ( مایر ۲۰۰۱ ) 
أوجاع الیمن الجزء » الثانى الطبعة الثانية ( ترفصهر ۲۰۰۱ 
أوجاح اليمن الجزء الغالث الطيعة الأولى ( أغسطس ۲۰۰۲ 
جع لیس اجر ٠‏ الغالث الطبعة الغانية ( يناير 7١.8‏ ) 


أرجاع اليمن الجز اعالت الطبعة الٹالثة ( پرئی» ۲۰۰۵ ) 


وكارثة يونيه ۱۹۹۷ الطبعة الفانية ( سيتمير ۲۰۰۸) 


سیر (لزائي. دوش 


المؤهلات : 
ا عقا 
- دیلوم الفلسفة وعلوم الٹفس والاجتماع الجامعة الامريكية بالقاهرة ‏ ۱۹1۹ 
- لیسانس اخقوق جامعة القاهرة E‏ .140 


- دپلوم الدراسات العلیا فى الاقتصاد السیاسی جامعة القاهرة ۱۹۹۲ 
- دیلوم الدراسات العلیا فی الشربعة الاسلامية جامعة القاهرة ۳" 
- دیرم العلوم الاقتصادية رالسياسة جامعة بون بألائیا الغربية ۱۹۰۹ 
- دکتوراه فى الإقتصاد والتنظیم والإدارة جامعة بون بالائیا الغربية 

پدرچة شرف NAN.‏ 


- مستشار المفوضية اليمتية بالقاهرة ونائب مندوب اليمن الدائم 


لدی جامعةالدول العربية ( ۱۹۵۵۰۱۸۵۰ ) 
- وزير مقوض لدی ألاتیا الغربية ( ۰۱۹۶۵ ۱۹۵۹) 
- وزیر مفوض لدی چمهورية السودان اكتوير کن 
- مستشار إقتصادى للامام أحمد ملك اليمن بدرجة وزير WAN.‏ 

بعد الثورة : 


- نائب رئيس مجلس قبادة الشورة ٠‏ ثائب رئيس الجبهورية ورئیس الوزدا » 
ووزير الخارجية ووزير الاتتصاد والشروة العدنية وٹائب القائد العام . 


- مؤسس الينك الیمنی للإتشاء والتعمیر ٠‏ 
- مؤسس ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للدراسات الفنية الدکتور 
البيضاتى (AME AYY)‏ 
- أستاذ عضو مجلس كلية التجارة جامعة بنها فى مصر ( ۲.۰۵ - ( 
الأوسمة : 
- وسام الاستحقاق من الطیقة الاولى من رئيس جمهورية أمانيا الغربية ۱۹۵۹ 
- وسام الأرز الوطتی من رئيس جمهورية لينان 4 
- وسام أبناء الشورة الأمريكية من جمعية العلرم السياسية والإقتصادية 
في الولايات التحدة الأمريكية ۱۹۷۰ 


طبع مطابع دار نلعارف 


